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مقف هده 


الحمد لله الذي ألهم الإنسان وسائل البيان » وميز العرب بأوضح بيان وأفصح لسان » 
وكفل للعربية رقيها حتى نزل بها القرآن ‏ أحمده على : نعمتي الإسلام والإيمان ٠‏ وأصلي 
وأسلم على سيدنا محمد الذي هو أفصح العرب لسانا وأبلغهم بيانا » المصطفى لتبليغ 
رسالة لا يقوم بها إلا ن تا ی کات 

ويعدل 

فإن خير الدراسات العربية وأعلاها وأنبلها وأسماها » ما كان موصولا بكتاب الله . 
عز وجل » إذ هو أشرف الكتب قدرا وأصدقها لسانا » وأفصحها بيانا » والدراسة إنما 
تشرف بشرف موضوعها ومرماها . 

ولا شك أن القرآن الكريم هو أول أصل ه ا النحو العربي » وأن خدمة هذا 
الكتاب من أول الأهداف التي يتطلع إليها من استنار قلبه بنور الإيمان . 

ولهذا عني كثير من العلماء في مختلف العصور بتناول أسلوبه بالدراسات النحوية 
والعربية » فتنورت دراساتهم بأنواره » وتعطرت بنفحات شذى أسراره » إذ هو في مضمار 
الفصاحة والبلاغة يعتلي الذروة » ويتربع على القمة » وهو المرجع الصادق الذي يرجع 
إليه العلماء لمعرفة الصواب والخطأ في قواعدهم وقضاياهم . 

وقد كانت ثمرة الجهود النحوية في هذا المجال تلك الدراسات المتصلة بالئحو 
القرآني ٠‏ وإذا كان الفراء ‏ وهو أحد أئمة النحو الكوفي ‏ قد تناول القرآن الكريم 
بالتوجيه في كتابه (معاني القرآن) راسما فيه خطوط المذهب الكوفي وموضحا ملا محهء 
فإن أبا إسحاق الزجاج ‏ وهو أحد أئمة النحو البصري ‏ قد تناوله بالتوجيه في كتاب 
له بنفس الاسم راسما فيه خطوط المذهب البصري وموضحا ملامحه ٠‏ ويعد كتابه في 
ذلك صورة صادقة وافية لقواعد البصريين . 

ولم يؤثر عن الزجاج كتاب آخر يقرر فيه أحكام النحو إلا كتابه ما ينصرف وما لا 
ينصرف , وهو خاص بالأسماء الممنوعة من الصرف » وإن كان قد استطرد فيه إلى 
أبواب نحوية أخرى قليلة . 


النحو العربي عند أبي إسحاق الرّجَاجٍ 


ولما کانت آراء الزجاج المتداولة في كتب النحو بنقصها شي ء من الدقة 3 حاجة 
الباحثين إلى توثيقها من كتبه راؤدتني فكرة استخلاص ما تحدث عنه الزجاج من أحكام 
النحو وقواعده في كتابيه المذكورين » > وتقسیم ما ورد a‏ نحوية مرتبة 
بحسب الترتيب المشهور , بين النحويين في هذا العصر 2 وهو رنیب ألفية ابن مالك 
وشروحها , فجاءت هذه القواعد والتوجيهات في اثنين وأربعين فصلا تبدأ فصل اكلام 
وما يتألف منه 6 وتنتهي بفصل كنايات العدد , وذلك يسهل للباحثين معرفة دوا ومذهبه 
في كل مسألة بالرجوع إلى الفصل الذي تورد فيه . 

وبجدر بي أن أنبه على جملة أمور : 
أولها : أن علاقتي بالزجاج بدأت منذ أن شرعت في إعداد رسالتي للدكتوراه بعنوان 
(النحو القرآني بين الزجاج وأبى علي الفارسي) » وذلك منذ بداية عام ١۱۹۷م‏ ولم يكن 
معاني الزجاج قد طبع في ذلك الوقت فاعتمدت على تقل مسائل الزجاج النحوية 
ا ا 
معانيه » لكني 53 القراء إلى النسخة المطبوعة 8 يه > وذلك يفسر وجود 
بعض الاختلاف في العبارة بين ما أثبته هنا وبين المثبت في النسخة المطبوعة . 
الثالث : أنني أردت أن يكون الكتاب صورة لنحو الزجاج بغض النظر عن أثره في 
اللاحقين أو تأثره بالسابقين » فلهذا لم أثتقل الكتاب بكثير من المناقشات التي أوردتها 
في رسالتي المذكورة 6 ولم أستثن من ذلك إلا ما يتعلق ببيان بعحض القراءات أو الرد 


هذا » وسأقدم لهذه الفصول بمدخل يشتمل على ثلاثة أمور وهي : 
-١‏ التعريف بأبي إسحاق الزجاج . 
1" التعريف بكتابه (معاني القرآن وإعرابه) . 
"- التعريف بكتابه (ما ينصرف وما لا ينصرف) . 


ويالله التوفيق 


مدخل 


أولا : التعريف بالزجاج : 

الزجاج علم من أعلام اللغة العربية الذين ازدهرت بهم محافلها في النصف الثاني من 
القرن الثالث الهجري ومطلع القرن الرابع » وصفه أكثر من ترجموا له بأنه من اهل الدين 
والفضل وحسن الاعتقاد وجميل المذهب7" . 

واسمه : إبراهيم بن السري بن سهل » وكنيته أبو إسحاق » ويلقب بالزجاج لأنه كان 
يحترف خراطة الزجاج قبل أن يتعلم النحو » وهو يقول في ذلك : " كنت أخرط 
الزجاج فاشتهيت النحو فلزمت المبرد لتعلمه 0 يعلم مجانا ولا يعلم بأجرة إلا 
على قدرها ققال لي : أي شيء صناعتك ؟ . فقلت : أخرط الزجاج » وكسبي في كل 
بوم درهم ودانقان أو درهم ونصف , وأريد أن ن بالغ في تعليمي وأن أعطيك کل يوم 
درهما » وأشرط لك أن أعطيك إياه أبدا إلى أن يفرق الموت بيننا استغنيت عن التعليم 
أو احتجت إليه » فلزمته وكنت أخدمه في أموره ومع ذلك أعطيه الدرهم ونصحني في 
ا سات 7 

وقد و اا اعد بن وان بن اسمن كيد أبو بكر , 
وترجم له ياقوت ت () وغيره ٠‏ وقال ياقوت في ترجمته : " كتب عنه على بن محمد 
الأزدي في سنة خمس وخمسين وثلاثمائة " ١.ه‏ ولا نعلم لهذا العالم أثرا نحويا . 


مولد الزجاج وذشاته ووفاته : 
ليس لدينا - مما كتبه المؤرخون ‏ بيان عن المكان الذي ولد فيه الزجاج والبيغة 
التي قضى فيها أيامه الأولى ٠‏ ولا نعرف متى بدأ يتلقى مبادئ القراءة والكتابة » ولا أين . 
كان ذلك » وأول ما نعرفه عن نشأته أنه كان في حداثته يتلقى العلم عن 'تعلب في بغدادء 
)١(‏ أنظر ترجمته في الفيرست /580 5١ ١‏ »ء وبغية الوعاة 4١١/١‏ ء وإنباه الرواة ١64/١‏ ؛ ومعجم الأديباء 
6/١‏ ء ووفيات الأعيان 77-79/١‏ . 


(1) بغية الوعاة وإنباه الرواة ومعجم الأدباء كما سبق ونزهة الألباء /514؟ . 
(۳) معجم الأدباء ۲۳۹/۲ . 


النحو العربي عند أبي إسحاق الزجاج 


وببدو أنه قضى ما بعد ذلك من عمره كله فى بغداد باستثناء فترة وجيزة قضاها بين بني 
خارقة معلما لأولادهم ٠‏ وكانوا يسكنون قريبا هن نهر الصراة بالعراق» وقد أفاد ياقوت ( 
أنه كان بنزل بالجانب الغربي من يغداد بالموضع المعروف بالدوبرة. ظ 
وبمكن التعرف على سنة مولده بالتحقق من سنة وفاته وسنه عند الوفاة > وفي السنة 
التي توفي فيها أقوال أشهرها أنها سنة ١1اه‏ أو سنة ١١۳ه‏ » وفي سنه عند الوفاة 
قولان : أولهما : أنه توفي وقد أناف على ماين ٠‏ والثاني : ما روي من أنه لما 
حضرته الوفاة سئل عن سنه فعقد لهم سبعين 7 , ظ 
ونحن نرجح أنه توفي سنة ١١۳ه‏ وقد أناف على الثمانين » وهذا يقتضي أن مولده 
کان 3 سنة ١7؟هاء‏ ويدعونا إلى هذا الترجيح تلك الحادثة التي رواها القفطي 
غيره : لما قتل المتوكل ب(سر من رأى) رحل المبرد إلى بغداد فقدم بلدا لا عهد له 
ا وأدركته الحاجة فتوخى شهود صلاة الجماعة فلما قضيت الصلاة أقبل على 
بعض من حضره وسأله أن يفاتحه السؤال ليتسبب له القول , > فلم يكن عند من حضره 
علم > فلما رأى ذلك رفع صوته وطفق يفسر يوهم بذلك أنه قد سئل فصارت حوله حلقة 
عظيمة > فتشوف أحمد بن يحبى ثعلب إلى الحلقة , وكان كثيرا ما يرد الجامع قوم 
خراسانيون من ذوي النظر فيتكلمون وبجتمع الناس حولهم فإذا أبصر بهم ثعلب أرسل 
من تلاميذه من يفاتشهم !") فإذا اتقطعوا عن الجواب انفض الناس عنهم فلما نظر ثعلب 
إلىى من حول أبي العباس أمر إبراهيم بن السري الزجاج وابن الخياط ‏ وقيل ابن 
الحائك - بالنهوض وقال لهما : فضا حلقة هذا الرجل » ونهض معهما من حضر من 
أصحابه ٠‏ فلما صاروا .بين يديه قال له إبراهيم بن السري : أتأذن - أعزك الله - في 
المفاتشة ؟ فقال له المبرد : سل عما أحببت » فسأله عن مسألة فأجابه بجواب أقنعه .. 
الخ ما روي » وفيها أن الزجاج ناقش المبرد في أربع عشرة مسألة . 


. ۷/۱ المصدر السابق‎ )١( 

(۲) إنباه الرواة ١777/١‏ ء ووفيات الأعيان 00 ٠‏ وطبقات الزبيدي /777 . 

(؟) بغية الوعاة 5١7/١‏ . 

. ١15 , ١١4/ ء وطبقات الزبيدي‎ 75٠١ » ۲٤۹/۳ إتباه الرواة‎ )٤( 

(©) في اللسان (فتش) : الفتش والتفتيش : الطلب والبحث ٠‏ وفتشت الشيء فتشا وفتشته تفتيشا مثله. 


مدخل 


| ا م م ا 


فهذه الحادثة تفيد أن الزجاج عندما التقى بالمبرد في بغداد كان ناضج الفكر قادرا 
على الجدل والمناظرة » ولذلك بستبعد القول بأن عمره كان سبعين عاما عند وفاته 3 
كونه توفي سنة ١1ه‏ أو سنة 915ه ؛ إذ مقتضى ذلك أن مولده كان سنة ١4؟ه‏ أو 
سنة ١٤۲ه‏ » وهذا معناه أنه كان عند قدوم المبرد إلى بغداد ‏ بعد مقتل "١‏ توكل سنة 
۷ھ - طفلا لا يتصور أنه يتلقى عن ثعلب فضلا عن أن يوجه لمناظرة المبرد وفض 
حلقته > فإدا ت ثبت أنه توفي وقد أناف على الثمانين فمعنى ذلك أنه ولد بالتقريب إما سنة 
۰م وإما سنة 76ه ا ء والتاريخ الأول أقرب لجو تلك الحادثة وملا بساتها إذ يكون 
سنه عند قدوم المبرد إلى بغداد سبعة عشر من الأعوام أو ما يزيد قليلا » ويمكننا بعد 
هذا الاكتفاء بالقول بأنه توفي سنة ۳١١‏ كما اكتفى به ياقوت والسيوطي " ؛ لأن 
الزيادة على الثمانين تتحقق به فلا حاجة إلى القول بغيرهء وقد ذكر كل من أبي الفداء 
وابن الأثير 7) وفاة الزجاج ضمن حوادث تلك السنة » وكانت وفاته في جمادى الآخرة 
يوم الجمعة لإحدى عشرة ليلة بقيت من الشهر 7 . 
صفاته وأخلاقه : | ظ 
حرص كثير من العلماء ‏ كما ذكرنا ‏ على وصف الزجاج بحسن العقيدة وجمال 
المذهب » ولم يشذ عن ذلك إلا أبو حيان ‏ الذي وصفه بأنه معتزلي » وهو زعم 
خاطئ ؛ فقد رأيت في كتابه (معاني القرآن) شواهد كثيرة تشهد بقوة إيمانه وثبات 
عقيدته وأخذه بمذهب أهل السنة ورفضه لما سواه » ومن ذلك ما قاله عند توجيه قوله 
تعالى. : لا ذركة الأَْصَار وَهُوَيُذرك الأبّصَار ‏ فقد قال ) : " أعلم عز وجل أنه 
| يدرك الأبصار » وفي هذا الإعلام دليل أن خلقه لا يدركون الأبصار > أي : لا يعرفون 
كيف حقيقة البصر » وما الشيء الذي صار به الإنسان يبصر بعينيه دون أن يبصر من 


ا من سائر أعضائه » فأعلم أن خلقا من خلقه لا يدرك المخلوقون كنهه ولا 


يخيظون بعلمه فكيف به عز وجل ؟ ... فالا يصار لا تحيط به «وَهُوَ اللّطِيفُ ك4 0 
فأما ما جاء من الأخبار في الرؤية وصح عن رسول الله فغير مدفوع 000 


٠ ê‏ الآية دليل على دفعه ؛ لأن معنى هذه الآية معنى إدراك الشيء والإحاطة بحقيقته » وهذا 
)١( ٠‏ معجم الأدباء 0 . )١(‏ بغية الوعاة ٤١١/١‏ . (5) للبدلية والنهاية ١59/١١‏ . 
(4) الكامل 7375/5 . (©) إنباه الرواة ۱۹۳/١‏ . (1) اتظر البحر المحيط ٤۷۷/٥‏ . 
(9) الأنعام ٠١7//‏ . (4) معانيه 7٠57/7‏ . (5) الأنعام ٠١7/‏ . 


النحو العربي عند أبي إسحاق الرّجَاجٍ 


مذهب أهل السنة والعلم والحديث " , وجاء أيضا في توجيهه لقوله تعالى : <ِلِلَّذِينَ 
أَحْسَيُوا الحُشتى وَزْيَادَة4 () " الحسنى : الجنة » و(زيادة6 في التفسير النظر إلى وجه 
الله جل وعز » ويجوز أن يكون الزيادة تضعيف الحسنات ..» والقول في النظر إلى وجه 
الله كثير في التفسير » وهو مروي بالأسانيد الصحاح لا يشك في ذلك 0 


وقد تناقل المؤرخون أن آخر ما تلفظ به الزجاج وهو على فراش الموت : " اللهم 
احشرنى على مذهب أحمد بن حنبل  "‏ » وهذا يدل على اعتزازه بهذا الإمام . 


ومن صفات الزجاج الواضحة في (معاني القرآن) توقيره للقرآن الكريم » فهو يربأ به 
أن يجوز فيه كل ما يجوز في الكلام من أوجه الإعراب» وملاك ذلك عنده أنه "لا يتخير 
لكتاب الله عز وجل إلا اللفظ الأفضل والأجزل  "‏ » وكثيرا ما نهى عن القراءة بأوجه 
سائغة فى اللغة إلا بعد التثبت من ورودها فى القراءة لأن القراءة سنة متبعة . 


ومنها حرصه على تنبيه القارئ والدارس إلى الفوائد الأخروية التي تثقل ميزان 
الحسنات وتبلغ المؤمن رفيع الدرجات ,2 > ومن شواهد ذلك قوله عن الدعاء الوارد في 
قوله تعالى : #رَبَنَا لا توَاخِذنا ِتنا أو أَخطَأنًا 4 : " روي عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أن الله عز وجل قال في كل فصل من هذا الدعاء ا أي استجبت ٠‏ فهو 

من الدعاء الذي ينبغي أن بحفظ وأن يدعى به كثيرا " 7أء وقوله عند تفسير قوله 
تعالى : ٍلَنْ تتالُوا الب حت نوا ى تو نَ» 7 : " روي عن ابن عمر أنه اشترى جارية 
كان هويّها . فلما ملكها أعتقها لمي ا فقيل له عن عد داكت 
هويتها ولم تصب منها ؟ فتلا هذه الآية : : لَنْ تََالُوا الك حتى تُنْفِقو فقوا عا يون 4 وفعل 
ابن عمر هذا ينبغي أن يقتدي به الناس في أن لا يضنوا بجليل ما ايمبكوه فى التقرب به 
إلى الله تعالى " 7) ٠‏ وهذا وغيره يدل على استقامته في نفسه وإنابته وإيثاره الآخرة . 


ومن الصفات التى تحمد للزجاج ن للعلم » وحكايته مع المبرد التى تقدمت تدل 
هي وغيرها على شدة حرصه فى طلب العلم إذ كان ينفق فيه ضعف ما كان يحتجز 
)١(‏ يونس ۲٦/‏ . (۲) معانيه ٠١/٣‏ . () اتظر معجم الأدباء ٠٠١١/١‏ وبغية الوعاة .477/١‏ 


(4) معانيه 8/١‏ . (5) البقرة /585. (5) معانيه ١/؟427.‏ 
(۷) آل عمران /۹۲. (83) معانيه .527/١‏ 





51 1 3 00 الل ل عر 
لقوته وعيشه » وهو يفسر به دعوة الله ورسوله في قوله عز وجل : يا أيبَا الذِينَ أمنوا 
اسْتَحِيبُوا لل وَلِلرسُولٍ إِذَا دَعَاكُمْ با يخييكم » (') فيقول : " أي : لما يكون سببا للحياة 
وهو العلم '" 0 

ومنها الاعتراف بالفضل لأهله > ولهذا ترك حلقة تعلب ولزم حلقة المبرد بعد أن تبین 
له فضل المبرد وسعة علمه » وهو في المعاني يه بشيد بالسلف وبعترف بفضلهم ويصفهم 
بأنهم القدوة ويتتول كبا غلل اراي فى ایرو اتال : 


جهوده العلمية ومكانته : 

الزجاج شخصية علمية لها وزنها ومكانتها في مجال اللغة والنحو وغيرهما من علوم 
العربية » وهو أستاذ لنخبة ممتازة من علماء العربية الذين حملوا لواءها ووضعوا لبنات 
كثيرة في صرحها الشامخ » وهو قبل ذلك ويعده صاحب المؤلفات الجيدة التي أشاد 
بفضلها العلماء . 

ويستفاد من الروايات أنه بدأ دراسته النحوية بدراسة النحو الكوفي في حلقة ثعلبء 
واجتهد في هذه الدراسة حتى أصبح جديرا بأن يختاره شيخه لمناظرة منافسه المبرد » 
وقد سبق أن ذكرنا أنه لما ذهب لمناظرة المبرد كان قد أتم السابعة عشرة أو جاوزها 
بقليل » وذلك يعني أن نضجه العلمي كان مبكرا . 

ثم كان التقاء الزجاج بالمبرد عندما ذهب لفض حلقته بإيعاز من شیخه ثعلب › ٠‏ فلما 
لقى عنده علما وفضلا فارق مجلس ثعلب وتتلمذ على يديه » وظل ملا زما له حتى برع 
. من بين أصحابه وانتهت إليه رئاسة النحويين البصريين بعد وفاته » وسبقت تلك الرئاسة 

إرهاصات تشير إلى وقوعها منها أن المبرد كان يراه أهلا للتدريس والتصدر » فلما 

طلب منه معلم لأبناء بعض بني مارقة أسماه لهم وأحاله عليهم ‏ » وكذلك عندما 
تی ت بزب اقات قر مره عل اناع ٠‏ ا 
كتاب (جامع النطق) قال المبرد:"إنه كتاب طويل يحتاج إلى تعب وشغل .. 
دفعتموه إلى صاحبي إبراهيم بن السري رجوت أن يفي بذلك " © . 


. ٠٤١/۲ الأنفال /74 . (؟) معاني الزجاج؟/457. (؟) المصدر نفسه‎ )١( 
E يومعجم الأدباء‎ ٠ /١ةاورلا انظر إنباه‎ )5( ١77/١ إتباه الرواة١/77١»ومعجم الأدباء‎ )٤( 
. ١45/١ للفيرست /40 ء ومعجم الأدباء‎ )"( 


النحو العربي عند أبي إسحاق الرجاج 


وكان المبرد لا يقرئ أحدا كتاب سيبويه حتى يقرأه على الزجاح أولا ‏ , وعندما 

قصد مبرمان ابن كيسان ليقرأ عليه الكتاب امتنع وقال له : اذهب به إلى أهله يعني 
5 : ع اء 

الزجاج 7 وذلك وغيره يدل على تمكن الزجاج من الكتاب وأنه أتقنه ووعاه. 

وقد اعترضه أبو على فى حكايته عن سيبويه قولين فى اشتقاق لفظ الجلالة , 
ووصف ما حكاه بأنه سهو وغلط , ورد عليه ابن خالويه بأنه قد صح القولان عن سيبويه » 
ولا ينكر أن تكون الحكاية قد ثبتت عند الزجاج برواية له عن سيبويه من غير جهة 
کتابه» فلا يكون -حينئد سهوأ وغلطا » وتبين أن سيبوبه ذكر الاشتقاقين في الكتاب )( ٤‏ 
وذلك يدل على تمكن انزجاج منه وأن أبا على كان في بعض نقده للزجاج متحاملا 
لك 


وكما تتلمذ الزجاج على كتاب سيبويه تتلمذ على مؤلفات غيره من المتقدمين 
كالاً خفش وقطرب وأبي عبيدة والفراء » ولم يقتصر علمه على الجانب اللغوي والنحوي 
بل كان على قدم في المعارف الدينية » وفي معانيه ما يشهد بتضلعه من علم الفقه ° 
وأنه شدا الكثير مما يشمله علم التفسير » وهو يذكر في المعاني أقوالا لابن عباس وابن 
نعود والقغيي وخيريم عن مسري الضخابة واا ب و اندي و وله اق 
3 رجهم ِن الات إلى النُور» 0 توخي بسعة اطلاعه على .ها تقدمه من مؤلفات 
العلماء في تفسير القرآن . 

وقد روي عن الزجاج شعر قليل ‏ وهذا يدل على أنه كانت لديه ملكة نظمه , و 
قويت هذه الملكة بما كان عنده من بصر بالعروض ‏ ورواية للأشعار والأخبار . 


<2 5 


شسيوحة . 
المشهور عند الباحثين منهم شيخان هما علب والمبرد . 

(أ) أما ثعلب فهو أبو العباس أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار مولى بني شيبان + ولد 
ببغدأد سئة ١٠٠ه‏ وكانت له رئاسة الكوفيين من طبقته 4 وله مؤلفات كثيرة منها 


. ۲١١/۴ طبقات الزبيدي /5١1ء وإتباه الرواة‎ )١( 

. ۷۲-۳۸/١ انظر للمسألة الأولى في الإغفال‎ )( . 771١/ طبقات الزبيدي‎ )١( 
. ١8 ؛‎ ١4/ انظر فهارس كتاب سيبويه ودراسة له‎ )4( 

. 41-٤0۸ 1۰۹ › 5۸ › ۲٥/۲ › ۲۹۹-1۹7 »› ۲۹٤-۲۹۲/۱ انظر معانیه‎ )( 

. ١5/١ وإنباه الروأة‎ » ١47/١ معجم الأدباء‎ )۷( . ۲۳۷ 555/١ انظر معانيه‎ )١( 
. 7785/7 معانيه‎ )4( 


مدخل 





اختلاف النحويين » وما ينصرف وما لا ينصرف » والفصيح » وهو الذي نقده الزجاج 

فأورد عليه عشرة مآخذ » ومنها : معاني القرآن » وإعراب القرآن » وغريب القرآنء 

والوقف والابتداءء وكتاب القراءات» توفي ببغداد سنة 81؟ه (). 

(ب) وأما المبرد فهو أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأ كبرء ولد بالبصرة سنة ١٠٠ه‏ 
وانتهت إ ليه رئاسة البصريين » وكانت بينه وبين ثعلب منافسة أشرنا إليها فيما سبق , 
ومن مؤلفاته المقتضب ٠»‏ وشرح شواهد سيبويه والرد عليه » وطبقات النحويين 
البصريين وأخبارهم > والكامل » ونسب له السيوطي وابن النديم معاني القرآن 
وإعراب القرآن » ونسب له القفطي وابن النديم أيضا احتجاج القراءة » وكتاب 
الحروف » ومعاني القرآن إلى طه , وكتاب ما اتفقت ألفاظه واختلفت معانيه في 
القرآن »> توفي بيغداد سنة ۲۸۵م 7 . 


هذا » وقد رأيت في معاني الزجاج ما هو صريح في أن الزجاج تلقى عن إسماعيل 
ابن إسحاق القاضي المتوفى سنة ۲۸۲ه كقوله : " هذا سمعته من إسماعيل بن إسحاق 
اققاي رضم الله" 0 و وق : " أخبرني إسماعيل بن إسحاق " (), وجاء في 
هة كاب منييويه رواية غه قول فا + "حدق القاضي إسماعيل بن إسحاق ") 
وكان إسماعيل هذا من أعلام القضاة ببغداد » واسمه إسماعيل بن إسحاق بن حماد بن 
زيد بن درهم الأزدي » وكنيته أبو إسحاق » وأصله من البصرة ويها نشا » وكان مولده 
سنة ١٠٠ه‏ » ومن مؤلفاته : كتاب القراءات » وكتاب أحكام القرآن » وكتاب معاني 
القرآن وإعرابه خمسة وعشرون جزءا , ويذكر أن هذا الكتاب ابتدأه أبو عبيد القاسم بن 
سلام ويلغ فيه إلى الحج والأنبياء ثم تركه تنفيذا لأمر الإمام أحمد بن حنبل فأخذه 
إسماعيل وزاد فيه زيادة وانتهى إلى حيث انتهى أبو عبيد 9 . 


)1( أنظر ترجمته في إنباه الرواة١/74١-151ء‏ ومعجم الأدباء */17١٠١-145ء‏ ويفية للوعاة ١95/1؟7598-1‏ ء 
ووفیات الأعیان ۸۷-۸٤/۱١‏ . 

(۲) انظر ترجمته في بغية الوعاة ۲۷۱-۲۹۹/۱ وإباء الرواة ۲٥۳-۲٤۱/۳‏ ب والفهرست |۸۷ > ۸۸ . 

(؟) معاني الزجاج ٩1/۱‏ . (4) المصدر السابق 191/١‏ . 

. 417/١ أنظر معجم الأدباء 9/1؟١ ء ويغية الوعاة‎ )١( . )نوراه(۷/١ مقدمة لكتاب‎ )٥( 


١ 


النحو العربي عند أبي إسحاق الرُّجْاج _ 





طاميده : 

) تلقى العلم على الزجاج طائفة من التايهين أشهر شهرهم : 

'١‏ ابن ولاد : وهو أبو العباس أحمد بن محمد بن الوليد ولاد النحوي التميمي المصري 
المتوفى سنة ۲ه خرج إلى العراق » وسمع من أبي إسحاق الزجاج وظبقته ٠‏ ورجع 
) إلى مصر وأقام بها يفيد ويصنف إلى أن توفي بها » وكان ممن أتقن الكتاب على 
الزجاج وفهمه » وکان أبو إسحاق يسأله عن مسائل فيستنبط لها أجوبة يستفيدها أبو 
إسحاق منه ,» وقد كان أملى كتابا في معاني القرآن وتوفي ولم يخرج منه إلا بعض سورة 
البقرة 00 


e‏ ساد امات فقرأ على الزجاج وسمع أيضا 
من ابن السراج والأخفش ٠‏ وسكن دمشق وانتفع الناس بعلمه . وله مؤلفات أشهرها 
كتاب الجمل 0 الصغرى والوسطى والكبرى ,2 > توفي سنة ۳۳۷ه وقیل سنة ۳۴۳۹ 


ه وقيل سنة (Û ars.‏ 


۳ ابن النحاس : وهو أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي 
النحاس النحوي المصري » رحل إلى العراق وسمع من الزجاج وأخذ عنه النحو » كما 
تلقى عن الا خفش الصغير ونفطويه وابن الأنباري وغيرهم » وله مصنفات منها : إعراب 
القرآن 2 روی فيه كثيرا عن الزجاج » وبنسب إليه أيضا كتاب اي القرآن) : قال 
القفطى : " وهما كتابان جليلان أغنيا عما صنف قبلهما في معناهما ' ' » وذكر له ابن 
خلكان كناب تفسير القرآن الكريم » ومن مؤلفاته أيضا . : كتاب المقنع فی اختلاف 
البصريين والكوفيين , » توفي بمصر سنة ۷ه وقیل سنة 7/8 ”اه 0 . 

5 مبرمان : وهو أبو بكر محمد بن علي بن إسحاق العسكري ‏ سمع من العبرد وأكثر 
من الأخذ عن الزجاج وكان إماما في النحو قيما به » ومن مؤلفاته ٠:‏ شواهد سيبويه » 
)١(‏ إتباه الرواة 1۹/١‏ » وبغية الوعاة 47/۱ . )١(‏ البداية والنهاية 53/١١‏ . 

(؟) وفيات الأعيان )٤( . 77/١‏ إتباه الرواة ٠٠١/١‏ وبغية الوعاة ۳٠۲/١‏ ونزهة 


الألباء ٠١”/‏ ووفيات الأحيان ؟/770 . )٥(‏ إنباه الرواة١/١١٠‏ وطبقات الزبيدي/9؟7. 


1 





وشرح كتاب سيبويه ولم يتم» وشرح كتاب الأ خفشء توفي سنة ٥۳ھ‏ 7 , 

ه أبو علي الفارسي : وهو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار » ورد بغداد فأخذ النحو 
عن الزجاج وغيره » ثم طار صيته في الأقطار الإسلامية ورفع من شان المذهب البصري 
فاتصل بملوكها » ونال الزلفى عند سيف الدولة الحمداني ٠‏ ثم عند عضد الدولة 
البوبهي » وكان ذا شخصية مستقلة في تناوله للنحو مع كونه .يصرح في مؤلفاته بانتمائه 
إلى البصريين » وله مصنفات عديدة أهمها : كناب الحجة فى علل القراءات السبع › 
وكتاب الإيضاح الذي شرحه الشيخ عبد القاهر الجرجاني في (المقتصد) , والمسائل 
الحلبيات » والمسائل البغداديات » والمسائل الشيرازيات ٠‏ والإغفال ٠‏ والتذكرة , 
والتكملة » وقد توفي بعد حياة حافلة بالدراسة والتأليف بيغداد سنة /الالاه عن نيف 
ونسعين سنة. ) ) 

1 الرماني : وهو أبو الحسن على بن عيسى بن عبد الله الرماني النحوي المتكلم » ولد 
ببغداد سنة 7957ه ونشأ بالرمان بمدينة واسط ثم وفد إلى بغداد فأخذ عنه الزجاج وابن 
دريد وابن السراج وغيرهم » كان إماما في علم العربية مع ميل إلى الفلسفة لاعتزاله ء 
وظهر ذلك في دراسته وتأليفه » وكان أهل عصره يقولون : النحويون في زماننا ثلاثة : 
واحد لا يفهم كلامه وهو الرماني ٠‏ وواحد يفهم بعض كلامه وهو أبو علي الفارسي , 
وواحد يفهم جميع كلامه بلا أستاذ وهو السيرافي » ومن مؤلفات الرماني : شرح كتاب 
سيبويه » وشرح مقتضب المبرد » وشرح أصول ابن السراج » وتفسير القرآن المجيد » 
وإعجاز القرآن ء والأ لفات في القرآن » وشرح معاني الزجاج » توفي سنة ۳۸۲ه وقيل 
سنة ٤۳۸م‏ . 


هل كان ابن السراج من تلاميد الرجاج ؟ ) 

عد بعض الباحثين المعاصرين 7( أبا بكر بن السراج من تلاميذ الزجاج , وهذا خطأ . 
منه » ولم يصرح أحد من المؤرخين بذلك ولا أشار إليه » فابن السراج ليس من تلاميذ 
الزجاج 6 بل هو من طبقته ونظيره في التلقي عن المبرد والتدریس لا بي علي الفارسيء 
)١(‏ بغية الوعاة ١75/١‏ وللوفيات 47/١‏ ومعجم الأدباء 751-154/١+‏ . 


(۲) بغية الوعاة ۸١/۲‏ ومعجم الأدباء ۷۳/٠١‏ ووفيات الأعيان ٤٦١/۲‏ . 
(۳) انظر مقدمة (ما ينصرف وما لا ينصرف) ص۱۸ تحقیق هدى قراعة . 


1۳ 


النحو العربي عند أبي إسحاق الرّجَاج 


ولعل الذي أوقع الباحث في هذ الخطأ ما ذكره في ترجمته لابن السراج من أنه سئل عن 
مسألة بحضرة الزجاج فأخطأ في جوابها فوبخه الزجاج وقال : مثلك يخطئ في هذه 
المسألة ؟ وهذا الذي ذكره الباحث صحيح أورده ابن النديم 7 والسيوطي 7 » وسياق 
الحكاية التى ورد فيها ذلك يشعر بأن الزجاج وابن السراج كانا ندين ونظيرين وصديقين 
تجمعهما التلمذة على شيخهما المبرد والتنافس ٠‏ وقد وقعت هله الحادثة بعد انقطاع 
الصديقين » فقد جاء فيما أثبته ابن النديم قول ابن درستويه : " ورأيت ابن السراج 
يوما وقد حضر عند الزجاج مسلما عليه بعد موت المبرد فسأل رجل الزجاج عن مسألة 
ققال لابن السراج : أجبه يا أبا بكر فأجابه فأخطأ فانتهره الزجاج ٠‏ وجاء فيما أثبته هو 
والسيوطي أن الزجاج قال له : والله لو كنت في منزلي لضربتك ولكن المجلس لا 
ضربتني يا أبا إسحاق وكان علم الموسيقى قد شغلنى . على أنا وجدنا في كلام ابن 
السراج مما نقله أبو على عنه نقولا عن الزجاج » وصدر ابن السراج بعضها بقوله :" قال 
بعض أصحابنا " ء ولو كان الزجاج شيخا له لما عبر بذلك . 


مؤلفات الزجاج : 

أنحف الزجاح المكتبة العربية بمؤلفات عديدة في اللغة والنحو وسائر علوم العربية, 
ومن هذه المؤلفات ما هو موجود بين أيدينا ٠‏ ومنها ما فقد ولم يعثر عليه إلا أنه ظل 
مسجلا في كتب التراجم وغيرها ‏ » ومن مؤلفاته الموجودة بين أيدينا : 

. كتاب (معاني القرآن) وهو أشهر مؤلفاته » وسيأتي التعريف به‎ ١ 

۲ كتاب (ما ينصرف وما لا ينصرف) » وهو محقق مطبوع ٠‏ وسيأتي التعريف به. 

۴۳ كتاب (فعلت وأفعلت) وهو مطبوع . 

4 كتاب (خلق الإنسان) وهو مخطوط بدار الكتب المصرية . 

٥‏ (المؤاخذات على فصيح ثعلب) وهو مخطوط بدار الكتب المصرية » ونقله ياقوت 
)١(‏ للفهرست /۹۲ . )١(‏ بغية الوعاة ٠١۹/۱‏ ء١٠٠‏ . 
(۳) انظر الفهرست 5١/‏ ومعجم الأدباء ١51/١‏ وإنباه الرواة ٠٠١/١‏ ووفيات الأعيان ۳۲/١‏ وتاريخ الأب 

العربي لبروكلمان ١7١/7‏ والمغني ٠٠١/١‏ ومشكل إعراب القرآن لمكي ۲١ › ؟76/١ةنازخلاو ۷/١‏ . 


1 


فى معجم الأدباء )0 . 

هذا 2 وذكر بروكلمات 00 أن للزجاج كتايا يسمى (الإبانة والتفهيم عن معاني يسم 
الله الرحمن الرحيم) » وذكر أنه موجود في مكتبة جوتا برقم ۷۲۷ » وذكر أيضا 
صاحب كتاب (أبو علي الفارسي) أن أبا علي روى ذلك الكتاب عن الزجاج 7 . 


ثانيا : التعريف بكتاب (معاب القرآن) للرجاج : 
يعد كتاب (معاني القرآن) أهم كتب الزجاج وأكثرها فائدة » ولهذا اقتصر على ذكره 
دون سائر كتب الزجاج بعض المؤرخين كابي الفداء ‏ وابن الأثير ‏ » ويرى بعض 
الباحثين ” أن اسمه الكامل هو (معاني القرآن وإعرابه) » وفي تقديم الزجاج لهذا 
الكتاب ما يفيد أنه في (إعراب القرآن ومعانيه) (") ورأيت في كلام الزجاج ما يؤيد 
ذلك كما سيأتي في بيان دواعي تأليفه . 


وهو صورة دقيقة لمذهب الزجاج النحوي وثقافته العربية » وتعبير عن مدرسة البصرة 
النحوية وترسيخ لمصطلحاتها واصولها وحديث عن ائمتها السابقين . ونقاش ورد في 
كثير من الأحيان لآراء أئمة الكوفة ( . 


ويستفاد مما أورده ياقوت () أن الزجاج استغرق في تأليفه نحو ستة عشر عاما » وأنه 
فرغ من تأليفه قبل وفاته بنحو عشرة أعوام » فقد بدأ بإملائه في صفر سنة ۲۸۵ه وأتمه 
في ربيع الأول سنة ١ه‏ , وهذا التاريخ يرشدنا إلى الحقائق التالية : 
١‏ أن هذا الكتاب مؤلف بعد مضي أكثر من قرن على بداية التأليف في معاني 
القرآنه إذ أن أقدم من نسبت إليه كتب الطبقات هذا النوع من التأليف هو أبو 
جعفر الرؤاسي الذي كان أستاذا للكسائي المتوفى سنة 85١اه‏ في عهد الخليفة 
الرشيد 00 *مه) . كذلك : نسبت تلك الكتب ليونس بن حبيب البصري 


(۱) انظر ج۱ ص۳-۱۳۹٤۱‏ . . )1١(‏ تاريخ الأدب العربي 777/7 . 

(۳) أبو علي الفارسي/37: )٤( .١١5 00١4‏ البداية والنهاية ٠٤۸/١١‏ . (2) الكامل 775/5 . 
(1) هو محقق المعاني؛ انظر ص ج من المقدمة بالجزء الأول من معاني القرآن وإعرابه للزجاج . 
(1) انظر الورقة الأولى بالنسخة 4707 تفسير طلعت ومعاني الزجاج المطبوع ١/١‏ . 

(۸) انظر النحو وكتب التفسير ٠٠١/١‏ (رسالة) . () معجم الأدباء ١51/١‏ . 


١6 


النحو العربي عند آبي إسحاق الزجاج 


أنه ألف معاني القرآن وقد كان معاصرا للرؤاسي وتوفي بالبصرة سنة ۸ه .. 

٣‏ أنه ألف عندما كانت العصبية بين مدرستى البصرة والكوقة 1 آ خذة فى الاضمحلالء 
وبعد أن استقرت المدرسة البصرية لدت معالمها وتمكنت ا وارتفع 
شأن أئمتها وتعددت مؤلفاتهم » وهو يعد بحق مرآة صادقة للفترة التي ألف فيها. 

* أنه ألف في أواخر حياة الزجاج في وقت كان فيه إماما للمدرسة البصرية بعد 
وفاة أستاذه المبرد سنة 786ه وتصدر فيه للتدربس لأبى على الفارسى وأضرابه » 
وقد كان لذلك أثره البين فى الإجادة والإتقان لا سيما إذا تذكرنا أن حياة 
الزجاج امتدت في أزهى عصور الازدهار العلمي الحافلة بالإنتاج الجيدء وأنه سبق 
بالتأليف فى هذا المجال من علماء مدرستى البصرة والكوفة. 

> أنه ألف فى وقت ظهرت فيه الحاجة الملحة إلى تحديد القراءات القرآنية 
وتمييزها وضبط مسائلها وتحري القول فيها » واتجه العلماء إلى تحقيق ذلك 
كما فعل معاصره شيخ القراء ابن مجاهد المتوفى سنة ٤۳۲م‏ (© > وقد ألف في 
ذلك كتاب السبعة وكتابا آخر في القراءات الشاذة » والزجاج - كما يبدو - سار 
فى هذا الاتجاه كما سار فيه الفراء وغيره قبله » فجاء كتابه معنيا بذكر القراءات 
والاحتجاج لها وإن لم يكن معنيًا باستقصائها . 


دواعي تأليقه : 

لم يذكر الزجاج في الكلمة القصيرة التى قدم بها الكتاب شيئا من الأسباب التي دعته 
إلى تأليفه »> لكنه أفاد في تلك الكلمة وفي بعض كلامه أن مقصده الأول هو إعراب 
القرآن وخدمته من a‏ اللغوي والنحوي , ويلي ذلك من المقاصد التفسير وبيان 
المعاني » فهو يقول : " وإنما نذكر مع الإعراب المعنى والتفسير لأن كتاب الله ينبغي 
أن يتبين » ألا ترى أن الله يقول IS‏ القَرانَّ) ‏ فحضضنا على التدبر 
والنظر » ولكنه لا ينبغي لأحد أن يتكلم إلا على مذهب اللغة أو ما يوافق ما نقله أهل 
العلم  "‏ » ويقول في موضع آخر : " وهذا الباب فيه صعوية » إلا أن كتابنا هذا 
بتضمن شرح الإعراب والمعاني » فلا بد من استقصائها على حسب ما يعلم " 0 


. 74/ النساء /87 والقتال‎ )۲( . ۷۳-٠٠/١ انظر ترجمته في معجم الأدباء‎ )١( 
. ١85/١ (؟) معانيه‎ . ۱٦۲ ۰ ۱٦۱/۱ معانیه‎ )۳( 


١ك‎ 


مد حل 





وبلحظ أن المقصود بالإعراب عند الزجاج معناه الواسع » فهو يشمل كل ما يحتاج 
إليه النص من بيان لغوي ونحوي » بل إنه يتجاوز ذلك إلى الغوص في مسائل الخلاف 
النحوية وتقرير أدلتها » ويدخل في ذلك أيضا توجيه القراءات والاحتجاج لها والموقف 
منها تأيبدًا ونقدًا 29 . 

وبتبين لمطالع الكتاب والمتأمل فيه أن الزجاج قصد بتأليفه أيضا إلى أمرين : 
أولهما : نشر المذهب البصري وبسط أصوله وقواعدهء مع الاجتهاد والنظر المستقل . 
والآخر : تعقب المذهب الكوفى وبيان أوجه القصور والخطأ فيه , لا سيما أنه درس 
ا اهي على رد امسا ان رم فد رات 

ولم يقتصر على ما تقدم من الأهداف التي تخدم علم العربية وإنما قصد أيضا إلى 
الدفاع عن الإسلام والدعوة إليه وتثبيت دعائمه » فهو يؤكد كثيرا أن كتابه الأول وهو 
القرآن الكريم وحي من عند الله ان . وأن ما ورد فيه من أخبان السابقين يصدق ذلك 
ويؤكده كما يؤكد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان أميا لم يطلع على كتب 
السابقين ‏ » وتقدم حديثنا عن توقير الزجاج للقرآن وحرصه على تنبيه القارئ إلى 
الفوائد الأخروية التي تثقل ميزان الحسنات وتبلغ بالمرء رفيع الدرجات ‏ » ومن 
مظاهر حرصه على ذلك في نفسه اختياره للقراءة بإثبات الياء في قوله تعالى : #اذْكُرُوا 
نعمت ” نعْمَتيَ التي أَنْعَمْتٌ لعفت عَلكْ ) )4( ؛ لأنه - كما يقول - أقوى في العربية وأجزل في اللفظ 
وأتم للثواب ؛ لأن القارئ يجازى على كل ما يقرؤه في كتاب الله بكل حرف حسنة عي 7 


وصف نسخ المعاني وبيان أهميته : 

ظل هذا الكناب في قائمة المخطوطات حتی عام ۱۹۷۲م عندما اتجه الد کتور/ عبد 
الجليل عبده شلبي لتحقيقه وطبعه فأخرج منه جزءين : 
الجزء الأول: يبدأ بالفاتحة وبنتهى بآخر سورة آل عمرانءوقد تم طبعه سنة 197/7م. 
والثاني : يبدأ بأول سورة النساء وينتهي بآخر سورة التوبة » وتم طبعه سنة 191/4م. 

ثم أخرجه بعد ذلك كاملا حيث طبع ببيروت عام 984١م‏ بمطابع عالم الكتب . 


)۱( النحو وكتب التفسير 5/١‏ (رسالة) 5 
)۲( انظر المعاني ولف » ITY‏ ا ا ل ل ل "ام 8 


(9) أنظر ما تقدم (4) البقرة .5٠/‏ (5) معانيه 49/١‏ . 


۱۷ 


النحو العربي عند أبي إسحاق الرجاج 


وفي دار الكتب المصرية منه نسختان مخطوطتان : 
بتوجيه قوله تعالى:< قل أََر له أذ لياط اسَّاوَاتٍ وَالأَرْض »في سورة الأنعام"". 
والثانية : برقم ١١١‏ تفسير م وتقع في ۲٣۲‏ م وتبدأ بأول و النساء وتنتهي بتوجيه 


قوله تعالى: « وَأحَدَتِ اَي ظَلَمُوا الصَْحَة قَأَصبَحُواني دِيَارِحِمْ جَائِمِينَ 4 في سورة هود("). 


وفي معهد إحياء المخطوطات بمصر سبع نسخ مخطوطة مصورة بالميكروفيلم » وهي 
النسخ من ۲٤٦‏ إلى ۲ تفسير » وتشمل القرآن الكريم كله بمجموعها 


ويبدو أن الزجاج أملى هذا الكتاب ودرسه غير مرة » ويبرز هذا الاحتمال أن بعض ' 
نسخه ‏ كما قال محققه ‏ يختلف عن سائرها بتقديم بعض العناصر أو الآيات وتغيير 
كثير من الأ لفاظ والعبارة » ويبدو ‏ كما قال أيضا ‏ أن الكتاب تدوول كثيراء ويدل 
على ذلك اختلاف كتابة النسخ التي وصلت إلينا > ولقد كان مثار نشاط فكري وعلمي 
منذ تأليفه » فكان الزجاج يدرسه لتلامیذه ومنهم ابو علي الفارسي الذي استوعبه ثم 
ألف كتابا في الاستدراك عليه وهو الإغفال أو المسائل المصلحة في معاني الزجاج , 
ورد ابن خالويه نقد أبي علي في كتاب ألفه سماه : (الهاذور) » ودفع ذلك أبا علي إلى 
تأليف نقض الهاذور يرد فيه على ابن خالويه » ولم يقتصر تأثير معاني الزجاج على ذلك 
بل كان له أثر ظاهر ملموس في كتب التفسير وإعراب القرآن التى جاءت بعد عصر 
الزجاج وأبي علي . 


ثالنا : التعريف بكتاب (ما ينصرف وما لا ينصرف) للزجاج : 
الباعث على تاليفه ‏ وما يشتمل عليه من أبواب : 
الذي يبدو من تقديم الزجاج لكتابه هذا أن باعثه على تأليفه هو شرح قول شاود : 


" التنوين علامة الأمكن عندهم والأخف عليهم " ٠‏ فهو يقول بعد أن ذكر عبارة سيبويه 
تلك: ” وهذا موضع من الكتاب في شرحه شرح أصل المعرب كلهء وذلك أن في قوله : 





. ٠٤ آية‎ )١( 
. ٩٤ آية‎ )۲( 


مدحل 





" علامة للأمكن عندهم " فائدة ليست فى قوله : " علامة للمتمكن " ... إلى أن 
يقول : " إلا أن بعض المتمكنة أشد تمكنا من بعض ٠‏ فأعلمك أن التنوين علامة 
لأمكن الأشياء عندهم » وقد يكون متمكن لا تنوين فيه فيترك التنوين في المتمكن الذي 
هو ثقيل عندهم » وذلك كل ما لا ينصرف غير منون ليفصل به بين المستوفى التمكن 
وبين الناقص التمكن " . 

ثم يشرع بعد ذلك في تعليل امتناع الخفض فيما لا ينصرف ٠‏ ولماذا أبدل من الكسر 
الفتح » ثم في بيان ما يدخل الاسم من تفريع يخرجه من أصل التمكن » ويذكر جهات 
التفريع على سبيل الإجمال ٠»‏ ثم يفصل القول فيها في سائر الكتاب . 


والكتاب يشتمل على نسعة وثلاثين بابا تغطي أحكام ما لا ينصرف , إلا أن بعض 
هذه الأبواب يمكن عدها من قبيل الاستطراد » وإن كانت لا تخلو من حكم يتعلق بها 
فى باب ما لا ينصرف » ومنها : باب ذكر الأسماء المبهمة » وباب الظروف المبهمة , 
وباب الألقاب ٠‏ وباب الاسمين اللذين ضم أحدهما إلى الآخر فجعلا اسمًا واحدا : 
وباب الحكاية بالتسمية . 


نهج الزجاج فيه : 

ذكرت محققة كتاب (ما ينصرف وما لا ينصرف) جملة أمور تبين نهجه في ذلك 
الكتاب تتلخص فيما يلي ' : ظ 
أولا : أنه يورد في كتابه ذلك د النحويين في المسألة التي 002 مع تيسير وشرح 
لما مص من ميم > وإذا أراد تصوبب شيء منه تأدب في عرض ذلك التصويب 
ثانيا : أنه كثيرا ما يستحسن بعض الآراء > ويختار ما يراه صوابا ٠‏ فتبدو شخصيته 
اة هة ولك جح ل سا 7 وا ال و الذي أختار" , أو 
"كلاهما عندي مذهب" , أو "فهذا إجماعهم, والذي أراه ..." » فهو يصدر في 
اختياره عن اقتناع بالرأي الذي يختاره . ا 
ثالثا : أنه قد ينفرد برأي في المسألة فيعلل لذلك » ٠‏ كما في مسآلة | يجان قنع صرت 
العلم الثلاثي الساكن الوسط 7(" . 
رابعا : أن الكتاب تبدو فيه ظاهرة تفصيل المجمل وتصنيفه من خلال طريقة عرض 


. 78 › انظر مقدمة المحققة ص۲۷‎ )١( 
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النحو العربي عند أبي إسحاق الرّجَاجٍ 


الزجاج لمفردات مسائله وجزئياتها . 
خامسا : أن هذا الكتاب تبدو فيه ظاهرة اهتمامه بالاشتقاق , إذ أورد كلمة الاشتقاق 
اثنتين وعشرين مرة على الرغم من صغر حجمه , كما أنه أكثر فيه من شرح الكلمات 
الغريبة أو المبهمة . 

ويمكن أن نضيف إلى ذلك عناية الزجاج بالاستشهاد لمسائل هذا الكتاب » فقد ورد 
فيه أربعة وعشرون شاهنا من القرآن الكريم ٠‏ وأربعة وسبعون شاهدا من الشعر العربي 


الفصيح . 


ما يؤخد عليه : 

هذا » ويؤخذ على الزجاج في كتابه هذا أمران : 
الأول : أنه في بعض نقوله عن الكتاب لا يذكر نص سيبويه » وإنما ينقل عن كتاب 
سيبويه بالمعنى دون النص مع أنه يصدر ذلك بلفظ " قال سيبويه " . 
والثاني : أنه أحيانا يكتفي بالنقل عن سيبويه دون تعليق أو شرح أو تعقيب ٠‏ وهذا 
كثير . : 

وإليك نموذجا يدل على أنه ينقل عن كتاب سيبويه أحيانا بالمعنى دون النص » فهو 
يقول : " قال سيبويه : وسألت الخليل عن المران » فقال : إن سميت رجلا 
صرفته ؛ لأن مرانا فعال هن المرونة - وهو اللين - فالنون فيه من نفس الكلمة » ومن بنى 
(مران) من الشيء المر لم يصرفه في المعرفة وصرفه في النكرة " ٠‏ والنص الوارد في 
الكتاب : ” وسألت الخليل عن رجل يسمى (مرانا) 9 : أصرفه ؛ لأن المران إنما 
سمي للينه » دو فال كنا يسمى الحماض لحموضته » وإنما المرانة اللي " 


١ ٠٥٠ص أنظر ما لا ينصرف‎ )١( 


¥ 


الفصل الأول 
الكلجة والكلام والكلم 


ذكر ل في توجيه قوله ن عاو إل کيو سوام ت و کہ 4 © أن 
و a‏ 
طال » وكذلك يقول العرب للقصيدة : كلمة . ) 
یروی أن حسان بن ثابت الأنصاري كان إذا قيل له : أنشد » قال : هل أنشدت 
كلمة الحويدرة ؟ ‏ يعنى قصيدته التى أولها : 
بكرت سمية بكرة فحمتعى © ... " 0) . 


تنوين العوض : 

ذكر الزجاج في كتاب ما ينصرف تنوين العوض في نحو جوارٍ ٠‏ وذلك في باب 
عنوانه : باب الياءات والواوات اللاتى هن لامات فى ما ينصرف وما لا ينصرف » ومما 
ورد في هذا الباب قوله : " اعلم أن جميع هذا إلباب إذا لم ينصرف مثاله من الصحيح 
فدلك المثال من المعتل مصروف في الرفع والجر » وذلك نحو (قواض) د 
وكذلك (عذار) و(صحار) . 


فإدا كان في حال النصب أمتنع من الصرف فقلت : رأيت قواضي ودواعي » وهؤلاء 


. "5/ آل عمران‎ )١( 

(؟) الحويدرة : شاعر جاهلي مضري من قيس عيلان غلب عليه هذا اللقب » انظر : الأغاني 77/5 . 
(؟) عجزه : وغدت غدو مفارق لم تربع » انظر : الخزانة 557/6 . 

(؛) معاني القرآن وإعرابه 0 .» foc‏ 


5 


فصول النحو لأبي إسحاق الاج 
عدار وصحار مصروف »2 ورأبت صحاري وعذاري غير مصروف : 

قال سيبويه ‏ : " إن التنوين دخل هذا الباب عوضًا من الياء " , يريد حركة 
الياء فيما أحسب . 

وقال محمد بن يزيد : التنوبن عندي عوض من حركة الياء لا غير » وذلك أن الياء 
كان يجب أن تكون في هذا الباب ساكنة غير محذوفة . 

الأصل في هذا عند النحويين : جواري بضمة وتنوين » ثم يحذف التنوين لأنه لا 
بنصرف فيبقى : جواري ,با هذا بضمة الياء » ثم تحذف الضمة لثقلها مع الياء فيبقى 
(جواري) بإسكان الياء » ثم تدخل التنوينة عوضًا من الضمة فيصير (جوارين) » فتحذف. 
الياء لسكونها وسكون التنوين ٠‏ فيبقى (جوار) " 7( . 

ثم قال في آخر هذا الباب : " وقال سیبویه ‏ : ما کان مثل عذارى ومدارى 
وصحارى فإنك تمنعه الصرف ولا تنون ؛ لأن الياء اتقلبت ألفا فلم يجز أن تقول عذارًاء 
ومدارا فتأتي بالنون عوضًا ؛ لأن الألف انقلبت من الياء وثبتت الألف فلم تأت بالتنوين 
عوضا من الياء . 

ومن قال إن التنوين عوض من الحركة أيضا لم يلزمه أن يدخل التنوين في (عذارى) 
و(مدارى) ؛ لأن الحركة لم تثبت قط مع هذه الألف » لأن الألف لا تكون إلا ساكنة › 
والحركات كلها تدخل الياء » فلذلك صار التنوين عوضًا من الحركة فيما كان من هذا 
الباب بالياء وامتنع مما لفظه الألف " 9) . 


وتحدث الزجاج عن هذا التنوين في توجيه قوله تعالى : لهم مِنْ جَهَنمَ مهاد وَِ 
قَوْقِهمْ غَوَاشٍ 4 7 فقال : " زعم سيبويه والخليل أن النون هنا عوض من الياء ؛ لأر 
(غواشي) لا تنصرف ( والأصل فيها غواشي بالياء والضمٌ , إلا أن الضمّة تحذف 
لثتفلها في الياء فيبقى ( غواشي ) بسكون الياء ) () فإذا ذهبت الضمة أدخلت النوز 
غود عنياء كلك فلن امسا سووية والكان سو کت ن أن ارت عد 
عن ذهاب حركة الياء ٠‏ والياء سقطت لسكونها وسكون النون , فإذا وقفت فالاختيار 
أن تقف بغير ياء فتقول : غواش ؛ لتدل على أن الياء كانت تحذف في الوصل » ويعض 


. ۰ ۳۰۹/۱ ما پنصرف ص۱۱۲ . (۴) اتظر للکتاب‎ )۲( . ۳٠١/۳ انظر الکتاب‎ )١( 
. ٤١/ الأعرلف‎ )٥( . ۱۱١ص ما ينصرف‎ )٤( 


. كذا من الإغفال . وهو أولى مما ورد في المطبوع‎ )١( 
؟‎ 


الفصل الأول : الكلمة والكلام والگل ‏ 





العرب إذا وقف قال : غواشى » بإثبات الياء »> ولا أرى ذلك فى القرآن ؛ لأن الياء 
محذوفة في المصحف » والكتاب على الوقف " © . ٠‏ 
تنوين التنكير : 

تحدث الزجاج عن تنوين التنكير في موضعين : ١‏ 0 
الأول : في توجيه قوله تعالى : طثُلَاتَمُلُ هما أفٌ وَكَا هرما (') فقال : " في قوله 
(أف) سبع لغات : الكسر بغير تنوين ويتنوين » والضم بتنوين ويغيره » وكذلك الفتح, 
وفيه لغة سابعة لا تجوز في القراءة وهي (أفي) بياء » فأما الكسر فلا لتقاء الساكنين , 
و(أف) غير متمكن بمنزلة الأصوات ٠‏ فإذا لم ينون فهو معرفة 2 وإذا نون فهو نكرة بمنزلة 
(غاق غاق) في الصوت » والفتح لالتقاء الساكنين أيضا > والضم لان قبله مضموم حسن 
أيضا > والتنوين فيه كله على جهة النكرة ان ظ 
والثاني : في توجيه قوله تعالى : أف لَكُمْ وَلِمَا تَعْبْدُونَ مِنْ كُونِ الله 4 فقال : 
" فأما الكسر بغير تنوين فلالتقاء الساكنين » وهما الفاءان في قولك ( أف ) , إنما 
أصل الكلمة السكون لأنها بمنزلة الأصوات » وحذف التنوين لأنها معرفة لا يجب 
إعرابها » وتفسيرها : النتن لكم » ومن نون جعله نكرة بمنزلة ( تبّا لكم ) وكسر لأنَ 
أصل التقاء الساكنين الكسر » ولان أكثر الأصوات مبني على الكسر نحو غاقٍ 
فشر به يسود 0 لالتقاء الساكنين لثقل التضعيف والكسر » ويجوز الضم لضمة 
ا قالوا : رد يا هذا ورد ورد بالكسر » ومن نون مع الضم فيمنزلة التنوين مع 
الک " . 


وفى كتابه (ما ينصرف ...) عقد بابا للحديث عن المركبات » وتحدث فيه عن نحو 
عمروبه وسيبويه وغيرهما مما يلحقه تنوين التنكير فقال : " ومن هذا الباب الأصوات 
التي تجعل وما قبلها اسمًا واحدّاء نحو (عمرويه) و(سيبويه) » فزعم سيبويه 9) أن هذا ٠‏ 
الأخير أعجمي بني مع ما قبله فحط درجة عن (خمسة عشر) فكسر آخره لالتقاء 
الساكنين ٠‏ وهو غير منول » فإذا أردت النكرة نونته فقلت : هذا عمرويه وعمرويه أخر 6 


. 1Y الأثبياء‎ (١ 8 7 الإسراء للف 6 لل معانيه‎ (۲) . FTA « TFA/Y معائيه‎ )١( 
.۴۰۲۰ ۴۰۱/۳ معانيه ۳۹۸/۳ . (1) نظر اتاب‎ )6( 


۳ 


فصول النحو لابي إسحاق الرّجَاج 





وهذا زيلوبه با هذا ؛ لأن (زيلويه) نكرة 4 وزعم أن هذا كقولهم (عاء وحاء) في الزجرء ) 
قال : قال الخليل : كأنك إذا قلت (عاء وحاء) غير منون فقد قلت (لاتباع) 0 
قلت (عاء وحاء) فقد قلت : اتباعا 0 


مجيء الأمر بلفظ الخبر : ) 
ذكر ذلك الزجاج في توجيه قوله تعالى : + لَامْصاَوَلِئةوَليهَا 74 , حيث قال : 
" قرئت على ضربين : ( لا تضار والدة ) برقع الراء على معنى ( لا تكلف نفس ) _ 

على الخبر ا »> ومن قرأ ( لا تضار والدة ) بفتح الراء فالموضع . 

موضع جزم على النهي ... " 7 . 


أمر الواحد بلفظ الاثنين : 
ذكر ذلك الرجًاج في توجیه قوله تعالى : لاني جه یکم گر گار نر4 تقال : 

"لولس عر وجل : ( ألقيا ) الوجه عندي داوالله أعلم - أن يكون أمرًا للملكين ؛ 
لأن ( ألقيا ) للاثنين » وقال بعض النحويين : إن العرب تأمر الواحد بلفظ الاثنين 
فتقول : قوما » واضريا. زيدا يا رجل ٠»‏ ورووا أن الحجاج كان يقول : يا حرسى 
اضربا عنقه , وقالوا : إنما قيل ذلك ؛ لأنْ أكثر ما تتكلم به الت فن او ا 
الاثنين نحو : 

خليلي مرا بي على أم جندب e o‏ 1058 

قفا نبك من ذکری حبیب ومنزل ) ss‏ 
وقال أبو العباس محمد بن يزيد ل : ألقيا » ناب 
عن قوله : ألق ألق.ء وكذلك عنده : قفا . معناه ا 
وهذا قول صالح » وأنا أعتقد أنه أمر الاثنين والله أعلم " ( . ) 


. 74/ سور ةق‎ )٤( .7١17/١هيناعم ما ينصرف ص8٠ ۵ 3( البقرة /*”7 . (؟)‎ )١( 

)٥(‏ صدر بيت من الطويل لامرئ القيس › وعجزه كما في مختارات الشمر الجاهلي ص؟؟ : * تقضّي لبانات 
الفؤاد المعدّب * وكذلك الرولية في ديوانه ص١4‏ . 

(1) صدر معلقة امرئ القيس » وعجزه ه : * بسقط اللوى بين الدخول فحومل  *‏ ديوانه ص١٠٠‏ . 

. 45 » ٤٥/٥ معانیه‎ )۷( 


۲4 


الفصل الأول : الكلمة والكلام والكلم 


مجيء الاسم المفرد دالا على الكثرة ٠‏ والجمح مرادا به به المفرد : 

ذكر ذلك الرَجُاج في توجیه قوله تعالی : + كناك المَلائِكَةُ204, حيث قال : 
( فنادته الملائكة ) و( فناداه الملائكة ) الوجهان جمیعا جائزان ؛ لأ الجماعة 
يلحقها اسم التأنيث ؛ لِأنّ معناها معنى جماعة , ويجوز أن يعبر عنها بلفظ التذ كير 
كما يقال جمع الملائكة › > ويجوز أن تقول : نادته الملائكة وإنما ناداه جبرائيل وحده 
لأنْ المعنى : أتاه النداء من هذا الجنس , كما تقول : ركب فلان في السفن وإنما 
ركب سفينة واحدةء تريد بذلك : جعل ركوبه في هذا العو 10 


وقال في توجيه قوله تعالى : هرم الجَمْع وَيُوْنُون لبر 90 : " المعنى : 
ويولون الأدبار ... وكذا المعنى في 00 تير 60 انها والاسه الواحد يدل 
على الجميع فيجتزاً به من الجميع » وأنشد سيو والكلل: : 

بها جيف الحسرى فأمًا عظامها ‏ فبيض وأمًا جلدها فصليبُ () 
يريد : وأما جلودها ٠‏ وأنشد : 


ق > عظم وقد شجينا * (© 
كلوا في نصف بطنكم تعقوا ‏ فن زمانکم زمنْ خميص 9" 
المعنى : كلوا في بعض بطونک  "‏ . 
مجيء الجمع مراذا به المثنّى : 


0-0 ذلك 0 في توجيه فوله 2 hi‏ ل ار وهذأ 


. 24| (؟) القمر /5؛ . (4) القمر‎ . 406/١ آل عمران /۳۹ . (1) معانيه‎ )١( 

(6) البيت من الطويل » وهو لعلقمة بن عبدة كما في ديوانه ص١7‏ , وشعراء النصرانية ٠ 207/١‏ وانظر : 
الكتاب ٠ 7٠١9/١‏ والمقتضب ۱۷۳/۲ » وكتاب الشعر ص١١".‏ 

(1) من مشطور الرجز » للمسيّب بن زيد مناة الغنوي ٠‏ وانظره في أبن يعيش 77/6 . ) 

(۷) البيت من الوافرء ويروى صدره في الكتاب ۲٠١/١‏ :... في بعض بطنكم ... »وانظره في الخزانة569/17 . 

. ١١/ النساء‎ )۹( . ٩۳ ۰ ٩۲/٥ معانیه‎ )۸( 


۵ 


فصول النحو لابي إسحاق الرّجَاجٍ 


فهما جماعة » وبقال لهما و وک و أن العرب تقول : قد وضعا 
رحالهما » يريدون : رحليهما » وفا كان الشىء منه واحدًا فتثنيته جمع ؛ لان الأصل 


هھ رر 


هو الجمع » قال الله تعالى : لا إِنْ وتا إل الله فَقَدْ صَعَت وبك 04 ٠"‏ . 


. 45/7 الكتاب‎ )١( 
. ٤/ التحريم‎ )۲( 


(۳) معانیه ۲۲/۲ . 
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الفصل الثاني 
العرب والبني 


نقدير حركة الإعراب في الاسم المقصهر : ظ 
ذكره الرّجّاجٍ في توجيه قوله تعالى, :3ری وتا گن ظَالِينَ4 () حيث قال : 
" ( ذكرى ) تكون نصبًا وتكون رفعا , إلا أنَّ الإعراب لا يظهر فيها ؛ a‏ ألف 


مقصورة 5 ولف 8 


أحكام حركة الإعراب : 

لا يجيز الزجاج تغيير حركة الإعراب اس ها المعرب بجركة أخرى ء وقد قرر 
ذلك في توجيه قوله تعالى ‏ : <وَإِذْ قلا لِلْمَكَايكَةٍ اسَجُنُوا لآ لم4 19 , حيث قال : 
قرأت القراء : (للملائكة اسجدوا) بالكسر ٠‏ وقرأ لالد وحده : : (للملاائكة 
اسجدوا) بالضم «وأبق حفر من حلة أهل المدينة + وأهل التبت في القراءة > إلا أنه 
يي الحرف ؛ لأنْ الملائكة في موضع خفض » > فلا يجوز أن يرفع المخفوض .ا 
ولكنه شبّه تاء التأنيث بألف الوصل ؛ ؛ لأنك إذا ابتدأت قلت : اسجدوا ولیس ينبغي 
أن يُقرأ القرآن بتوهم غير الصواب 00 


وقد انا احا ا وي ااي 


ل ا عع و يا 
بإسكان الهمز » وهذا ا باختلاس الكسرة » وأحسب أن الرواية ال اة 


°۳ ۰ ٠۰۲/٤ الشعراء /5. 3 (۲) معانیه‎ )١( ٠ 
. ۱۱۲ ۰۱۱۱/۱ معانیه‎ )٤( . ٤/ لبقرة‎ )۳( 
. 7١7/4 أنظر : الكتاب‎ )١( . ©1/ البقرة‎ )6( 


YY 


فصول النحو لابي إسحاق الرجاج 


مأ روى سيبويه ؛ فإنه أضبط لما روي عن أبي عمرو » والإعراب أشيه بالرواية عن أبي 
عمرو ؛ لأنّ حذف الكسرة في مثل هذا وحذف الضم إنما يأتي باضطرار.من الشعر ٠‏ 
أنشد سيبويه وزعم أنه مما يجوز في الشعر خاصة : 

* إذا اعوججن قلت صاحب قوم * 
بإسكان الباء » وأنشد أيضًا * 

فاليوم أشرب غير مستحقب إثما من الله ولا واغل 0 

فالكلام الصحيح أن تقول : يا صاحب أقبل » أو يا صاحب أقبل , ولا وجه للإسكان. 
وكذلك : فاليوم أشرب یا هدا » وروی غير سيبوبه هذه الأبيات على الاستقامة وما 
ا ا , : ( فاليوم SS‏ .. ( ورووا 
أن الذي سمعه هؤلاء هو الثابت في اللغة , وقد کا أن القياس غير الذي روى » 
ولا ينبغي أن يُقرأ إلآ (إلى بارئكم) بالكسرء وكذلك (عند بارتكم) 9 ..." 9) , 


الثاني : في توجيه قوله تعالى : «أنَلِْمُكُمُوهَا 4 (), حيث قال : " القراءة بضمّ الميم , 
ويجوز إسكانها ‏ على بعد لكثرة الحركات > وثقل الضمة بعد الكسرة » وسيبويه 
والخليل لا يجيزان إسكان حرف الإعراب إلا في الاضطرار > فأما ما روي عن ابي عمرو 

من الإسكان فلم يضبط ذلك عنه ٠‏ والذي روأه عنه سيبويه أنه كان يخفف الحركات 
ويختلسها » وهذا هو الوجه " © . 


الثالث : في توجيه قوله تعالى : اسْيَكْبَارًا في الأزه ضي ونر الب 4ء حيث قال : 
" وقرأ حمزة ( ومكر السبئ ) موقوفا » وهذا عند النحويين الحذاق بالنحو لحن لا 
يجوز »2 إنما يجوز في الشعر في الاضطرار ٠‏ أنشدوا : 
* إذا اعوججن قلت صاحب قوم * 


0) 


)١(‏ من مشطور الرجز ٠‏ وهو للعجاج بديواقه ص74 ؛ ومن شواهد لکتاب ۲/۲ ٠‏ » ونسبه محقق الكتاب إلى 


أبي نخيلة » وانظره في اللسان ( عوم ) . 
)١(‏ من السريع ٠‏ لامرئ القيس » ديوانه ص٤۱۳‏ › وانظره في الكتاب ٠١5/4‏ وت ق 1 
(5) البقرة /5© . )٤(‏ معانیه ۰۱۳۹/۱ ۱۳۷ . (0) هود /۲۸ ٠.‏ 


. ٤۳/ معانيه 44/7 . (۷) فلطر‎ )١( 


لم؟ 





فل الثاني : لعب ولي ۾ 


ؤ والأصل : رد ا صاحب قوم ' ولكنه حذف مضطرا ا الكسر ش 
والكسر بعد الكسر مستثقلا » وأنشدوا أيضا : 

) ) اليوم أشرب غير مستحقي | إئمًا من الله ولا واغل ٠‏ ظ 
وهذان البيتان أنشدهما جميع النحويين المذكورين » وزعموا كلهم أن ُن هذا هن 
الاضطرار في الشعر » ولا يجوز مثله في كتاب الله » وأنشدناهما أبو بريه بن 
يزيد رحمه الله : | 
| * إذا اعون قلت صاح قوم * 

جيد بالغ » وأنشدنا : 

فاليوم فاشرب غير مستحقب ا 

وأمّا ما يُروى عن أبي عمرو بن العلاء (إلى بازئكتم) فإنما هو أن يختلس الكسر 
اختلاسا » ولا يجزم ( بارئكم ) وهذا ‏ أعني جزم ( بارئكم ) إنما رواه عن أبي 
عمرو من لا يضبط النحو كضبط سيبويه والخليل ٠‏ ورواية سیبویه باختلاس الكسر » 
كأنه يقلّل صوته عند الكسر  "‏ . 

الأسماء العربة بعلامات فر عي 

أولا : المُعنّى ‏ 

تحدّث الرّجّاجٍ عن إعراب المثنى في توجيه قوله تعالى :ل إن دان لَسَاجِرَانٍ ٩‏ 

فذكر أن قراءة أبي عمرو وعيسى بن عمر 0 إن هدين لساحران ( بتشديد النون ونصب 
هذبن » وذكر في الاحتجاج لقراءة أهل المدينة والأئمة في القراءة (إنَّ هذان) بتشديد 
إن والرقع في هذان أن أبا عبيدة حكى عن أبي الخطاب وهو رأس من رؤساء الرواة - 
أنها لغة لكنانة » يجعلون أف الاثنين. في الرفع والتصب والنفض على ثنظ واحد 6 
يقولون : : أمامي الزيدان ووا ت الزيدان » ومررت بالزيدان.ء وهؤلاء ينشدون : 


فأطرق إطراق الشجاع ولو يرى مساغا لناباه الشجاع لصمّما ‏ | 





. 779756 : 775/4 معانیه‎ )١( 

(۲) طه ٦۳/‏ . ظ 00 

)"( لبيت من الطويل » وقاله المت لمّس كما في الأصمعيات ص 4٦‏ » والرواية فيها: . ... مساغا 
لنابيه ... * » وانظر : شرح التسهيل لابن مالك ٠٦/١‏ . 


۲۹ 


فصول النحو لأبي إسحاق الزجاج 


وهؤلاء يقولون : ضربته بين أذناه ٠‏ ومن بشتري الخفان ؟ وكذلك روى أهل الكوفة أنه 

لغة لبني الحارث بن كعب ٠‏ ثم تقل عن الفرّاء ( أنه قال في ( هذان ) إِنهم زادوا فيها 

النون في التثنية » وتركوها على حالها في الرفع والنصب والجر كما فعلوا في (الذي ) 
فقالوا. : (الذين ) في الرفع والنصب والجر .. 


وفي اختياره لتوجيه قراءة أهل المدينة يقول : " والّذي عندي ‏ والله أعلم » وكنت 
عرضته على عالمنا محمد بن يزيدء وعلى إسماعيل بن إسحاق بن حماد بن يزيد ققبلاهء 
وذكرا أنه أجود ما سمعاه في هذا - أن ( إن ) وقعت موضع ( نعم ) , وأنّ اللام وقعت 
موقعها 7 , وأنّ المعنى : نعم هذان لهما ساحران » والّذي يلي هذا في لوعي 
بني كنانة في ترك ألف التثنية على هيئة واحدة ؛ لأنْ حق الألف أن تدل على الاثتيز 
وكان حقها أن تتغير كما تتغير ألف رحا وعصا » ولكن نقلها إلى الياء ه اه 
والنصب أبين وأفصل بين المرفوع والمنصوب والمجرور " 9) . 

وقد وجه تثنية الأيدي في قوله تعالى : 9وَالمَّارِقُ ولاه َافْطَعُوا أَبَدِيعَ) © 9) وذكر 
في معرض ذلك أصل التثنية والغرض منها فقال : " قيل : ( أيديهما ) يعني به 
أيمانهما ءوفي قراءة ابن مسعود : (والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهم) ٠‏ قال بعض 
النحويين : إنما جعلت تثنية ما في الإنسان منه واحد جمعا لأنّ أكثر أعضائه فيه 
منه أثنان » فحمل ما كان فيه الواحد على مثل ذلك ٠‏ قال : لأنَ للإنسان عينين فإذا 
لاك ريا فجعلت (قلوبكما)! و(ظهورهما)! في القرآن» وكذلك (أيديهما). 
وهذا خطأ ؛ إنما ينبغي أن يفصل بين ما في الشيء منه واحد وبين ما في الشيء منه 
اثنان. 
وقال قوم : إنما فعلنا ذلك للفصل بين ما في الشيء منه واحد وبين ما في الشيء منه 
اثنان » فجعل ما في الشيء منه واحد تثنيته جمعا نحو قول الله عز وجل : ) 


. أي فهي لام الابتداء‎ )۲( . ۱۸٤/۲ معاني الفراء‎ )١( 
. ۲۸| المائدة‎ )٤( . ۳٠١ : ۳٣۱/۳ انظر المسألة كلها في معانیه‎ )۴( 
. لاما عملت ظَهُورمًا»‎ « ١47/ التحريم /؛ « فَقَدْصَمَتْ فون . (5) الأنعام‎ )©( 





ال > ع2 و 


3 إن وتا إلى الله َقَدْ صَفَتْ فلوبكا) ‏ , قال أبو إسحاق : وحقيقة هذا الباب أن كل 
ما ا e E e‏ ؛ لأنْ الإضافة تبينهء فإذا 

قلت : أشبعت بطونهما دل على أن للاثنين بطنين فقط » وأصل التثنية الجمع ؛ ؛ لأنك 
إذا ثنيت الواحد فقد جمعت واحدًا إلى واحد » وكان الأصل أن يقال : اثنا رجل , 
ولكن رجلان يدل على جنس الشيء وعدده » فالتنية يحتاج إليها للاختصار » فإذا لم 
یکن اختصار رد الشيء إلى أصله » وأصله الجمع ٠‏ فإذا قلت : قلويهما فالتثنية في 
(هما) قد قد أغنتك عن تثنية قلب » فصار الاختصار ههنا ترك تثنية قلب : وإن ثتى أما 
كان في الشيء منه واحد فذلك جائز عند النحويبن ٠‏ قال الشاعر : 


* ظهراهما مثل ظهور الترسين * ° 
فجاء بالتثنية والجمع في بيت واحد ٠‏ وحكى سيبويه () أنه قد يجمع المفرد والّذي 
RO‏ ء إذا أردت به التثنية,وحكى عن العرب :وضعا رحالهما » يريد: رحلي 
راحلتهما 
في توجیه بین في قول تعالى :لل _ 0 رل : 
" الأصل في ( م ( أن يقال : أبة » ولكن ll‏ اا » و(أبوان) تثنية 
وأبة » وكذلك لو ثنيت ابنا وابنة ولم تخف اللبس قلت : ابنان " © 


وید کر أن حركة نون المنتّى هي الكسر فيقول في توجيه قو تعالى : وَين اغ 
مِنْ طَلْعِهَا تدان ني : " إذا ثنيت القنو قلت: قنوان يا هذاء بكسر النون " ^ . 


أشار الزجاج الى کہ ا لمذكر » وما يجمع هذا الجمع في توجيه 
7 التحريم /؟1 ٠‏ 

: والترس :ما يتفى به الضرب من السلاح‎ ٠ من مشطور السريع » وينسب إلى خطام المجاشعي‎ )١( 
. 56٠ , ٥٤٤/۷ والخزقة‎ › ٤۸/۲ وأنظر : الكتاب‎ 

. ١١/ النساء‎ )5( . ۱۷١١٠۷۲/۲ معانيه‎ )٤( . ٤۹/۲ لکتاب‎ )۳( 

(7) معانیه ۲۲/۲ . (۷) الانعام ٩٩/‏ . (۸) معاتیه ۲۷٣/۲‏ . 


۳۹ 


فصول النحو لابي إسحاق الرّْجَاجٍ 





قوله تعالى : ٍ رَأيتهُمْ بي سَاجِدِينَ4 (') ققال +" ای ف ول ل ها 
يعقل » وجمعه وجمع مس بالواة والنون في الرفع والياء والنون في النصب والجرّء 
فإذا وصف غير الناس والجنّ والملائكة بأنه يعبد ويتكلم فقد دخل في المميز » وصار 
الإخبار عنه كالإخبار عنهم » فمن ذلك قوله تعالى : قات تنل يا أا الل ادْحُلُوا 
اكم 7 , وقوله : بل عله كبرُهُمْ هذا كَاْألُوهُمْ إِنْ كانُو ينْطِقُونَ» ('), وقال : 
«وَكُلٌ في كلك يَسْبَحُو حون (° > فالواو والنون دخلتا لما وصفنا من دخولهم في التمييز › 
والألف والتاء كالواو والنون لكل مؤنث»وكل موات لا يعقل غير المميزين » فإذا جعل 
الله عز وجل غير المميزة كالمميزة كذلك تكون أفعالها والإنباء عنها"“ . 


وقد فرق بين نون جمع المذكر ونون المثنى في توجيه قوله تعالى : 8 الحَمْدُ لله رَبّ 
العَالّمِينَ» 7" فقال : "قوله عز وجل ( العالمين ) معناه : كل ما خلق الله > كما قال : 
9وَهْوَرَبٌ كل عَيْءِ ١»‏ “وهو جمع ( عالّم ). تقول : هؤلاء عالّمون . ورأيت عالمين , 
ولا واحد ل( عالم ) من لفظه ؛ لِأنُ عالما جمع لأشياء مختلفة > وإن جعل ( عالم ) 
لواحد منها صار جمعا لأشياء متفقة › والنون فتحت في ( العالمين ) لأنها نون 
الجماعة » وزعم سيبويه ‏ أنها فتحت ليفرق بينها وبين نون الاثنين » قول : هذان 
عالمان يا هذا ء فتكسر نون الاثنين لالتقاء الساكنين ... وكذلك نون الجماعة فتحت 
لالتقاء الساكنين » ؛ ولم تكسر لتقل الكسرة بعد الواو والياء » ألا ترى أنك تقول : سوف 
أفعل فتفتح الفاء من سوف لالتقاء الساكنين » ولم تكسر لثقل الكسرة بعد 
الواوءوكذلك تقول:أين زيد فتفتح النون لالتقاء الساكنين بعد الياء"('". 


وتناول الجمع في (ثبة وعضة) وهما من باب (سنة) فقال في توجيه قوله تعالى : 
$ قاروا تبات ('' : الثبات : الجماعات المتفرقة » واحدها ثبة » قال زهير بن أبي 
سلمى : ف 

00 وقد أغدو على ثبة كرام نشاوى وأجدين لما نشاء ° 

. ١8/ النمل‎ )5( ٠ ) ولعلها مصكفة عن ( مثله‎ ٠ كذا في المعاني‎ )١( . 4/ يوسف‎ )١( 

(5) الأنبياء /؟7 . (5) يس 4١/‏ . (1) معانيه 41/7 . (9) الففتحة /9 . 

. #57 النساء‎ )١١( . 45/١ معانيه‎ )٠١( . ٠۸/١ الكتاب‎ )5( . ١54/ الأنعام‎ )8( 

)١١(‏ من بحر الوافر ء ونشالوى : سكارى ء أنظر ديوان زهير ص١١‏ » ومختثرات الشسعر 
الجاعلي ص٦ ٠١‏ ء ولسان العرب ( ثبا ) . 


۳۴۲ 


الفصل الثاني : المعرب والمبني 





قال سيبويه:1'7 © ذيه ممع تون وبين اف في الرفع والنصب و لكر مو انها ممعت الوا 


والنون وكذلك عزة وعضة كقوله عز وجل : 3 الَذِينَ جَعَلُوا الفَرْآنَ عِضِينَ ©(" ؛ لأنّ الواو 
والنون جعلتا عوضا من حداف آخر الكلمة »> ولب التي هي الجماعة محذوف آخرها 
٠ :‏ ا وثبة الحوض : وسطه حيث يثوب الماء إليه ء تعر ( رة © + 
لأنْ هذا محذوفة منه عين الفعل » وإنما اشتقت ( ثبة ) الجماعة من ثبيت على الرجل : 
إذا أثنيت.علية فى حياته » وتأويله أنك جمعت دك محا " 190 , 


يشير إلى أن ( عليون ) ملحق بجمع المذكر السالم في إعرابه فيقول في توجيه قوله 
تعالى : 8 وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلَيُونَ  )]‏ : " إعراب هذا الاسم كإعراب الجميع ؛ لأنه على 
لفظ الجمع »كما تقول : . هذه قنسرون زات قنسرينءوقال بعض النحويين ( هذا 
جمع لما لا يحد واحده نحو : ثلا ون وأربعون < ف( ثلا ثون ) کان لفظه لفظط جمع 
ثلاث ء وقال : كذلك قول الشاعر : | اڪ 


يعني أن الإبل قد شربت إلا جمع الدهداه » والدهداه : حاشية الإبل وصغارها » فكأن 
قليصات وأبيكرين ودهيدهين جمع ليس واحده محدوذا معلوم العدد ء والقول الأول 
أكثر أقوال النحويين وأبينها " 0 . ظ 


ومما يتصل بهذا الموضع أن اجاج خم الحسن في قراءته (ونا تنزلت به 
الشياطون ) 7 وقال : " هو غلط عند النحوبين » ولو كان يجوز في النحو والعصحف 
على خلافه لم يجز عندي القراءة به ٩9"‏ . 


. في المعاني المطبوع : ثوبية » وهو خطأ‎ )١( .۹١/ الحجر‎ )١( ٠. 5938/5 الكتاب‎ )١( 

. 7417/97 هو الفراء » أنظر : معانيه‎ )١( . ١9/ المطففين‎ )0( . ۷٥/۲ معانیه‎ )٤( 

(1) البيتان من مشطور الرجز ء ولم ينسبا لقاتل ٠‏ وروى الأول في معاني الفراء 741/5 : * قد 
رويت ... * ١‏ والبكر من الإبل بمنزلة الفتى من الناس ٠‏ والقلوص بمنزلة الجارية ٠‏ وأنظر : الخزانة 
0|۸ :00„ 


(۸) معانیه ۳۰۰/٣‏ . (4) الشعراء )٠١( . 7٠١/‏ معاني لقرآن وإعرابه ٠٠۴/٤‏ . 


يف 


فصول النحو لابي إسحاق الزّحَاج | - 





وهذه القراءة نسبت أيضا إلى الأعمش وابن السميقع 7 » وقد تبع الزجاج في 
تغليطها الفراء قبله ” » وكذلك غلطها أبو حاتم والنحاس والمهدوي ‏ » واتجه إلى 
تصحيحها بعض العلماء ومنهم النضر بن شميل ويونس بن حبيب وعثمان بن جني » ثم 
وفلسطون أجري فيه نحو ما أجري فيهما . 

وقيل : وجهها أن بناء المبالغة من شاط بمعنى احترق : شياط » وجمعه الشياطون 
o. 5 : e‏ )( 


العا : جمع التصحيح لمُوْنَثْ 

أشار الزجاج في توجيه قوله تعالى :لوَبَشّرِ الِّينَ أمنُوا وَعَمِنُوا الصَِّحَاتٍ أن م 
جنات » 0 إلى أنّ جمع المؤنث السالم يعرب في النصب كاإعرابه في الجر فقال : 
" جنات : فى موضع نصب ب( أن ) , إلا أن التاء تاء جماعة المؤنث هي في 
الخفض والنصب على صورة واحدة كما أن ياء الجمع في النصب والخفض على صورة 
وأحدة ¢ تقول زا یت الزيدين »> ومررت بالربدين 4 ورأيت الهندات 4 ورغبت في 
الهندات ۴ 


وأجاز في ( عرفات ( المسمى به مفرد وجهين من الإعراب » فقال في توجیه قوله 
Sarg 2”‏ م 
تعالى : « فَإذًا أقْضُْمْ مِنْ عَرَقَاتٍ ...74" : " القراءة والوجه الكسر والتنوين » و(عرفات) 
اسم لمكان واحد ٠‏ ولفظه لفظ الجمع > والوجه فيه الصرف عند جميع التحويين ؛ لأنه 
بمنزلة الزبدين يستوي نصبه وجره » وليس بمنزلة هاء التأنيث » وقد يجوز منعه من 
الصرف إذا كان اسمًا لواحد إلا أنه لا يكون إلا مكسورا وإن أسقطت التنوين › قال 
امرؤ القيس : 
A ٠.‏ 
تنورتها من أذرعات وأهلها بیثرب آدنی دارها نظر عالی ۳ 


)۱( انظر : روح للمعاني ۱۳۲/۱۹ › ٠۳۳‏ . (') انظر : معاني الفراء 786/7 . 
(۳) و(٤)‏ اتظر : روح المعاني )٥( . ٠۳۳۰۱۳۲/۱۹‏ البقرة /76 . 
(5) معانيه ٠۰۲۰۱۰۱/۱‏ . (۷) البقرة /۱۹۸ . ظ 
(۸) البيت من الطويل › وتنورتها : نظرت إلى نارها » وانظر ديوان لمرئ القيس ص١"‏ ؛ والكتاب 
۳/۳ ء والخزانة 0 : 59 ء وفيها يروي البغدادي فتح التاء من ( أذرعات ) ٠‏ وفي شرح 
الأشموني للألفية 14/١‏ أن الفتح ممنوع عند البصريين جائز عند الكوفيين . 


۳٤ 





فهذا أكثر الرواية » وقد أنشد بالكسر بغير تنوين ٠‏ وأما الفتح فخطأ ؛ لأنّ نصب 
الجمع وفتحه کسر و 


حكم الفعل في الإعراب والبناء : 
أولا : الإعراب 

يقرر الزجاج أن المضارع الصحيح الآخر يجزم بالسكون , فإن كان مضعفا وأدغم 
مثلاه كان الجزم مقدرا » وقد جاء ذلك في توجيه قوله تعالى :7 وَمَنْ يَرْئَيِد مِنْكُمْ عَنْ 
دينه ...4 7 حيث قال : " يرتدد جزم بالشرط » والتضعيف يظهر مع الجزم لسكون 
الحرف الثاني » وهو أكثر في اللغة " 9) . 


وقال في توجيه قوله تعالى :ابا أا الذِينَ ُو من يرد مِكُمْ عَنْ ينوه 7) :" فيها 
من العربية ثلاثة أوجه : من يرتدد » ومن يرتدٌ بفتح الدال » ومن يرتد منكم بكسر 
الدال » ولا يجوز في القراءة الكسر ؛ لأنه لم يرو أنه قرئ به » وأما ( من يرتدد ) فهو 
الأصل ؛ لان التضعيف إذا سكن الثانى من المضعفين ظهر التضعيف » نحو قوله 
تعالى : « إن يَنْسسْكُم َرْحٌ () , ولو قرئت : ( إن يمسكم قرح ) كان صوابا ؛ ولكن 
لا تقرأن به لمخالفته المصحف » ولأن القراءة سنة » وقد ثبت عن نافع وأهل الشام 
( يرتدد ) بدالين » وموضع ( رتد ) جزم » والأصل كما قلنا يرتدد » وأدغمت الدال 
الأولى في الثانية » وحركت الثانية بالفتح لالتقاء الساكنين ... " © . 


5 . س © رق ول مور ل ا لوس‎ 2 ۴ . ٠ 
وذكر في توجيه قوله تعالى : من يهد الله فهو المهتدٍ14") علامة جزم الفعل المعتل‎ 
الآخر حيث قال : " حذف الياء جائز في الأسماء خاصة » ولا يجوز في الأفعال ؛‎ 
لن حذف الياء في الفعل دليل الجزم » وحذف الياء في الأسماء واقع إذا لم يكن‎ 
. 0( " عليه » ودلت الكسرة على الياء‎ 
` . ۲۹۰/۱ معائيةه‎ )9( . ۲١۷/ معانیه ۲۷۳۰۲۲۷۲/۱ . (۲) البقرة‎ )۱( 


. ۱۸۲/۲ معانیه‎ )١( . ٠٤١/ آل عمران‎ )٥( . ٥٤/ الماتدة‎ )٤( 
. ۲۷٤/۳ معانیه‎ )۸( . ١7/ الكهيف‎ )0( 


ممه 


فصول النحو لابي إسحاق الرّجَاج 





وفي توجيه قوله تعالى : قاتا ولوا َم وَج اله 7" أشار إلى أنّ الأمثلة الخمسة 
تجزم بحذف النون , > فقال : تولوا جزم بأينما > والجواب : e‏ 
وعلامة الجزم في ( تولوا ) سقوط سنا 


كما ذكر في توجیه قوله تعالی : ولا لبوا الْحَیّ الل وشو الى 0 
علامة الجزم في (تلبسوا) سقوط النون » وعلامة النصب في ( تكتموا ) سقوطها ‏ . 


ثانيا : البناء 

بقرر الزجاج أن كل فعل ماض مبني على الفتح » قال في توجيه قوله تعالى : «وَإذا 
قل لَهُمْ لا تُْسِدُوا في الأْض » (" : ا [عراب ( قيل ) فآخره هبني على الفتح , 
وكذلك كل فعل ماض مبني على الفتح ... " (" . 


ويقرر أن فعل الأمر مجزوم » ويفرق بين الأمر والدعاء في توجيه قوله تعالى : 
تَأمّئه تيلاكم أَضْطَرَهُ إل عَذَاب الث 4 فيقول : " أكثر القراءة على : (فأمتعٌهُ قليلا 

ثم أضطرهم) على الإخبار »وقد قرئ أيضا :(فأمتعه ثم اضطره) على الدعاء ‏ » ولفظ 
O‏ مجزوم > إلا أنه استعظم أن يقال : أمر » فمسألتك من فوقك نحو : 
أعطني واغفر لي دعاء ومسألة , وس لتك من دونك أمر كقولك لغلامك : افعل كذا 
و مفتوحة في قوله : ( م اضطره ) لسكونها وسكون الراء التي قبلها , 
الأصل : ثم م اضطرره » ويجوز ( ثم اضطره ) , ولا أعلم أحدا قرأ بها ا 


) ويشير إلى أن الأمر من المعتل اللام يقعضي حذف حرف العلة > وقد جاء ذلك في 
باب حروف التهجي في أول كتابه حيث قال : " فأما ( ص ) فقرأ الحسن : صاد 
والقرآن فكسر الدال , فقال أهل اللغة : معناه : صاد القرآن بعملك أي تعمده , 
وسقطت الياء للأمر » ويجوز أن تكون كسرت الدال لالتقاء الساكتين إذا نويت 


الوصل .. ) 0 
)١(‏ لبقرة ٠٠١/‏ . (۲) معانیه ۱۹۷/۱ . (۳) البقرة ٤١/‏ . 
(4) معانيه ١75/١‏ . (©) البقرة )١( . ١١]‏ معانیه ۸۷/١‏ . 
(۷) البقرة ٠١١/‏ . (4) وهي قراءة غير متواترة تنسب لابن عباس ومجاهد › انظر : روح 
المعاني )٩( . ٣۲۶۸/١‏ معانیه ۲۰۸۰۲۰۷/۱ . )٠١(‏ معانيه ٤|۱‏ . 


۳٣ 





ويد كر حكم المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد في أربعة مواضع : 
الأول : في توجيه قوله تعالى : ( کا اكم مني هد مُرٌَى» () فيقول : " وإعراب (إها) 
في هذا الموضع إعراب حروف الشرط والجزاء » إلا أن الجزاء إذا جاء في الفعل معه 
النون الثقيلة أو الخفيفة لزمتها (ما) ومعنى لزومها إياها معنى التوكيد » وكذلك 
معنى دخول النون في الشرط التوكيد » والأبلغ فيما يؤمر العباد به التوكيد عليهم فيه , 
وفتح ما قبل النون في قوله : ( يأتينكم ) لسكون الياء وسكون النون الأ ال 


الثاني : في توجيه قوله تعالى «وَليَلونكُ بن ء ين الَف وَالْجوعٍ74) حيث قال : 
" اختلف النحويون في فتح هذه الواو » فقال و : إنها مفتوحة ة لالتقاء الساكنين », 
وقال غيره من أصحابه إنها مبنية على الفتح , > وقد قال سيبويه في لام يفعل ؛ ؛ لأنها مع 
ذلك قد تبنى على الفتحة > فالذين قالوا من أصحابه إنها منية على الفعع غير 
خارجين من قول له ٠‏ وكلا القولين جائز  "‏ . 


الثالث : في توجيه قوله تعالى : «لَبْلوْنَ في أمْوَالِكُمْ وَنْفْسِكُمْ 4 0 , حيث قال : " 
النون دخلت مع لام القسم » وضمت الواو لسكونها وسكون النون ٠‏ ويقال س من 
المذكرين : لتبليّن يا رجل ٠‏ وللاثنين : لتبليانٌ يا رجلان ٠‏ ولجماعة الرجال : 
لتبلون » وتفتح الياء في لتبلين في قول سيبويه لسكونها وسكون النون » وفي قول غيره 
تبتى على الفح لضع النوث [ليها كما یبنی ما قبل هاء التأنيث » ويقال للمرأة لتبلين يا 
امرأة » وللمرأتين لتبليان يا امرأتان > ولجماعة النساء لتبلينان يا نسوة » زیدت الألف 
لاجتماع النونات " © . ) 


الرابع : في توجيه قوله تعالى : لَيبْلُوْنْكُمٌ اله بعَيْءِ مِنَ الصَيْدِ ‏ حيث قال : " هذ 

ا لام 0 6 N‏ لالتقاء ا في قول 2-0-0 5 يا رجل ۽ 
" ۵ 

الموضع 


٠۳٠/١ معانيه‎ )٤( ٠. ١26/ البقرة‎ )6( . ۱۱۷/١ معانيه‎ )١( : البقرة /.4؟‎ (0) 
. 7١5/7 معانيه‎ )8( ٠. 514/ المائدة‎ )9( . 455 ٠ 456/١ معانيه‎ )١( . 187/ آل عمران‎ )0( 


۳% 


فصول النحو لأبي إسحاق الرجاج 


وقد أشار في توجيه قوله تعالى : لإِلاأَنْيَُْونَ74) إلى حكم المضارع إذا اتصل 
به ضمير النسوة فقال : " موضع ( أن يعفون ) نصب بأن » إلا ان جماعة المؤنث في 
الفعل المضارع تستوي في الرفع والنصب والجزم  "‏ » وهذا إشارة إلى بناء المضارع 
المتصل بتلك النون . ) 
حروف التهجي مبنية على الوقف ( في أوائل السور ) : 

ذكر ذلك الزجاج في موضعين : 
الأول : في باب عقده في أول المعاني سماه ( باب حروف التهجي ) بمناسبة توجيه قوله 
تعالى #الم . دَلِكَ الكاثُ 4 7 , > وفيه يقول : " هي الألف ٠‏ والباء » والتاء » والثاء , 
وسائر ما في القرآن منها > فإجماع النحويين أن هذه الحروف مبنية على الوقف لا 
تعرب » ومعنى قولنا ( مبنية على الوقف ) أنك تقدر أن تسكت على كل حرف منها › 
فالنطق : ألف . لام . ميم . ذلك » والدليل على أنك تقدر السكت عليها جمعك بين 
ساكنين في قولك : لام » وفي قولك : ميم » والدليل على ان حروف الهجاء مبنية على 
السكت كما بني العدد على السكت أنك تقول فيها بالوقف مع الجمع بين ساكنين » كما 
تقول إذا عددت : واحد . اثنان . ثلاثة . أريعة . ولولا أنك تقدر السكت لقلت : 
ثلاثة بالتاء كما تقول : ثلائة يا هذا » فتصير الهاء تاء مع التنوين واتصال الكلام , 
وحقها من الإعراب أن تكون سواكن الأواخر » وزعم سيبويه ‏ أنك أردت أن المعجم 
حروف يُحكى بها ما في الأسماء المؤلفة من الحروف » فجرى مجرى ما يحكى به نحو : 
غاق وغاق يا فتى » إنما حكى صوت الغراب » والدليل أيضا على أنها موقوفة قول 
الشاعر : 

اهلت من عند زياد كالخرف 
تخط رجلاي بخط مختلف 
ظ و 

كأنه قال : لام ألف بسكون لام . > ولكنه ألقى حركة همزة ألف على الميم ففتحها , 

(۱) البقرة/۲۳۷. (۲) معانیه۳۱۹/۱. (۳) لبقرة/ ۱» ۲. (4) انظر:الكتاب 555/9 71122 . 

)°( الأييات من مشطور الرجز » لأبي النجم العجلي . انظر : الكتاب ۲٦٦/۳‏ › والخصاتص ۲۹۷/۳ › 


والخزانة ۹۹/۱ :1۳ . 


۴۸4 


قال أبو إسحاق : وشرح هذه الحروف وتفسيرها أنها ليست تجرى مجرى الأسماء 
المتمكنة والأفعال المضارعة التي يجب لها الإعراب » وإنما هي تقطيع الاسم المؤلف 
الذي لا يجب الإعراب فيه إلا مع كماله » فقولك جعفر لا يجب أن تعرب منه 
الجيم » ولا العين » ولا الفاء » ولا الراء دون تكميل الاسم ء فإنما هي حكايات 
وضعت على هذه الحروف » فإن أجريتها مجرى الأسماء وحدثت عنها قلت : هذه 
كاف حسنة » وهذا كاف حسن » وكذلك سائر حروف المعجم › » فمن قال : هذه 
كاف أنث لمعنى الكلمة » ومن ذكر فلمعنى الحرف › a‏ وقع فيها لأنك 
تخرجها من باب الحكاية , قال الشاعر : 

* كافا وميما وسينا طاسما 2 
وقال 2 ) 

* كما بينت كاف تلوح وميمها x‏ )7"( 
ذكر ( طاسما ) لأنه جعله صفة للسين > وجعل السين في معنى الحروف » وقال : تلوح 
فأنث الكاف ذهب بها مذهب الكلمة ‏ قال الشاعر يهجو النحويين : ٠‏ 


إذا اجتمعوا على ألف وواو وياء لاح بينهم دان 9) " ) 


الموضع الثاني : في توجيه قوله تعالى : (المص) ‏ في أول الأعراف حيث قال : 
" إن قال قائل : قد تقول : ألف » با » تا » ثا ثمانية وعشرون حرفا » وإنما ذكرت 
أربعة فمن أين جاز ذلك ؟ قيل : قد صار اسم هذه ألف با تا ثا كما أنك تقول : 
الحمد سبع آيات » فالحمد اسم لجملة السورة ... وهذه الحروف - كما وصفنا - 
حروف هجاء مبنية على الوقف " ° . ا 


)١(‏ من مشطور الرجز ء ولا يعلم قاتله » انظر : الكتاب 78/7 . ؤ 
(1) عجز بيت من الطويل ينسب للراعي » وصدره : * أهاجتك آيات أبان قديمها * , أنظر : : الكتاب 
35 ۰/۳ ,» والمقتضب 57/١‏ , واللسان ( كوف ) . 
(؟) البيت من الوافر » ويستشهد به النحويون على أن أسماء حروف مسجم تعرب إن ركبت وإن كان 
بناؤها أصليا » وانظر : الخزلنة ۱١١ : ۱٠١/١‏ . 
)٤(‏ معانیه ٥۹/۱‏ او نی ق ی كب ونا ر افو 
(0) الأعراف ١/‏ . (؟) معانيه 5١4/7‏ . 


عاك لابي إسحاق الرجاج 


وذكر في كتابه 3 ينصرف) أن جروت المعجم والتهجي إذا ass‏ اتا أعريتها 
ومددت المقصور فقلت E‏ وتاء وزاي » ومن قال زي قال : E‏ > فإذا قلت .٠‏ 
لاء فتقديرها فَعَل ' لأنها قد صارت اسن اي 


بعض الاسم لا يعرب : 
ا في حديثه عن حروف التهجي 2 وكذلك في نوجيه قوله تعالى : 
$ وإذاستشقی تَسْقَى مُوسى لِقَوْمِهِ4 7 , وسيأتي في فصل المفعول فيه . 


الحرف الواحد لا حظ:له في الإعراب : 
وسيأتي في فصل حروف الجر . 


كل ما كان على حرفين فآخره ساكن لا غير : 
قرر ذلك الزجاج بقوله : " فأما (من) و(عن) و(أو) و(إذ) و(لى) وجميع ما كان 
علق حرفي ا ا 


كل ما كان على ثلاثة أحرف فآخره ساكن إذا تحرك ما قبله : 
قرر ذلك الزجاج بقوله : " وأما ما كان على ثلاثة قآخره ساكن إذا تحرك ما قبله 
نحو نعم وأجل ويلى » فإذا كان قبل آخره ساكن حرك لالتقاء الساكنين " 19 . 


أحكام بعض المركبات المبنية : 
عقد الزجاج في كتابه (ما ينصرف ...) بابا للحديث عن بعض المركبات المبنية » 

ومن هذه المركبات ما هو علم ٠‏ ومنها ما هو عدد . ومنها ما يدخل في الأحوال أو 
الظروف > وسأذكر هنا التوع الأخير » فأقول : 

تحدث عن قول العرب : لا آتيك حيرى دهر » ع ا 
وأن بعض العرب يفتحها » وتأويله : لا آتيك ما حار الدهر » أي ما رجع الليل والنهارء 

ثم ذكر أنه لم يستعمل إلا بالإضافة ‏ وأن الأصل فيه فتح الياء » وهذه الياء مخففة من 
ياء النسب ؛ لأنهم يقولون : لا آتيك حيري دهر () . 
(1) ما ينصرف ص۷٦‏ . (۲) البقرة ٠٠/‏ . (*) ما ينصرف ص14 . 


.1١5 ٠ ٠١7”ص المصدر السابق ص19 . (6) ما ينصرف‎ )٤( 


€ 


الفصل الثاني : اثعرب والميني 





وتحدث عن (بادي بدا) و(أيادي سبا) فذكر أنهما مبنيان بمنزلة خمسة عشر › 
والاسم الثاني فيهما في موضع خفض › ولكن بني مع الأول لأنهما جعلا اسما واحدا , 
قال : " وإن شئت أضفت (أيادي سبا) و(بادي بد!) فجعلت الثاني في موضع خفض " 
فيقال: بادي بد > وأنشد سييويه لأبي نخيلة : 

وقد علتني كبرة بادي بدى ورثية تمش أن تقيض 0011 
ثم نقل عن سيبويه والخليل تعليل سكون الياء في صدر المركب فقال:" قال سيبويد9) : 
وسألت الخليل عن هذه الياءات في نحو : قالي قلا ويادي بدا لم ألزمت السكون ؟ 
فقال : لأن هذه الياءات شبهت بالياءات في نحو قوله : 
* سوى مساحيهن تقطيط الحقق * 00 
فإن الحركة حذفت استخفافا " (° . 


وتحدث في هذا الباب عن مركبات أخرى مثل كفة كفة فقال : " ومثل هذا الباب : 
لقيته كفة كفة يا هذا » وصباحَ مساءً يا هذا » وهو جاري بيت بيت يا هذا , ولقيته يوم 
يوم » فالثاني في موضع خفض لأن معناها الإضافة » وإن شئت أضفت 0 
فقلت : لقيته كفة كفة , » وصباح مساء » وهو جاري بيت بيت » وزعم سيبويه والخليل 1 
أن هذه بنيت كما بنيت خمسة عشرء > وإنما تبنى عنده في موضع الظروف والحال ؛ 
لأنها عدلت عن الواو فصارت بمنزلة خمسة عشر شر"0., 


قلت : وقوله : " لأنها عدلت عن الواو " » إشارة إلى أن الأمنل فى هذه المركيات 
عطف عجزها على صدرها بالواو › والأصل مثلا كفة وكفة وصباحا ومساء ,2 م عدل 
عن العطف . 


وذكر من المركبات العبنية في هذا الباب : (حيصّ بيص) وهي الداهية 5 إذا وقع 
فيها لم يجد مخلصا من ضيق المخرج ٠‏ واستشهد له بقول أمية بن أبي عائذ الهذلي : 


. والرثية : انحلال الركب والمفاصل‎ ٠ 505/5 من مشطور الرجز » انظر: الكتاب‎ )١( 

(؟) ها يتصرف سن +3 : (6) الكتاب 5.5/5 :505 . 

(؛) من مشطور الرجز ‏ لرؤبة » والمساحي : حوافر الأتن › والتقطيط دک ر تو 
حقة : أوعية من الخشب أو العاج يوضع فيها الطيب » أنظر الكتاب 505/7 . 

.٠١5 ۰ ما ينصرف ص۱۰۹‎ )7( Too .۲/٣باتکل افظر‎ )١( .4) ۰ ما ینصرف ص۸‎ )٥( 


٤١ 


فصول النحو لأبي إسحاق الرجاج 





قد كنت خراجا ولوجا صيرفا لم تلتحصني حيص بيص لحاص 7" 
قال : ومثل (حيص بيص) (شغر بغر) » تقول : (ذهبوا شغرّ بغر) أي : ذهبوا متفرقين ء 
ومثل ذلك (أخول أخول) وإنما معناه : شيئا بعد شيء ٠‏ ومثل ذلك (بين بين يا هذا) ء 
تقول:ذهبوا بين بين با هذاءأي ذهب هؤلاء بين هؤلاءء وهؤلاء بين هؤلاءء قال الشاعر : 
نحمي حقيقتنا وبع حض القوم يسقط بين بينا () "1" 
قال : " ومن هذا الباب (الخازياز) وفيه لغات حكاهن سيبويه ‏ » فمنها : (الخازياز) 
يجعله بمنزلة الأصوات ٠‏ وبكسر لالتقاء الساكنين » وزعم سيبويه أنه ذباب يكون في 
الروض » وزعم بعضهم أنه داء يكون عن قرص الذباب ٠‏ فمنهم من يقول:(الخازياز) كما 
وصفنا » ومنهم من يقول : (الخارَبار) ويجعله بمنزلة (حضرموت) ٠‏ وأنشد : 
* وجُنٌ الخازَبارٌ به جنونا * 97 

وبعضهم يقول : (الخزباز) يجعله بمنزلة (سربال) ويعربه » وأنشد : 

مثل الكلاب تهرٌ عند درابها ورمت لهازمها من الخزياز ° 
ومنهم من يقول : (الخازباء) يجعله بمنزلة القاصعاء " 7( . 


من الأسماء المبنية ما يكون معدولاً على (فعال) : ظ 
ذكر الزجاج في كتابه (ما ينصرف) أن ما جاء من الأسماء معدولاً على (فعال) منه 
ما يكون غيرمعرب » بل هو مبني على الكسر دائما > وهو ما کان اسما للأمر » نحو : 
دراك » وتزال » ومناع » وتراك » وكذلك ما كان معناه المصدر نحو قول الشاعر : 
وذكرت من لبن المحلق شربة 2 والخيل تعدو بالصعيد بداد ^ 
أي بددا « وقول الحلدين * 2 
جماد لها جماد ولا تقولي' طوال الدهر ما ذكرت حماد )'١(‏ 


(ا) من بحر كلمل » من شواهد الكتاب ۲۹۸/۳ واين يعسيش ٠ 1١5/4‏ وتلتحصني : تثبطني ؛ و(لحاص) 


اسم للداهية . 
(۲) من مجزوء الكامل لعبيد بن الأبرص » انظر : ابن يعيش ١١7/4‏ . 
(5) ما يتصرف ص ۱۰۰۱۰9 )٤( ٠‏ انظر الکتاب ۲۹۹/۳ ء١٠٠‏ . 
)٥(‏ عجز بيت من الوافر لابن أحمر صدره: * تفقأ فوقه القلع السواري * وهو من شواهد الكتاب ٠١٠/۳‏ ؛ 
وانظر كتا ب الشعر لأبي علي الفارسي ص٤"‏ . 
)١(‏ من بحر الكامل » ومن شواهد الكتاب 73٠١/7‏ . (0) ما ينصرف ص۰۷۰۱۰1۹٠‏ . 


(۸) من بحر الكامل » للنابغة الجعدي › من شواهد الكتاب 775/7 . 
(۹) من بحر الوافر » من شواهد الكتاب ۲۷٦/۳‏ . 


٤ 


0 الفصل الثاني : المعرب والمبني 
يصف الخمر فيقول : جمودا لها جمودا . أي لا يكون فيها خير » ويقال : فلان جامد 
الفضل : لا خير عنده » ولا تقولي : حماد » أي لا تقولى : حمدا لها » وكذلك 
الصفات نحو قولهم للضبع : جعار وهو معدول من الجاعرة » وقثام : معدول عن القائمة 
لأنها تقثم التراب أي تثيره » ومثله قول الشاعر : 

ما أرجي بالعيش بعد ندامى 20 قد أراهم سقوا بكأس حلاق () 
ومثله قولهم للمرأة : يا فساق » ويا خباث () . 


. 775/9 من شواهد الكتاب‎ ٠ من بحر الخغيف » لمهلهل‎ )١( 
. 5 : ما ينصرف ص,77‎ )۲( 


۴ 


النصل الثالث 


النكرة والمعرفة 
اول ١‏ المضمر 
o‏ 


- توجيه قوله نعالى : + اذكرُوا د عَم YE‏ ت َا ل سین قال : " وفي قوله: 
( نعمتي التي أنعمت عليكم ) وجهان : أجودهما فتح الياء لأن الذي بعدها ساكن وهو 
لام المعرفة فاستعمالها كثير في الكلام فاختير فتح الياء معها لالتقاء الساكنين » ولأن 
الياء لو لم يكن بعدها ساكن كان فتحها أقوى في اللغة » ويجوز أن تحذف الياء في 
اللفظ لالتقاء الساكنين فتقراً ( نعمت التي أنعمت ) , والاختيار إثبات الياء وفتحها 
لأنه أقوى في العربية وأجزل في اللفظ وأتم للثواب ؛ لأن القارئ يجازى على كل ما 
يقرؤه في كتاب الله بكل حرف حسنة » فإن إثباته أوجه في اللغة فينبغي إثباته لما 
وصفنا . ) ١‏ | 

فاما قوله عز وجل : عَارُونَ أيِي. اشْدُدْ به أَزْرِي4 7افلم يكثر القراء فتح هذه 
الياء » وقال أكثرهم بفتحها مع الألف واللام » ولعمري إن اللام المعرفة أكثر في 
الاستعمال » ولكني أقول : الاختيار ( أخِي اشدد ) بفتح الياء لالتقاء الساكنين كما 


فتحوأ مع اللام ؛ لأن اجتماع ساكنين مع اللام وغيرها معنى واحد 2 ؛ واد حذفت 
فالحذف جائز حسن » إلا أن الأحسن ما وصفنا " () . 


- نوجيه قوله نه : < أنْ طَهُرَا بتي للطائفِينَ4 () وفيه يقول : " و(بيتي) الأجوذ فيه 
فتح الياء > وإن شه شعت سكنتها " ° . ) 
)0( البقرة /ه Vo fo‏ (۲) طه /۳۰ › E‏ (۳) معانیه ۲۰/۱ 5 
)٤(‏ للبقرة )٥( . ٠٠١/‏ معانیه ۲۰۷/۱ . 


40 


فصول النحو لأبي إسحاق الرّجَاجٍ 


الس اش ال ا ا 


- توجیه قوله تعالی : « تقل أشلنث وَجْعِيَ ف !"ا و فول "إن شعت أسكيت 
الياء من ( وجهي ) وإن شئت فتحتها فقلت : ( أسلمت وجهي لله ) » وقد فسر أمر 
هذه لاء فا دات * 

توجیه قوله تعالی : قن تح مدا وقيه أطلق عليها ياء الإضافة , وذكر أنها 
تقتضي كسر ما قبلها > وسيأتي نصه في ذلك في هذا الفصل . 

د توجيه 'قوله تغالى وساي وتاي نه ا“ وفيه أطلق عليها أيضا ياء الإضافة › 
وقرر جواز إسكانها إذا تحرك ما قبلها فقال : " ومحياي ومماتي : الياء ياء الإضافة ء 
ا ل E‏ > يجوز : (مماتي) 
وإن شعت قرأت (مماتي لله) بفتح الياء » وإن شئت شئت أسكنت , فأما ياء (محياي) فلا بد 
بن ن اک 017 , 


نكل اجاج حن ياء امكل دشرا في توه و على + 39 ما آم بضر خي 
إئي قرت ...4 فقال : " ة ثت ( بمصرخي ) بفتح الياء » هكذا قرأه الناس » وقرا 
حمزة والأعمش ھی کنر ازا واا س يديع الین وت د ۲ 
وجه لها إلا وجيه ضعيف ذكره بعض النحويين . وذلك أن ياء الإضافة إذا لم يكن قبلها 
ساكن حركت إلى الفتح » تقول : هذا غلامي قد جاء » وذلك إن الاسم المضمر لما 
كان على حرف واحد وقد منع الإعراب حرك بأخف الحركات كما تقول : هو قام فتفتح 
الواو.وتقول ii‏ قمت فتفتح النون > ولا يجوز إسكان الياء لثقل الياء التي قبلها » 
فإذا كان قبل الياء ساكن حركت إلى الفتح لا غير ؛ » لأن أصلها أن تحرك ولا ساكن 
قبلها » فإذا كان قبلها ساكن صارت حركتها لازمة لالتقاء الساكنين » ومن أجاز 
( بمصرخى ) بالكسر لزمه أن يقول : ( هي عصاي أتوكا عليها  )‏ » وأجاز الفراء "لا 
على وجه ضعيف الكسر ؛ لأن أصل التقاء الساكنين الكسر ‏ وأنشد : ) 
قال لها هل لك يا تا في 
قالت له ما أنت بالمرضي (') 


(۱) آل عمران /۲۰ . (١)معانيه‏ ١/44؟. )١( ١‏ لبقرة/8"'. (4) الأنعام ١77/‏ . 
)٥(‏ معانیه ۳۱۱/۲ . (5) إيراهيم /؟7 . (۷) طه /۱۸ . (4) معاني الفراء ؟/6/ . 
(9) البيتان من مشطور الرجز للأغلب العجلي » في معاني الفراء 1/5 . 


٤٦ 


الفصل الثالث : النكرة والمعرفة 





وهذا الشعر لا يلتفت إليه » وعمل مثل هذا سهل » وليس يعرف قائل هذا الشعر من 
العرب » ولا هو مما يحتج به في كتاب الله " ° . 


وقال في قوله تعالى : فل لماو الَِينَ منوا : " إن شئت حركت الياء وإن 
شئت أسكنتها " 9 . | 


وتحدث عن حدف تلك الياء e‏ والغرض من زيادة نون وق في توجيه قوله 

تعالى : تقل أسْلّمثُ وَجْهِيَ لله ومن امبَعنٍ مَن» 7 فقال : " لك حذف الياء وإثباتها , 
والأحب إلي في هذا اتباع العصحف ؛ لأن اتباعه سنة ا بدعة » وما حذف من 
هذه الياءات نحو :( من اتبعن ) ( لئن أخرتن إلى يوم القيامة ) ”ونحو : (فيقول ربي 
أكرمن) ‏ ( فيقول ريي أهانن  )‏ فهو على ضربين مع النون » فإذا كان رأس آية فاهل 
اللغة يسمون أواخر الآي الفواصل فيجيزون حذف الياءات كما يجيزونه في قوافي الشعرء 
كما قال الأعشى : 

ومن شانى كاسف وجهه إذا ما انتسبت لهأنكرن 

وهل يمنعني ارتيادي البلا ١‏ د هن حذر الموت أن ياتين () 
المعنى: أن يأتيني وأنكرني ٠‏ فإذا لم يكن آخر قافية أو آخر آية فالأكثر إثبات الياء , 
وحذفها جيد بالغ أيضا بخاصة مع النونات . إلا أن أصل ( اتبعني ) : اتبعي ٠‏ ولكن 
النون زيدت لتسلم فتحة العين » فالكسرة مع النون تنوب عن الياء » فإذا لم تكن النون 
نحو : غلامي وصاحبي فالا جود إثباتها » وحذفها مع غير النون أقل منه في النون إلا 
أنه جائز » تقول : هذا غلام قد جاء » والأجود : هذا غلامي قد جاء » وغلا مي قد 
جاء بفتح الياء وإسكانها > وحذفها جائز لأن الكسرة دالة عليها  "‏ . 


وتحدث عن حذف تلك الياء في توجيه قوله تعالى : 9وَإِيّايَ فَارْمَبُونٍ »> (') فقال : 
عات اذاهو واصله ( فارخيوتي ) لآنها فاصلة ‏ ومعنى فاصلة ‏ : رأس آية ‏ ليكون 


' ” 70/ معانیه ۱۹۲/۳ . (4) آل عمران‎ )۳( . 3١/ إبراهيم‎ )۲( . 11١ . 155/5 معانيه‎ )١( 

(©) الإسراء /57. 222 (1)الفجر/٠١.‏ 2 (۷) لفجر ٠١/‏ . 0 

(1) البيتان من المتقارب من قصيدة له ء وقد رويا في الكتاب ١87/4‏ بعكس هذا الترتيب » وهما في ديوان 
الأعشى ( ص١٠‏ › ٠١‏ ) كرواية الكتاب › وبينهما فرق بجملة أبيات . 

. +0] البقرة‎ )٠١( . 585/١ معانيه‎ )8( 


£۷ 


فصول النحو لابي إسحاق الرجاج 


النظم على لفظ متسق » ويسمي أهل اللغة رؤوس الآي الفواصل » وأواخر الأبيات 
القوافي " 7 . 

وتكلم عن حركة ما قبلها في توجيه قوله تعالى : < تال هِيَّ عَصَايَ 4 7') فأورد الآية 
بلفظ ( عصاي ) بيا> مفتوحة بهد ألف » وقال : “ وقرئت (عصي)ب» و( عصاي) أجودء 
و(عصي) لغة هذيل » والأصل في ياء الإضافة أن يكسر ما قبلها » فتقول : هذا حجري 
فتكسر الراء وهي في موضع ضم » وكذلك ( رأيت حجري ) فإذا جاءت بعد الألف 
المقصورة لم تكسرهاءلأن الألف لا تحرك » وكذلك إذا جاءت بعد ألف الرفع » تقول : 
هما غلاماي » ويعد ياء النصب في قولك : رأيت غلامي » ويعد كل ياء قبلها كسرة : 
هذا قاضى » ومسلمى فجعلت هذيل من كسر الألف تغييرها إلى الياء » وليس أحد من 
النحويين إلا وقد کا اللغة » قال أبو ذؤيب : 

سبقوا هوي وأعنقوا لهواهم فتخرموا ولكل جنب مصرع !© " 20 

وتكلم عن الضمير ( نحن ) وعن واو الجماعة في توجيه قوله تعالى : تا تَحْنُ 
مُسْتَهْرْئُونَ04) فقال : " ( نحن ) مبنية على الضم ؛ لأن (نحن) يدل على الجماعة , 
وجماعة المضمرين يدل عليهم ‏ إذا ثنيت الواحد من لفظه ‏ الميم والواو نحو : فعلوا 
وأنتم » فالواو من جنس الضمة » فلم يكن بد من حركة (نحن) فحركت بالضم ؛ لأن 
الضم من الواوء ألا ترى أن واو الجماعة إذا حركت لالتقاء الساكنين ضمت » نحو: 
9 اشْيَرَوًا الضَّلَالَة04) وقد حركها بعضهم بالكسر نحو : اشتروا الضلالة ؛ لأن اجتماع 
الساكنين يوجب كسر الأول إذا كانا من كلمتين , والقراءة المجمع عليها (اشتروا 
الضلالة) بالضمء وقد رويت ( اشتروًا الضلالة ) بالفتح , وهو شاذ جدا"7" . 


ما وضع لمخاطب : 

تحدث الزجاج عن الضمير (إياك) في توجيهه لقوله تعالى: 9 إِيَّاكَ تعد (') فقال : 
" إياك نصب بوقوع الفعل عليه » وموضع الكاف في (إياك) خفض بإضافة (إيا) إليها , 
و(إيا) اسم للمضمر المنصوب » إلا أنه يضاف إلى سائر المضمرات نحو قولك : إياك 


. ۳۳/۳ ؛ ولين يعيش‎ 7/١ معانيه ۱۲۱/۱ . (۲)طه/۱۸. (5) من للكامل , ديوان الهذليين‎ )١( 
. 5/ الفاتحة‎ )4( . ۸٩/١ معانيه‎ )۷( . ۱١/ (ا) البقرة‎ . ٠٤/ البقرة‎ )١( . ۳٠٤/۳ معانيه‎ )٤( 


£۸ 


الفصل الثالث : النكرة والمعرفة 





ضربت » وإياه حدثت » ولو قلت : (إيا زيد حدثت) كان قبيحا لأنه خص به 
المضمرنوقد روي عن بعض العرب - رواه الخليل.- إذا بلغ الرجل الستين قإياه وزيا 
الشواب . ومن قال : إن (إياك) بكماله الاسم قيل له : لم نر اسما للمضمر للمظهر 
- يضاف » انما يتير آخره ویبقی ها قبل آخره على لفظ واحد*» والدليل على إضافته 
. قول العرب : إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب يا هذا » وإجراؤهم الهاء في 
(إيام6 مجراها في عصاه " 7 . 


قلت : والظاهر من كلامه أنه يحذو حذو الخليل ‏ في أن (يا) مضمر أضيف إلى 
ما بعده » وجاء في الإغفال لأ بي علي الفارسي نقلا عن الزجاج " إلا أنه ظاهر يضاف 
إلى المضمرات " » ولهذا عارض قوله في المسألة الثانية من الإغفال 7 . 


وذكر في توجيه قوله تعالى: ل أنْحَمْتَ عَلَيْهِمْ14) أنه كثر في القرآن الكريم (عليهم) 
و(عليهم) ولم يكثر (عليهمي)و(عليهمو) لأن الضمة التي على الهاء في (عليهم) للميم , 
فهي أقوى في الثبوت » ثم قال : " ألا ترى أن هذه الضمة تأتي على الميم في كل ما 
لحقته الميم نحو : عَليكُم وكُم ومنكُمْ » ولا يجوز في عليكُمٍ : عليكم بالكسر ؛ لأن 
الكاف حاجز حصين بين الياء والميم فلا تقلب كسرة » وقد روي عن بعض العرب : 
عليكم ويكم بكسر الكاف . ولا يلتفت لهذه الرواية > وأنشدوا : 
وإن قال مولاهم على جل حادث من الدهر ردوا بعض أحلامكم ردوا 9) 
٠‏ بكو الكاف » وهذه لغة شاذة » والرواية الصحيحة 2 أحلامكم > وعلى الشذوذ 


أنشد ذلك سيبويه " 0 





ما وضع للقائب : ظ 
ظ 00 تعحدابتك الزجاج عن الاستعمالات الجائزة في (عليهم) وفي نحو ورت ا 
وعليه مالءفي توجيه قوله تعالى:9أَنْعَمْتَ عَلَهمْ 14" فقال :"ولك في (عليهم) ضم الهاء 


20٠١ ٠‏ وكسرهاء تقول: الذين أنعمت عليهُم وعليوم» وعلى هاتين اللغتين معظم القراءء ويجوز: 


. ۲۷۹/۱ أنظر الكتاب‎ )1( . 45 ٠ 48/١ معائيه‎ )١( 00 


. ,/ وما بعدها . (4) الفاتحة‎ 74/١ الإغفال‎ )7( 2 ٠ 
. ۵ , وانظر ديوان الحطيئة ص‎ ۱۹۷/٤ البيت من الطويل وينسب للحطيئة » وهو من شواهد الكتاب‎ )6( EE 
. ,// الفاتحة‎ )١( . 67/١ (")معانيه‎ 


٤۹ 


فصول النحو لابي إسحاق الرّجَاجَ 


عليهمو بالواو » والأصل في هذه الهاء في قولك : ضربته يا فتى ٠‏ ومررت به يا فتى , 
ومررت به يا فتى أن يتكلم بها في الوصل بواو ٠‏ فإذا وقفت قلت : ضربته ومررت به 2 
زغم موا أن الوا زيدت على الهاء في المذكر كما يدت الألف في المؤنث في 
قولك : ضربتها ومررت بها ؛ ليستوي المذكر والمؤنث في باب الزيادة . 


والقول في هذه الواو عند أصحاب سيبويه والخليل أنها إنما زيدت لخفاء الهاء , 
وذلك أن الهاء تخرج من أقصى الحلقء والواو بعد الهاء أخرجتها من الخفاء إلى 
الإبانة » فلهذا زيدت ٠‏ وتسقط في الوقف كما تسقط الضمة والكسرة في قولك : أتاني 
زيد » ومررت بزيد ء إلا أنها واو وصل فلا تثبت لثلا يلتبس الوصل بالأصل » فإذا 
قلت : مررت بهو يا فتى فإن شئت قلت : مررت بهي فقلبت الواو بياء لاتكسار ما قبلها 
أعني الباء المنكسرة . 


فإن قال قائل : بين الكسرة والواو الهاء » قيل : الهاء ليست بحاجز حصين » فكأن 
الكسرة تلى الواو » ولو كانت الهاء حاجرًا حصينا ما زيدت الواو عليها » وقد قرئ : 
(فخسفنا بهي وبدارهي الأرض) 7 ٠‏ و(بهو ويدارهو الأرض) من قراءة أهل الحجاز ° . 

فإن قلت : ل ل شت شئت كسرت الهاء وإن شئت 
أثيت الياء, وكذلك في الضم إن شت ضممت الهاء وإن شه شعت أثبت الواو » فقلت : 
عليه وعليهي » وعليه وعليهو مال ٠‏ 0 


فأما قوله عز وجل : إن تیل علِّ ْم وقوله : إلا ماد نت عليه 5ج 014 
فالقراءة بالكسر بغير ياء في عليه » وهي أجود هذه الأربعة , ولا ينبغي أن يقرأ بما 
يجوز إلا أن تثبت به رواية صحيحة أو يقرأ به كثير من القراء » ومن قال : عليه مال 
بالضم فالأصل فيه عليهو مال » ولكن حذف الواو لسكونها وسكون || الياء n‏ 
أحرف متجانسة » وترك الضمة لتدل على الواو . 


ومن قال : عليهو فإنما أثبت الواو على الأصل ٠‏ ويجعل الهاء حاجرا > وهذا 
أضعف الوجوه ؛ لأن الهاء ليست بحاجز حصين . 


.١196/4 القصص /81. 2 (؟) انظر : الكتاب‎ )١( . 185/4 الكتاب‎ )١( 
./6/ آل عمران‎ )©( .٠۷١/ الأعراف‎ )4( 
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ومن قال: عليه مال فإنما قدر:عليهي مال » فقلب الواو ياء للياء التي قبلها ثم حدف 
الياء لسكونها وسكون الياء التي قبلها كما قلبت الواو في قوله : مررت به يا فتى . 
ومن قال : عليهي مال فالحجة في إثبات الياء كالحجة في إثبات الواو » ألا ترى أن 
(عليهي مال) أجود من (عليهو مال) ؟ 
وأجود اللغات ما في القرآن وهو (عليه قائما) والذي يليه في الجودة : عليه مال 
بالضم » ثم يلي هذا : عليهي مال ٠‏ ثم عليهو مال بإثبات الواو وهي أردا الأربعة . 
) فأما قولهم . :(عليهم) فأصل الهاء ة فيما وصفنا أن تكون معها ضمة › إلا أن الواو قد 
سقطت ءوإنما تكسر الهاء للياء التي قبلها » وإنما يكون ما قبل ميم الإضمار مضموماء 
فإنما أتت هذه الضمة لميم الإضمار وقلبت كسرة للياء . 
وإنما كثر (عليهم) في القرآن و(عليهم) ولم يكثر (عليهمي) و(عليهمو) لأن الضمة 
التي على الها في (عليهُم) للميم فهي أقوى في الثبوت » ألا ترى أن هذه الضمة تأتي 
على الميم في كل ما لحقته الميم » نحو : عليكم ويكمْ ومنكم , > ولا يجوز في (عليكم) 
عليكم بالكسر ؛ لأن الكاف حاجز حصين بين الياء والميم فلا تقلب كسرة » وقد روي 
عن بعض العرب : عليكم ويكم بكسر الكاف » ولا يُلتفت إلى هذه الرواية » وأنشدوا : 
وإن قال مولاهم على جل حادث2 من الدهر ردوا بعض أحلامكم ردوا () 
بكسر الكاف » وهذه لغة شاذة » والرواية الصحيحة : فضل أحلا مكم > وعلى الشذوذ 
ذلك أنشد سيبويه . 
فأما (عليهمو) فأصل الجمع أن يكون بواو » ولكن الميم استغني بها عن الواو ٠‏ 
والواو تتقل على ألسنتهم حتى إنه ليس في أسمائهم اسم آخره واو قبلها حركة ‏ فلذلك 
حذفت الواو » فأما من قرأ (عليهمو ولا الضالين) فقليلء ولا ينبغي أن يقرأ إلا بالكثير» 
) وإن كان قد قرأ به قوم فهو أقل من الحذف بكثير في لغة العرب " 02 
وتحدث عن الأوجه الجائزة فى هاء الغائب فى نحو (فيه) عند توجيه قوله تعالى : 
فيه هُدّى) ()فقال : " في قوله (فيه) أربعة أوجه » القراءة منها على وجه واحد » ولا 
ينبغي أن يتجاوز إلى غيره » وهو (فيه هدى) بكسر الهاء » وبجوز في الكلام وفي 
القراءة لو كان قرئ به : (فيهو هدى) بإثبات الواو ٠‏ و(فيهي هدى) بإثبات الياءء وقد 
شرحنا هذه الأوجه في إعراب الحمد " () . ظ 


19/١ ()لبقرة/1. 0 (4) معلنيه‎ 0 .58:6./١ (1)معقيه‎  . تقدم تخریجه‎ )١( 
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وتحدث عن حركة واو الجماعة في توجيه قوله تعالى : ظاشْئَرَوًا الضَّكَالَةَ 4 (') فقال : 
" واو الجماعة إذا حركت لالتقاء الساكنين ضمت نحو : (اشتروًا الضلا لة) وقد حركها 
بعضهم إلى الكسر فقال : (اشتروا الضلالة) لأن اجتماع الشاكتية يوحت كنير الأول 
إذا كانا من كلمتين ٠‏ والقراءة المجمع عليها : (اشتروًا الضلالة) بالضم » وقد رويت : 
(اشتروا الضلالة) بالفتح » وهو شاذ جدا " 7( . 


وتحدث عنها أيضا في توجيه قوله تعالى : 8« قْتَمَنْوَا الَوْتَ» (') فقال : " بضم الواو 
لسكونها وسكون اللام »واختير الضم مع الواو هنا لأن الواو أصل حركتها الرفع ؛ لأنها 
تنوب عن أسماء مرفوعة .وقد قرئت (فتمنوا الموت) بكسر الواو لالتقاء الساكنين 9 ؛ 
لأن الساكنين إذا 00 في كلمتين كسر الأول مثل : قل الحق , فتكسر اللام من 
قل لسكون لام الحق ") 


وتحدث الزجاج عن إسكان الهاء والياء من (هي) والواو من (هو) في توجيه قوله 
تعالى : قى كالحجَارَة) ‏ فقال : " بإسكان الهاء ؛ لأن الفاء مع هي قد ات 
الكلمة بمنزلة (فخذ) فتحذف الكسرة استثقالا » وقد روى بعض النحويين أنه يجوز في 
(هي) الإسكان في الياء من (هي) , ولا أعلم أحدا قرأ بها » وهي عندي لا يجوز 
إسكانها ولا إسكان الواو في (هو) لا يجوز (هو ريكم) ٠‏ وقد روى الإسكان بعض 
النحويين 2» وهو رديء لأن كل مضمر فحركته إذا انفرد - الفتح , > نحو (أنا ريكم) 
فكما لا تسكن نون أنا لا تسكن هذه الواو " 7" , 


وتحدث عن إسكات الهاء المتصلة بفعل في موضع 1 عند توجيه قوله تعالى : 
ؤوَمِنْ أَمْلٍ الكتاب مَنْ إن تام بقار بُو ك4 ' فقال : " اتفق أبو عمرو وعاصم 
والأعمش وحمزة على إسكان الهاء من (يؤده) » وكذلك کل ما أشبه هذا من القرآن 
اتفقوا على إسكان الهاء فيه نحو:(يصلة جهنم) و(نؤتة منها)7”" و(نولة ما تولى)('") 
إلا حرفا حكي عن أبي عمرو > حكى أبو عبيدة عن أبي عمرو أنه كسر في ( ألقه 


. ي ۸/۱ . 0 (*) الجمعة /؟‎ ( . ٠١/ البقرة‎ )١( 
.1٦/۲۸ هي قراءة غير متواترة تنسب إلى ابن السميقع وابن يعمر وابن أبي إسحاق › انظر : روح المعاني‎ )٤( 
.۷٥/نارمع آل‎ )۸( . ٠١١/١ معانيه‎ )۷( .۷٤/ةرقبل‎ )١( .۱۷۲/١ معانیه‎ )٥( 
. ١١6/ النساء‎ )١١( .٠١/ىروشلاو‎ » ١45/نارمع أل‎ )٠١( . ١١6/ النساء‎ )9( 
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إليهم)!" » ولا فصل بين هذا الحرف وسائر الحروف التي جزمها ٠‏ أما الحكاية عن أبي 
عمرو فيه وفي غيره فغلط ٠‏ كان أبو عمرو يختلس الكسرة ٠‏ وهذا كما غلط عليه في 
(بارئكم)!") » حكى القراء عنه أنه كان يجزم الهمزة في (بارئكم) » وحكى سيبويه عنه - 
وهو في هذا أضبط من غيره - أنه كان يكسر كسرا خفيا 

وأما نافع وقراء أهل المدينة فأشبعوا هذه الحروف فكسروا وأثبتوا الياءات مثل 
(يؤدهي إليك) . ) 

وهذا الذي حكي عن هؤلاء غلط بين لا ينبغي أن يقرأ به ؛ لأن الهاء لا ينبغي أن 
تجزم ولا نسكن في الوصل » إنما تسكن في الوقف » وفي هذه الحروف أربعة أوجه : 
يجوز إثبات الياء » ويجوز حذفها تقول : (يؤده إليك) بالكسر ٠‏ ويجوز (يؤدهو إليك) 
بالضم بإثبات الواو بعد الهاء » ويجوز حذف الواو وضم الهاء ٠‏ فأما الوقف فلا وجه 
له؛ لأن الهاء حرف خفي بين في الوصل بالواو في التذ كير » قال سيبويه”: " دخلت 
الواو في التذكير كما دخلت الألف في التأنيث نحو : ضربته ع . قال أصحابه : 
اختيرت الواو لأنها من طرف الشفتين , والهاء من الحلق » فأبانت الواو الهاء » وإنما 
تحذف الياء لعلة تقلب الواو إليها , فإذا حذفت الياء بقيت الكسرة ٠‏ فأما في الوقف 
فلا يجوز البتة " 9) . ) ظ [ 


وقال في توجيه قوله تعالى : نوله ما تول : " فيها أوجه : يجوز فيها : 
(نولهي) بإئبات الياء » ويجوز (نولهو) بإثبات الواو » ويجوز (نوله) بكسر الهاء ٠‏ فأما 
(نولة) بإسكان الهاء و(نصله جهنم) فلا يجوز إسكان الهاء ؛ لأن الهاء حقها أن يكون 
معها ياء »وأما حذف الياء فضعيف فيها » ولا يجوز حذف الياء ولا تبقى الكسرة التي 
تدل علیها "( . 
ضمير العاقل وضمير غير العاقل : 

جاء حديث الزجاج عن ذلك في خمسة مواضع : ) 
الأول : في توجيه قوله تعالى : < عَرَضَّهُمْ عل الملايِكةٍ» " حيث قال: " كل ما 
يعقل يقال لجماعتهم : هم .و(هم) يقال للناس» ويقال للملائكة » ويقال للجن ول 
)١(‏ التمل /78 )١( "١.‏ أنظر ما تقدم ص ۷ ۸۰. (؟) الكتاب ١85/4‏ . (4) معانيه 471/١‏ :۳ 
(5) النساء )١( . ١١©/‏ معانيه 7//ا١٠‏ . (0) البقرة ٠ . 7١]‏ 
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للجان » ويقال للشياطين » فكل مميز في الإضمار (هم) هذا مذهب أهل اللغة ". 


الثاني: في توجيه قوله تعالى : ظمُسبحُونَ ّيل وَالنّهارَلَابَفُونَ 74" حيث قال :" قيل : 
(يسبحون» كما قيل لماه ؛ يعقل أن هذه الأشياء وصفت: بالعقل کما بواصف ما يعقل ,2 
كما قالت العرب في رواية ج جميع النحويين : أكلوني البراغيث »لما وصفت بالأكل قيل: 


شربت بها والديك يدعو صباحه إذا ما بنو نعش دنوا قتصوبوا 9) "(4) 


الثالث : في توجيه قوله تعالى : ظسَهِعَْا قّى يَذْكُرُمُمْ4 () قال : " قالوا للأصنام 
(يذكرهم) لأنهم جعلوها في عبادتهم إياها بمنزلة ما يعقل " 9 .00 


الرابع : في وج قوله تعالى :ل وَاللهُ لق کل اة من اء نّمم مَنْ مش عَلَ به 4 (") 
حيث قال : : اسم لكل حيوان من مميز وغيره ء فلما كان لما يعقل ولما لا 
ا : منهم » ولو كان لما لا يعقل لقيل: منها أو منهن » ثم قال: 
( من يمشي على بطنه ) فقال : (من) وأصل (من) لما يعقل ؛ ؛ لأنه لما خلط الجماعة 
فقيل (منهم) جعلت العبارة ب(من) " . ٠‏ 


الخامس : في توجيه قوله تعالى : < وَاسْجُدُوا له الي حكَمَهُنّ ‏ قال : " قد قال : 
الليل والنهار والشمس والقمر » وهي مذكرة » وقال : (خلقهن) , والهاء والنون تدل 
على التأنيث ففيها وجهان : أحدهما أن ضمير غير ما يعقل على لفظ التأنيث» تقول: 
هذه كباشك فسقهاء وإن شئت فسقهن sS‏ ظ 
ويجوز أن يكون خلقهن راجعا على معنى الآيات » كأنه قال : ومن آياته هذه الأشياء , 

واسجدوا لله الذي خلقهن لين" 


اتصال الضمير ب(إلى) و(على) : 
تحدث الزجاج عن اتصال ياء المتكلم بإلى وعلى في توجيه قوله تعالى : 9 فعن تيع 
(١)معانيه‏ ۱۱۱/۱ . )١(‏ الأنبياء /. ۲. 
() البيت من الطويل ٠‏ وهو للنابغة الجعدي , والشاهد فيه تذكير بنات نعش واتسير عنها بواو الجماعة الذي 
جعل لما يعقل تنزيلا لها منزلة من يعقل › وانظر : الكتاب ٤١/۲‏ . 
)٤(‏ معانیه ۳۹۱/۳ . (0) الأنبياء //65 )١( ٠.‏ معانيه 755/5 . ١‏ (0/) النور /5؛ . 
(۸) معانیه ٥۰/٤‏ . (5) فصلت /۳۷ . )٠١(‏ معانيه 541//4. 
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هُدَايَ» 7 فقال : " الأكثر في القراءة والرواية عن العرب : (هداي فلا خوف) فالياء 
فى (مدائ) فحت تأنه أتت بعد ساكن » وأصلها الحركة التي هي الفتح › » فالأصل أن 
تقول : هذا غلامي قد جاء بفتح الياء ؛ لأنها حرف في موضع اسم مضمر منع الإعراب 
فألزم الحركة كما ألزمت (هو) وحذف الحركة جائز ؛لأن الياء من حروف المد واللين , 
اننا ايها ليا قر كن E e RR E‏ 
الحركة وهو الفتح . 

ومن العرب من يقول : : هدي وعصي > فمن قرأ بهده القراءة فإنما قلبت الألف إلى 
الياء للياء التي بعدها إلا أن شأن ياء الإضافة أن يكسر ما قبلها فجعل بدل كسر ما 
قبلها ‏ إذ كانت الألف لا يكسر ما قبلها ولا تكسر هي قلبها ياء . 

وطيء تقول في هدى وعصا وأفعى وما أشبه هذا في 0 : هدي وعصئ وأفعي 
بغير إضافة ؛» وأنشد أبو الحسن الأخفش وغيره من النحويين 

تبشري بالرفه والماء الروي جك یاف اد 00 

ويعض العرب يجري ما يجريه في الوقف في الوصل مجراه في الوقف » وليس هذا الوجه 
الجيد » وزعم سيبويه أن الذين أبدلوا من الألف الياء أبدلوها في الوقف ليكون أبين 

لها » وحكى أيضا أن قوما يقولون في الوقف : حبلو وأفعو () » وإنما يحكي أهل 
اللغة والعلم بها ما فيها ليتميز الجيد المستقيم المطرد من غيره » ويجتنب غير الجيد » 
فالباب في هذه الأشياء أن ينطق بها في الوصل والوقف بالف » فليس إليك أن تقلب 
الشيء لعلة ثم تنطق به al.‏ » فالقراءة التي ينبغي أن تلزم هي 
(هداي فلا 0 إلا أن تثبت برواية صحيحة (هدي) فيقراً بها › م 
وصفتا . 
فاما قوله (هذا صراط علي مستقيم) ) وقوله : (ثم إلي مرجعكم) ‏ فلا يجوز أن 
يقرأ(هذا صراط علاي) ولا(ثم إلاي مرجعكم) ؛لآن الأصل كان في هذا :إلاي وعلاي › 
ولكن الألف أبدلت منها مع المضمرات الياء للفصل بين ما آخره مما يجب أن يعرب 
ويتمكن , وما آخره مما لا يجب أن يعرب فقلبت هذه الألف ياء لهذه العلة " () . 


(1) لبقرة |۳۸ . 00 
)١‏ يتان من مشطور الرجز للشماخ في ديواقه ص77 » وانظرهما في المنصف ٠ ٠/١‏ واللسان (روي) . 
(0) الكتاب 181/4 . (4) الحجر /41. 
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بيان مرجع الضمير : 

من أمثلة ذلك عند الزجاج ما جاء في توجيه قوله تعالى : 8 قَأنُْحُ فيه َيَكُونُ طَْرا 
بِإِذْنِ الله 7" حيث قال : " جاز أن يكون (فأنفخ فيه) للفظ الطين » وقال في موضع 
آخر : (فتنفخ فيها فتكون طيرًا بإذني) ‏ للفظ الهيئة " () . 


وقال في توجيه قوله تعالى : < ما َر ليها مِنْ بٍ4 : "معنى (عليها) على الأرض , 
ودل الإضمار على الأرض لأن الدواب إنما هي في الأرض " 7 . 


ضمير القصة والحديث : | ) 

تعرض الزجاج للحديث عنه في توجيه قوله تعالى : 8إنَبَا إِنْ تك مِْقَالٌ حب مِنْ 
حَرَدَلٍ) ‏ وقد أورده برفع (مثقال) وقال : " وتقرأ (مثقال حبة من خردل) ... فأما 
رفع (مثقال) مع تأنيث (تك) فلآن (مثقال حبة من خردل) راجع إلى معنى خردلة » فهو 
بمنزلة : إن تك حبة من خردل ... ومن قرأ (إنها إن تك مثقال حبة) بالنصب فعلى 
معنى إن التي سألتني عنها إن تك مثقال حبة » وعلى معنى : إن فعلة الإنسان وإن 
صغرت يأت بها الله » ويجوز (إنها إن تك) بالتاء (مثقال حبة من خردل) على معنى: 
إن القصة كما تقول : إنها هند قائمة » ولو قلت : إنها زيد قائم لجاز ء إلا أن 
النحويين يختارون ذلك مع المذكرءويجيزون مع المؤنث التأنيث والتذكيرءيقولون:إنه 
هند قائمةءوإنها أمة الله قائمة,فيجيزون الوجهين ‏ فأما (إنها إن تك مثقال حبة من 
خردل) عند من لا يجيز : إنها زيد قائم ٠‏ فيجوز عنده هذا لأن معناه التأنيث يرد إلى 
الحبة من الخردل " " . 

ومن فوائد الزجاج في هذا الشأن ما جاء في توجيه قوله تعالى : < وما هو بمُرخزجو 
مي العَلّاب أَنْ يُحَمْرَ 0 حيث يقول : " هذا كناية عن أحدهم الذي جرى ذكره كأنه 
قال : وما أحدهم بمزحزحه من العذاب تعميره » ويصلح أن تكون (هو) كناية عما جرى 
ذكره سن طول العمر فيكون ( وما تعميره بمزحزحه من العذاب ), ثم جعل (أن يعمر) 


. "١/ النحل‎ )4( . 4١7/١ معانيه‎ )۳( . ٠٠١/ آل عمران /45. (۲) المائدة‎ )١( 
.٠٦/ةرقبلا‎ (۸) .۱۹۸ »۱۹۷/٤هیناعم‎ )۷( . ۱١/ معانيه ۲۰۹/۳. (1) لقمان‎ )©( 


6 


الفصل الثالث : النكرة والمعرفة 





مبينا عن (هو) كأنه قال : ذلك الذي ليس بمزحزحه أن يعمر ٠‏ وقد قال قوم إن (هو) 
لمجهول ؛ وهذا عند قوم لا يصلح في (ما) إذاخ“جاء في خبرها الباء مع الجملة ٠‏ لا 
يجيز البصريون : ما هو قائما زيد ٠‏ يبريدون : ما الأمر قائما زيد ٠‏ ولا كان هو قائما 
.زيد » يريدون : كان الأمر قائما زيد . وكذلك لا يجيزون :ما هو بقائم زيد» .بريدود : 
اا ) 


ضمبر الفصل : 
ا رج سوررج که روبس 4 ص را شميوو ادل ه 

تحدث عنه الزجاج في توجيه قوله تعالى : «وَلَا يحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ ب أَنَاهُمُ الله مِنْ 
َضْلِهِ هُوَ خَيْرَا مُه 74" فقال:" قال أهل العربية : المعنى: لا يحسبن الذين يبخلون البخل 
هو خيرا لهم ء ودل (يبخلون) على البخل ٠‏ و(هو) ههنا فصل وهو الذي يسميه 
الكوفيون العماد » وقد فسرناه إلا أنا أغفلنا فيه شيعا نذكره ههنا , زعم سيبويه (") أن 
هو وهما وهم وأنا وأنت ونحن وهي > وسائر هذه الأشياء إنما تكون فصولا مع الأفعال 
التي تحتاج إلى اسم وخبر > ولم يذكر سيبويه الفصل مع المبتدأً والخبر » ولو تأول 
متأول أن ذكره الفصل ههنا يدل على أنه جائز في المبتدأ والخبر كان ذلك غير 

إن 

¢ فى 

وقوله "وقد فسرناه" يشير به إلى ما ذكره في توجيه قوله تعالى :8 وأوليك هم 
المُفْلِحُونَ» () حيث قال : " هم : دخلت فصلا » وإن شئت كانت تكريرا للاسم كما 
تقول:زيد هو العالم فترفع زيدا بالابتداء وترفع (هو) ابتداء ثانياء وترفع (العالم) خبرا 
لهو » وتجعل هو والعالم خبرا لزيد ٠‏ فكذلك قوله :(أولئك هم المفلحون)ء وإن شئت 
جعلت (هو) فصلا » وترفع زيدا والعالم على الايتداء وخيره  .‏ 


والفصل هو الذي يسميه الكوفيون عمادا » وسيبويه") يقول : إن القصل لا يصلح 
إلا مع الأفعال التي لا تتم نحو : كان زيد هو العالم » وظننت زيدا هو العالم » وقال 
سيبويه : دخل الفصل في قوله عز وجل : (تجدوه عند الله هو خيرا) وفي قوله : (ولا 
يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم)7) وفي قوله: ( ويرى الذين 
أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ) 7 وفي قوله : ( وإذ قالوا اللهم إن 


(۱) معانیه۱۷۸/۱» ۱۷۹. (۲) آل عمران/۱۸۰. (۳) الکتاب ۳۸۷/۲ . 
)٤(‏ معانیه 5517/١‏ 55720 . (5) البقرة /© . () انظر : الكتاب ۳۸۷/۲ ۰ ۳۸۹ . 
(۷) المزمل ٠١/‏ . (۸) آل عمران /۱۸۰. (4) سبا/ا . 


¥ 
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كان هذا هو الحق من عندك)(/ وما أشبه هذا مما ذكر الله عز وجل » وكذلك لك في 
الكلام في الابتداء والخبر » وفي قولك : كان زيد هو العالم ذكر هو وأنت وأنا ونحن , 
دخلت إعلاما بأن الخبر مضمون > وأن الكلام لم يتم » وموضع دخولها إذا كان الخبر 
معرفة أو ما أشبه المعرفة » وأن (هو) بمنزلة (ما) اللغو في قوله عز وجل : (فبما رحمة 
من الله لنت لهم)! فإنما دخولها مؤكدة "9 . 


وقد تحدث عن ضمير الفصل أيضا في موضعين آخرين : 
الأول : في توجيه قوله تعالى :<هَوَلاءِ تاي هَن أَطْهَرُ لَكُنْ14) حيث قال : " القراءة 
بالرفع في (أطهر وقد روبت عن الحسن (هن أطهرٌ لكم) وعن عيسى بن عمر » وذكر 
سيبويه" أن ابن مروان لحن في هذه فنصبها » وليس يجيز أحد من البصريين وأصحابهم 
نصب (أطهر) ويجيزها غيرهم والذين يجيزونها يجعلون (هن) في هذا بمنزلتها في كانه 
فإذا قالوا (هؤلاء بناتي هن أطهر لكم) أجازوا (هن أطهر لكم) كما يجيزون : (كان 
زيد هو أطهر من عمرو » و(هذا) ليس بمنزلة (كان) إنما يجوز أن يقع (هو) وتثنيتها 
وجمعها عمادا فيما لا يتم الكلام إلا به نحو :كان زيد أخاك؛ لأنهم إنما أدخلوا (هو) 
ليعلموا أن الخبر لا بد منه وأنه ليس بصفة للأول » وياب (هذا) يتم الكلام بخبره » إذا 
قلت هذا زيد فهو کلام تام . 

ولو جاز هذا لجاز + جاء زيد هو أنبل من عمرو , وإجماع النحويين الكوقيين 
ظ والبصريين أنه لا يجوز : قدم زيد هو أنبل منك حتى يرفعوا فيقولوا هو أنبل 


والثاني: في توجيه قوله تعالى : < اَن کون اة هی أتى ين أةِ4 ") حيث قال : "موضع 
(أربى) رفع » المعنى : أن تكون أمة هي أكثر من أمة ٠‏ وزعم الفراء(”) أن موضع (أربى) 
وشبهه بقوله : ( تجدوه عند الله هو خيرا ) » و( تجدوه ) الهاء فيه معرفة » و( أمة ) 


1 نكرة (٩)‏ ن 
)۱( الأنقال /۲ (۲) آل عمران ٠١۹/‏ . (") معاأنيه 5/١‏ لاء 6/,. 
)٤(‏ هود /۷۸ . (©) الكتاب 85/7" , 791 , (5) معانيه * //51 58 . 


(۷) لنحل /57 . (۸) معاني الفراء ۱۱۳/۲ . (9) معاني الزجاج 7١5/7‏ 
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ثانا : العلم 
حكم الاسم مع اللقب والكنية : 
لع شرض الجاع لذلك فى e E O a‏ 
عنوانه : باب الألقاب , وفيه يقول :"اعلم أن الأ لقاب تجري مجرى ما يعرف الأسماء , 
والأسماء تعرف بالصفات , كقولك : جاءني زيد الطويل » وتعرق بالإضافة » كقولك : 
جاءني زيد عمرو وغلام بكرٍ › > فإذا لقبت مفردا بمفرد أضفت الاسم إلى اللقب فقلت : 
هذا زيد ققّة وسعيدٌ كرز » وإن كان اللقب مضافا قلت ا دا س الجمل » وهذا 
عمرُو وجه الفيل فإذا كان اللقب مفردا فهو مضاف لا غير » وإذا كان مضافا فهو صفة 
لا غير » قال سيبويه والخليل :جرت الألقاب مجرى التسمية » فالاسم المفرد 
والمضاف كنيته تابعة له > تقول : جاءني محمد أبو عبد الله » وجاءني عبد الله أبو 
محمد وقد جر في كلام العرب أن يكون للرجل اسمان : إما أن يكون أحدهما 
انا » نحو : زيد أبو عبد الله ٠‏ ف(أبو عبد الله) مضاف . و(زبد) مفرد ٠‏ أو يكون 
الاسمان مضافين » نحو : عبد الله أبو محمد , وعبد الرزاق أبو فلان » فكل واحد تابع 
لصاحبه كالنعت ٠‏ وليس للعرب في أسمائها أن يكون للرجل اسمان مفردان » ؛ نحو أن 
يكون له زيد عمرو > فلما وقع اللقب مفردا والاسم مفرد فأردت أن تعرف الاسم باللقب 
أضفته فقلت : هذا زيد كرز إذا كان لقبه كردًا » فهذا كلام العرب » ويجوز أن تجعل 
اللقب بدلا من الاسم , ٠‏ فتقول :هذا زيد ققة يا هذا » وهذا قياس وليس من كلام العربء 
إنما تقول العرب : هذا قيس قفة » وسعيد كرزٍ ٠‏ فإن قال قائل : فهلا أضفت الاسم 
إلى لقبه إذا كان مضافًا قلت : هذا زيد وأ س الجمل ؟ فإن ذلك لا يجوز » ولو جاز 
هذا لقلت : هذا زيد أبي عبد الله » وأبو عبد الله كنية ؛ لأن المضاف معرف فهو صفة 
سم كالظريف > ولو جاز هذا لقلت : هذا زيد الظريف > فكنت تضيف الاسم إلى 
و Ae‏ 


حكم العلم المركب تركيبا مزجيا : 
تحدث عنه الزجاج في كتاب ما ينصرف فقال : 
هذا باب الاسمين اللدين ضم أحدهما إلى الآ خر فجعلا اسما احا 


. ٠۰۱ ۰ الكتاب 546/7 . (۲) ما ینصرف ص۱۰۰‎ )١( 
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" وذلك نحو (حضرموت) و(بعلبك) » فهذه الأسماء على ضربين : فأحد الضربين وهو 
أكثرهما أن تعرب آخر الاسم الثاني ويجعلا جميعا بمنزلة اسم واحد ويفتح آخر الاسم 
الأول » ويمنع جملة الاسم الصرف » وإنما منع الصرف لأنه معرفة » وأنهما اسمان 
جعلا اسما واحداء وليس ذلك في الأسماء التي EE‏ : رجل » وفرس » 
فلما خرج عن بنية أصول الأسماء وجعل معرفة منع الصرف كما منع (حمزة) و(طلحة) 
الصرف ؛ م إلى (طلح) ع ٠‏ فتقول : هذه حضرموت ويعلبك يا 


هذا » وإن شعت أضفت الاسم الأول إلى الثاني فقلت : هذا بعليك وحضرموت : 
فتجريهما مجرى کرز) .. : وكذلك (هذه دام هرمز يا يا هذا) بصم الزاي ومح 


الصرفء وإن شئت أضفت فقلت : (هذه رام هرمرّ يا هذا) وفتحت (هرمز) وهو في 
مير لاطا دوس سيد ' 
فأما (معديكرب) ففيه لغات : من الوب من يقول 0 معد يكرب يا هذا) فيرفع 
(كربا) لأنه آخر الاسم » ومنهم من يقول (هذا معديكرب) فيضيف فيضيف ويصرف › ومنهم من 
يقول (هذا معديكرب) فيضيف (معدي) إلى (كرب) ولا يصرف (كرب) > قال سيبويه('): 
يجعل (كربًا) اسمًا لمؤنث . وعلى هذا القول والإضافة تقول : رأيت معديكرب , 
ورأيت معديكرب » ويجوز الإسكان وهو أكثر الكلام . 
العرب تقول :رأيت معديكرب يا هذا ٠‏ فيفتحون (كرب) لأن الاسم في موضع نصبء 
كما يقولون : رأيت حضرموت يا هذا » وكذلك قولهم في الإضافة : رأيت معديكرب يا 
هذا » يختارون الإسكان لأن الياء قد جرت في الرفع والجر على الإسكان فأتبعوه 
النصبء وهذا مذهب سيبويه والخليل! وكلام العربء وفتح الياء قياس في الإضافة .. 
ولم يحك الفتح في معديكرب , لم يجر : رأيت معديكرب ٠‏ وإنما أجزته قياسا"9) . 
حكم العلم المركب تركييا إسناديا : ) 
تحدث عن الرجاج في كتاب ما بنصرف فقال : هذا نا الحكانة بالنسمة ) 
" اعلم أنك إذا سميت رجلا (ضرب زيدا) أو (قام زيد) فهو على هيئة واحدة في 
الرفع والنصب والجر . تقول : هذا قام زيد ٠‏ ورأيت قام زيد » ومررت بقام زيد » ومثل 
ذلك قول العرب : هذا تأبط شرا » وهذا برق نحرهُ » اسم كل واحد منهما محكي على 
كل حال » ومثل ذلك : بني شاب قرناها » وروى هذه الأسماء جميع النحويين وخبروا 
(۱) الکتاب ۲۹٦/۳‏ . (۲) الکتاب ۲۹٦/۳‏ › ۲۹۷ . (۲) ما ینصرف ص۱۰۲ : .٠١٤‏ 
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فيها أنها على هيئة واحدة وأن العرب كذلك تتكلم 2 وأنشد . 
إن لها مركنا إرزيا 


كانه جبهة ذرا حبًا (') 


وانشد : بي . 
کذبتم وبیت الله لا تنكحونها بني شاب قرناها تصرٌ وتحلبُ (") 
فهذه الأسماء في الرواية كذلك » والحجة فيها أنها أسماء عمل بعضها في بعض › 
5 أن (تأبط شرًا) : (تأبط) فعل ماض رفع المضمر فيه » ونصب (شرا) بوقوع الفعل 
عليه » وكذلك (برق نحره) ارتفع بفعله ‏ فلما دخل العامل على كلام قد عمل بعضه في 
بعض » > عمل العامل في المعنى , > كأنك قلت في (برق نحوه) : رأيت رجلا يقال له برق 
تدرو زرا بكوكلا قال لاط ها فلا يجوز أن يعمل فيما عمل بعضه في بعض » 
وإن قال قائل : هلا جعلته بمنزلة (حضرموت) و(بعلبك)؟ قيل له:(يعلبك) و(حضرموت) 
أسمان ضم أحدهما إلى الآخر فجعلا اسمًا واحداء كما ضمت هاء التأنيث إلى (قائم) 
حيث قلت (قائمة) فلا يعمل أحدهما في الآخر » وإنما هما اسم واحد بمنزلة اسم 
طول بزيادة نحو (عنتريس) و(مرمرس) . 


وقال سيبويه (": : من قال أغير هذا في التسمية لزمه أن يغير اسم الرجل إذا سمي 
ب(يا دار مية بالعلياء فالسند) » وكذلك إن طولت الحديث كان قبح . فإذا ثنيت 
الرجل يسمى (تأبط شرا) و(برق نحره) أو (قام زيد) لم تلحق هذا الاسم علامة للتئنية ؛ 
لأن الاسم أشياء قد عمل بعضها في بعض » وألف التثنية إنما تلحق لفظا واحدًا فتجعله 
يدل على اثنين » نحو قولك (رجل) و(رجلان) : فتقول في نثنيته : هذإن ذوا برق نحرهء 
وصاحبا برق نحره ٠‏ أو كلاهما برق نحره » فتثني ما يدل على أنهما | اثنان ‏ ؛ ؛ إذ له 
تلحقهما علامة التثنية » وكذلك تصنع في الجمع . ظ 

وإذا كان اسم الرجل (زيدٌ أخوك) أو (قام زيد) لم يمكنك تصغيره اا كما الم 
بمكنك تثنيته ولا جمعه » فإنما تقول : هذا برق نحره الصغير . 


قال سيبويي(؛) : ومثل (برق نحره) قوله : بدأت بالحمد لله رب العالمين »> ومثله : 
)١(‏ من مشطور الرجز أو السريع لرجل من بني طهية » وانظره في الكتاب 727/7 والمقتضب 1/4 وشرح 


لبن يعيش 78/١‏ . 
(۲) من الطويل › ٠‏ يشر بن أبي خازم أو الطرماح » من شواهد الكتاب |۸ 0 
(۳) الکتاب ۳۲۹/۳ . )٤(‏ 3 السابق . 
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وجدنا في كتاب بني تميم " أحق الخيل بالركض المعاد " (^ 
ا > كأنه قال : وجدنا في كتاب بني تميم معنى صفته: 
حق الخيل بالركض المعارٌ " . 

E‏ (خيرًا منك) قلت : هذا خيرٌ منك قد جاء » ومررت بخير. 
منك , » وإذا سميت به امرأة فهو منون أيضًا > تقول : هذه خير منك قد جاءت »2 » فتنونه ؛ 
لأن (خيرا) بعض الاسم , وإذا ناديته قلت : يا خيرًا من زيد ٠‏ فالتنوين في وسط الاسم؛ 
فلذلك لم يحذف فيما لا ينصرف وفي النداء »و كذلك لا عدي ا و 
تقول : لا خيرا منك في الدار . 

وإذا سميت رجلا (عاقلة لبيبة) قلت : هذا عاقلة لبيبة قد جاء » ولو سميته ب(عاقلة) 
وحدها قلت : هذا عاقلة قر جاء » وإنما نونت في الأول لأنك حكيت النكرة وطال 
الاسم » ومنعت التنوين إذا سميته ب(عاقلة) وحدها لأن الاسم قصر وصار معرفة ٠‏ وإن 
شئت شئت نونته وهو معرفة تقصد إلى حكاية نكرته » فتقول: هذا عاقلة قد جاء » كأنك قلت: 
هذا اسمه امرأة عاقلة . 

وإذا سميت رجلا (وزيدا) فلا بد من أن يكون قبل التسمية به : إما معطوفا على 
منصوب أو مرفوع أو مخفوض ,2 لاجد لان لتر قد الراك تر كي إلى ابرح 
والنصب والجر على لفظ واحد » لو سميته (وزبدا) فكان على قولك ت عا 
وزيدا قلت : جاءني وزيدا » ومررت بوزيدًا » ورأيت وزيدًا ؛ لأنك كأنك سميته بقولك: 
وضربت زيدًا ‏ لا يصلح إلا ذلك لاه كلام عبر يطعي يعش E‏ 
بعضه في بعض فعلى لفظ واحد في الحكاية . 

أن ست ر (زيد وعمرو) قلت : جاءني وا وعمرو , ورأيت زيدًا وعمرا . 
ومررت بزيد وعمرو »أعربته وصرفته لأنك لفظت باسم بعد اسم »فهو كتسميتك بالأسماء 
معقودة في لفظة واحدة » إذا قلت في تسمية رجل سميته (زيدين) قلت : هذا زيدان , 
ابت ردان ولك إذا ره بجع درت : هذا زيدون ؛ ودأيت زيددين ٠‏ فجمعه 
على عقدة واحدة وتفريقه معنى واحد . + 

فإن قال قائل : فأنت تجيز ea‏ 
قيل له:فهذا أجود ألا يتغير (زيد وعَمرو) في التسمية ٠‏ وإن ناديته قلت : يا زيدا وعمدًا 


. ٠١/4 وهو لبشر بن أبي خازم » وانظر الكتاب 777/7 › والمقتضب‎ ٠ من الوافر‎ )١( 
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أقبل»فتنونه لطول الاسم وترده إلى أصل النداء وهو النصب » فعلى هذا مجرى الأسماء. 


قال سيبويه!') : وإذا سميت رجلا (من زيد) و(عن زيد) لم تحكه وقلت : هذا مِنْ 
زيد » وعنُ زبد ؛ لأن (من) مضافة إلى (زيد) » فلو سميت ب(من) وحدها لأعربتها , 
فإضافتها كإضافة الاسم المضاف .. ) 

قال أبو إسحاق : وهو عندي تجوز .فيه الحكاية ؛ لأن شيبويه والخليل وجميع 
النحويين قد أجمعوا على أنهم ‏ إذا اسموا ل (بزيد) أو (لزيد) أو (كزيد) حكوه. 
فعلى حكاية (بزيد) و(لزيد) يجوز أن تحكي (مِن زيد) . 

فإن قال قائل:(من زید) يجوز ز الوقوف عليه لاء لا يجوز الوقوف عليها . قيل له: 
أليس إنما جازت حكاية (يزيد) لأن الكلام قد عمل بعضه في ؛ بعض ؟ فإنه قائل: بلى» 
فيقال له : فكذلك (من) ‏ . فإن قال : فهل يجوز إذا سميت به مفردا أن تحكيها؟ قيل له: 
لا يجوز ذلك ؛ لأنه ليس بكلام عمل بعضه في بعض . فإن قال : فهل تجيز في (بزيد) 
و(لزيد) ألا تحكيه؟ قيل له: لا يجوز ذلك والباء على لفظها . 

ويلزم سيبوبه والخليل أن يجيزا ألا کا > وأن يجعلا الباء اسما على حياله 
وبضيفوأ فيقولوا ‏ : باء زی 0 ولاء زيد في (لزيد) ؛ وذلك لأنهما زعما أنهما إذا سميا 
رجلا (في نيد) قالا. : هذا في زيد قد جاء ؛ لأن الاسم لا يكون على حرفين الثاني 
حرف لين > فزادوا عليه ۾ حت بلغ ثلاثة ا حرف . فكذلك لا يجوز أن يكون اسم على 
حرفن واد ٠‏ فيلزم أ أن يقولواً:” .هذا بي زيد في (بزيد) و(لي) زيد ؛ لأن a‏ 
مكسورتان . ۰ 

قال أبو اسف i‏ الذي قاته أا فهو (باء زيد) فإنما لقت بالا المستعمل 
عبارة عن الباء : والأقيس إذا لم يحك (بي زيد) ٠‏ وفي الكاف (كاء زيد) على كل 
حال في (كزيد) إذا لم يحك , » فإذا حكيت فالوجه الحكاية فيما كان على حرف . 

وإذا سميت رجلا (عم) من قولك : عم تسأل ؟ قلت : هذا عم قد جاء » ومررت 
بعم يا هذا ٠‏ لا تغير » وأنت تريد حكاية الاستفهام . فإن أضفت (عن) إلى (ما) قلت : 
هذا عن ماء قد جاء ؛ لأن (ما) إذا صارت اسما مدت . 

ونا شت رجا (إما) من قولك : إما أن تقوم وإما أن تقعد . حكيت فقلت: هذا 
إ[ما قد جاء » ورأيت إما ؛ لأته (إن) ضمت إليه (ما) » الدليل على ذلك قول الشاعر: 


(۱) الکتاب ۳۲۹/۲ » ۳۳۰ . 
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لقد كذبتك نفسك فاكذيّنها فإن جزعًا وإث إجمال صبر () 
المعنى : فإما أن تجزع وإما أن تصبر » ولا يجوز إلا الحكاية ؛ لأنك تقصد أن تذكر 
الحرفين اللذين ضم أحدهما إلى الآخر . 

وكذلك إذا سميته (إمَا) في قولك : إِمّا تعرضنٌ عني أكرمّك , فهي (إن) التي 
ضمت إليها (ما) > فليس فيها إلا الحكاية . 

وإن سميت رجلا (أما) التي في قولك: أما زيد فقائم ٠‏ لم تحك ؛ لأن (أما) فعلا, 
إن شئت جعلت ألفها للتأنيث فلم تصرف » وإن شعت جعلت ألفها ملحقة فلم تصرف 
في المعرفة وصرفت في النكرة » كما فعلت في (أرطى) . 

وإذا سميت رجلا (إلا) التي للاستثناء لم تحك أيضا ؛ لأنها على تقدير فل . 
فإن شئت جعلت ألفها للتأنيث بمنزلة (دفلى) فلم تصرفها في معرفة ولا نكرة » وإن شئت 
جعلتها بمنزلة (معزى) فصرفتها في النكرة . 

وإذا سميت رجلا (أما) أو (ألا) التي تقع في الاستفهام في قولك ل تفعل ؟ وأما 
تفعل؟ حكيت لا غير ؛لأنهما شيئان: ألف ضمت إليها (لا) » وألف ضمت إليها (ما). 

فإن سمیت رجلا (أما) أو (ألا) في قولك : أما إنك قائم » وألا إنك قائم » أعربت 
ولم تحك ؛ لأن (ألا) حرف كان للابتداء على حياله على وزن (عصا) ٠ Wı‏ فإن 
ثنيته اخترت في تثنيته الواو ؛ لأنه حرف لم يستعمل بالإمالة فتجوز فيه الياء 

وإذا سميت رجلا (كأنٌ) أو (كذا) أو (كذلك) حكيت لا غير شن ي سيبويهأ ", 
لأن الكاف ضمت إلى 6 > وكذلك ضمت الكاف إلى (ذا) . 

وكذلك إذا سميت رجلا (هذا) حكيت ؛ لأنها (ها) ضم إليها (ذا) .-- وإذا سميث 
رجلا (لغ) كييك لخي ؛ لأنها (عل) دخلت عليها اللام للتوكيد »> قال الشاعر : 

* يا أبتا علك أو عساكا9)* " (؛) 

التسمية بالفعل تقتضي قطع همزة الوصل : 

قرر ذلك الزجاج في كتاب (ما ينصرف) فقال : " إذا سميت رجلا (اضرب) أو 
(استضرب) أو (احرنجم) - ومعنى احرنجم:اجتمع ‏ فإنك تقطع الألف فتقول:هذا إضرب ٠‏ 
قد جاء » وتمنعه الصرف؛ لأنه على وزن الفعل وهو معرفة ... وإنما قطعت الألف لأنك 


. 751/5 لدريد بن الصمة › وانظره في الكتاب 0 . (؟) الكتاب‎ ٠ من الوافر‎ )١( 
. ۷۱/۳ والمقتضب‎ ٠ 775/7 ؛ وأنظره في للكتاب‎ ١41 (؟) من مشطور الرجز » وهو لرؤبة » ديوانه ص‎ 
: ١؟؟/ (#4ساخصيرف‎ 
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تقلت الأفعال إلى الأسماء .وأصل ألفات الوصل للأفعال , فلما أخرجتها إلى الأسماء 
' أخرجتها إلى باب غير ألفات الوصل ٠‏ فإن سميته (استخراج) أو (استضراب) وصلت 
٠‏ الألف ؛لأن هذه الألف كات في المصدر موصولة كما كانت في الفعل موصولة.» فنقلت 
اسما فيه ألف وصل من معنى إلى معنى » وكلا المعنيين اسمان ٠‏ فتركت الألف على 
اليا ا مع رجا (ابن) وصلت ألفه أيضا فقلت : هذا ابن قد جاء » وصرفت 
هذه الأسماء كلها أعني استفعال وانفعال وافتعال ‏ لأنها ليست على وزن الفعل"(" . 


ولا تقطع همزة الفعل إذا كان من جملة فو قول واا سيت رجا (اضرب) 
الذي فيه ضمير تركت ألفه موصولة » ووققت آخره في الرفع والنصب والجر » وكذلك 
كل كلام عمل بعضه في بعض» ٠‏ تقول : هذا (أضرب) قد جاء » تلفظ بالضاد بعد الذالء 
سقطت ألف (اضرب) للوصل » وسقطت ألف (هذا) لسكون الضاد وبقي موقوفا ؛ لأنه 
قدر مع المضمر » كأنك قلت : اضرب أنت "" . 


إعراب ما سمي به من الفعل المسند إلى ألف التثنية وواو الجماعة : 

عقد الزجاج لذلك بابا في كتابه ما ينصرف » عنوانه : باب تثنية الأفعال وجمعها إذا 
سميت بها رجلا ٠‏ وفيه يقول : "زعم سيبويه والخليل ويونس 7 أنك إذا سميت رجلا 
ب(ضربا) من قولك : ضربا الزيدان قلت : هذا ضربان قد جاء » ورأيت ضربين » وإنما 
ألحقته النون لأن تثنية الأسماء تلحقها النون » وإنما سميته بلفظ مثنى فلا بد في لفظ 
تثنية الأسماء من النون . وجعلت إعرابه وان كان واحدا إعراب الاثنين لأن لفظك لفظ 
الاثنين حكاية للتثنية . 

وإن شعت قلت : هذا ضربان قد جاء فجعلت الأ لف والنون فيها في النقران 
والجولان » فلم تصرفه في المعرفة وصرفته في النكرة كما تفعل ب(عثمان) . 

وقالوا كلهم : إذا سميت رجلا (ضربوا) في هذا القول قلت : هذا ضربون قد جاءء 
ورأبت ضربين » ومررت بضربين » تلحق التون كما ألحقتها مع الألف E‏ 
في الأسماء لا يكون إلا بالنون كما لم تكن التثنية إلا بالنون » وجعلته كالجمع في 
الإعرابءكما قال الله جل وعز :< كلا إن كيتاب الأبْرَارِلَفِي عِلَيّنَ . ا و16 
قالوا:فإن جعلته معرب الآخر بمنزلة قولك:هذه سنين قلت : هذا ضربين قد جاءء ورأيت 


(۱) ماینصرف ص۱۹ . (۲) لسابق . )٣(‏ الکتاب ۲۰۹/۳ . 2.795١‏ (4) المطففين ١4/‏ ۱۹ . 
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ضربينا قد جاء »> ومررت بضربين » فهذا إجماعهم , والذي أراه أن الواو ثبوتها جائز, 
وأنهم قد غلطوا في قلبهم هذا الباب إلى الياء دون الواوءوكان ينبغي أن يقولوا:إنه على 
5 ضربين : من قال سنين قال : : ضربين ؛ » ومن اعتد بزيادة الواو والنون قال : هذا ضربول 

قد جاء بل م رک ا أعلم أحدا قال هذا إلا قحم ر 
رحمه الله فإنه أنبأنا بهذا القياس " © . | 


ما يحكى من الأعلام : 

ذكر الزجاج أن ما سمي به من الجمل يكون على لفظ واحد على سبيل الحكاية , 
وقد ا ار ل ا 
بنصرف : ” إذا سميت رجلا (ضربا) أو (ضربوا) والألف للضمير فلا اختلاف بين 

د أنه حكاية على لفظ واحد في الرقع والنصب والجر تقول : هذا ضرباء 

55 ضربا » ومررت بضربا  "‏ , 

ويدخل في هذا الموضوع ما 50 السور » وقد تحدث عنه الزجاج في 
باب أسماء السور » وفي ذلك يقول : " تقول إذا أردت اسم السورة : هذه تبة يا هذاء 
فإذا وقفت قلت : هذه تبه ؛ لأن تاء التأنيث في الفعل إذا صارت في الاسم صارت هاءء 
وكذلك تقول : هذه إقتربه » قتقف بالهاء وتقطع الألف ؛ لأنك قد أخرجتها من الأفعال 
إلى الأسماء » وإن أردت الحكاية قلت : هذه اقتربت الساعة وتبت يدا أبي لهب »2 
وكذلك إن أضمرت الساعة قلت : هذه اقتربت وهذه تبت ؛ لأنك كنيت عن اليدين , إلا 
أن هذا لا ينبغي أن يستعمل ؛ ؛ لأنه لا يعلم ب(تبت) اسم السورة > ولكن الذي يجوز : 
هذه تبه وهذه تبت إذا قصدت إلى الحكاية وأنك ترفع بها " () . 

ئم ذكر الحكاية فى نون وقاف وصاد » وأنها تكون بإسكان آخرها فتقول : هذه نون 

يا هذا اما سوس ا كان يلفظ به في السورة . 

ثم قال :" فإذا قلت : هذه يا أيها المدثر » أو هذه سأل سائل ء أو هذه والفجررء 
وكل كلام عمل بعضه في بعض فهو حكاية لا غير لا تغيره عن لفظه في السورة » فإذا 
قلت : هذه مسبح فإن جعلته اسما للسورة قلت : هذه سبح يا هذا » وإن أردت الحكاية 
فالأجود أن تقول : هذه سبح لله ما في السماوات » فحكيت الكلام على ما عمل بعضه 
ا 9 
(۱) ما ینصرف ص۲۲ ۲۲۰. (۲) المصدر السابق ص۲۳. () السابق ص1٦. )٤(‏ السابق ص1۲. 
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ثم ذكر ما يجوز في طس ويس وطسم وكهيعص وطه فقال : " إذا قلت : هذه طلس 
ويس فالأ جود أن تقول : هذه طاسينْ وياسينْ ولا تصرف » وتجريهما مجرى الأسماء 
الأعجمية نحو : هابيل وقابيل » قال سيبويه : وإن شعت أسكنت إذا أردت حكاية 
الحرف ء فإذا قلت : هذه طسم فالأجود أن تفتح آخر سين وتضم آخر ميم فتقول : هذه 
طسين ميم فتجعل (طسين) اسما و(ميم) اسما وتضم أحدهما إلى الآخر فتجريهما 
مجرى حضرموت وبعلبك > > وإن شئت أسكنت كما أسكنت في السورة » فأما (كهيعص) 
فليس فيها إلا الحكاية تقول : هذه كهيعص ؛ لأنه لا a la‏ 
اسما واحدا » فإذا قلت : هذه طه فهي على ضربين : إن شئت حكيت » وإن شئت 
جعلته اسما للسورة فلم تصرف » والحكاية في هذا والإعراب سواء لأن 7 أف 
فالتقدير فيها إذا كانت معربة أنها في موضع رقع " 7" . 


ما يغبر لجعله علما : 

تقدمت هنا أمثلة لذلك , ومما يدخل فيه قول الزجاج: " إن سميت رجلا (ضربت) 
من قولك : ضربت هند جعلت التاء في الوقف هاء ؛ لأنك قد أخرجته من باب الأفعال 
إلى باب الأسماء . وكذلك (هنت) و(منت) إنما كاتت نونهما مسكنة لأنها في الكناية 
في (هنت) وفي الاستفهام في (منت) فلما سميت بهما أخرجتهما من باب الكناية 
والاستفهام كما أخرجت (ضربت) من باب الأفعال إلى باب الأسماء فصارت التاء هاء 
في الوقف » وفتحت ما قبلها لأنها صارت مثل تاء حمزة وثمرة " ° . 

وكذلك ما نقله عن سیبویه ‏ من قوله : " إذا سميت رجلا (ذو) قلت : : ذا ذوی 
قد جاء " ثم قال : " فحكم أن أصل (ذو) فعَل » وكان الخليل يقول : هذا ذو فاعلمء 
يذهب الخليل إلى أن أصله فعْل بتسكين العين " 07 . 

وذكر أن ما آخره حرف لين من الحووف عند استعماله في النسمية لا بد من نيان 
لا ار ٠‏ فيقال : لو » وأو ٠‏ وفي » »وين ذلك قول الشاعر + 

ألام على لو ولو كنت عالمًا بأذناب لو لم تفي أواءلّة © 

قال : وإنما كرهوا أن يتركوا ما كان على حرفين الثاني حرف لين على لفظه وبحركوه 


' .٤۲ص (؟) ما ينصرف ص۲٦ 16 (۳) لسابق‎ oA الكتاب‎ )١( 
. 1٩ › ما ينصرف ص1۸‎ )٥( .۲۳۳/۲ لکتاب‎ )٤( 


(1) من بحر الطویل › وهو من شواهد الکتاب ۲٠۲/۳‏ › والمقتضب 75/١‏ » وابن یعیش ۳٠/١‏ . 
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لأنه يلحقه التنوين ولا ته تشبت الحركة فيه > لو قلت : هذه ف فاعلم » تريد في فاعلم 
فنسقط الضمة لثقلها وثقل الياء » وتسقط الياء لسكونها وسكون التنوين » » فيبقى الاسم 
على حرف واحد فتجحف به , فلذلك قالوا : هذه في فاعلم ولو فاعلہ ‏ . 

وعن لفظ (فو) إذا جعل علما ٠‏ ينقل الرجاج عن سيبويه ''! قوله : " سألت الخليل 
عن (فو) إذا سميت به رجلا فقال:قد كفتنا العرب مئونة ذلك فقالوا حين أفردوه ف " 
ثم يقول الزجاج : "إل أن الوجه عندي إذا سميت رجلا (فو) أن تقول : هذا فوم ؛ 
لأن جمعه أفواه » وأفواه جمع فوه مثل أثواب جمع ثوب " 0 

ومما نقله عن سيبويه في ذلك أيضا : " قال الخليل: إذا سميت رجلا (يغزو) و 
يكن في قول الخليل وبونس إلا (يغزي) بالياء ‏ فأما الخليل فينون وبقول : هذا يغز » 
كما ترى . وأما يونس فيقول : هذا يغزي بغير تنوين » وقال الخليل : لا ينبغي أن 
يكون في قول يونس إلا هكذا ؛ لأنه ليس في كلام العرب في الأسماء واو قبلها ضمة ء 
ألا ترى أنك تقول با ار فا ا هذه أدلو :ويد ٠‏ ومثل 


ذلك قول الشاعر : ظ 
9 الرياط البيض ا 0 
فريك جمع قلنسوة f‏ )°( 3 
قال سيبويه 0 وإذا سميت رجلا (عه) من قولك : عه كلاما فتقول : هذا وع 


قد جاء ء قال : لأن الياء كانت سقطت 7 » والاسم لا يكون على حرفين أحدهما 
ياء » فلذلك ردت الواو فقلت : هذا وع " 

قال !2 : " وإذا سمت رل ب من ولك ره ويد قلف :عدار قت جات 
كقولك (رعا) » رجعت الألف لأنها ذهيت للأمر » وعادت الهمزة مفتوحة لأن الأصل 
(برأى) » وبقيت الراء مفتوحة كما كانت في (ر) ليعلم ما رد كان كذلك أصله . 

قال : واا سيت رجلا 3 أو (يع) أو (خف) أو (أقم)لم يجز أن تقول 
إلا: هذا ا قول فاعلم ويم وخافٌ وهذا اليم قد جاء " 


. 57 ١ الكتاب 74/7 . (5) ما ينصرف ص55‎ )١( . 55 ١ ما ينصرف ص59‎ )١( 
. 5١7/5 انظر : الكتاب‎ )٥( . 5١7/7 من مشطور الرجز أو السريع » ومن شواهد الكتفب‎ )4( 
. ۳۱۹/۳ الکتاب ۳۱۸/۳ . (۷) لکتاب ۳۱۸/۳ . (۸) الکتاب‎ )١( 
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قال :." وذلك أن هذه المحذوفات سقطت من قولك (يع) و(قل) لالتقاء الساكنين , 
الأصل : بيع يا هذا بسكون الياء والعين » وكذلك الأصل : خاف يا هذا بالسكون , 
فحدفت لالتقاء اجان i.‏ تری | أنك تقول للا ثنين : قولا ويبعا وخافا قد الواو 
والياء والألف لما لما تحرك ما بعدهن ' 

وقال (): 5 أن نتر (احْضصّض) لقلت : : هذا أعض يا هذا قد جاء » تدغم 
لأن الضادين قد تحركتا » وتقطع ألف الوصل لأنك تقلتها من الفعل إلى الاسم » فلذلك 
لم تسقط كما سقطت في قولك (عض) ؛ لأنها في الأسماء تصير ألف قطع فلا تسقط 
لتحرك ما بعدها إذا كانت ألف قطع " 0" 

وقال أيضًا: "وإذا سميت رجلا (اللاني) أو(اللاتي) فهو على وزن (قاض) و(شاء) » 
تقول : هذا لاء ولات قد جاء 2 وشاء : 

وإذا سميت رجلا ب(أولي) من قوله عز وجل : تحن اوو و4" قلت : هذا أَلُونَ 
قد جاء #قرأنت لين : 

وإذا سميت ب(ذوي) من قولك : هؤلاء ذوو مال قلت : هذا ذوون قد جاء ورایت 


ذوين 6 قال الشاعر : 
ولا أعني بذلك أسفليكم ولكني أخصٌ به الذوينا 9) " ©) 
حذف التنوين من العلم المتبوع بلفظ (ابن) : 


تناول ذلك ت في معانيه في توجيه قوله تعالى : (وََالتِ الييُوةُ عير ابن الله 00 
فقال : " قرئت (عزير) بالتنوين وبغير تنوين » والوجه إثبات التنوين ؛ لأن ابنا خبر » 
وإنما ل جاءني زيد بن عمرو فيحذف التنوين 
لالتقاء الساكنين » وأن (ابنا) مضاف إلى علم » وأن النعت والمنعوت كالشيء الواحدء 
فإذا كان خبرا فالتنوين » وقد يجوز حذف التنوين على ضعف لالتقاء الساكتين » وقد 
قرفت : (قل هو الله أحد الله الصمد)" بحذف التنوين » فتحذف النون لسكونها 
وسكون الباء في قوله : (عزير بن الله) » وفیه وجه آخرأن يكون الخبر محذوفا فيكون 
معناها : عزير بن الله معبودنا » فيكون (ابن) نعتا » ولا اختلاف بين النحويين أن إثبات 


(۱) الکتاب ۲۱۹/۳ . (1) ما ينصرف ص۱۱۹ » ۱۱١‏ . () النمل /5. 
)٤(‏ البيت من الواقرء وهو للكميت › من شواهد الكتاب ۲۸۲/۳ . 
)°( ما ينصرف /256 . )١(‏ التوبة ”٠/‏ . )۷( الإخلاص / ١‏ . 
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التنوين أجود " )( 5 
ظ ثالثا : اسم الإشارة 

تحدث الزجاج عنه في كتابه (ما ينصرف) تحت عنوان (هذا باب ذكر الأسماء 
المبهمة) حيث تكلم عن بعض أسماء الإشارة ويعض الأسماء الموصولة . كما تحدث 
عنه في مواضع من معانيه » وسأثبت أولا ما كتبه في كتابه المذكور ثم أتبع ذلك بما 
ورد في المعاني . 
نعليل بنائه , وتفصيل القول فيه : 

قال في كتابه (ما ينصرف) 9). هذا باب ذكر الأسماء المبهمة » نحو قولك : (هذا) 
و(الذي) و(هاتان) و(هؤلاء) و(هؤلا) مقصور وممدود » و(ذلك) و(تلك) و(هذه) 
و(هذي) و(اللاتي) و(اللائي) جمع التي . 

زعم سسيبويه والخليل7) أن هذه الأسماء لما كثرت في کلامهم وکانت مبهمة تقع 
على كل شيء تركوا إعرابهاء وتفسير قول الخليل (تقع على كل شيء) يعني أنها تحدث 
- وإن كانت أسماء ا تحدث حروف المعاني › > ونحن نشرحها 
حرفا حرفا إن شاء الله . 


فمنها قولك: ذا زيد »اسم لما أشرت إليه بحضرتك » وکل ما قلت له (ذا) فقد دخله 
معنى الإشارة » فلذلك منع الإعراب . 

فإذا تراخى الشيء عنك فأشرت إليه قلت : (ذاك) » منه (ذا) ي الذي تشير 
إليه » والكاف للمخاطب , مفتوحة إن كان ذكرًا . و(ذاك زيدٌ يا مرأة6 , فالكاف 
للمؤنث مكسورة لتفصل بين خطاب المذكر والمؤنث . 

وأكثر كلام العرب (ذلِك) فتزاد اللام توكيدا وتكثيرا للاسم » وتكسر اللام من : 
ذلك يا هذا » لأن تقديرها السكون ؛ لأنها آخر الاسم لأن الكاف للمخاطب » فكسرت 
لالتقاء الساكنين , ولا أعلم أحدًا ذكر لم كسرت هذه اللام غيري ء و(الكاف)إذا قلت: 
ذاك زيد لا موضع لها من الإعراب » والكاف في الكلام موضعها أن تقع للمنصوب أو 
للمجرور . 0 

قال سیبوبه () : لو كان موضعها نصبًا لقلت : ذاك نفسّه زيدٌ » بفتح السين » ولا 
يجوز أن يكون منصويا بغير ناصب . 
)١(‏ معاني الزجاج4172/7. (۲) ما ینصرف من۷۹ : ۸۳. (۳) قکتاب ۲۸۰/۲ › ۱ )٤(‏ لکتاب ۲٤٥/۱‏ . 
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فإن قال قائل : فموضعها خفض ٠‏ فذلك مستحيل من جهتين : 

إحداهما أنك إذا ثنيت قلت : ايك بُرَْانَانٍ 14 » والنون لا تكون مع الإضافة . 

- ويستحيل من أن (15) لا يجوز أن يكون مضافاء من قبل أن كل إضافة يعرف فيها 
٠‏ الاسم الثاني الأول > تقول : هذا غلام زيد > أو صاحب الثياب > فتعرف الثياب 
الصاحب ويعرف ايك الغلام كما تعرف الألف واللام إذا قلت : هذا الغلام ٠‏ وهذا 
الصاحب ٠‏ فالإضافة لا تدخل إلا في ذكرة ؛ لأن معناها التعريف > فإذا کان ااا 
معرفة لم تضفه . 


فإن قلت : ما بالي أقول : هذا زيدك . فأدخل الإضافة في (زيد) 500 ؟ 
فالجواب في هذا : أنه لو كان معرفة لم تحتج إلى إضافته » وإنما أضفته لئلا يلتبس 
بزيد غيره » ألا ترى أنه إذا كان معرفة لا تدخله الألف واللام ٠‏ فإذا ثنيته صار جنسا 
فقلت : جاءني الزيدان » فواحد (الزيدان) : (الزيد) لا غير . 


فإن قال قائل : زيد المعرفة واحد ما هو ؟ قيل : لا واحد شيء هو » إنما شرط 
المعرفة ألا يشركها شيء إذا كانت علمًا نحو (زيد) و(عمرو) ٠‏ وإنما سمي بالمعرفة 
على أنه لا ثاني لها . 

فالإضافة لا تصلح في (هذا) لأنك لا تنكره ولا تقول (الهذا) ولا (الهذان) إنما 
تقول: هذا » وتقول : هذان » فالإشارة معرفة ؛ لأن قولك : هذا زيد كقولك : الحاضر 
زد » فالإشارة قد نابت عن الألف واللام » فإذا جمعت فقلت : هؤلاء إخوتك » فهذا 
الجمع ليس من لفظ (ذا) ولا (هذا) . وكان ينبغي أن تقول : هاذون ٠‏ ولكته لم يجر ‏ 
لأن هذه الأسماء المبهمة تخالف غير المبهمة . فكما كان إعرابها غير إعرابها 
وتصغيرها غير تصغيرها . فتصغير (هذا) : (هاذيا) » وتصغير (ذاك) : (ذْيَاكَ) , 
وتصغير (رجل) : (رَجَيل) ٠‏ فتصغير غير ال د أولها وباء التصغير ثالثة , 
وتصغير المبهمة بزيادة ألف آخرها وترك أولها على حاله » تقول ني تصغير دي : 
لني و(التي) : (لتيا) ٠‏ قال العجاج : 
۱ بعد اللتيا واللتيا والتي 

إذا علتها أنفس تردّت () 
)١(‏ القصسص /7” . (۲) من مشطور الرجز › من شواهد الکتاب ۳٤۷/۲‏ › وابن يعيش ٠ . ٠٤١/9‏ 
۷۹ 
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وبعضهم ينشد : (اللتيا) الأ ولش هبخ 

فلما كان تصغيرها غير تصغير المبهمة وإعرابها غير إعرابها وجب أن يكون جمعها 
غير جمع التي ليست مبهمة » فصار جمعها من غير لفظ واحدها » وكذلك تثنية المبهمة 
التي في آخرها لين . تقول في تثنية (هذا) : هذان » فتحذف ألف (هذا) لسكونها 
وسكون ألف التثنية » ولو لم يكن الاسم مبهما لقلبت الألف ياء أو واوًا ولم تحذفها 
لالتقاء الساكنين » نحو قولك في (رحى) : رحيان » ولم تقل : رحان ؛ لتفصل في 
قولك (هذان) بين المبهمة وغيرها . 

فأما من قال في (ذانك) : ذانك فإنه يزيد نونا كما زاد اي و 

فأما من قال : هذانِ في تثنية (هذا) لم يجز أن يقول : هذان بالتشديد » لا يجوز 
(هذان خصمان) ؛ لأن (هذا) ليست فيه زيادة كاللام في (ذلك) . 

فأما (تلك) فهي تأنيث (ذلك) إنما هي تاء زيدت عليها اللام ء > وكذلك (نا) وهي 
تأنيث (ذا) بمنزلة (هذا) . وتقول : تيك هند » وتلك هند » فإذا ثنيت قلت : تانك » 
وإذا جمعت قلت : أولئك فاستوى كر والأنتى ‏ (هذه) و(هاتا) و(هاتان) 

جمعه. (هؤلاء) يستوي الذكر والأنثى . 

57 كسرهم الهمزة في (هؤلاء يا هذا) و(أولئك) فإنما هو لسكونها وسكون الألف 2 
وإن شئت قصرت فقلت : أولاك . 

والمؤنث تقول فيه : هذه , والأصل : هاذي أَمَة الله ولكن الهاء بدل من الياء وهي 
مكسورة يثبت فيها الياء في الوصل فتقول : هذهي أمة الله » وذهي أمة الله » فإذا وقفت 
قلت : هذه , وذه بغير ياء . 

او مشبهة بهاء الإضمار » نحو : بهي يا فتى . 07 

بعض العرب يسكن هذه الهاء فيقول : هذهٌ أمة الله » فإذا سميت رجلا" (ذا) قلت 

جاء ذاء فاعلم » تعربه لأنه قد خرج عن الإبهام وصار كقولك اء فاعلم › 0 
سميته ب(هذا) حكيته فقلت : جاءني هذا ورأيت هذا , ومررت بهذا ٠‏ وإنما حكيته 
لأنك ضممت (ها) إلى (ذا) فصارا شيئين : إشارة واسما مبهما » فحكيت كما تحكي 

وإن سميت رجلا (ذه) قلت: هذا ذه فاعلمء أعربته وصرفته لأنه قد خرج إلى التمكن 


. ۱۹۸/٤ الكتاب‎ )١( . أي بضم اللام المشددة‎ )١( 
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وزال عن الإبهام » وإذا سميت به امرأة لم تصرفها وقلت : جاءتني ذه یا فتی » ومن نون 
(هندًا) وصرف قال : جاءت ذه يا فتى . 

وهذا بيان ما ورد في المعاني عن أسماء الإشارة : 
اسم الإشارة (هذا) : 

تكلم الزجاج عن اسم الإشارة (هذا) في توجيه قوله تعالى :2 وَهُدَابَيي تَيْا!') من 
خلال إعرابه (شيخا) فقال :" القراءة النصب »2 وكذلك هي في المصحف المجمع عليه, 
وهو منصوب على الحال » والحال ههنا نصبها من لطيف النحو وغامضه > وذلك أنك 
إذا قلت : هذا زبد قائما فإن كنت تقصد أن تخبر من لم يعرف زيدا أنه زيد لم يجر 
أن تقول : هذا زيد قائما ؛ لأنه يكون زيدا ما دام قائما ء فإذا زال عنه القيام فليس 
بزيد » وإنما تقول ذاك للذي ا : هذا زيد قائما > فيعمل في الحال التنبيه » 
والمعنى : انتبه لزيد في حال قيامه E he‏ ؛ لأن (هذا) 
إشارة إلى ما حضر » فالنصب الوجه كما ذكرنا » ويجوز الرفع ... " 7 . 


وذكر اسم استعمال (هذا) على سبيل الحكاية في توجيه قوله تعالى : 8 هَذًَا مِنْ شيعَيِه 
وَهَذَا مِنْ عَدُوٌوِ» ('افقال : " هذا موضع فيه لطف » وذلك أنه قيل في الغائب » والمعنى: 
فوجد فيها رجلين أحدهما من شيعته وأحدهما من عدوه ٠‏ وقيل فيهما هذا وهذا على 
جهة الحكاية للحضرة »2 أي فوجد فيها رجلين إذا و الناظر قال : هذا من 
شيعته وهذا من عدو 17 
و عن الفصل ببين (ها) واسم الإشارة بضمير أو بظاهر في توجيه قوله تعالى : 
لعا نتم أولاء تيُوتجُم 4 7)فقال : " قال بعض النحويين/؟ : العرب إذا جاءت إلى اسم 
مكنى قد وصف 0 جعلته بين (ها) و(ذا) ؛ فيقول القائل : أين أنت ؟ فيقول 
المجيب : ها أنذا » قال : وذلك إذا أرادوا جهة التقريب + قال : فإنما فعلوا ذلك 
ليفصلوا بين التقريب وغيره » ومعنى التقريب عنده أنك لا تقصد الخبر عن هذا الاسم 
فتقول : هذا زيد ٠‏ والقول في هذا عندنا أن الاستعمال ؤ في المضمر أكثر فقط » أعني 
أن يفصل بين (ها) و(ذا) ؛ لأن التنبيه أن يلي المضمر أبين » فإن قال قائل : ها زيد ذا 
)١(‏ هود/77. 7 )١(‏ معانيه 1۳/۳ › 55 . (؟) القصص ١0/‏ . ) 
)٤(‏ معانیه ۱۳۹/٤‏ . () آل عمران )١( . ١١9/‏ هو الفراء ٠‏ انظر : معانيه ۲۳٠/١‏ . 
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وهذا زيد جاز » لا اختلاف بين الناس فى ذلك » وهذا - عندنا - على ضربين : 
جائز أن يكون (أولاء) في معنى الندية > كأنه قيل : ها أنتم الدين تحبونهم ولا 
يحبونكم . 
وجائز أن يكون (تحبونهم) منصوبة على الحال ٠‏ و(أنتم) ابتداء » و(أولاء) الخبر ء 
المعنى : انظروا إلى أنفسكم محبين لهم ٠‏ نهوا في حال محبتهم إياهم » ولم 
يشرحوا لم كسرت (أولاء) و(أولاء) أصلها السكون ؛ لأنها للإشارة ء ولكن الهمزة 
كسرت لسكونها وسكون الألف " (" . 
وقد صرح بأن (أولاء) مبني على الك في توجيه قوله تعالى : اه 
1 ري ا حيث قال : " (أولاء) مبني على الكسر » و(على أثري) من صلة (أولاء) » 
ويجوز أن يكون خبرا بعد خبر » کأنه قال : هم على أثري هم هؤلاء > والأجود أن 
ES‏ 
اسم الاشارة (ذلك) : 
تحدث الزجاج عن (ذلك) في مواضع كثيرة من معانيه » وفيما بلي نقل حديثه عنه : 


قال في توجيه قوله تعالى : <ذَلِكَ الكِنَابُ لا رَيْبَ فيه : " زعم الأخفش وأبو 
عبيدة أن معناه : هذا الكتاب , قال الشاعر : 


أقول له والرمح يأطر متنه تأمل خفافا إنني أنا ذلكا ° 
قال : المعنى : إنني أنا هذا . ) ئ 
وقال غيرهما من النحويين : إن معناه : القرآن ذلك الكتاب الذي وعدوا به على لسان 
موسى وعيسى »© ٠‏ ودليل ذلك قوله تعالى : قلا جَاءَهُمْ کا روا مروا پو ٩‏ » وكذلك 


قوله : ٍايَْرِقُوتَُ كما يَعْرِفُونَ أبَاءهَْ 4 (") » فالمعنى 0 ذلك الكتاب » ويجوز أن يكون 
قوله ال : (ذلك) للشيء الذي قد جرى ذكره ء فإن شعت قلت 
فيه : هذا ء وإن شئت قلت فيه : ذلك » كقولك : أنفقت ثلاثة وثلاثة فذلك ستة » وإن 
شئت قلت : هذا ستة ... فجائز أن المعنى:تلك علامات الكتاب , أي القرآن متكلم به 
(۱) معانیه ٤٦۳۰ ٤1۲/۱‏ . (۲) طه ۸٤/‏ . (5) معانيه 570/7 ١١ . 399١.‏ (4) للبقرة /3 . 
)٥(‏ الييت من الطويل » وقائله خفاف بن ندبة الصحابي ٠‏ ويستشهد به النحويون على مجيء اسم الإشارة الذي 
للبعيد محل الذي للقريب لتعظيم المشار اليهءوانظر البيت في:الشعر والشعراء 247/١‏ والخزانة 158/6 داع ع . 
)١(‏ البقرة ۸٩/‏ . (۷) البقرة ٠٤١/‏ . 


V٤ 


الفصل الثانث : النكرة وللعرفة 


بحروف العرب التي نعقلها ا وموضع (ذلك) رفع ؛ لأنه خبر ابتداء على قول من قال , 

هذا القرآن ذلك الكتاب » و(الكتاب) رفع يسميه النحويون عطف البيان » نحو قولك : 

هذا الرجل أخوك » ف(الرجل) عطف بيان » أي يبين من الذي أشرت إليه » والاسم من 
(ذلك) (ذا) » والكاف زبدت للمخاطبة » ولا حظ لها فى الإعراب » قال سيبويه ‏ : لو 
كان لها حظ في الإعراب لقلت : ذاك نفك () زيد » وهذا خطأً » لا يجوز إلا هذاك 
نفسه زيد » وكذلك (ذانك) يشهد أن الكاف لا موضع لها » لو كان لها موضع لكان 
جرا بالإضافة » والنون لا تدخل مع الإضافة , واللام تزاد مع (ذلك) للتوكيد ‏ أعني 
توكيد الاسم لأنها إذا زيدت أسقطت معها (ها) , تقول : ذلك الحق ء وذاك الحق , 

وهذاك الحق » ويقبح هذلك الحق ؛ لأن اللام قد أكدت معنى الإشارة » وكسرت اللام 
لالتقاء الساكنين ‏ أعني الألف من (ذا) واللام التى بعدها ‏ وكان ينبغي أن تكون 
ساكنة ولكنها جرت a‏ يكون موضع (ذلك) رفعا فيمن جعل 
(ذلك) درا عن (الم) 1 () , ٠‏ 


وقال في توجيه قوله تعالى : #عَوَانٌييْنَ دّلِكَ» 7 : " ومعنى (بين ذلك) بين الفارض 
والبكر » وبين الصغيرة والكبيرة » وإنما جاز (يبن ذلك) و(بين) لا يكون إلا مع اثنين أو 
أكثر ؛ لأن (ذلك) ينوب عن الجمل فتقول : ظئنت زبدا قائما ll‏ : ظننت 
ذلك " () , 


99 ورو 


وقال في توجيه قوله تعالى : ثم قَسَت قُلُوبْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَِكَ74):" وإنما جاز (ذلك) 
وهؤلاء الجماعة مخاطبون ٠‏ ولم يقل (ذلكم) ‏ ولو قال (ذلكم) كان جيدا ‏ وإنما جاز 
أن تقول للجماعة بعد ذلك ويعد ذلكم ؛ ؛ لأن الجماعة تؤدي عن لفظها الجميع والفريق » 
فالخطاب في لفظ واحد ومعنى جماعة " " . 


وقال في توجيه قوله تعالى : لذَّلِكَ بها عَصَوا وكانوا يعْتَدُونَ» ) : " (ذلك) : الكا 
فيه للمخاطبة , واللام في (ذلك) كسرت لالتقاء الساكنين » ولم يذكر الكوفيون كسر 
هذه اللام في شيء من كتبهم ولا عرفوه , وهذه من الأشياء التي كان ينبغي أن يتكلموا 


. ٦۸ في معاني الزجاج المطبوع : نفسه . (۳) معانیه 1۷/۱ ء‎ )١( . ؟45/١ الكتاب‎ )١( 
. 7/4/ البقرة‎ )١( . ١6١/١ البقرة /1۸ . (©) معانيه‎ )٤( 


. ۷۸/ الماتدة‎ )۸( . ٠١١ ٠٠٠١/١ معانيه‎ )۷( 


Ya 


فصول النحو لابي إسحاق الرّجَاج 





| فيها ؛ إذ كان ذلك إشارة إلى كل متراخ عنك , إلا أن تركهم الكلام أعود عليبم 
من تكلمهم ؛ إذ كان أول ما نطقوا به في فعل قد تقض سائر العربية » وقد بينا ذلك 
قديما " () , 


هذا » وقد اهتم الزجاج في مواضع من معانيه ببيان موضع اسم الإشارة (ذلك) من 
الإعراب كما فعل في توجيه قوّله تعالى : لذَلِكَالكتَابُ لَارَيْبَ فيه» 7 وقد تقدم 19 , 
وكما في توجيه قوله تعالى : ظذَّلِكَ لِيَعْلَمّ أي أَخُنُْ بالميِب» 9) حيث قال : " (ذلك) 
مرفوع بالابتداء > وإن شئت على خبر الابتداء , كأنه قال مرق ذلك / 0 ْ 


اسم الإشارة (ذانك) : ظ 

تحدث عنه الزجاج في توجيه قوله تعالى : قَلَاِك بُرماتان ‏ فقال : " يقرأ 
بتخفيف النون وتشديدها (فذانك) » وكأن (ذانك) تثنية ذلك » و(ذانك) تثنية (ذاك) 
جعل بدل اللام في (ذلك) تشديد النون في (ذانك)  "‏ . 


اسم الإشارة (تلك) : ٠‏ 

تناوله الزجاج بالحديث في موضعين : 
الأول : في توجيه قوله تعالى : ليَلْكَ الرسْلُ ...4 ) حيث قال : " (الرسل) : صفة 
ل(تلك) كقولك : أولعك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ,إلا أنه قيل :(تلك) للجماعة, 
وخبر الابتداء (فضلنا بعضهم على بعض) " لان 
الثاني : في توجيه قوله تعالى : وَمَا يَلْكَ بَِينِكَ يا مُوسَى 4 7') حيث قال : " (تلك) 
اسم مبهم بجري مجرى (التي) > ويتوصل كما تتوصل (التي) 6 المعنى : ما التي 
بيمينك يا موسىن فياف . 

وتحدث عن اسم الإشارة (تلكم) وعن (هذا) و(هؤلاء) في توجيه قوله تعالى : 
لوَنُومُوا أنْ يِلْكُمُ ه14" فقال : " إنما قال : (تلكم) لأنهم وعدوا بها في الدنيا , 
فكأنه قيل : هذه تلكم التي وعدتم بها » وجائز أن يكون عاينوها فقيل لهم من قبل 


(۱) معانیه ۱۹۸/۲ . )١(‏ البقرة /7 . (۳) قظر ص07 . (4) يوسف /7ه0 . 
)٥(‏ معانیه  . ۱٠١/۲‏ (١)اللقصص‏ /5. ()) معانيه ١45/4‏ . (۸) للبقرة ۲٠۳/‏ . 
() معانيه )١١( .١7/هط)٠١( 2 . "95/١‏ معانيه؟/057؟ .  .73614‏ (۱۲) الأعرلف/٣٤.‏ 


۷٦ 


الفصل الثانث : النكرة وللعرفة 


دخولها إشارة إلى ما برونه : تلكم الجنة › »> كما تقول لما تراه : ذلك الرجل أخوك 6 
ولو قلت : هدا الرجل - لأنه يراك - جائز ؛ لأن هذا وهؤلاء لما قرب منك » وذاك 
وتلك لما بعد عنك رأيته أو لم تره " () , 


اسم الإشارة (أولئك) : 

ذكر الزجاج أنه مبني في توجيه قوله تعالى : أُولَيِكَ عَلَ هُدَى مِنْ رَبْبِمْ» (') حيث 
قال : * موضع (أولئك) رفع بالابتداء » والخبر (على هدى من ريهم) إلا أن (أولتك) لا 
يعرب لأنه أسم للإشارة ء وكسرت الهمزة فيه لالتقاء الساكنين (F)‏ . 


ما يشار به إلى المكان : 

(ثم) تناوله الزجاج في توجيه قوله تعالى : تلا لاوج > ١‏ ')فقال : " (ثم) 
موضعه نصب » ولكنه مبني على الفتح » لا يجوز أن تقول : ثما زيد , اننا يني عا 
الفتح لالتقاء الساكنين » و(ثم) في المكان إشارة بمنزلة : هناك زيد » فإذا أردت 
المكان القريب قلت : هنا زيد » وإذا أردت المكان المتراخى عنك قلت : ثم زيد , 
وهناك زيد » وإنما منعت (ثم) الإعراب لإبهامها , ولا أعلم أحدا شرح هذا الشرح لأنه 
غير موجود في كتبهم " 7 . 

(هنالك) تناوله الزجاج في توجيه قوله تعالى :ال اء 2 ر فقال:" (هنالك) 
في موضع نصب ؛ لأنه ظرف يقع من المكان والأحوال أحوال الزمان , والمعنى في ذلك 
المكان من الزمان ومن الحال دعا زكريا ربه » كما تقول : هنا قلت كذا وكذا 2 ومن 
هنالك قلت كذا وكذا ء أي من ذلك الوجه وتلك الجهة > وهذا في غير المكان على 
المثل جرى » وكسر لام (هنالك) وقع لالتقاء الساكنين ؛ لأن (هنالك) إشارة إلى مكان 
متراخ أو حال من أحوال الزمان نسبتها إلى المكان ...و(هنالك) لا يجب أن يعرف في 
رفع ولا جر ؛ لأنه في الإشارة إلى المكان بمنزلة الإشارة في (هذا) ولذاك) إلى سائر 
الأشياء » فهو مضارع للحروف التي جاءت لمعنى " © . 


وقوع اسم الإشارة موقع الموصول : ظ 

أقر الزجاج ذلك في مواضع من معانيه » وتقدم هنا تجويزه ذلك في (أولاء) من قوله 
)١(‏ معانيه ؟/7840 . <١‏ (١)البقرة/8©.‏ 2 (5) معانيه )٤( . 74/١‏ لبقرة ٠٠١/‏ . 
(<) معاتیه ۱۹۷/۱ . )٦(‏ آل عمران |۳۸ . (۷) معانیه ٤٤۰٤/۱‏ . 


YY 


فصول النحو لأبي إسحاق الرّجَاج 





وا ل 


تعالى : «ها نتم أولّاء تيُومُْ 4 (', واختياره له في (تلك) من قول تعالى : # وما تلك 
ِيمينِكَ يَا مُوسَى » !"' » وقد اختاره في (هؤلاء) فی موضعين : 

الأول: في تواجيه قوله تعالى :اث َنم مَؤْلَاءٍ تعلُونَ فک 4 حيث قال : " (هؤلاء) 
في معنى (الذين) » و(تقتلون) صلة ل(هؤلاء) كقولك : ثم أنتم الذين و أنفسكم , 
ومثله وَمَايِلْكَ يمك يامو ى 04"( , 


الثاني : في توجيه قوله تعالى :3 کا اشم مَوْلَاءٍ جَادلتم عَم 074 حيث ال ع ل 

(ها أنتم) ها : للتنبيه » وأعيدت فى (أولاء) ؛ والمعنى ‏ والله أعلم ‏ ها أنتم الذين 

جادلتم ؛ لأن (هؤلاء) و(هذا) يكونان في الإشارة للمخاطبين بمنزلة (الذين) و(الذي) , 

نحو قول الشاعر : 

عه اع د ... وهذا تحملين طليق 0 

أي : والذي تحملينه طليق ف" 
وأجاز أن تكون (ذلك) بمعنى (الذي) فى ثلاثة مواضع : 

الأول : فى 'نوجيه قوله تعالى : : ا ذَّلِكَ من أنْبَاءِ اليب تُوحيه إِلَيْكَ 74') حي حيث قال : " أ 

الأخبار التي قصصناها عليك في زكريا وبحيى ومريم وعيسى من أنباء الغيب , أ م 

أخبار ما غاب عنك " )١(‏ , 


الثاني : في توجيه قوله تعالى : #ذَلِكَ تَْلُوهُ عَليِكَ مِنَ الآيَاتِ» ('') حيث قال : " يصلح 
أن تكون (ذلك) في معنى (الذي) » ويكون (تتلوه) صلة » فيكون المعنى : الذي نتلوه 
عليك من الآ يات والذ كر الحكيم » فيكون (ذلك) ابتداء » والخبر (من الآيات)" 9" . 


الثالث : في نوجيه قوله تعالى : يدعو لمن ضر ارت من تفي 4 " یت ا ار کون 


. 45/ انظر ص۱٥ . (۲) طه /۱۹» انظر ص٤٥ . (©) البقرة‎ » ٠٠۹/ آل عمران‎ )١( 
. ٠١5/ النساء‎ )5( . . 777/١ طه /۱۹ . () معانيه‎ )٤( 


(۷) هذا بعض بيت من بحر الطويل ليزيد بن مفرغ › وهو بتمامه : 
عدس ما لعباد عليك إمارة أمنت وهذا تحملين طليق 
وفنظره في : أبن يعيش ۱/۲ 6 ۳/4 ۷۹ ٠‏ واللسان (عدس) . 


.4٠١/١هيتاعم‎ )٠١( .١55/ آل عمران‎ )9( . ٠۰۲/۲ معانیه‎ )۸( 
. ٠١/ للحج‎ )۱١( . ٤۲۲ › ٤۲۱١/۱ معانیه‎ )۱۲( . ٥۸| آل عمران‎ )۱۱( 


YA 


الفصل الثالث : النكرة وللمرفة 


(ذلك) فى قوله تعالى : #ذَلِكَ ُو الضَّالُ لبيد" في تأوبل (الذي) ٠‏ وذلك أنه ذكر 

ثلا ٿه ا للا ية السابقة ثم قال :" وفيها وجه رابع وهو الدي أغفله الناس : أن (ذلك) 

في موضع نصب بوقوع (يدعو) عليه » وبكون (ذلك) في تأوبل (الذي) » ويكون المعنى: 

الذي هو الضلال البعيد يدعو » ويكون (لمن ضره أقرب من نفعه) مستأنفا » ومثل هذا 

قوله تعالى : لوَمَا تَلْكَ مينك يا مُوسّى)' في معنى : ما التي » ومثله قول الشاعر : 
عدس ما لعباد عليك إمارة ١‏ أمنت وهذا تحملين طليق 7" 


رابعا : الموصول 


تحدث الزجاج في كتاب (ما ينصرف .. ) عن بعض الأسماء الموصولة ٠‏ كما تناثر 
حديثه حول الموصولات في مواضع من معانيه › ؛ وسأبدأ هنا بما جاء في كتاب (ما 
ينصرف .. ) ثم أعرض ما جاء في معانيه . 


اللفات في (الذي) و تثنيته وجمعه () : 
قال في کتابه N‏ :" قأما (الذي) ففيه لغات: أجودها إثبات ألياء ساكنة خفيفة, 
وعليها القرآنء تقول: هذا الذي قال ذاك ء ويعض العرب يشدد الياء » قال الشاعر : 
وليس المال فاعلمه بمال وإن أغناك إلا لذي 
يريد به العلاء فيصطفيه لأقرب أقربيه وللقصئ ° 
فمن الخو فق روط ننه اننا عافتقول :هذا اللد قال ذاك » بإسكان الذال ذف الا 
قال الشاعر : 
٠‏ ' كاللذ تزبى زبية فاصطيدا (") 
ومنهم من يقول : هذا الذ قال ذاك » على حذف الياء وترك الكسرة في الذال تدل على 
الياء » وهذه اللغات سوى الأولى شواذ . 
قال سيبويه ‏ : إذا سميت رجلا (الذي) قلت : هذا لذ قال ذاك » تحذف الألف 
وببقى الاسم على وزن (عم) . وهذا كما قال ؛ لأن الألف واللام دخلتا للعهد » وذلك 
أنك إذا قلت : هذا الذي قال ذاك فهو كقولك : هذا القائل ذاكء فأدخلت الألف واللام 
() لحج /۱۲. (5)طه/9١.‏ (؟) تقدم هذا البيت هنا . )٤(‏ معانیه ٤٠٥/۳‏ . 
)٥(‏ ما ینصرف ص۸۳ : ۸٦‏ . (1) من بحر الوافر › انظر : همع الهولمع ۸۲/١‏ . 
(1) من مشطور الرجز أو السريع » وينسب لرجل من هذيل ٠‏ انظر ابن یعیش .٠٤٤۰/۳‏ (۸) الکتاب ۲۸۱/۳ . 


۷۹ 


فصول النحو لأبي إسحاق الرّْجَاجٍ 





لأنك عهدته قائلاً ذاك . ظ ظ 

فإذا ثنيت (الذي) قلت : هما اللذان قالا ذاك » وكنت منعت (الذي) الإعراب ؛ لأنه 
اسم مبهم , وهو أيضا محتاج إلى الصلة » فلما ثنيته حذفت الياء فقلت : اللذان » ولم 
تقل : اللذيان كما تقول : العميان ؛ لأن هذه الياء لا تدخلها حركة ولا هي في موضع 
مايحرك , فحذفت لالتقاء الساكنين ليفصل بينها وبين الياء التى ندخلها الحركة كما 
حذفت ألف (ذا) حين قلت (ذان) لالتقاء الساكنين لتفصل بينها وبين ألف (رحى) وما 
أشبهها . | 
ومن العرب من يقول : النّذانٌ قالا ذاك » وهذه لغة ليست بالجيدة » ومنهم من يقول: 
هما اللذا قالا ذاك فيحذف النون » قال الشاعر : 

أبني كليب إن عمي اللذا قنلا الملوك وفككا الأغلالا (') 

فمن قال : اللذانٌ بتشديد النون فكأنه يجعلها عوضًا من حذف الياء » ومّن حذف النون 
في التثنية فكأنه حذفها لطول الاسم » كما يحذف الياء ود الاسم إذا قال : هو اللذ 
قال ذاك . 

فإن قال قائل : فما بالك أعربت فى التثنية فقلت : جاءنى اللذان قالا ذاك » ورأيت 
اللذين قالا ذاك ؟ فالجواب فى هذا : أن إعراب التثنية ليس بحركة وإنما هو كالبنية , 
وأن البنية لا تختلف فتكون على ضربين » والواحد يختلف » فلذلك جازت فيه البنية 
والإعراب » والتثنية دليلها دليل الإعراب » فلا يجوز أن يبطل إعرابها فيبطل دليلها ء 
فإن جمعت قلت : هؤلاء الذين قالوا ذاك » ورأيت الذين قالوا ذاك » » فيستوي في الرفع 
والنصب والجر ؛ لأن الجمع يكون على ضروب > وهذه الياء عندي والنون التي في 
(الذين) كالياء والنون في (سنين) » فبني آخره على الفتح لالتقاء الساكنين » ومنعته 
الإعراب في الجمع كما منعت في الواحد . 

ولغة شاذة يقولون : :هم الذون قالوا ذاك » فهذا على قياس (اللذان) » وهو شاذ .2 
وإذا مضت وله (الذي) قلت : هذا لذ . فاعلم لا غير » وكذلك إن سميته (التي) قلت: 
لت ؛ لأن الألف واللام دخلتا لعهد الفعل » تقول : هذا الذي قام » فكأنك قلت : هذا 
القائم , ودا مت رلا (للائي) أو (اللاتي) فهو على وزن قاض وشاء » تقول : 
هذا لاء ولات قد جاء ,2 وشاء " 


. ١85/١ من بحر الكامل » للأخطل » من شواهد الكتاب‎ )١( 


مم 


الفصل الثالث : النكرة والمعرقة 





الموصول الحرفي (أن) : 

يهتم الزجاج ببيان الموقع الإعرابي للموصول الحرفي ۵ » ومن أمثلة ذلك ما جاء 
NT‏ تعالى: ط ولا بتكم شان قوم أَنْ صَدُوكُمْ عَنِ الَسْحِدٍ شج ارام أن تَْتَدُوا» !"ا 
حيث قال : " موضع (أن) نصب » أي : تعتدوا لأن صدوكم عن المسجد الحرام , 


فموضع (أن) الأولى نصب مفعول به > المعنى : لا يكسبنكم بغض قوم - أي بغضكم 
قومًا ‏ الاعتداء بصدهم إياكم عن المسجد الحراء  "‏ . 


ومنها ما جاء في توجيه قوله تعالى: أن تسْتَفْيِمُوا الام 1 حيث قال: " موضع 
(أن) رفع ٠‏ والمعنى : وحرم عليكم الاستقسام بالأزلام " ) , وفي كلامه إشارة إلى أن 
(أن) تؤول مع ما بعدها بمصدر . ) 


وقال في قوله تعالى: :آنل عدوا إلا الله (*): "موضع (أن) صب علق گل سان 


وقال في قوله تعالى : لا يناكم ا عَنِ الَذِينَ [ يُعَاتَلُوكُمْ . .. أن توه ...¢ : 
" (أن) في موضع جر بدل من (الذين) » المعنى : لا ينهاكم الله عن أن تبروا الذين لم 
يقاتلوكم r‏ 


الموصول الحرفي (ما) : 
من أمثلة الموصول الحرفي (ما) عند الزجاج قوله تعالی : ولا :5 ورا تَصِف 
أَليِكٌكُمُ الكَذِبَ كي وفي توجيهه يقول : 58 (الكذب) ثلا ثة أوجه : قرئت (الكذب) 
وقرئت (الكذب) وقرئت (الكذب) » فمن قرأ - وهو أكثر القراءة - (الكذب) فالمعنى : 
ولا تقولوا لوصف ألسنتكم الكذب : هذا حلال وهذا حرام » ومن قرأ (الكذب) کان 
ردا على (ما) > المعنى : لا تقولوا لوصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام » 
ومن قرأ (الكذب) فهو نعت للألسنة » يقال : لسان كذوب وألسنة ذب "(“ . 


ومنها (ما) في قوله تعالى:9 وَُوا مَا عَيتَهْ 14'') حيث يقول :" أي : ودوا عنتک ". 


.١14"/؟ المائدة /؟ . (4)سعاتيه‎ )5( . ۱٤٩/۲ المائدة /؟ ش (۲) معانیه‎ )١( 


.١54. ١51//ههيتاعم‎ )8( . ۸/ معانيه 47/5 . (۷) الممتحنة‎ )١( . 7"/ هود‎ )5( 
. 477/١ معانيه‎ )١7١( .١١4/ آل عمران‎ )١١( ١ . 777/5 معانيه‎ )٠١( . ۱١١/ النحل‎ )۹( 


^۸1 


فصول النحو لأبي إسحاق الرّجَاج 


دن ا ضع التي تحتمل فيها (ما) لله كونها مصدربة وكونها بمعنى ر ا 
و اسما قوله تعالى وني ينوه بدا ا دمت ايب € | وفیه قول : 8 ومعنى 
(بما قدمت أيديهم) أي: بتقدمة أيديهم, ويصلح آل يكون بالدي قد مته أيديهم 7 


وقوله تعالى : وانینگم چا اون و وما مَا تَدَخِرُونَ في بوتكم 4 '"وفيه يقول : " وقوله عز 
وجل (وأنبتكم بما تأكلون) أي أخبركم بمأكولكم » فجائز أن تكون (ما) ههنا في 
موضع (الذي) ٠‏ والمعنى : أنبئكم بالذي تأكلونه وتدخرونه » ويجوز أن يكون (ما) وما 
وقع بعدها بمنزلة المصدر » المعنى : أنبتكم بأكلكم وادخاركم » والأول أجود  "‏ . 


وقد أجاز المصدرية والموصولية » وأجاز وجهًا ثالثا في (ما) من قوله تعالى : يا 

َبِتَ قَوْبِي يَْلَمُونَ . با غَفَرَ لي رَبي4 7 حيث يقول : " أي : بمغفرة ربي لي ... وقيل 
أيضا : بما غفر لي ربي » أي : ليتهم يعلمون بالعمل والإيمان الذي غفر لي به ربي » 
ويجوز : (بم غفر لي ربي ؟) على معنى : بأي شيء غفر لي ربي ؟ وبجوز أن يكون 
(بما) في هذا المعنى بإثبات الألف » تقول : قد علمت بما صنعت هذا ؟ وقد علمت 
بم صنعت هذا ؟ أي : قد علمت بأي شيء صنعت هذا ؟ وحذف الألف في هذا المعنى 
ل" 


الموصول الاسمي (الذي) : 

ذكر الزجاج في توجيه قوله تعالى : م ا مُوسَى الكِنَابَ ماما عَلَ الَّذِي أَحْسَّنَ» (") 
أن (الذي) لا يكون إلا موصولا »ولا يوصف إلا بعد تمام الصلة » وهذا نصه :" الأكثر 
في القراءة (أحسن) بفتح النون » ويجوز (أحسنّ) على إضمار : الذي هو أحسن » فأما 
الفتح فعلى أن (أحسن) فعل ماض مبني على الفتح ٠‏ وأجاز الكوفيون أن يكون في 
موضع جر » وأن يكون صفة (الذي) » وهذا عند البصريين خطأ فاحش , زعم البصريون 
أنهم لا يعرفون (الذي) إلا موصولة » ولا توصف إلا بعد تمام صلتها » وقد أجمع 
الكوفيون معهم على أن الوجه صلتها » فيحتاجون أن يثبتوا أنها وقعت موصولة ولا صلة 


لها ل" 
)١(‏ البقرة /55 . (۲) معانیه ۱۷۷/۱ . (۳) آل عمران ٤٩/‏ . (5) معانيه 4١5/١‏ . 
(©) يس )١1( . ۲۷۰ ۲٦/‏ معانيه 785/4 . (0) الأنعام /5 ١5‏ . (4) معانيه ؟/65٠5؟.‏ 


AY 


الفصل الثالث : النكرة والمعرفة 


وذكر في توجيه قوله تعالى : 8 وَالَّذِي جا بالصّدْقٍ وَصَدَّقٌ به أُولَيِكَ هم التُونَ» (") أن 
اى ف يال صلق ال حك قال" روي فى رداك اال اله 
جاء بالصدق محمد و »2 والذي صدق به أبو بكر مضي الله ٠‏ وروي أن الذي جاء 
بالصدق جبريل » والذي صدق به محمد ي » وروي أن الذي جاء بالصدق محمد , 
وصدق به المۇمنون > وجميع هذه الوجوه صحيح > والذي جاء في حرف أبن مسعود : 
(والذين جاءوا بالصدق وصدقوا به) » و(الذين) ههنا و(الذي) فى معنى واحد توحيده ؛ 
أنه غير موقت جائز » وهو بمنزلة قولك : من جاء ال وصدق به أولئك e‏ 
المتقون » و(الذي) ههنا 0 » المعنى : والقبيل الذي جاء بالصدق , وقوله (أولياك 

هم المتقون) يدل على معنى الجماعة » ومثله من الشعر : 

وإن الذي < حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل ار يا أم خائد © " (") 


ما ورد في توجيه قوله 3 9 يويك عَلَ ما جَاءنَا من اتات الذي ق حيث 
قال : " موضع (الذي) خفض » المعنى عبج اا ع 


خفضا على القسم » ويكون المعنى : لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والله » أي 
نحل ان "ا 


ومنه ما ورد في توجيه قوله تعالى : ِلك يات الاب وَلَدِي ازل إِِبِكَ منْ رَبك 
الحَقّ4!') وفيه يقول : " أي والقرآن المنزل عليك الحق ٠‏ وبجوز أن يكون موضع 
(الذي) رفعا على الابتداء » ويجوز أن يكون رفعا على العطف على (آيات) ويكون 
الحق مرفوعًا على إضمار (هو) ٠‏ ويجوز أن يكون موضع (الذي) خفضًا عطفا على 
الكتاب » المعنى : تلك آيات الكتاب وآيات الذي أنزل إليك , ويكون (الذي أنزل) 
من نعت الكتاب وإن جاءت الواو » ويكون (الحق) مرفوعا على الإضمار » ويجوز أن 
يكون (الحق) صفة ل(الذي) . المعنى : تلك آيات الكتاب ب والذي أنزل إليك من ريك 
الحق » ولا أعلم أحدًا قرأ بها " 7" . 
(۱) الزمر /۳۳ . (۲) من الطويل , للأشهب بن رميلة النهشلي › شاعر إسلامي ٠‏ من شواهد 

الکتاب ۱۸۷/۱ › والمقتضب ۱٤٤١/٤‏ › وابن یعیش ٠٥٥/۳‏ . (۳) معانیه ٠٤/٤‏ . 


.177 :١75/؟هبارعإو معاني القرآن‎ )۷( .١/ الرعد‎ )1( . ۳٦۸/۳ معانیه‎ )( . Y۲/هط)٤(‎ ٠ 


Af 


فصول النحو لابي إسحاق الرْجّاج__ 





(القي) : ظ 
0 الزجاح موضع هذا الاسم في توجيه قوله تعالى : واي حضتت ص رجن 0 00 
' (التي) في موضع نصب », المعنى : واذكر التي أحصنت فرجها ' ديرد في ١‏ 9 
خا أنه يعني جيبها 3 ) 


(اللذان) : 
سيا تي هنا تناول الزجاج له مع (الذين) . 


تناوله الزجاج مبينا موقعه من الإعراب وكونه مبنيًا . وحكم الموصول عمومًا من 
جهة الإعراب والبناء فقال في توجيه قوله تعالى : #| الّذِينَ ُؤْمنُونَ بالعَيِبٍ 74 : :" (الذين) 
جر تبعا للمتقين ا > ديجوز أن يكون موضعهم رفمًا على المدح , كأنه لما قيل : 
(هدى للمُتقين) ٠»‏ قبل : : من هم ؟ فقيل : (الذِينَ يؤمنون ؛ بالغيّب) > ویجوز أن و 
موضع (الذين) نصبًا على المدح » كأنه قيل : اذكر الذين . ْ 
و(الذين) لا يظهر فيهم الإعراب » تقول في النصب والرفع وال 1 الذين في 
3 > ورأيت الذين في الدار » ومررت بالذين في الدار » وكذلك : الذي في الدار , 
نما منع الإعراب لأن الإعراب إنما يكون في آخر الأسفاء : و(الذي) و(الذين) 
يتمان إلا بصلتهما » فلذلك منعت الإعراب » وأصل الذي : لذ على وزن : 
عم فاعلم » كذلك قال الخليل وسيبويه والأخفش » وجميع من يوئق بعلمه . ٠‏ 
فإن قال قائل : فما بالك تقول : أتاني اللذان في الدار , ورأيت اللذين في الدار 
فتعرب كل ما لا يعرب في تثنيته نحو: ون وأنت لا تعرب: هذا .ولا هؤلاء ؟ 
فالجواب في ذلك أن جميع ما لا يعرب في الواحد مشبه بالحرف الذي جاء 5 
فإذا ثنيته فقد بطل شبه الحرف الذي جاء اغا ؛ لأن حروف المعاني لا تثنى 


فإن قال قائل : فلم منعته الإعراب في الجميع ؟ قلت لأن الجمع الذي ليس على ٠‏ 
جل التثنية كالواحد ألا تري أنك قلت في جمع هذا :هؤلاء با فتى» فجعلته اسما واحدا 


. "/ معاني القرآن وإعرابه 507/7 . () البقرة‎ )١( ..51/ الأنبياء‎ )١( 
. (؛) في قوله تعالى في الآية * : طمُدَّى لِْمجِنَ4‎ 


At 


الفصل الثالث : النكرة والمعرفة 


للجمع ؟ وكذلك قولك : الذين » إنما هو اسم للجمع ‏ كما أن قولك : سنين يا فتى 
اسم للجمع ا اي ا 
جاءني الذون في الدار » ورأيت الذين في الدار » وهذا لا ينبغي أن يقع ؛ لأن الجمع 
متفتى فيد عن حد التثية > والثنية ليس لها إلا ضرب واحد " () , 


ومن أمثلة اهتمام اجاج بييان موضع (الذين) من الإعراب غير ما سبق ما ورد في 
توجيه قوله تعالى : « وَالَّذِينَ اتحَذُوا مَمْجِدًا ضِرَارًا4!'! حيث قال : "(الذين) في موضع 
رفع « المعنى : ٠‏ ومنهم الذين اتخدوا مسجدا د ضرأ رأ , ) ۰ 


ومنها ما ورد في توجيه قوله تعالى : <الَذِينَ يُبَلْفُونَ رسَالَاتٍ الله» 9) حيث قال : 
"(الذين) في موضع خفض نعت كقوله : ني الِب حلا ِن قبلُ174, ويجوز أن يكون 


رفعا المدح ¢ المعنى : ٠‏ هم الدين يبلغون رسالات الله ء » ويجوزر أن يكون نصبا على 
اع الو 11 


(اللاتي واللائي) : 
تناولهما الزجاج في توجيه قوله تعالى :الي أن اة 65 حيك قا قال: "والتي 
يجمع اللاتي واللواتي » قال الشاعر : 
من اللواتي والتي واللاتي 
زعمن أني كبرت لداتي !"ا 
ويجمع اللا ئي بإثبات الياء ويحدف الياء , قال 0 
من اللاء لم يحججن يبغين حسبة ولكن ليقنتلن البريم المغفلا () 
(من) : 
تحدث عنه - في توجيه قوله تعالى 50 ذخال عر ون كلو قوتت بنش 
خی بط ( حيث قال : "(دابة) اسم لكل حيوان من مميز وغيره » فلما كان لما يعقل 


م )١(‏ معاني القرآن وإعرابه ۷۲۷١/١‏ . (؟) التوبة 7١07/‏ . () معاني القرآن وإعرابه AY‏ : 


(4) الأحزاب /59 . )٥(‏ الأحزاب /۳۸. )1١(‏ معاني القرآن وإعرابه "١/4‏ : 
(۷) للنساء ٠١/‏ . (۸) من مشطور الرجز › ولم يعرف قاتله › وانظره في الخزافة 


5 ٠ه‏ وشرح التسهيل ۲٠۲/١‏ . (1) من الطويل › وذكر محقق معاني الزجاج أنه من شعر 
العرجي › ونسب في زهر الآداب 0 إلى الحارث المخزومي . )٠١(‏ النور ٤٥/‏ . ْ 


AS 


فصول النحو لابي إسحاق الزّجَاج . 





ولما لا يعقل غلب ما يعقل فقيل : منهم » ولو كان لما لا يعقل لقيل م د 
ثم قال : (من يمشي على بطنه) فقال (من) » وأصل (من) لما يعقل لاسر 
ا : (منهم) جعلت العبارة ب(من) " () . 


وقال في توجيه قوله تعالى : «وَجَعَلْنا لَكُمْ فيا مَعَايښش تقذ ك8 يازقة» 7 . 
"موضع (من) نصب من جهتين : 

إحداهما : العطف على (معايش) » المعنى : وجعلنا E‏ 0 
وجائز أن يكون عطفا على تأوبل لكم » المعنى في قول : جملا لكم فيا مماش):. 
أعشناكم ومن لستم له برازقين قين » أو رزقناكم ومن لستم له برازقين . e‏ 
والنحويون يذهبون إلى أن (من) لا تكاد تكون لغير ما يعقل ‏ وقد جاء : يتم 
ن يَمِْى عَلَ بَطيه وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْفِي عَل رِجْنِ ومهم ن به نئي عَلَ ريع 14" فجاءت (من) 
بغير النامن » إذا وصف غير الناس بصفاتهم كما جاءت الواو أ الناس في قوله : 
وکل في َلك يځو "01 


وقال في قوله تعالى فَانكِحُوا ما طَابَ لكُمْ من الا 6 " لم يقل : من طاب) 
والوجه في الآدميين أن يقال :(من) وفي الصفات وأسماء الأجناس أن يقال : (ما) , 
تقول : ما عندك ؟ فيقول : فرس وطيب » فالمعنى : فانكحوا لا 
العدة التي وصفت " 7(" . 


وقد أهتم الزجاج بمسألة مراعاة ل لفظ (من) ومعناه , و ورد من ذلك : ظ 
قال في توجيه قوله تعالى : «وَكَانُوا لَنْ يدْحُلَ اج إلا مَنٰ گا گان مُودًا أَوْ صَارَى» 0 : 
" المعنى أن اليهود قالت : لن یدخل الجنة إلا من كان هودًا . والنصارى قالت : لن 
يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا ٤‏ وجاز أن يلفظ بلفظ جمع لأن معنى (من) معنى 
جماعة » فحمل الخبر على المعنى » والمعنى: إلا الذين كانوا هودًا وكانوا تصاری". 
وقال في تو جيه قوله تعالى . : <أَكَمَنْ كانَّ مُؤْمِا كَمَنْ گان تَاِعًا لارو 4( n:‏ 
كان (ن' يستويان) لكان جائزا » ولكن (من) لفظها لفظ الواحد » وهي تدل على ) 
)١(‏ معقي القرآن وإعرايه ٠8٠/4‏ (۲) الحجر | (۲) الور ٤‏ (4)يس/.4. 
(©) معاني القرآن وإعرابه 1۷۷/۳ . (5) النساء /” . (۷) معاني القرآن وإعرابه ۸/۲ . ظ 
(۸) البقرة ۱١١/‏ . (9) معاني القرآن وإعرابه ١54/١‏ . ) ۰) لسجدة/۱۸. ) 
A٦‏ 


الفصل الثالث : النكرة والمعرفة 





وعلى الجماعة ‏ ف(لا يستوون) على معنى : لا يستوي المؤمنون والكافرون » ويجوز أن 
يكون (لا يستوون) للا ثنين ؛ لأن معنى الاثنين اغ 0 


كما اهتم الزجاج ببيان موقع (من) من الإعراب , ومن أمثلة ذلك ما تقدم هنا من 
توجيه قوله تعالى : 8 وَجعَلَنا لَكُمْ فيا مَعَايس وَمَنْلَسْتمْ له برَاِقِنَ 4» > وقال في توجيه قوله 
تعالى : لوَمِنَ السَّيَاطِنِ مَنْ يَعُوضُونَ )1 : " يجوز أن يكون موضع (من) نصبّا نسقا 
على (الريحم)ا"ا » وبجوز أن يكون في موضع رفع من جهتين : إحداهما النسق على 
(الريح) ٠‏ المعنى : ولسليمان الريح » وله من يغوصون له ٠‏ ويجوز أن يكون رفعا 
بالابتداء ويكون (له) الخير " © . 


(ما) : 

تقدم هنا في توجيه ازجاح لقوله تعالى هوام ماب لكُمْ نالاو أن (ما) 
تستعمل في الصفات وأسماء الأجناس . 

وقد تحدث عن استعمالها أيضًا في توجيه قوله تعالى : يی ما گان يَذعُو إِليهِ مِنْ 
َل فقال : " معناه : نسي الدعاء الذي كان يتضرع به إلى الله عز وجل من قبل » 
ومثله قوله ولا انا ابد ما عيذم . وا آَم عَابدُونَ ما اب4 » فكانت (ما) تدل على 
الله عز وجل » و(من) ا تكون لكل نوع » تقول : ما عندك ؟ 
فيكون الجواب : رجل أو فرس أو ما شف اا 0 المميز في (ما) من 
جه وخولها على الا جتان 0 


دمر َي Rr‏ رضي ینا اون 7 " موضع ا ا شا 5 0 
) وقال في توجيه قوله تعالى : #. ل يَمْتهُونَ4 0 : " (ما) في موضع رفع لا 
غير » المعنى : سبحانه » ولهم الذي يشتهون " 7" . 





. ۸۲/ الأبياء‎ )۲( ٠. ۲۰۸/٤ معاني لقرآن وإعرابه‎ )١( 

(1) يعني في قوله تعالى في الآية 4١‏ من السورة:ؤوَِسََْانَ الح عَاصِنَة4. (4) معاني القرآن وإعرابه 501/7 . 
(©) الزمر /4 . () لکافرون/٤‏ › 5. (۷) معاني القرآن وإعرابه 747/4 . 
(4) البقرة /8؟ . ' (3) معاني القرآن وإعرابه .٠١07/١‏ 
)٠١(‏ لنحل )١١( . ٠۷/‏ معاني القرآن وإعرابه؟/1٠".‏ 


AY 


فصول النحو لابي إسحاق الرّجَاجٍ 


(أي) : 00 
تناولها الزجاج بالحديث في توجيه قوله تعالى : ئ لرن من کل شيعة به ق 


عل الرّحْمَنٍِ عِيا4!') ذاكرًا أقوال المتقدمين مختارا منها مذهب الخليلء وفي ذلك يقول ٠:‏ 
5 افا رفع (أيهم) ة فهو القراءة 6 ويبجور (أيهم) بالنصب > حكاها و 6 وذکر 0 : 


سييويه أن هارون الأعور القارئ قرأ بها , وفي رفعها تلا ثة أقوال : ظ 
قال سيبويه عن يونس إن e‏ عز جل عيذ معلقة 0 تعمل شیا فکان ن تول د 
وأما ااا فحكى عنه سيبوبه أنه على معنى 0 يقال م حك دعي 

الرحمن عتيا) » ومثله عنده قول الشاعر : | 

ولقد أبيت من الفتاة بمنزل فأبيت لا حرج ولا محروم (" 

المعنى : فأبيت بمنزلة الذي يقال له : لا هو حرج ولا هو محروم . ۰ 
وقال سيبويه : إن (أيهم) مبنية على الضم لأنها خالفت أخواتها د فده 

حرف الابتداء » تقول افر ار ٠‏ يريد : أيهم هو أفضل فيحسن الاستعمال 

كذلك بحذف (هو)ءولا يحسن : اضرب من أفضل حتى تقول : من هو أفضل » ولا 

يحسن (كل ما أطيب) حتى تقول : كل ما هو أطيب ٠‏ فلما خالفت (من) و(ما) 

و(الذي) ‏ لأنك لا تقول أيضًا : خذ الذي أفضل > حتى تقول : هو أفضل قال : 

فلما خالفت هذا oa‏ 

حذفت (هو) ؛ لأن (هو) قد يجوز حذفها » وقد قرئت : : وھا غل الب ا خسن 0 

على معنى : الذي هو أحسن . 
قال أبو [سحاق : والذي أعتقده أن القول في هذا قول الخليل ٠‏ وهو موافق للتفسير 

لأن الخليل كان مذهبه أو تأوبله في قوله تعالی : و لم لزن منْ كل شيعة . ..) الذي ٠‏ 
من أجل عتوه يقال : أي هؤلاء أشد عتيا ول دلي الأشد فالأشد 

أعلم " () , ظ 0 

(ذا) : 
أجاز الزجاج كونها اسمًا موصولاً في توجيه آيات من القرآن لكريم منها :. 


3 مریم‎ ١ 
: 175/5 البيت من الكاملءوهو للأخطلبمن شواهد قکتاب۲/٤۸ » ۳۹۹بوانظره في خزانة الأدب‎ )1( 
. "4٠ , 779/9 معاني القرآن وإعرابه‎ )٤( . ١6| الأنعام‎ )( 


A^ 


الفصل الثانث : النكرة والعرفة 


و ال : < مادًا آرَادَ انل ذا مناد ي( أ وفي ذلك قول : " قوله (ماذا) يجوز 
أن يكون (ما) و(ذا) اسما واحدا ke‏ موضعهما نصبًا » المعنى : أي شيء أراد الله 
بهذا مثلا؟ ويكون (ما) هنا رفعا بالابتداءءو(ذا) في معنى (الذي)» وهو خبر الابتداء. . 


توجيه قوله تعالى : طيَسْأَلُونَكَ مَادًا يُيِْقُونَ4!) وفيه يقول : " ومعنى (ماذا) في اللغة 
على ضربين :0 
فأحدهما أن .يكون (ذا) في معنى (الذي) ٠‏ ويكون ا من 00 : المعنى : 
يسألونك أي شيء الذي ينفقون ؛ لأنهم يعلمون ما المنفق ٠‏ ولكنهم أرادوا علم الله 
وجهه » ومثل جعلهم (ذا) في معنى (الذي) قول الشاعر : ؤ 
عدس ما لعباد عليك إمارة أمنت وهذا تحملين طليق ° 
والمعنى : والذي تحملينه طليق , فيكون (ما) رفعا بالابتداء , ويكون (ذا) خبرها . 
وجائز أن يكون (ما) مع (ذا) بمنزلة اسم واحد » ويكون الموضع نصبًا بلإينفقون) , 
المعنى : يسألونك أي شيء ينفقون » وهذا إجماع النحوبين » وكذلك الوجه الأول 
إجماع أيضا » ومثل جعلهم (ذا) بمنزلة اسم واحد قول الشاعر : 
دعي ماذا علمت سأتقيه ولكن بالمغيب نب 


. 62 
كأنه بمنزلة : دعي الذي علمت " © . ۰ 





وذكر مثل هذا في توجيه قوله تعالى : 9وی كَ ا ُو قل العفو , وقوله 
تعالى : تاا عل لو موا بان وام الجر 4 وني يقول : " يصلح أن تكون (ما) ‏ 
و(ذا) اسما واحدا المعنى : وأي شيء عليهم ٠‏ ويجور أن 00 6 لاني معنن (الذي)ء 
أو تكون (ما) وحدها انا > المعنى : وما الذي عليهم ... 


وقوله تعالى :9يَسْألُوئَكَ مادا أحِلَّ هُمْ04'' وفيه يقول :" موضع (ما) رفع » إن شعت 


.. 718/ البقرة‎ )5( . ٠١6/١ البقرة |75 . (1) معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 
)  . من الطويل ليزيد بن مغرغ الحميري › وقد تقدم تخريجه هنا‎ )٤( 
. ٤۱۸/١ من بحر الوافر للمثقب العبدي › وهو من شواهد الكتاب‎ )©( 


() معاني القرآن وإعرابه ٠ 7417/١‏ 7388 . ) 
(1) البقرة/9١7»انظر‏ معاني القرآن وإعرابه١/197.‏ (۸) النساء/۳۹ . 
(9) أنظر معاني القرآن وإعرابه )٠١( . ٠۲/۲‏ الماتدة /4 . 


A۹ 


فصول النحو لابي إسحاق الرَّجَاجٍ 


جعلتها وحدها اسما » ويكون خبرها قوله (ذا)» ويكون (أحل) من صلة (ما)» والتأويل: 
يسألونك أي شيء الذي أحل لهم ٠‏ وجائز أن تكون (ما) و(ذا) اسما واحدا » وهي 
أيضا “رفع بالابتداء » والتأويل على هذا : يسألونك * أي شيء أحل لهم ؟ و(أحل لهم) 


خبر الابتداء , 


وقوله تعالی : ا يقول : " و(ماذا) يصلح أن تكون ماذا اسما 
واحدا » ويكون في موضع نصب » والمعنى : أي شيء تأمرون ؟ وبصلح أن يكون (ذا) 
في موضع (الذي) وتكون (ما) في موضع رفع » ويكون المعنى : ما الذي تأمرون +" 


الصلة والعائك : 


ذكر الزجاج في توجيه قوله تعالى : «وَإِنَّ مِنْكُمْ كْ ليََطنَ04) أن النحويين يجمعون 
على أن (من) و(ما) و(الذي) لا يوصلن بالأمر ا 


وتكلم الزجاج عن حذف العائد من جملة ا توجيه قوله تعالى : 8 وَاتَقَوا يَوْمًا 
لا زي تفس عَنْ تَفْسِ 741 حيث قال : " أي : لا تجزي فيه » وقيل : لا تجزيه , 
وحذف (فيه) ههنا سائغ ؛ لأن (في) مع الظرف محذوفة , تقول : أتيتك اليوم ٠‏ وأتيتك 
في اليوم » فإذا أضمرت قلت : أتيتك فيه » ويجوز أن تقول : أتيتكه , قال الشاعر : 
ويوما شهدناه سليما وعامرا 2 قليلا سوى الطعن النهال نوافله (") 
أراد : شهدنا فيه » وقال بعض النحويين : إن المحذوف هنا الهاء ؛ لأن الظروف عنده 
لا يجوز حذفها , وهذا قول الكسائي » ٠‏ واليصربون وجماعة من الكوفيين يقولون : إن 
المحذوف : فيه » وفصل النحويون في الظروف وفي الأسماء غير الظروف فقالوا : إن 
E‏ ا SS LG‏ ا 
الذي سرت اليوم ٠‏ تريد : الذي سرت فيه جائز ؛ لأنك تقول : سرت اليوم وسرت فيه » 
ولو قلت : الذي تكلمت فيه زيد لم يجز : الذي تكلمت زيد ؛ لأنك تقول : تكلمت 
اليوم » وتكلمت فيه , ولا يجوز في قولك : تكلمت في زبد : تكلمت نبدا " (4 , 


1 معني ققرآن وإعرابه‎ )"( ٠. ١١١/ الأعراف‎ )١( . 1٤۹/١ معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 


5( النساء /77. (©) معانيه , 0( البقرة /4۸ . 
(۷) البيت من الطويل ٠‏ من شواهد الكتفب 1۷۸/١‏ ونسب فيه لرجل من بني عامر » وانظر الت 1.0 
(4) معاني القرآن وإعرابه L7‏ 


4 


الفصل الثالث : النكرة وللعرفة 


وقد أجاز في قوله تعالى : لا أبَكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ14' أن تكون (ما) موصولة 
حذف عائد الصلة منها فقال : " ... ويجوز أن تكون في معنى (الذي) ويكون موضعها 
رفعاء المعنى: أخذ الله ميثاقهم ‏ أي استحلفهم ‏ للذي آتيتكم ‏ والمعنى : آتيتكموه - 
لتؤمنن به » فتكون (ما) رفعا بالابتداء » ويكون خبر الابتداء : لتؤمنن » وحذفت الهاء 
من (لما آتيتكم) لطول الاسم ...  "‏ . 


وتقدم في توجيه قوله تعالى : «اثُمَ أتيْنا مُوسَى الكِنَّابَ تا عل اي آخ4 رن 
(أحسن) أنه على إضمار : الذي هو أحسن 0 ظ 


يه رك وش . عد كنوه 21 2 بي + ظ 
وتقدم في نوجيه قوله تعالى : م نرعن من كل شِيعةٍ أيهم أَشَدُ4 أنه على تقدير : 
أيهم هو أشد ) . 


وقد أجاز في قوله تعالى : إن الله لا تخي أن يَْربَ ملا ما بَعُوضَة04) رفع 
(بعوضة) وقال : " الرفع في (بعوضة) جائز في الإعراب ٠‏ ولا أحفظ من قرأ به » ولا 
أعلم هل قرأ به أحد أم لا » فالرفع على إضمار (هو) كأنه قال : مثلا الذي هو بعوضةء 
وهذا عند سيبوبه ضعيف وعنه مندوحة > ولكن من قرأ (تماما على الذي أحسن) وقد 
قرئ به جاز أن يقرأ (مثلا ما بعوضة) »> ولكنه في (الذي أحسن) أقوى ؛ ؛ لأن (الذي) 
أ رل ولي الى عب غر الايا ** . 


وقال في قوله تعالى : ر يك 7 أي : : من كلمه الله , والهاء 
حذفت من الصلة لطول الاسم " ” ظ 


وقد لا بنص على حذف العائد لكنه يقدره » كما جاء في توجيه قوله تعالى : 
« كَذَّلِكَ الله يَفْعَل مَايَنَاء ‏ حيث قال : " أي مغل ذلك يفعل الله الذي يشاذه "209 . 


() آل عمران/۸۱. (۲) معاني القرآن |< 

(۳) اقظر ص٠٠‏ في هذا الفصل. )٤( ٠‏ انظر ص٦٠‏ في هذا القصل. . 

(*) البقرة /37 . (1) معاني القرآن وإعرابه ٠١5/١‏ . 

(۷) لبقرة ٠٠۳/‏ . (۸) معاني القرآن وإعرابه ۳۴۳۴/۱ , ۴۳٤‏ . 
(9) آل عمران /0١؟‏ . )٠١(‏ معاني القرآن وإعرابه 4048/١‏ . 
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فصول النحو لأبي إسحاق الرّجَاجٍ 


هل يعمل ما في الصلة في معمول من جملة أخرى غير الجملة التي هو فيها ؛ 

منع ذلك الزجاج في توجيه قوله تعالى : < كدَأبٍ ألٍ فرْعوْنَوَالِينَ من ه14" , 
وفيه يقول : " موضع الكاف رفع > وهو في موضع خبر الابتداء » المعنى : دأبهم مثل 
دأب آل فرعون» وكدأب آل فرعون والذين من قبلهم ... ولا يصلح أن تكون الكاف في 
موضع نصب ب(كفروا) (") ؛ لأن (كفروا) من صلة (الذين) ٠‏ ولا يصلح أن الذين كفروا 
ككفر أل فرعون ؛ لأن الكاف خارجة من الصلة » ولا يعمل فيها ما في الصلة " © . 


هل يجور الفصل بين فعل الصلة ومعموله ؟ 

منع ذلك الزجاج في توجيه قوله تعالى : 9وَإِ توَفَوْنَ أَجورَكُمْ يَوْمَ القَامَة0, وفي ٠‏ 
ذلك يقول : " لا يجوز (أجوركم) على رفع الأجور وجعل (ما) في معنى (الذي) ؛ لأن 
يوم القيامة) يصير من صلة (توفون) » و(توفون) من صلة (ما) فلا يأتي ما في الصلة 
بعد (أجوركم) و(أجوركم) خبر ل" 


نقدير الموصول : 0 ) 

تحدث عنه الزجاج في توجيه قوله تعالى : «أم السَّمَاءُبََامَا4) فقال : " قال بعض 
النحويين : (بناها) من صلة (السماء) ء معناه : أم السماء التي بناها ؟ وقال قوم : 
السماء ليس مما توصل » ولكن المعنى : أأنتم أشد خلقا أم السماء أشد خلقا . ثم 
بين كيف خلقها 8 

خامسًا : المعرف بالأداة 

أل في كلمة (الآن) للعهد : 

بتحدث الزجاج عن (أل) في كلمة (الآن) فيذكر أنها للعهد » وقد جاء ذلك في 
موضعين " 2 2< م 
الأول : في توجيه قوله تعالى : 8 قَالُوا الآنَ جِدْتَ بِالَقٌّ4) حيث قال : " فأما نصب 
(الآن) فهي حركة لالتقاء الساكنين ٠‏ ألا ترى أنك تقول : أنا الآن أكرمك , ومن الآن 
فعلت كذا وكذا » وإنما كان في الأصل مبنيًا وحرك لالتقاء الساكنين » وبني (الآن) 


)١(‏ آل عمران ١1/‏ . (۲) من قوله تعالى في الآية السابقة: إن الذي كمرُوا لَنْ مني عه أنوَامُمْ4. 
(؟) معاني القرآن وإعرابه۳۸۰/۱. )٤(‏ آل عمران ١86/‏ . (©) معاني القرآن وإعرابه 550/١‏ . 
(1) النازعات /۲۷ . (۷) معاني القرآن وإعرابه ۲۸٠/١‏ . (8) البقرة /71 . 


۹۲ 


الفصل الثالث : النكرة وللعرفة 


وفيه الألف واللام ؛ لأن الألف واللام دخلتا لعهد ‏ غير متقدم ٠‏ إنما تقول : الغلام 
فعل كذا إذا عهدته أنت ومخاطبك )( > وهذه الألف واللام تنويان عن معنى الإشارة » 
. المعنى : أنت إلى هذا الوقت تفعل , فلم يعرب الآن كما لم يعرب هذا " 7 . 
الثاني : في توجيه قوله تعالى : «الْآنَ وََذ كُثمُ به تَستَعْجِلُونَ14) وفيه يقول : " زعم 
الفراء أن الآن إنما هو آن كذا وكذا » ولكن الألف واللام دخلت على جهة الحكاية , 
وما كان على جهة الحكاية نحو (قام) إذا سميت به فجعلته مبنيا على الفتح لم تدخله 
الأللف واللام . ؤ 

وان عند مبييوية واتخليل ميتي اعلى اقح ٠‏ تقول تحن اهن الأ تصير إليك .: 
فتفتح الآن ؛ لأن الألف واللام إنما تدخل لعهد . والآن لم تعهده قیل هدا الوقت » 
فدخلت الألف واللام للإشارة إلى الوقت ٠‏ المعنى : نحن من هذا الوقت نفعل » فلما 
تضمنت مغنى هذا وجب أن تكون موقوفة » وفتحت لالتقاء الساكتين وهما الألف 
والنون ©) " © . 


وليس في كلام اا عن u‏ 7 


أل للتعريف , وهي حرف ولا ينوب عن الضمير : 

قرر ذلك الزجاج في توجيه قوله تعالی: جَتاتِ عَذْنِ مُفْنَحةَ مالوب ET‏ 
"(جنات) بدل من (لحسن ان ( ٠‏ ومعنى (مفتحة لهم الأبواب) : مقتححة ة لهم الأ بواب 
منها » وقال بعضهم : مفتحة لهم أبوابها » والمعنى واحد إلا أنه على تقدير العربية : 
الأ بواب منها أجود من أن تجعل الألف واللام بدلا من الهاء والألف ء لأن معنى الألف 
واللام ليس من معنى الهاء والألف في شي ءَ ؛ لأن الهاء والألف أسم » > والألف واللا م 
دخلتا للتعريف, ولا يبدل حرف جاء لمعنى من اسم ولا ينوب عنه » » هذا محال )1 0" 


. (بعهد) » والمنقول من الإغفال‎ ١ في المعاني‎ )١( 
. في المعاني ةن (ومخاطبتك) » والتصحيح من الإغفال‎ )١( 


(') معاني القرآن وإعرابه ١/؟6١‏ . : (4) يونس /81 . 

(©) في المعاني ٠٠/۳‏ (الألف واللام)» والتصويب من الإغغال. (7) معاني القرآن وإعرابه؟/؟ ؟ ٠١‏ 279 
(۷) لتصریح ٠١۱/۱‏ . (۸) سورةص ٥۰|‏ . 

(5) في قوله تعالى : «عَذَا وِكْرٌوَإنَِْمتنَ لَحُسْنَ مأب » . . )٠١(‏ معاني القرآن وإعرابه 717/4 . 


۹۲ 


فصول النحو لأبي إسحاق الرجاج 


همزة (أل) المحرفة تثبت إذا دخلت عليها همزة الاستفهام : ) 
قرر ذلك الزجاج في توجيه قوله تعالى : لقُل أذَكرَينٍ حر آم الأنتيانٍ4!') فهو ل 
" وتثبت ألف المعرفة مع ألف الاستفهام للا يلتبس الاستفهام بالخبر ؛ لأنه لو قيل : 
ألذكرين حرم » بألف واحدة لالتبس الاستفهام بالخبر » وقد يجوز مع أم حذف الألف ؛ 
لأن (أم) تدل على الاستفهام ؛ لأنه لوقيل : ألرجل ضربت أم الغلام ؟ لدلت (أم) على 
أن الأول داخل في الاستفهام » وقد أجاز سيبوبه أن يكون البيت على ذلك › وهو قوله: 
لعمرك ما أدري وإن كنت داريا ١‏ شعيث بن سهم أم شعيث بن منقر 99 
فأجاز أن يكون على : أشعيث بن سهم » ولكن القراءة بتبيين الألف الثانية في قوله : 
آلذكرين " 6 ) 


. ١49/ الأنعام‎ )١( 
5 ١76/5 وهو من شواهد الكتاب‎ ٠ من بحر الطويل » للمسود بن يعفر التميمي‎ )١( 
. "0١. ٠0/7 معاني القرآن وإعرابه‎ )9( 


44 


الفصل الرابع 
المبتدأ والخبر 


رافع المبتدأ والخير : ) 
يسير الزجاج على أن رافع المبتدأ هو الابتداء , وأن الخبر مرفوع الا 1 وفيما 
ع ذلك : 
يقول الزجاج في توجيه قوله تعالى : ط أُولَئِكَ الّذِينَ اشْئرَوًا الضَّدطة 014 : " (أولنك) 
موضعه رفع بالابتداء » وخبره (الذين اشتروا الضلالة بالهدى) "0 , 
ويقول في توجيه قوله تعالى : «الشَهْرٌ الَرَامُ بالشَهرِ ر : " (الشهر) رفع 
بالابتداء » وخبره (بالشهر الحرام)  "‏ . 
وقد أشار في مواضع من المعاني إلى أن الخبر رافعه المبتدأ » ومن ذلك : ٠‏ ) 
- توجيه قوله تعالى : لذْكْرُ رَحمَةِ رَبْكَ عَبدَهُرََرِيّا74) وفيه يقول : " (ذكر رحمة ربك) 
مرتفع بالمضمر » المعنى : هذا الذي نتلو عليك ذكر رحمة ريك عبده " © . 
- توجیه قوله تعالى : < حَصَانِ بَعّى بَعْضْنَا عَلَ بَعْض 74" , وفيه يقول :" القراءة بالرفع , 
والرافع ل(خصمان) نحن » المعنى : > نحن تان 5 0 


المبتدأ الذي يقتضي مرفوعًا سد مسد الخبر : 

تناوله الزجاج في توجيه قوله تعالى : ظسَوَاءًمِنَكُمْ مَنْ أَسَرّ القَْلَ وَمَنْ جَهَرَ بو ) ء 
وفيه يقول : " موضع (من)رفع ب(سواء) , وكذلك (من) الثانية يرتفعان جميعا ب(سواء) 
لأن (سواء) يطلب اثنين » تقول : سواء زيد وعمرو ؛ في معنى : ذوا سواء زبد وعمرو؛ 
لأن (سواء) مصدر فلا يجوز أن يرفع ما بعده إلا على الحذف » تقول : عدل زيد 
وعمرو » المعنى : ذوا عدل زيد وعمرو ؛ لأن المصادر ليست بأسماء الفاعلين » وإنما 


٠ . 1۹٤/ البقرة‎ )۳( . 11/١ معاني القرآن وإعرابه‎ )۲( . ١6/ البقرة‎ )١( 
.5١4/؟هبارعإو معاني القرآن‎ )١( . ۲/ مريم‎ )( . 775/١ (؛) معاني القرآن وإعرابه‎ 


(۷) سورة ص/۲۲ . (4) معاني القرآن وإعرابه؛:/77”. (5) الرعد ٠١/‏ . 
ظ 5 ) 


فصول النحو لابي إسحاق الرجاج 





برفع الأسماء أوصافها ٠‏ فإذا رفعتها المصادر فهي على الحذف كما قالت الخنساء : 
ترتع ما رتعت حتى إذا ادكرت فإنما هي إقبال وإدبار 7" 
المعنى : فإنما هي ذات إقبال وإدبار » وكذلك : : زيد إقبال وإدبار » وهذا مما كثر 
استعماله , أعني (سواء) فجرى مجرى اتتا الفاعلين » وبجوز أن يرتفع على أن يكون 
في موضع (مستو) إلا أن سيبويه يستقبح ذلك » لا يجيز : مستو زيد وعمرو ؛ لأن 
أسماء الفاعلين عنده إذا كانت نكرة لا يبدأ بها لضعفها عن العمل » فلا يبتدئ بها 

ويجريها مجرى الفعل " " . 


وقال في توجيه قوله تعالى : إل الَيِينَ كَمرُوا سَوَاء عَليهم آاندَرَم آم نززم 4 : 
... ترفع (سواء) بالابتداء » وتقوم (أأنذرتهم أم لم تنذرهم) مقام الخبر » كأنه بمنزلة 
قولك : سواء عليهم الإندار وتركه 2 وسواء موضوع موضع (مستو) ؛ لأنك لا تقيم 
المصادر مقام أسماء الفاعلين إلا وتأوبلها تأويل استائ 1077 


# 


وقال في قوله تعالى : «- سَوَاءٌ عََينا أجَرْعْئا آم صَبَنا 4 : " (سواء) رفع بالابتداء » 
و(أجزعنا) في موضع الخبر  "‏ . 


وقال في قوله تعالى : إن اللي ك وا وَيَضَدو يَصلونَ عَنْ سيل الله وَالْسْحِدِ ارام الَنِي 
جَعَْنهُ لياس - سَوَاءٌ العاف فيه وَالَادِ ي(“ : " القراءة الرفع في (سواء) » ورفعه من جهتين: 
إحداهما أن يكون وقف التمام هو (الذي جعلناه للناس) كما قال : إن أوَلَييْتِ وْضعَ 
لئاس » ويكون (سواء العاكف فيه والباد) على الابتداء والخبر » ويجوز أن يكون 
على : جعلناه سواء العاكف فيه › في تفع (سواء) على الابتداء » ويكون الخبر ههنا 
(العاكف فيه) أعني خبر (سواء) (العاكف) , ويكون خبر (جعلناه) تمام الجملة " " . 


وقال في قوله تعالى A‏ م جود وسو ا ساح 
الصالحات سوَاء عيَاهُمْ وا 2 0 : (سواء معام ومماتهم) ٠ ٠‏ > وقد 0 
)١(‏ البييت من البسيط » وهو من شواهد الكتفب 77/١‏ . 2 () معاني القرآن وإعرابه 141/5 . 


(5) البقرة /" )١( ٠.‏ معاني القرآن وإعرابه ۷۷/١‏ . (5) إبراهيم 7١/‏ . (1) معانیه ۱٥۸/۳‏ ۔ 
)١(‏ الحج /70 . (8) آل عمران /51؟ . )٩(‏ معاتيه )٠١( . ٠٠١/۳‏ الجاثية 7١/‏ . 


9 


ل ا 





العربية ... والاختيار عند سيبويه والخليل وجميع البصريين (سواء) برفع سواء » وعليه 
أكثر القراأء» ويجيزون النصب » وتقول * نتت يدا اه أبوه وأمه 4 ناء أبوه وأمه, 
والرفع أجود ؛ لأن (سواء) في مذهب المصدر كما تقول : ظئنت زيدا ذو استواء أبوه 
وأمه »> ومن قرأ (سواء) بالنصب جعله في موضع : مستويا محياهم ومماتهم > ومن 

نصب (محياهم ومماتهم) فهو عند قوم من النحويين سواء في محياهم وفي مماتهم 
ويذهب به مذهب الأوقات » وهو يجوز على غير ذلك على أن يجعله بدلا من الهاء 
والميم » ويكون المعنى : أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعل محياهم ومماتهم 
سواء كالذين آمنوا وعملوا الصالحات أي كمحيا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
ناي 05 


وقال في قوله تعالى : 9اضْلَوْهًا فَاضِيدوا أو لَاتَضْيُوا سَوَ واوا 4 7 : " (سواء) 
مرفوع بالابتداء » والخبر محذوف » المعنى : سواء عليكم الصبر والجزع " 0 
العناية ببيان المبتدأ والخبر : 

يعنى بذلك الزجاج كثيرا كما يتبين مما سبق من نصوص في الفصول المتقدمة , 
وأذكر هنا بعض الأمثلة » فمنها : 
- توجيهه لقوله تعالى : ييه يوي الدّنا) » وقد أورده على 


القراءة لمصيد سس (متاع) وقال : : متاع الحياة الدنيا 6 ب لقوله : بغيكم على 
أنفسكم > وبجوز أن يكون خبر 00 (على أنفسكم) > ويكون (متاع الحياة الدنيا) 
على إضمار (هو) "0 


- توجيهه لقوله تعالى : #وَعِبَادُ لمن | ين بَْشُونَ على الأَْض مَوْنًا4!" a:‏ 
" (عباد الرحمن) مرفوع بالابتداء ,» والأحسن أن يكون خير الابتداء ههنا ما في آخر 
السورة من قوله : أُولَئِكَ َجْرَوْنَ العرَْة ا صَبَُوا74" كأنه قال : وعباد الرحمن الذين 
هذه صفتهم كلها إلى قوله : : (واجعل للم إماا» ^ ( »> ويجوز أن يكون قوله : : 


لوي 


. ٠١/ للطور‎ )۲( . ٤٩۳۳/٤ معانيه‎ )١( 

. ۲۳/ يونس‎ )٤( . ٦۲/٥ معانیه‎ )۳( 
. ”7/ الفرقان‎ )١( . ۱٤/۳ معانیه‎ )٥( 
. ۷٤/ الفرقان‎ )۸( . ۷٥| للفرقان‎ )۷( 


۹۷ 


فصول النحو لأبي إسحاق الرْجَاج 





(وعباد الرحمن) رفعا بالابتداء » وخبره : (الذين يمشون على الأرض هونا) " © 


وقال في توجيه قوله تعالى 39 مم عن الآ< خرو هعالو :" (هم) الأولى مرفوعة 
بالابتداء » و(هم) الثانية ابتداء ثان , i‏ خبر (هم) الثاني > والجملة الثانية خير 
(هم) الأولى » والفائدة في الكلام أن ذكر (هم) وإن كانت ابتداء تجري مجرى التوكيد 
كما تقول : زيد هو عالم » وهو أوكد من قولك : زيد عالم ‏ وتصلح أن تكون بدلا 
من (هم) الأولى مؤكدة أيضا كما تقول : رأيته إياه " " . 


الابتداء بالنكره : 

وصف الزجاج الابتداء بالنكرة بأنه قبيح » > وجاء ذلك في توجيه قوله تعالى, وة 
نْرَلْمَاهَا وَكَرَضْبَاهَا 04) وفيه يقول :" القراءة الرفع , ا ی وجو و شی 
فأما الرفع فعلى إضمار : هذه سورة أنزلناها » ورفعها بالابتداء قبيح ؛ لأنها نكرة ء 
و(أنزلناها) صفة لها » والنصب على وجهين : على معنى : أنزلنا سورة كما تقول : 
زيدا ضربته » وعلى معنى : اتل سورة أتزلناها " 7) . 


قلت : أجاز السمين ‏ أن يكون (سورة) مبتدأ » والجملة بعده صفة له » وذلك هو 
المسوغ للابتداء بالنكرة » وخبر المبتدأ. الجملة من قوله : (الزانية والزاني ...) وما بعد 
ذلك » والمعنى : السورة المنزلة والمفروضة كذا وكذا 2 أو ا محذوف والتقدير : 
فيما يتلى عليكم سورة أو فيما أترلناه سورة ٤‏ 

والزجاج يجيز الابتداء بالنكرة إذا كانت اسما يكثر استعماله » وقد قرر ذلك في 
توجيه قوله تعالى : 8 وَالسَّلَامُ عَلَّ يوْمَ ولد لذت 74" وفيه يقول : " (سلام) مما يبتدأ به 
النكرة ؛ لأنه اسم يكثر استعماله » تقول : سلام عليك » والسلا م > وأسماء الأجناس 
الابتداء بها يحسن ؛ لأن فائدتها ذكرة قريب من فائدتها معرفة » تقول : لبيك وخير بين 
بديك ‏ » وإن شنت قلت : والخير بين يديك » وتقول : سلام عليك أيها النبي » 
والسلام عليك أيها النبي ,إلا أنه لما | جرى ذكر السلام قبل هذا الموضع بغير ألف ولام 


. ۷/ الروم‎ )۲( . ۷ «۷4/٤ معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

(۳) معاني القرآن وإعرابه )٤( . ۱۷۸/٤‏ لنور ١/‏ . 

() معاني القرآن وإعرابه )١( . ۲۷/٤‏ الدر المصون ۳۷۷/۸ . 
(۷) مریم /۳۳ . (۸) انظر الکتاب "۳١/١‏ . 


۹۸ 


الفصل الرابع : للبتدأ والخير 
كان الأحسن أن يرد الثانى بالألف واللام " 7" . 


الإخبار بالمفرد مصدرا : 

جعله الز جاج مؤولا بحذف مضاف في توجيه قوله تعالى :ول أك باانكضم )° 
فهو يقول : " (خصم) يصلح للواحد والاثنين والجماعة والذكر والأنشى » تقول : هذا 
خصم » وهي خصم > وهما خصم > وهم خصم › ال a CS‏ 
تقول : خصمته أخصمه خصما »المعنى : هما ذوا خصم و ي > فإن قلت: 
خصوم جاز » كما تقول : هما عدل » وهم e‏ > وقال :9 وَأَشْهُوا ذَوَيْ عَذْلِ 
منک 4 بمعنى هما ذوا عدل » فما کان من المصادر قد وصف به الأسماء فتوحيده 
جائز وإن وصف به الجماعة » وتذكيره جائز وإن وصفت به الأنثى › فتقول : هو رضا › 
وخا رتا ولك :هدور * ۹ 


وقال في توجيه قوله تعالى : « وَهُوَ كُرْهلَكهْ4 7 :" ارتفع (كره) لأنه خبر الابتداء » 
وتأويله : ذو كره ۴ 


الخبر المفرد هو المبتدأ في المعنى : 
أشار إلى ذلك الزجاج في توجيه قوله تعالى :هُمْ مَرَجَاتٌ عِنْدَ لله 4(", ee‏ 1 
" معنى (هم درجات): : هم ذوو درجات ؛ لأن الإنسان غير الدرجة > كما تقول : 
طبقات » أي ذوو طبقات » وأنشد س : 
أنصب للمنية يعتريهم رجالي ا السيول 9 
أي : هم ذوو درج » ويجوز : أم هم درج السيول > على الظرف 1 2 


تذكير الخبر مراعاة معنى التذكير في للبتدأ : . 
أشار إلى ذلك الزجاج في توجيه قوله تعالى : «السَّمَُ مُتْمَطِرٌ يه » ('') حيث قال : 
" وقوله : (منقطر به) ولم يقل : (منفطرة) ٠‏ و(منفطرة) جائز » وعليه جاء : «إِذَا السَمَءُ 


. ۲/ معاني القرآن وإعرابه 7/7" . (۲) سورة ص /۲۱ . (۳) لطلاق‎ )١( 

(؛) معاني القرآن وإعرابه 575/4 .22 (*) البقرة/7١2022.5‏ (1) معاني القرآن وإعرابه١/785.‏ 
(۷) آل عمران ۱١۳/‏ .. (4) الكتفب 4١5/١‏ . 00 

(9) البيت من الوافر ‏ لابن هرمة ٠‏ وأنظره في الخزانة 4714/١‏ . ) ظ 

. ١8/ المزمل‎ )١١( . 447 ٠ 545/١ معاني القرآن وإعرابه‎ )٠١( 


۹۹ 





الْقَطَرَتْ» (" . ولا يجوز أن يقرأ فى هذا الموضع : (السماء منفطرة) ؛ لخلا 

المصحف > والتدذكير على ضربين : أحدهما : : على معنى السماء » مغناه السقف ,2 0 
الله عز وجل : وَجَعَلتا السَّمَاءَ سَقَمًا تحفُوظًا» 7 » والوجه الثاني على قوله : امرأة 
0 > أي على جهة النسبء المعنى : السماء ودار 4 كما تقول : امرأة مرضع» ۰ 


أي ذات رضاع " © . 


الإخبار بالجملة : 

تحدث الزجاج عن الخبر الجملة مشيرا إلى ارتباطه بالمبتدأ في توجيه به قوله تعالى : 
« وَالَذِينَ ييوَفْوْنَ مِنْكُمْ وَيَذرُونَ أزْوَاجُايربَضْنَ ek‏ .4 7) فقال : " قال النتحويون 
في خبر (الذين) غير قول » قال أبو الحسن الأخفثى : المعنى يتربصن بعدهم أو يعد 
موتهم » وقال غيره من البصريين : أزواجهم يتربصن » وحذف (أزواجهم) لأن في الكلام 
دليلا عليه » وهذا إطباق اليصريين » وهو صواب . 

وقال الكوفيون - وهذا القول قول الفراء وهو مذهبه - إن الأسماء إذا كانت مضافة 
إلى شيء وكان الاعتماد في الخبر الثاني أخبر عن الثاني وترك الإخبار عن الأول 
وأغنى الإخبار عن الثاني عن الإخبار عن الأول » قالوا : فالمعنى : وأزواج الذين 
يتوفون يتربصن » وأنشد الفراء : 

لعلي إن مالت بي الريح ميلة على ابن أبي ذبان أن يتندما )( 

المعنى : لعل ابن أبي ذبان أن يتندم إن مالت بي الريح ميلة عليه » وهذا القول غير 
جائز . لا يجوز أن يبدأ اسم ولا يحدث عنه؛لأن الكلام إنما وضع للفائدة فما لا يفيد 
فليس بصحيح » وهو أيضا من قولهم محال ؛ لأن الاسم إنما يرفعه اسم إذا ا 
أو ذكر عائد عليه »فهذا على قولهم باطل ؛ لأنه لم يأت اسم يرفعه ولا ذكر عائد عليه ٠‏ 

والذي هو الحق في هذه المسألة ‏ عندي ‏ أن ذكر (الذين) قد جرى ابتدداء » وذكر 
الأزواج قد جرق متصلا بصلة (البذين) فصار الضمير الذي في ا( صن) يعود على 
الأزواج مضافات إلى (الذين) كأنك قلت : يتربص أزواجهم ٠‏ ومثل هذا من الكلام 
قولك : الذي يموت ويخلف ابنتين ترثان الثلثين » المعنى : ترث ابنتاه الثلثين " 2 . 
)0 الاتفطار /1. )١(‏ الأنبياء /77 . (۳) معائێه ۲٤٩/٥‏ . (4) البقرة /7>75 . 
(©) البيت من الطويل » وهو لثابت بن كعب العتكي » > وأبو ذبان كنية لعبد الملك بن مروان » وأفظر لبيت في | 

معاني الفراء ٠/١‏ ء واللسان (ذبب) . )١(‏ معاني القرآن وإعرابه i . "١5: 5١5/١‏ 








1۰۰ 


الفصل الرابع : للبتدأ والخبر 





قلت : يفهم من كلام الزجاج هنا أنه يعرب جملة (يتربصن) خبرا ل(الذين) وبرى أن 
الربط بين المبتدأ والخبر حاصل في المعنى فلا يحتاج إلى تقدير محذوف ؛ لأن 
الضمير في (بتربصن) للأزواج الواقعة في صلة (الذين) » فيفهم من ذلك أن المراد به 
الأزواج مضافا إلى ضمير (الذين) » والمعنى يتربص أزواجهم , وقد فهم أبو حيان هذا 
من كلام الزجاج حيث قال : " ... ولا حذف يصحح معنى الخبر ؛ لأنه ربط من جهة 
المعنى ؛ لأن (النون) في (بتربصن) عائد » فقيل : على أزواج الذين يتوفون » فلو 
صرح بذلك فقيل : يتربص أزواجهم 3 يحتج إلى حذف وكان إخبارا صحيحا » فكذلك 
ما هو بمعناه » وهو قول الزجاج ... " (') .وهذا منه إشارة إلى الربط بالضمي 
أشار إلى الربط 6 الإشارة في توجيه قوله تعالى : ولاش اوی َلك بٍ4( حيث 
يقول : " ... ومن رفع اللباس فرفعه على ضربين : أحدهما أن يكون مبتداً , ويكون 
(ذلك) من صفته » ويكون (خير) خبر الابتداء » المعنى : ولباس التقوى المشار إليه 
خير » ويجوز أن يكون (ولباس التقوى) مرفوعا بإضمار (هو) » المعنى : هو لباس 
التقوى » أي : وستر العورة لباس المتقين » ثم قال : (ذلك خير) » ويكون على أن 
(لباس التقوى) مرفوع بالابتداء » ويكون (ذلك خير) يرتفع به (خير) على أنه خبر (ذلك) 
ويكون (ذلك) بمنزلة (هو)ءكأنه ‏ والله أعلم - ولباس التقوى هو خير ؛لأن أسماء 
الإشارة تقرب فيما يعود من الذكر من المضمر "("). 


للزجاج في نحو قولنا : (في الدار رجل) ثلا ئة اتجاهات : ٠‏ 
الأول : تقديم كون المرفوع فاعلا بالجار والمجرور مع تجويز إعرابه مبتدأ مؤخرا » 
كما في قوله تعالى : <وَلَهُمْ فيها أَرْوَاجٌ مُطَهْرَةٌ4 (“أحيث قال : " إعراب (أزواج) ار 
ب(ولهم) > وإن شعت بالابتداء 000 





٠‏ وقد 


الثاني : تقديم إعرابه مبتدأ » كما فعل في توجيه قوله تعالى : يتم ام حیث 

قال : " ارتفع (أميون) بالابتداء » و(منهم) الخبر » وفي قول ي : يرتفع الأميون 
بفعلهم » كأن المعنى : واستقر منهم أميون " 7" . 

۰۳۹ مەی قران وإعزهة ۴۲۸۲ ء‎ )9( . ۲١/ البحر المحيط 577/6 . (۲) الأعراف‎ )١( 


E ۲/۱ البقرة /75 . (©) معاني القرآن وإعرابه‎ )٤( 
. ١51/١ البقرة /78 . (1) معاني القرآن وإعرابه‎ )1( 


1۰4 


فصول النحو لابي إسحاق الرّجّاجٍ 


الثالث : إجمال ذكر الوجهين » كما فعل في توجيه قوله تعالى:< هني الا زي( 
حيث قال : " يرتفع (خزي) من جهتين : إحداهما الابتداء , والأخرى الفعل الذي 
ينوب عنه (لهم) » المعنى : وجب لهم خزي في الدنيا  "‏ , وكما قال في توجيه قوله 
تعالى : لوَلَكُمْ في القِصّاص عياةٌ74) حيث قال : " (حياة) : رفع على ضربين : على 
الابتداء » وعلى (لكم) ' كأنه قال : وثبت لكم في القصاص ا 


دخول الفاء في الخبر : 

من مواضع ذلك عند الزجاج ما جاء في توجيه قوله تعالى : هدا يلوقو كيم 
وَعَسَّاقٌ 74" وفيه يقول : " (حميم) : رفع من جهتين : إحداهما على مغنى : هدا 
حميم وغساق فليذوقوه » ويجوز أن يكون هذا على معنى : هذا فليذوقوه › اا 
حميم وغساق ٠‏ وبجوز أن يكون دا في موضع نصب على هذا التفسير » وبجوز أن 
يكون في موضع رفع . 

فإذا كان في موضع نصب فعلى : فليدذوقوا هذا فليذوقوه ,2 كما قال عر وجل : 
وباي اتقون ومئل ذلك : زيدًا فاضربه ٠‏ ومن رفع فبالابتداء ويجعل الأمر في 
موضع خبر الابتداء مثل ل رالاق السار افوا بيجا "ا وليف" 


0 






وقد تعقيه أبو على في الإغفال » ومنع هذا الوجه الأخير 





وكان الزجاج في توجيه قوله تعالى : « وَالمَّارِقُ وَالسَّارِتَة فَاقْطَعُوا بيجا قد نسب 
إلى المبرد أنه يختار أن يكون (والسارق والسارقة) رفعا بالابتداء ؛ لأن القصد ليس إلى 
واحد بعينه فليس هو مشل قولك : زيدا فاضربه » إنما هو كقولك : من سرق فاقطع يده › 

ومن زنى فاجلده » ثم قال الزجاج : " وهذا القول هو المختار » وهو مذهب بعض 
البصربين والكوفيين " ”" . 


مه » 37 2 2 يو سي "لير و o‏ 
وقال في نوجيه قوله تعالى : لالّذِينَ بقِقُونَ أ موا مهيل ريلوةه 


)1( البقرة /5 )١( ) , ١١‏ معاني القرآن وإعرابه 155/١‏ ۱۹۷ . 
٠‏ (9) البقرة /775 . (4) معاني القرآن وإعرابه ١/45؟‏ . 
(0) سورة ص /912 ٠‏ (1) البقرة ٠ 4١/‏ 
(۷) الماتدة |۳۸ . (۸) معاني القر آن وإعرابه ۳۳۸/٤‏ ۰ ۳۳۹ . 


(9) انظر الإغفال 070/7 ء والنحو القرآني بين الزجاج وأبي علي ص۱١٠٠‏ ء۲٠٠٠‏ . 
)٠١(‏ معاني القرآن وإعرابه ٠۷۲/۲‏ . 


¥ 


الفصل الرابع : اللبتدأ والخبر ۱ 


أَجْرُمُغْ14" : " (الذين) رفع بالابتداء » وجاز أن يكون الخبر ما بعد الفاء » ولا يجوز 
في الكلام : زيد فمنطاق ؛ لأن الفاء لا معنى لها , وإنما صلح في (الذين) لأنها تأتي 
بمعنى الشرط والجزاء 7 . 

وقال في قوله تعالى :لاما أَضَابَكَ م مِنْ حَسَئٍَ قَوِنَ ه14 : " الفاء دخلت لأن الكلام 
في تقدير الجزاء 4 وى يعار وا إن تصبك حسنة فمن الله "04 . وقال في قوله 
تعالى ٠‏ «ذَلِكُمْ قَذُوقُوه .€ " موضع (ذلكم) رفع على إضمار الأمرء المعنى : 
الأمر ذلكم فذوقوه » فمن قال إنه يرفع (ذلكم) بما عاد عليه من الهاء وبالابتداء » وجعل 
الخبر (فذوقوه) فقد أخطا من قبل أن ما بعد الفاء لا يكون خبرا لمبتدأ » لا يجوز : 
زيد فمنطلق . ولا زبد فاضربه ٠‏ إلا أن تضمر (هذا) . نريد : هذا زيد فاضربه + قال 
الشاعر : | 
وقائلة خولان فانكح نتاتهم وأكرومة الحيين خلو كما هيا () " () 
لام الابتداء : 

تكلم الزجاج عن هذه اللام في توجيه قوله تعالى : إن هَذَّانٍ لَسَاحِرَانٍ4!") عندما 
ذكر أن النحويين القدماء يوجهون القراءة بتشديد ([ن) وبال لف في (هذان) بأن الهاء 
مضمرة في (إن) » والتقدير : إنه هذان » ويذهبون إلى أن هذه اللام 5 أن مع في 
الابتداء 6 لكن وقوعها في الخبر جائز 6 وأنشدوا على ذلك : 

خالي لأنت ومن جرير خاله ينل العلاء ديكرم الأخوالا 0 

وأنشدوا أيضا : 
أم الحا لى ز شع 1 
ترضى من اللحم بعظم الرقبه ('") 
والمعنى : لأم الحليس » وقالوا : لأنت خالي . 


. 508/١ البقرة /775 . (۲) معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 


(5) النساء /9/ . (4) معأني القرآن وإعرابه ١4/ لافنألا)١( <<. 8٠١/7‏ . 
(") من البحر الطويلء ولم يعرف قاتله» وهو من شواهد الكتاب .١748/7‏ () معاني القرآن وإعرابه؟//ا٠‏ 6 ) 
(4) طه /؟١‏ . (9) من بحر الكامل ٠‏ وأنظره في خزانة الأدب ١ 777/٠١‏ والتصريح 775/١‏ . 


. 77/8 ٠ 51/7 لرؤبة » انظر ابن يعيش‎ ٠ من مشطور الرجز‎ )٠١( 
۴ 


فصول النحو لابي إسحاق الرّجاج 





ثم قال :: ” والذي.عندي ‏ والله أعلم » وكنت عرضته على عالمنا محمد بن يزيدء . 

وعلى إسماعيل بن إسحاق بن حماد بن يزيد فقبلاه » وذكرا أنه أجود ما سمعاه في هذا . 
e‏ ؛ وأنَ اللام وقعت موقعها , وأنْ المعنى : نعم هذان 

لهما ساحران « )1( 
تعدد الخير : 

من مواضع تعدد الخبر عند الزجاج قوله تعالى : ظذَّلِكَ الكِبَابُ لَارَيْبَ فيه مُدَى 1#" 
وذلك على أساس أن يكون موضع (هدى) رفعا » فيكون خبرا بعد خبر » کأنه قال : هذا 
ذلك الكتاب هدى , أي قد جمع أنه الكتاب الذي وعدوا به 7 هدی » كما ول 
هذا حلو حامض » تريد أنه قد جمع الطعمين > وأجاز أيضا أن أكون (هدى) في 
موضع رفع خبرا لمبتدأ محذوف تقديره هو , وأن يكون في موضع رفع مبتدأ » ويقدر له 
خبر » والتقدير : فيه هدى ° . . 

وقد اعترض عليه أبو على في إجازته الوجه الأول وقياسه على قول العرب : هذا 
حلو حامض ؛ لأن هذا القول تعدد في اللفظ دون المعنى ٠‏ والتعدد في ال ية تعدد في 

اللفظ والمعنى 19 . 

ومن مواضعه عنده أيضا قوله تعالى ل جي ليبن ع أَمنُوا في اللا الدّْيا حَالِصَة يَوْم 
القِيَامَةِ74) فى القراءة برفع (خالصة)!"! . وفيه يقول : " فأما إعراب (خالصة) فهو أنه 
خبر بعد حبر +: كما :تقول : زبد عاقل لبيب » فالمعنى : قل هي ثابتة للذين آمنوا في 
الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة " 7 . 

وذكر في توجيه قوله تعالى : ودا یی شیک 4 أنه يجوز فيه رفع (شيخا)!") ثم 
قال : ' * ورغم سيبويه 7 ' والخليل أن الرفع من أربعة أوجه : 


E: معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 


. 7١/١ البقرة /۲ . (؟) معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 
. "۲/ الأعرفف‎ (°) . ١5١ إلى‎ ١47/١ أنظر : الحجة‎ )4( 

() وهي قراءة نافع وحده ؛ > افظر السبعة ص۲۸۰ . (۷) معاني القرآن وإغرابه rf‏ 

(4) هود /7/ . 


(5) وهي قراءة غير متواترة قرأ بها ابن مسعود والأعمش .ء انظر الدر المصون "91/١6‏ . 
)٠١(‏ الكتاب 47/7 -3236 . 
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الفصل الرابع : المبتدأ والخبر 


فوجه منها أن تقول : هذا زيد قائم , فترفع زيدا ب(هذا) وترفع قائما خبرا ثانيا » 
كأنك قلت : هو قائم أو هذا قائم (), ويجوز أن تجعل زيدا وقائما جميعا خبرا عن 
هذا . فترفعهم' جميعا ب(هذا) كما تقول : هذا حلو حامضء» تريد أنه جمع الطعمين, 
ويجوز أن تنجعل زيدا بدلا من هدا 4 كأنك قلت. : زيد قائم » ويجوز أن تجعل زيدا 


مبينا عن هذا ء كأنك أردد” هذا قائم ثم بينت من هو بقولك: زيد » فهذه أربعة وجه" . 


وقال في توجيه قوله تعالى : : «الْذِينَ اھ مم الاب يلوه حى تلاوته أولَدِكَ * يؤْمِنُونَ 
4 : " (الذين) يرفع بالابتداء, وخبر الابتداء (يتلونه) ٠‏ وإن شئت كان خبر 
الابتداء ليتلونه) و(أولئك) جميعا ٠‏ فيكون الابتداء خبران كما عر : هذا حلو 
حامض ا" 


تقدير المبتدأ والخبر عند الحذف : 

من أمثلة ذلك عند الزجاج ما جاء في توجيه قوله تعالى : : 3 ذلك بان الله تَرَلّ الكَابَ 
باحق وفيه يقول : " المعنى : الأمر ذلك » أو ذلك الأمر » فذلك مرفوع بالابتداء 
أو غير الايتداء "7ء 


وقال في قوله تعالى : الْحَق مِنْ رَيّكَ4 7 : " مرفوع على أنه خبر ابتداء محذوفء 
المعنى : الذي أنبأناك به في قصة عيسى عليه السلام هو الحق من ربك " 7" . 

وقال في قوله تعالى : «آلالل الدينُ اكا وَالّذِينَ دوا ِن دُونه أَوْلِاء ما مده إلا 
لمشر بو : (الذين) رفع بالابتداء 4 وخبره محذوف» وفي الكلام دليل عليه, المعنى: 
والذين اتخذوا من دونه أولياء يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى"" . 

وقد أجاز في إعراب البسملة والفاتحة رفع (الرحمن) و(رب العالمين) على أن يكون 
)١(‏ أي يكون (قائم) خبرا لمبتدأ محذوف ٠‏ وعبارة سيبويه : " فوجه أنك حين قلت : هذا عبد الله أضمرت هذا 


أو هو . كأنك قلت : هذا منطلق › أو هو متطلق ° . () معاني القرآن وإعرابه 5/5 ٠4 ٠‏ . 
(6) البقرة 77١/‏ . (4) معاني للقرآن وإعرابه ٠١/١‏ . (0) البقرة /775 . 


(1) معاني القرآن وإعرابه ۲٤٦/١‏ . (۷) آل عمران ٠۰/‏ . 
(4) معاني القرآن وإعرابه 477/١‏ . (9) الزمر/"؟ . 
)٠١(‏ معاني القرآن وإعرابه 545/4 . 
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المرفوع خبرا لمبتدأ محذوف تقديره (هو) » وذكر أن ذلك يجوز في غير القرآن 7') 


وأجاز في قوله تعالى : «ولا تَعَنُوا لله عرص لانم أن تبروا | وَتَتّقُوا وَتُضْلِحُوا بَيْنَ 
الاس أن يكون التقدير : أن تبروا وتعقوا وتصلحوا أولى » 2 في قوله تعالى : 
« طاعَةٌ وَقَوْل مَعْرُوفتٌ4 أن يكون التقدير : طاعة وقول معروف أمثل ‏ , والأمثلة على 
ذلك كثيرة في معانيه . 


يا تعالى و م لَئِي سَكْرَحهِمْ يَْمَهُونَ 3" أن الخبر حذف ‏ 





. أنظر ما سيأتي في فصل التعدي واللزوم‎ )١( 
٠ انظر ما سيأتي في فصل التعدي واللزوم‎ )1( 
٠ ٠. ۷۷/ الحجر‎ )۴( 


كم 


الفصل الخامس 
كان وأخواتها ‏ 


معنى كان في الأسلوب القرآني : 
تحدث الزجاج عن معنى (كان) موجها مجيئها فعل شرط » وذلك في توجيه قوله 

تعالى :«مَنْ كَانَ يُرِيدُ ةلدلا َرِيتهَا وف إِليهمْ أَعَْاهُمْ فيا 274 وفي ذلك يقول:" فأما 

(كان) فى باب حروف الجزاء ففيها قولان : 

قال محمد بن يزيد : جائز أن تكون لقوتها على معنى المضي ؛ لأنها في المضي 
عبارة عن كل فعل ماض ٠‏ فهذا هو قوتها » وكذلك يتأول قوله تعالى : إن گنت ا 

تقذ لنت" . 

- وحقيقته - والله أعلم ‏ من تعلم منه هذا » فهي على باب سائر الأفعال » إلا أن معنى 
(كان) إخبار عن الحال فيما مضى » إذا قلت : كان زيد عالما فقد أنبأت أن حاله 
هذه فيما مضى من الدهر » وإذا قلت : سيكون عالما فقد أنبأت أن حاله سيقع فيما 
يستقبل » فإنما معنى كان ويكون العبارة عن الأفعال والأحوال " 7 . 


ووجه مجيئها فعل الشرط في توجيه قوله تعالى : #إِنّْ كَانَ قو بض دمن قبل ...4 0 
فقال : " فأما دخول (كان) مع (إن) الجزاء وكون الفعل بعدها لما مضى ففيه قولان : 
قال محمد بن يزيد : كان لقوتها وأنها عبارة عن الأفعال وإن كانت في معنى 

الاستقبال ههنا عبرت عن فعل ماض . ) 
- أو المعنى : إن يكن قميصه قد » أي إن يعلم قميصه قد » فالعلم ما وقع بعد ؛ 
فكذلك الكون ؛ لأنه مؤد عن العلم " 0 . 


. ٠٠١١/ هود /ه6١ (۲) الماتدة‎ )١( 
. 47 ٠ 5417/7 (؟) معاني القرآن وإعرابه‎ 
٠03١/7 معاني القرآن وإعرابه‎ )5( . ۲٣/ يوسف‎ )٤( 


٧¥ 
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وذكر الأقوال في دلالتها في القرآن في موضعين : 
الأول : في توجیه قوله تعالی : < إن اله كَانَ علي حَكيّ) 7( , وفيه يقول : " فيه ثلاثة 
أقوال : 


- قال سيبويه : كأن القوم شاهدوا علما وحكمة ومغفرة وتفضلا فقيل لهم : إن الله كان 
كذلك ولم يزل » أي لم يزل على ما شاهدتم . 

- وقال الحسن : كان عليما بالأشياء قبل خلقها , حكيما فيما يقدر تدبيره منها . 

- وقال بعضهم : الخبر عن الله في هذه الأشياء بالمضي كالخبر بالاستقبال والحال ؛ 
لأن الأشياء عند الله في حال واحدة : ما مضى » وما يكون » وما هو كائن . 

والقولان الأولان هما الصحيحان ؛ لأن العرب خوطبت بما تعقل » ونزل القرآن بلغتها › 

فما أشبه من التفسير كلامها فهو أصح إذ كان القرآن بلغتها نزل " " . 


الثاقی : فی توجیه قوله تعالى : #وَكَانَ الله عَقُورَارَحِيَ)74, وفيه يقول :" تأوبل (كان) 
في هذا الموضع قد اختلف فيه الناس : 
- فقال الحسن البصري : كان غفورا لعباده وعن عباده قبل أن يخلقهم . 
- وقال النحويون البصريون : كأن القوم شاهدوا من الله رحمة » فأعلموا أن ذلك ليس 
بحادث وأن الله لم يزل كذلك . 
- وقال قوم من النحويين : كان وفعل من الله بمنزلة ما فى الحال » فالمعنى - والله 
أعلم - والله غفور رحيم . 
والذي قاله الحسن وغيره أدخل في اللغة وأشبه بكلام الوت : 00 القول الثالث . 
قمعناه يؤول إلى ما قاله الحسن وسييويه ». إلا أن يكون الماضى بمعنى الحال يقل . 
وضاحن هد القول: لذهى السحة وها عر ال لذن ٠‏ بح لر الله الف 
فلما كان في الحال دليل على الاستقبال وقع الماضي مؤديًا عنها استخفافا ؛ لأن 
اختلاف ألفاظ الأفعال إنما وقع لاختلاف الأوقات , فإذا علمت الأحوال والأوقات 
استغني بلفظ بعض الأفعال عن لفظ بعض ٠‏ والدليل على ذلك قوله عز وجل : #مَنْ جَاءَ 
م سس باب : ومن اب وَعَوِلَ صَا لاقن ينُوبُ إلى الله تا چ () 
: من يتب » ومن يجى بالحسنة يعط عشر أمعالها وال" 


. ٠٠١/ (؟) النساء‎ . 75/١ النساء /91. (۲) معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 
. 95 ٠ 46/7” معاني القرآن وإعرابه‎ )١( . ۷١/ الفرقان‎ )٥( . ٠١١/ الأنعام‎ )٤( 


٠١ه‎ 
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استعمالات كان : 
يفسر الزجاج (كان) التامة بلفظ (وقع) > وقد جاء ذلك في توجيه قوله تعالى : 

فون كر تر :»1 2 وفيه يقول : " أي وإن وقع ذو عسرة » ولو قرئت : وإن كان ذا 
عسرة لجاز » أي : وإن كان الدي عليه الدين ذا عسرة ٠‏ ولكن المصحف لا يخالف ,2 
والرفء على (إن كان) على معنى : إن وقع ذو عسرة " 9" ,. ظ 

كما بفسر اكون) ) مضاوع (كان) التامة بلفظ تقع > وقد جاء ذلك في قوله تعالى : 
إلا أذ َكُونَ تاره حَاضِرَةً ‏ وفيه يقول : " أكثر القراء على الرفع (تجارة خاهرة 
على معنى : إلا أن تقع تجارة حاضرة » ومن نصب (تجارة) - وهي قراءة عاص (4) 
فالمعنى : إلا أن تكون المداينة تجارة حاضرة , , والرفع أكثر » وهي قراءة الناس 60 

وكذا قال في توجيه قوله تعالى : ا اكوا مراك بكم بلاطل إلا أن کون 
تِجَارَة» (" : " المعنى : إلا أن تكون الأموال تجارة » ومن قرأ هلا أن تکون تجارة) 
فمعناه : إلا أن تقع تجارة " 7( . 


قلت : الرفع في (تجارة) قرأ به ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر من السبعة , 
والنصب قرأ به حمزة والكسائي وعاصم ‏ . 


وقد صرح في توجيه قوله تعالى : وَإِنْ َك حَسََة يْصَاعِفْهًا ‏ بأن (كان) التامة لا 
خبر لها » فهو يقول : " (حسنة) يكون فيها الرقع والنصب 7" , المعنى : إن تكن 
فعلته حسنة يضاعفها , ومن قرأ : (وإن تك حسنة) رفع على اسم كان ولا خبر لها , 
باو سب رار : وإ تحدث حسنة يضاعفها 0 0 


وجاء في توجيه قوله تعالى : نیگن ت كه م فبه شر 745 سیر (تكن) بلفظ 
(تحدث) و(تقع) ٠‏ وفي ذلك يقول:” ويجوز (وإن تكن ميتة) بالتاء ورفع الميتة « ويكون 


. 747/ (؟) البقرة‎ . 569/١ معاني القرآن وإعرابه‎ )١( . 580/ البقرة‎ )١( 
. 70/ النساء‎ )١( . ۳٠٠ ٠ 516/١ انظر : السبعة ص٤۹٠ . (©) معاني القرآن وإعرابه‎ )٤( 
. ٠١١ ء‎ ٠١١/۳ السبعة ص٠۲۳ › والحجة لأبي علي الفارسي‎ )۸( . ٠٤/١ معاني القرآن وإعرابه‎ )۷(- 
: الرفع قرأ به ابن كثير ونافع » والنصب قراءة الباقين » أنظر‎ )٠١( . ؟١/ النساء‎ )3( 
. 19/ الأنعلم‎ )١6( 22١ . 57/7 معاني القرآن وإعرابه‎ )١١( . ٠١١/۳ الحجة‎ 


۱۹ 
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, )( " کأنه : وإن تقع ميتة وإن تحدث متة‎ > E 
وتكلم الزجاج عن زيادة (كان) في موضعين ذاهبا إلى أن (كان) الزائدة لا تنصب‎ 
را‎ 


قال في توجیه قوله تعالی : إن گان قَاحِسَة وه وما ) : "قال أبن الاس فخمة ين 
نايك : جائز أن تكون (کان) زائدة ٠‏ فالمعنى على هذا . : إنه فاحشة ومقت »2 وأنشد في 
ذلك قول الشاعر : 
فكيف إذا حللت بدار قوم وجيران لنا كانوا كرام () 
قال أبو إسحاق 8" هذا غلط من أبي العباس لأن (کان) لو كانت زائدة لم تنصب 
خبرها ¢ والدليل على ذلك البيت الذي أتشده : وجيران لنا کانوا کرام ¢ ولم يقل : 
كاتوا کراما " ( . 0" 


قلت : الذي ذهب إليه المبرد فى المقتضب وغيره هو أن (كان) في بيت الفرزدق غير 
زائدة » وقد ذكر في المقتضب (195/4) أنها في هذا البيت زائدة في قول النحويين 
أجمعين ثم قال : " وهو عندي على خلاف ما قالوا من إلغاء (كان) » وذلك أن خبر 
(كان) : (لنا) ء فتقديره : وجيران كرام كانوا لنا " » هذا » ووصف البغدادي في 
الخزانة (58/5 ط بولاق) ما نقله الزجاج هنا عن المبرد بأنه تقل شاذ ثم , قال :" وکلهم 
أجمعوا على أن زيادة (كان) في البيت إنما قال بها سيبوبه »لكز ازجا تلميذ المبرد. 
وهو أدرى بمذهب شيخه " » قلت : ولعل المبرد قال ذلك فى معرض التدريس لتلاميذه 
ومنهم الزجاج » فلما ألف (المقتضب) عن له مذهب آخر في المسألة. ٠‏ 


وقال الزجاج في توجيه قوله تعالى : « كيف نُكَلّمُ مَنْ كَانَ في المهِدِ صَييًا4 7 : " قا 
أبو عبيدة : معنى (كان) اللغو . وقال قوم : إن (كان) في معنى وقع وحدث ٠‏ المعنى 
على قول هؤلاء : كيف تكلم صبيا قد خلق في المهد . 








(1) معاني القرآن وإعرابه ۲۹١/۲‏ » والقراءة التي ذكرها قراءة ابن عامر » انظر : السبعة/ 7٠٠‏ . 

(؟) النساء /۲۲ . 

(؟) البيت من الواقر ١‏ وهو للفرزدق (ديوانه 0٠‏ .بوروليته : * فكيف إذا رأيت ديار قومي * › واستشيد 
به سيبويه (الكتاب 157/7) على زيادة (كان) » وانظره في مجاز القرآن 7/7 ١‏ والأشموني 751/١‏ . 

(4) معاني القرآن وإعرابه 7/1" ٠‏ 31 . (6) مريم /۲۹ . 


لل 
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١‏ يي يي ل ل كت 

وأجود الأقوال أن يكون بمعنى الشرط والجزاء » فيكون المعنى : من يكن في المهد 

صبيا - ويكون صبيا على الحال ‏ فكيف نكلمه ؟ كما قالوا : من كان لا يسمع ولا 
یعقل فکیف تخاطبه ؟ " ' . ) 


حذف نون (تكن) : 
تناول الزجاج ذلك في موضعين : | ١‏ 0 

الأول : في توجيه قوله تعالى : ون َك َس يُصَاعِفها 4 فقال :" الأصل في (تك): 
تكون فسقطت الضمة للجزم » وسقطت الواو لسكونها وسكون النون » فأما سقوط النون 
من (تكن) فأكثر الاستعمال جاء في القرآن بإثباتها » وإسقاطها قليل » قال الله عز 
وجل : ل إِنْ يَكُنْ عَنيًا أو قَقِيرًا قله أَوْلى ب)) ‏ فاجتمع في النون أنها تشبه حروف اللين 
وأنها ساكنة فحذفت استخفافا لكثرة الا تعمال كما قالوا: لا أدر » ولم ابل ءوالأ جود : 
لم أبال » ولا أدري " “° . ا 


الثاني : في توجيه قوله تعالى : وا يك مِنَ اش ركن 4( وفيه يقول : " لم يك : 
أصلها : لم يكن » وإنما حذفت النون عند سيبويه لكثرة استعمال هذا الحرف » وذكر 
الجلة من البصريين أنه اجتمع فيها كثرة الاستعمال وأنها عبارة عن كل ما يمضي من 
الأفعال وما يستأنف, وأنها مع ذلك أشبهت حروف اللين بأنها تكون علامة كما تكون 
حروف اللين علامة » وأنها غنة تخرج من الأنف » فلذلك احتولت ادرف 75 


قلت : وفى كلامه إشارة إلى أن النون تكون علامة للإعراب بإثباتها وحذفها ء 
وذلك فى الأفعال المضارعة التى تتصل بها ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء 
المخاطبة » وإشارة إلى أن حذف الألف والواو والياء يكون علامة للإعراب » وذلك في 
الأفعال المضارعة المعتلة الآخر » فإنها تجزم بحذف حرف العلة . ظ ١‏ 


تبيين الاسم والخبر في هذا الباب : 1 ) 
من مواضع ذلك عند الزجاج توجيه قوله تعالى : اليس اليد أَنْتولُوا وُجُوعَكُمْ 114 

وفيه يقول : " لك في (البر) وجهان : لك أن تقرأ : ليس البرٌ أن تولوا » وليس البر أن 

)0( معائي القرآن وإعرابه 11 (1) النساء /50 . )"( النساء /۳° 1 

(4) معاني القرآن وإعرابه 017/7 , 57 . 2 (0) النحل )١( . ١7١/‏ أي النون . 

(۷) معاني القرآن وإعرابه 7737/7 777 . (8) البقرة /777 . 


1 
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تولوا » فمن نصب جعل (أن) مع صلتها الاسم » فيكون المعنى : ليس توليتكم وجوهكم 
البر كله » ومن رفع (البر) فالمعنى : لیس البر کله تولیتكم » فیکون (البر) اسم ليس » 
ويكون (أن تولوا) الخبر " 7( . 


قلت : نصب (البر) في الآية قرأ به حمزة » وحفص عن عاصم » والرفع قراءة الباقين 
من السبعة ‏ » ويلحظ في عبارة الزجاج تأويله (أن) المصدرية مع صلتها بالمصدر . 


ومنها توجيه قوله تعالى: 9 وَمَا كَانَّ كَوْهُمْ إِلَا أن قَالُوا ...4( وفيه يقول:" تقرأ (قولهم) 
بالنصب ء ويكون الاسم (إلا أن قالوا) » فيكون المعنى :ما كان قولهم إلا استغفارهم , 
أي قولهم : اغفر لنا » ومن قرأها بالرفع جعل خبر كان ما بعد إلا , والأكثر في الكلام 
أن يكون الاسم هو ما بعد إلا » قال الله عز وجل :5 5 گان جَوَابَ قَوْمِهِإِلَا أن قَالُوا4#4) 
وما گان حَجَتَهُمْ إلا أن قاو °4 " , 


ونصب (قولهم) فى الآية أجمع عليه الجمهور » وأما الرفع فقد قرأت به طائفة منهم 
حماد بن سلمة عن ابن كثير » وأبو بكر عن عاصم فيما ذكره المهدوي ‏ . 


ومنها توجيه قوله تعالى : <0 لَتَكُنْ فِنهُمْ إِلّا آَنْ الوا ...4 وفيه يقول : " إن 
شئت نصبت (فتنتهم) على خبر (تكن) ويكون (أن قالوا) هو الاسم » وأنث (تكن) وهو 
ل(أن قالوا) لأن (أن قالوا) ههنا هو الفتنة » ويجوز أن يكون تأويل (إلا أن قالوا) : 
إلا مقالتهم » ويجوز رفع الفتنة وتأنيث (تكن) ويكون الخبر (أن قالوا) والاسم (فتنتهم) 
ويجوز:(ثم لم يكن فتنتهم) بالياء ورفع الفتنة ؛ لأن الفتنة والافتتان في معنى واحد ". 


وأقول : مجمل ما ذكره من القراءات ثلاث : 
الأولى . (ثم لم تكن فتنتهم) بالتاء في (تكن) ونتصب الفتنة » وهذه القراءة قرأ بها نافع 
وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر » كما رويت عن ابن كتير 7" . 
الثانية : (ثم لم تكن فتنتهم) بالتاء في (تكن) ورفع الفتنة » وهذه قراءة ابن عامر وعاصم 
في رواية حفص : ردت عن اد كر 7 1 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه 745/١‏ . ()) أنظر السبعة ص١١۷٠‏ › والحجة لأبي علي ۲٠۹/۲‏ . 
(۳) آل عمران ۱٤١/‏ . (5) للنمل /07 . (6) الجلثية /6؟ . 2 
(1) معاني القرآن وإعرالبه ٤١۷/١‏ . (۷) البحر المحيط ۷٥/۳‏ . (۸) العام /۲۳ . 
)٩(‏ معاني القرآن وإعرابه )٠١( . ۲٠٠/۲‏ انظر السبعة ص٤١٠ ٠١١‏ ءوالحجة لأبي علي ۲۸۷/۳ :۲۹۰. 


بنذ 


الفصل الخامس : كان وأخواتها 





الثالئة : (ثم لم يكن فتنتهم) بالياء في (يكن) ورفع الفتنة » وهذه قراءة غير متواترة نص 
عليها العكبري وغيره (") 


سه 4 عماس 4 “< . ”7 
ومنها توجيه قوله تعالی: 5 6ا گان جَوَابَ قَوْمِهِ إلا أَنْ الوا ..."'وفیه یقول:" (جواب) 
خبر کان » و(أن قالوا) الاسم ا ونج فا كان واب قزمه إلا أن قال * 7 : 


وأقول : النصب فى (جواب) قراءة السبعة > والرفع فيه قراءة غير متواترة تنسب إلى 
الحسن وابن ن أبي إسحاق ‏ » ونسبها الزمخشري إلى الأعمش 7 . 


وتيا تؤجية قولة تال ما کان َه إلا أَنَْانُوا ...4 وفيه يقول :" يجوز في 
(حجتهم) الرفع » فمن رفع جعل (حجتهم) اسم كان و(أن قالوا) خبر كان » ومن نصب 
(حجتهم) جعل اسم كان (أن) مع صلتها » وبكون المعنى : ما كان حجتهم إلا مقالتهم 
اثتوا بآبائنا " 7 . 


ظ وأقول : النصب في (حجتهم) محل اتفاق السبعة ا 0 ع فيه قراءة غير 
ا القع ل التي O‏ 


وء 7# رت 


ومنها نوجيه قوله تعالی : «قائْظٌ کف کان عَاقة الَالينَ 4 وفيه يقول : " (كيف): 
في موضع نصب على خبر كان ء ولا يجوز أن يعمل فيه (انظر) ؛ ؛ لأن ما قبل الاستفهام 
لا يعمل فيه ا 


ومنها توجيه قوله تعالى : لوَانْظُر إل إلَهِكَ ِي لت َل انا وف يقول : 
"(عاكفا): منصوب على خبر (ظلت) ليس بمنصوب على الحال بف 00 

ومنها توجيه قوله تعالى : « قا رَالَتْ يِلْكَ دَعْوَامُة14'' وفيه يقول :" أي : ما زالت 
الكلمة التي هي قولهم : (يا ويلنا إنا كنا ظالمين) دعواهم » ويجوز أن تكون (تلك) في 


. 57/ إملاء ما من به الرحمن 577/7 ء والبحر المحيط 55/4 . (1) النمل‎ )١( 

(؟) معاني القرآن وإعرابه )٤( . ١75/5‏ الار المصون )٥( . ٦۲۸/۸‏ الکشاف ۲۹٥/۳‏ . 

(5) الجاثية /76 . (۷) معاني القرآن وإعرابه 474/4 . (8) روح المعاني ١54/10‏ . 
(9) يونس/55 . )٠١(‏ معاني القرآن وإعرابه ۲۱/۳ . (۱۱) طه ٩۷/‏ . 


. ١6/ الأنبياء‎ )١1؟(‎ . ۲۷٠/۳ معاني القرآن وإعرابه‎ )١١( 


۳ 


فصول النحو لأبي إسحاق الرجاج 


موضع رفع اسم (زالت) و(دعواهم) في موضع نصب خبر (زالت) » وجائز أن يكون 
(دعواهم) الاسم في موضع رفع وتلك في موضع نصب على الخبر ء لا اختلاف بين 
النحويين في الوجهين " 7 . 

قلت : وتوجيه الزجاج لهذه الآية استدل به ابن الحاج في ما قله ابن هشام ‏ على 
أن الإجمال من مقاصد العقلاء ٠‏ ورد بأنه لا يظهر لاختلاف الإعراب في الآية اختلاف 
معنى ؛ لأن كلا من المرفوع والمنصوب فيها هو الآخر . 


وقوع المصدر خبرا : 

يستفاد من كلام الزجاج أن المصدر يخبر به بلفظ الإفراد عن المثنى والجمع ٠‏ وأنه 
يكون على تأويل حذف مضاف أو يقدر باسم فاعل ٠‏ وهذا يتضح مما يلي : 

قال فى قوله تعالى : 8 ... أَنَّ السَّموَاتِ وَالأَرْض كَاتَنَا رتقًا4) : " قال : (كاتتا رتقا) 
لأن السماوات والأرض يعبر عنها بلفظ الواحد » وأن السماوات كانت سماء واحدة 
وكذلك الأرضون كانت أرضا واحدة » وقال : (رتقا) ولم يقل : (رتقين) لأن الرتق 
مصدر » المعنى : كانتا ذواتي رتق » فجعلتا ذواتي فتق " ) . 


وقال في قوله تعالى : 9. إن َم صْبَحَ مَاوْكَمْ عَوْرَا04 : " أي غائرا » وهذا مصدر 
بو صف به الاسم فتقول: ماء غور € وماءان غور € ومياه غور 6 كما تقول : هذا عدلء» 
وهذان عدل » وهؤلاء عدل  "‏ . 
تقدير المحذوف في هذا الباب : 

ّ : 5 َ 0 رقن 5 

من مواضع ذلك توجيه الزجاج لقوله تعالى : قل بل مله رايم حَنًا4 !"ا ؛ وفيه 
يقول : " تنصب الملة على تقدير : بل نتبع ملة [براهيم » ويجوز أن تنصب على معنى 
بل نكون أهل ملة إبراهيم » وتحذف الأهل كما قال الله عز وجل راشاي اقرب الى 

كُنَا فِيها4 () ؛ لأن القرية لاتسأل ولا تجيب ...  "‏ . 


. 787/١ معاني القرآن وإعرابه 787/5 . (1) ينظر : التصريح بمضمون التوضيح‎ )١( 


(؟) الأنبياء )٤( .7١/‏ معاني القرآن وإعرابه؟/٠56.‏ 
(5) الملك 3١/‏ . (1) معاني القرآن وإعرابه 7٠١1/5‏ . 
(۷) البقرة ٠١١/‏ . (۸) يوسف /۸۲ . 

(9) معاني القرآن وإعرابه ۲۱۲/۱ . 


1534 


الفصل الخامس : كان وأخواتها 





< 8 : 
ومنها توجيه قوله تعالى : #وَلكِنْ تَضْدِيقٌ الذي ن يدن 4( وفيه يقول : ... فمن 
ضيب فإن المع : ولك كات تسدذنق الذي بن بده" : 
(r‏ 


ومنها ما ورد في نظير الآية السابقة من سورة يوسف 7 
(تصديق) على معنى كان » المعنى : ما لين" 
' 4 5 ا 0( 
ومنها ما ورد في نوجیه قوله تعالی : 3 وَلَكِن رَ سول الله وَحَاقَم ان وفيه يقول 
" فمن نصب فالمعنی : ولكن كان رسول الله وکان خاتم الس " 


. 5 ۾ ۴ 
وفيه يبقول ٠.‏ نتسما 





هل يجوز مجيء اسم (كان) نكرة وخبرها معرفة ؟ 

الظاهر أن الرجا ج يجير ذلك ».ققد قال في توجيه قول تعالى : «أوَليْكنْ يكن هم أيه أن 
يله َء بتي إشرائي 4 7 : " ومن قرأ : (أولم تكن لهم آية) بالتاء » جعل (1ي3) 
هي الاسم 0 أن يعلمه) خبر (يكن) " 09 . 


قلت: والقراءة بالتاء التى ذكرها قرأ بها ابن عامرءوالياقون يقرءون (يكن) بالياء"7). 
فائئدة : 


وهي کان ظا و , وما زال ‏ 





١ .7١/؟هبارعإو يونس /9” . (۲) معاني القرآن‎ )١( 
. ١77/7 من السورة . (4) معاني القرآن وإعرابه‎ ١١١ الآية‎ )( 
. 77٠/4 معاني القرآن وإعرايه‎ )١( . 2١0/ الأحزاب‎ )0( 
. ٠١١/5 معأنيه‎ )4( . ١51// الشعراء‎ )9 


(۹) اقظر السبعة ص٣۷٤‏ . 


10 


الفصل السادس 
ما وك ولت وإن المشبهات بليس 


معنى (ما) الثافية : ؤ 
أشار . الزجاج إلى أن (ما) النافية بمعنى ليس في توجيه قوله تعالى : «وَرئك أ قَ ما 
ياء ويخار 4 حيث قال :" أجود الوقوف على (ويختار) وتكون (ما) نفيا , المعنى : 
ريك يخلق ما يشاء ويختار وليس لهم الخيرة » وما كانت لهم الخيرة » أي ليس لهم أن 
يختاروا على الله عز وجل , هذا وجه » ويجوز أن يكون (ما) في معنى الذي , فيكون 
المعنى:ويختار الذي لهم فيه الاختيار وهو ههنا ما يتعيدهم به > أو يختار فيما 
يدعوهم إليه من عبادته ما لهم فيه الخيرةء والقول الأول أجود أن تكون (ما) نفيا "9). 


إعمال (ما) النافية عمل ليس : 

تحدث عنه الزجاج في ثلاثة مواضع : ) 0 
الأول : في توجيه قوله تعالى : لاما هَدًَا بَمَرَا4(' وفيه يقول : " هذه القراءة المعروفة , 
وقد روبت : ما هذا بشرى » أي : ما هذا بعبد مشترى ٠‏ وهذه القراءة ليست بشيء 
لأن مثل (بشرى) يكتب في المصحف بالياء » وسيبويه 9) والخليل وجميع النحويين 
القدماء يزعمون أن (بشرا) منصوب خبر (ما) ويجعلونه بمنزلة (ليس) » و(ما) معناها 
معنى (ليس) في النفي » وهذه لغة أهل الحجاز » وهي اللغة القدمى الجيدة » وزعم 
بعضهم أن الرفع في قولك : ما هذا بشر أقوى الوجهين . > وهذا غلط ؛ لأن كتاب الله 
ولغة رسوله و أقوى الأشياء وأقدر اللغات » ولغة بني تميم : (ما هذا بشر) , ولا 
يجوز القراءة بها , ولا قرأ بها أحد ؛ لأنها حلاف الس , ولم ضير أديقرا :4 
إلا برواية صحيحة , والدليل على ذلك إجماعهم على : مام ن نټاو . وهاه قرأ 
أحد : ما هن أمهاتهم انا 
)١(‏ القصص /58 . (؟) معني القرآن وإعرابه؛4/١5١:‏ 157. (7) يوسف 7”١7/‏ . 
)٤(‏ الكتاب ٥۹/١‏ . (0) المجادلة /7 . (1) معاني لقرآن وإعرابه ۱۰۷/۴ NA‏ 

1۷ 


فصول النحو لابي إسحاق الرّجَاج 


قلت : 
-١‏ نصب (بشرا) ة في القراءة متفق عليه بين القراء السبعة » وأما القراءة برفع ۰ 
فاظاهر أن الزجاج لم بطلع عليه أو اطع غا وم بذ ال 0 

قرأ بها أحد " مراده به أحد قراء الأمصار المشهورين » وهي قراءة ع i‏ 
الله بن مسعود () , وقد :: نفى القراءة بها أيضا ابن عطية 9 . 

"- ما ا وو ايده يوا و ا (ما) عمل ليس 
بأنها اللغة القدمى الجيدة نسبه أبو حيان ‏ وغيره ‏ إلى الزمخشري . وهو كما 
ترى - من كلام الزجاج . 

"- في كلام الزجاج هنا تخطنة للفراء وإن لم بصرح پاسمه » إذ و بقوله : 
”2 : (ما هذا بشر) أقوى الوجهين " » وذلك موجود 


التي الثاني : في توجيه قوله تعالى : ما هَن أمَهَاتِعْ 4 (')وفيه يقول : " (أمهاتهم) 
في موضع نصب على خبر (ما) » المعنى : ليس هن أمهاتي " © . 

الثالث : في توجيه قوله تعالى : اما أَنْتَ بيِحْمَةِ رَبك ِمَجُْونِ4!) وفيه يقول : 

مسألة من أبواب النحو تحتاج إلى تبيين » قوله : (أنت) هو اسم (ما) » رن 
الخبر > و(بنعمة ربك) موصول بمعنى النفي 6 المعنى : انتفى عنك الجنون بنعمة ربك < 
كما تقول : أنت بنعمة الله فهم » وما أنت بتعمة الله بجاهل ٠‏ وتأويله : فارقك الجهل 
بنعمة الله " 0 , 


إعمال () النافية عمل ليس : 
تعرض الزجاج لهذه القضية في توجيه قوله تعالی : قلا رقت ولا فسوی ولا جِدَالَ في 
احج 4 7 'أوفيه يقول : " ويجوز : فلا رفث ولا فسوق ولا جدالَ في الحج » وبعضهم 


(1) الكشاف 54/6 . (1) المحرر الوجيز 797/4 ء وانظر وك 
(؟) البحر المحيط 04/0 . (4) أنظر : أنظر روح المعاني 757/17 . 
)١( . ٩۲/۲ )(‏ المجادلة /۲ . 


(۷) معاني القرآن وإعربه ٠١٤/٥‏ . (۸) للظم /۲ . 
(۹) معاني القرآن وإعرله )٠١( . ۲٠٤/٥‏ قبقرة /۱۹۷ . 


1١18 


الفصل السادس : ما ولا ولات وإن المشبهات بليس 





ET‏ د فلا رفث ولا فسوق ‏ ولا جدال في الحج » وكل صواب ٠‏ وقد 
شرحنا أن (لا) تنصب النكرات بغير تنوين » وبينا حقيقة نصبها ‏ » وزعم سيبويه 
والخليل ‏ أنه يجوز أن قرفع النكرات بتنوين » وأن قول العجاج : 

تا الله لولا أن تحش الطبخ 

بي الجحيم حين لا مستصرخ ا 
يجب أن ركوة رقم ر 2را ا و 

من فر عن نيرانها فأنا لين قيس لا براح 

وحقيقة ما ارتفع بعدها عند بعض أصحابه على الابتداء ؛ لأنه إذا لم تنصب فإنما يجرى 
ما بعدها كما يجرى ما بعد (هل) , أي لا تعمل فيه شيئا ٠‏ فيجوز أن يكون (لا رفث) 
على ما قال سيبويه » ويجوز أن يكون على الابتداء كما وصفنا ٠‏ ويكون (في الحج) هو 
خبر لهذه المرفوعات » ويجوز إذا نصبت ما ا قبل المرفوع بغير تنوين وأتيت يمأ بعده 
مرفوعا أن يكون عطفا على الموضع ٠‏ ويجوز أن يكون رفعه على ما وصقتا ٠‏ فأما 
العطف على الموضع إذا قلت N E‏ كاف هم : ما رجل ولا 
غلام في الدار ل 


0 





قلت : يتفق السبعة القراء هنا على فتح اللام في (جدال) ويختلفون في (لا رفث ولا 
00-0 د 0 0 1 0 3 ا بد آخر 








o‏ کی 
والمروي عن أبي عمرو هو ضممها وتنوينها ؛ وانظر تقريب النفع ص45 ؛ والحجة لأبي علي ۲۸٦/١‏ . 

(۲) جاء ذلك عند توجیه قوله تعالى ٍلاريْبَ فيو ء وسوأتي ذكره في فصل لا لاقية اليس . ٠‏ 

(۳) انظر : الكتاب ٠۰۴۳/۲‏ . 

)٤(‏ من مشطور الرجز ٠»‏ وهما في ديوائه ص55؛ ٠»‏ وانظر اللسان (حشش ش) و(طب 
مكنا 0 الحا كر : جمع إليها ما تفرق من الحطب » وقيل : أوقدها » وأراد ؛ 

)°( كذا في المعاني المطبوح ٠‏ ولعل صوابها : وكذا . 

)١(‏ من الكامل المجزوه ٠‏ وهو من شواهد الكتاب ٠ 54/١‏ وياسب فيه اسعد بن مالك القيسي » واظره في 
اللسان (برح) والخزانة ٤١٤ : ٤0۷/١‏ . 

(0) معاني القرآن وإعرابه ۲۷۰/١‏ ء ۲۷١‏ . 

(۸) ينظر الحجة لأبي علي ۲۸٦/۲‏ . 








«FT ولكتافب‎ “f 





۱4۹ 


فصول النحو لأبي إسحاق الرّجاج 


وقال في توجيه قوله تعالى : ل لالْْوٌ فیا ولا تٌ4( : " لا لغو فيها ولا تأثيم , 
ويقرأ لا لغو فيها ولا تأثيم بالنصب » فمن رفع فعلى ضربين : على الرفع بالابتداء » 
٠ ۶‏ ۶ ۲ 
و(فيها) هو الخبر » وعلى أن تكون (لا) في مذهب ليس رافعة » وأنشد سيبويه 9) : 
من فر عن نيرانها ‏ فأنا اين قيس لا براح 9" 
ومن نصب فعلى النفي والتبرئة كما قال : الا رَيْبَ فِيه» 9) إلا أن الاختيار عند 
النحويين إذا كررت (لا) في هذا الموضع الرفع ءوالنصب عند جميعهم جائز حر "(. 


وقال في قوله تعالى : لفُلَاعْدوَانَ ع4 2 : " (عدوان) منصوب ب(لا) » ولو قرئت 
(فلا عدوان علي) لجاز من جهتين » إحداهما أن تكون (لا) رافعة ك(ليس) كما قال 
الشاعر : 
من فر عن ئيرانها فأنا ابن قيس لا براح 
ويجوز أن يكون (عدوان) رفعا بالابتداء » و(على) الخبر » وتكون (لا) نافية غير عاملة, 
كما تقول : لا زيد أخوك ولا عمرو  "‏ . 


إعمال (لات) عمل ليس : 

تحدث عنه الزجاج في توجيه قوله تعالى : «اوَلَاتَ حِينَّ مَناص) ‏ , وقد أورده 
بنصب (حين) وقال : " ويجوز : ولات حير مناص والرنة جيك : وقد أجازوا الجر 
فقالوا : لات أوان > وأنشدوا لأبى زبيد : ) ) 

طلبوا صلحنا ولات أوان فأجبنا أن ليس حينَ يقاء 9) 

فأما التصب فعلى أنها عملت عمل ليس ٠‏ المعنى : وليس الوقت حين مناص » ومن رفع 
بها جعل (حين) اسم ليس وأضمر الخبر على معنى : ليس حين منجى لنا > ومن خفض 
جعلها مبنية مكسورة لالتقاء الساكنين كما قالوا : فداء لك فبنوه على الكسر » والمعنى 
ليس حين مناصنا ولا حين منجانا > فلما قال : ولات أوان جعله على معنى : ليس 
أواننا » فلما حذف المضاف بنى على الوقف ثم كسر لالتقاء الساكنين , والكسر شاذ 


. تقدم هذا للبيت هنا‎ )۳( . ٥۸/۱ الطور /۲۳ . (۲) لکتاب‎ )١( 
. 78/ القصص‎ )١( .1٤ › ٦۲/٥هبلرعإو البقرة /۲ . (©) معاني القرآن‎ )٤( 


() معاني القرآن وإعرابه 51/5 .(8) سورة ص /۳ . 
(9) من الخفيف . وانظره في الخزانة 1/5 : ١‏ . والخصائص 7 ., والمساتل الشيرازية لأبي علي 


. 0 


كنل 


الفصل السادس : ما ولا ولات وإن امشبهات بليس . 





شبيه بالخطأً عند البصريين » ولم يرو سيبويه ‏ والخليل الكسر » والذي عليه العمل 
النصب والرفع » وقال أبو الحسن الأخفش : إن (لات حين مناص) نصبها ب(لا) كما 
تقول : لا رجل في الدار » ودخلت التاء للتأنيث " ° . 


قلت : نصب (حين) في الا ية متفق عليه من السبعة القراء » ورفعه قراءة غير متواترة 
sS u ۹ 2‏ 
تنسب إلى عيسى بن عمر وأبي السمال » وجره قراءة غير متواترة تنسب إلى عيسى بن 
)5( 
عمر 
(إن) النافية : 
لم برد في المعافي ‏ حديث عن إعمالها عمل ليس › والذي ورد فيه قوله في توجيه 
قوله تعالى : «إِنْ هُوَّ إلَاوَحْيٌ يُوحَى 04 : " (إن) بمعنى (ما) » المعنى : ما هو إلا 


و ا 

. ۱ ۳/4 معاني القرآن وإعرابه‎ )۲( . 517/١ انظر : الكتاب‎ )١( 
. ۱١٤ ۰ ۱۹۳/۲۳ انظر : روح لمعاني‎ )٤( . ۰۰/۱ (؟) انظر : البحر المحيط 584/7 » والتصريح‎ 
. ١/0 معاني القرآن وإعرابه‎ )١( ٠ ./ لقم‎ 09( 


7 


الفصل السابع 





أفعال المقاربة 
تكلم الرّجَاجٍ عن (عسى) من ثلاث جهات وهي : 
- حركة سبيئة 0 4 


وذلك.في توجيه قوله تعالى :هل َس ينم إن كِب عَلَبَكُم القتال. .. 14" وذلك أنه أورد 
الا ية بفتح السين في ( سيتم) وقال "وقرأ بعضهم (عسيتم) بكسلر السين(إن كتب عليكم 
القتال) » وهي قراءة نافع » وأهل اللغة كلهم يقولون : عسّيت أن . ويختا Oa‏ 

وكذلك قال عور فحيد في قوله تعالى : « قهل عَسَيْتَمْ إن تو أن ينوا في 
الأزض4 " : " قرأ نافع : فهل عسيتم » واللغة العالية الجيدة 0 بفتح السين , 
دوا( ا ا 7( O‏ 

وأقول : تضعيف ك ع )ع يتم) سبقه اليه الفراء حیث قال فی معانيه:" لو 
كانت كذلك لقال: عسي في موضع (عسى)"ء وكذا ضعفه أبو حاتم السجستاني الذي 
وومةه والقرطبي'أ قوله : " ليس للكسر وجه " » وأبو عبيد TT‏ 

ن © أنه قال :" لو كان عسيتم بكسر السين لقرئ : عسي ربكم " ثم قال : 

8 من أبي عبيد بهذه اللغة " » وهذا الوصف يتجه إلى القراء والزجاج وأ 8 
أيضا > وقد احتج أبو علي الفارسي لقراءة تافع فقال : " وجه قول نافع أنهم قد قالوا : 
هو عس بذاك » وما أعساه » 7 به » حكاه ابن الأعرابي ٠‏ فقولهم : عس يقوي 
قراءته : (هل عمريتم) > ألا ترى أن (عس) مثل : حر » وشج ... وقد جاء فعل وفعل 
في نحو : نقمت ونقمت ٠‏ وقال : ورى الزند » وقال : وريت بك زنادي » فاستعملوا فعل 
)١(‏ البقرة /747 . ) (۲) معاني القرآن وإعرابه ۱/. (۳) سورة محمد /۲۲ . 
)٤(‏ الإسراء /۸ . )٥(‏ معاني القرآن وإعرابه )١( 2 . ١7/5‏ معاني الفراء 77/5 . 
(۷) الکشف ۳۰۲/۱ . (۸) الجامع لأحكام القرآن ۲٤٤/٣‏ . (4) البحر المحيط 7628/7 . 














يفنا 


فصول النحو لأبي إسحاق الرجاج 


في هذا الحرف فيما قاله أبو عثمان » فكذلك عسيت وعسَيّت » فإن أسند الفعل إلى 
ظاهر فقياس (عسيتم) أن تقول : عسي زيد مثل رضي » » فن قاله فهو قياس قوله » وإن 


لم يقله فسائغ له أن يأخذ باللغتين فيستعمل إحداهما في موضع والأخرى في موضع 
آخر كما فعل ذلك بغير 5 0 


٢‏ معناه في القرآن الكريم 

يقول الزجاج في توجيه قوله تعالى : ل تَأُولَتِكَ عَسَى الله أَنْ يَمْفْوَ عَنْهُهُ4 () : 

" (عسى) ترج ء وما أمر الله به أن يرجى من رحمته فبمنزلة الواقع » كذلك الظن بأرحم 
الراحمين " () . 

ويقول في توجيه قوله تعالى : 9عَسَى سي 8 ا : طمع 
وإشفاق » إلا أن ما ر الله فيه فهو واجب » و ل ١‏ : إن () 

فهو هو معنى قو 

من الله واجبة " (° . 


۳“ خبر (عسی) 

ول الزجاج في توجيه قوله تعالى : 8 ثَالَ هَل َس عَسَيْتُمْ إن كيب عَلَيِكُمْ القِتَال أل 
ُقَاتَلُو1 34" : موضع (أن لا تقاتلوا) نصب » أعني موضع ل ؛ لأن (أن) وما عملت 
فيه كالمصدر ‏ إذا قلت : عسيت أن أفعل ذاك فكأنك قلت : عسيت فعل ذلك " " . 


(جعل) : 
استعمالاته 
ذكر الزجاج استعمالات هذا الفعل ومنها أن يكون بمعنى أخذ في الفعل » أي يكون 
من أفعال الشروع ٠‏ .يقول في قوله تعالى :3إا جَعَلع الصَيَاطِينَ أوْلِياء لِلّذِينَ لا مُوْمِنُونَ 4( : 
) " (جعلنا) في اللغة على ضروب » منها : جعلت بعض الشيء فوق بعض > أي عملته 
وهيأته على هذه الصيغة » ومنها : جعل زيد فلانا عاقلا » تأويله: سماه عاقلا » ومنها: 
جعل يقول كذا وكذا » تأويله أنه أخذ في القول " 9) . 


. 40/١ للنساء /49 . (؟) معاني القرآن وإعرابه‎ )1١( . ٠٠١ 749/7 الحجة لأبي علي‎ )١( 
. 7517/1 معاني القرآن وإعرابه‎ )©( . ١79/ الأعراف‎ )4( 
. 77/ الأعراف‎ )1( . ۳۲١/١ معافي القرآن وإعرابه‎ )۷( . ۲٤١/ البقرة‎ )1( 
. 779/7 معاني القرآن وإعرابه‎ )9( 


١ 


(طفق) : معناه : 
قال الزجاج في توجيه قوله تعالى :ل وَطَفقًابَْصكَانٍعَيَِنْوَرَقٍ : " معنى 
(طفقا) : أخذا في الفعل 00 


(اخذ) : معنا 

ذكر te‏ معناه ومعنى جعل و كرب في توجيه قوله u‏ : #. .. اوتا ي وم 
وط4 فقال : " إذا قلت : قام زيد دللت على فعل ماض ء وإذا قلت : أخذ يقوم 
دللت على حال ممتدة من أجلها ذكرت (أخذ) ... وكذلك جعل زيد ول كذا وكذاء 
وكرب يقول كذا وكذا " 9 . 


)0( الأعراف /۲۲ )١(‏ معاني القرآن وإعرابه ۳۲۷/۲ . 
(۳) هود ۷٤/‏ . (4) معانيه /55 ؛ 55 . 


۱o 


الفصل الثامن 
إن واخواتها 


عمل إن وأخواتها : 0 

تحدث الزجاج عنه في توجيه قوله تعالى ‏ :ا ين کر روا سوا عم أ 
فقال : " (إن) تنصب (الذين) > وهي تنصب الأسماء وترفع الأخبار ؛ ا ف 
الكلاء التوكيد » وهي آلة من آلات القسم ء > وإنما نصبت ورفعت لأنها تشبه بالفعل › 
وشبهها به أتها لا تلي الأفعال ولا تعمل فيها ٠‏ وإنما يذكر بعدها الاسم والخبر كما 
يذكر بعد الفعل الفاعل والمفعول , إلا أنه قدم المفعول به فيها ليفصل بين ما يشبه 
الفعل ولفظه لفظ الفعل وبين ما يشبه به وليس لفظه لفظ الفعل » وخبرها ههنا جملة 
الكلام » أعني قوله : 9سَوَ * عَلَيهِمْ أأندَرْهِمْ آم نْذِرْهُمْ . .. ... ويجوز أن يكون (لا 
يؤمنون) خبر (إن) > كأنه قيل : إن الذين كفروا لا يؤمنون سواء عليهم أأنذرتهم أم لم 


لو رهم 0 0 





وقال في توجيه قوله تعالى : 9 إنََِينَمُاوَاذِنَ اوا الط اون والتصاری من من 
بلله وَاليَومٍ الآخِر وَعَوِلَ صَاا تلا حَوْفُ عَلبِهمْ4 7 : " اختلف أهل العربية في تفسير رفع 
(الصابئ ن) فقال بعضهم : نصب (إن) ٠‏ ضعف فنسق ب(الصابئون) على (الذين) لأن 
الأصل ف, فيهم الرفع » وهو قول الكسائي » ؛ وقال الفراء مثل ذلك إلا أنه ذكر أن هذا يجوز 

في النسق على مثل (الذين) وعلى المضمر + يجوز : إني وزيد قائمان , وأنه لا يجيز : 
إن زيدا وعمرو قائمات » وهذا التفسير [قدام عظيم على كتاب الله > وذلك أنهم زعموا 
أن نصب (إن) ضعيف ؛ لأنها إنما تغير الاسم ولا تغير الخبر » وهذا غلط ؛ لأن (إن) 
عملت عملين : النصب والرفع » وليس في العربية ناصب ليس معه مرفوع ؛ لأن كل 
منصوب مشبه بالمفعول ٠‏ والمفعول لا يكون بغير فاعل إلا فيما لم يسم فاعله » وكيف 








. 59/ المائدة‎ )5( ) . ۷۷/١ معاني القرآن وإعرابه‎ )۲( ٠ لبقرة لاء‎ )١( 


¥ 


فصول النحو لابي إسحاق الرّجَاح 





ê ee‏ وهي تتخطى الظروف فتنصب ما بعدها نحو قوله : إن فيا 
قَوْمَا جَبَارِينَ 14 . ونصب (إن) من أقوى المنصوبات » وقال سيبويه والخليل وجميع 
00 : إن قوله : (والصابعون) محمول على التأخير ومرفوع بالابتداء »المعنى : إن 
الذين أمنوا والذين هادوا من أمن بالله واليوم الآ خر وعمل صالحا فلا خوف عليهم , 
والصابئون والنصارى كذلك أيضا > أي من آمن بالله واليوم الآخر فلا خوف عليهم , 
وأنشدوا فى ذلك قول الشاعر : 
وإلا فاعلموا أنا وأنتم بغاة ما بقينا فى شقاق () 

المعنى : وإلا فاعلموا أنا بغاة ما بقينا في شقاق » وأنتم أيضا كذلك . 

وزعم سيبويه أن قومأا من العرب يغلطون فيقولون : إنهم أجمعون ذاهبون » وإنك 
وزيد ذاهبان » فجعل سيبويه هذا غلطا » وجعله كقول الشاعر : 

بدا لي أني لست مدرك ما مضى ولا سابق شيئا إذا كان جائيا 0 
... وقال الكسائي : (الصابئون) نسق على ما في (هادوا) » كأنه قال : هادوا هم 
والصابئون » وهذا القول خطأ من جهتين : 
إحداهما : أن الصابئ يشارك اليهودي في اليهودية . 
وإن ذكر أن (هادوا) في معنى تابوا فهذا خطا في هذا الموضع أيضا ؛ لأن معنى (الذين 
آمنوا) ههنا إنما هو إيمان بأفواههم ؛ لأنه يعنى به المنافقون , ألا ترى أنه قال : من 
آمن بالله » فلو كانوا مؤمنين لم يحتج أن يقال : إن آمنوا فلهم أجرهه " 9) . 

قلت : ويستفاد من كلامه هذا أنه لا يجيز العطف على موضع اسم (إن) بالرفع , 


وهذا يتفق مع اشتراط وجود المحرز في العطف على الموضع » لأن المحرز في هذا هو 
الابتداء » وقد زال بدخول (إن) . 


وقال ؤ تونچیه قوله تعالى : ل الْذِينَ آمنوا وَالْذِينَ هَادُوا وَالصَايئِينَ وَالتَصَارَى 


وَالَْجُوسٌ وَالْذِينَ أَشْرَكُوا إنَّ الله يَفْصِلٌ هه » ^ : " خبر (إن) الأولى جملة الكلام مع 
(إن) الثانية » وقد زعم قوم أن قولك e‏ إنه قائم) رديء > وأن هذه الآية إنما 


. 197/1 وهو من شواهد الكتاب‎ ٠ المائدة ]55 . (1) من الوافر لبشر بن أبي خازم‎ )١( 
. 556/7 لبيت من الطويل لزهير بن أبي سلمى وانظره في الخزانة‎ )۳( 
. ١7/ الحج‎ )5( . ۱۹٤ : ۱۹۲/۲ معاني القرآن وإعرابه‎ )٤( 


۱۸ 


الفصل الثامن : إن وأخواتها 


صلحت في (الذي) ٠‏ ولا فرق بين (الذي) وغيره في باب (إن) » إن قلت : إن زيدا إنه 
قائم كان جیدا » ومثله قول الشاعر : 

[ إن الخليفة إن الله سربله 0 0 

الس تنك انر من خلا ف فى أن (إن) رع كر اا وخبر » تقول : إن زيدا 
هو قائم › »> وإن زيدا إنه قائم " ° . 


معنى (إن) التوكيد : 

صرح الزجاج بذلك في توجيه قوله تعالى : «وَلَا يحْسَبَنٌ الَذِينَ مروا أا نيلي هُمْ حَيْدٌ 
ِأَنْفْيِهمْ 4 ()عندما قال : " ومن قرأ : (ولا تحسبن الذين كفروا ...) لم يجز له عند 
البصريين إلا كسر (إن) » المعنى : 0 ند ا ملا ؤنا خير لهم > ودخلت 
(إن) مؤكدة " ) , 


كما صرح به في توجيه قوله تعالی : < فل إِ ري يفيف بای لام اليب عندما 
قال : " ... من رفع (علام الغيوب) فعلى وجهين : أحدهما أن يكون صفة على موضع 
(إن ربي) ؛ لأن تأويله : قل ربي علام الغيوب يقذف بالحق » و(إن) مؤكدة » ويجوز 
الرفع على البدل مما في (يقذف) , المعنى : قل إن ربي يقذف هو بالحق علام 
الغيوب  "‏ » وسيأتي موضع آخر لذلك في الحديث عن لام الابتداء . 


مجيء (إن) بمعنى نعم : : 

تكلم عنه الزجاج في توجيه قوله تعالى : 9 إن هَنَانِلَسَاحِرَانٍ ١4‏ ") واختار توجيه قراءة 
أهل المدينة (إن) بالتشديد (هذان) بالألف بحمل (إن) على أنها وقعت موضع (نعم) » 
- وقد تقدم حديثه في ذلك في فصل المبتدأ والخبر ° . 
حذف نون (إن) : ) 

تحدث عنه الزجاج في توجيه قوله تعالى : إا َعَم فقال : (إنا) : الأصل فيه 
)١(‏ هذا صدر بيت من البسيط لجرير يمدح حاكما من بني أمية» وعجزه :* سربال ملك به ترجى للخواتيم * › 


وهو في معاني الفراء ۲۱۸/۲ . 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه 518٠ 5١17/7‏ . (50) آل عمران /۱۷۸ . 
() معاني القرآن وإعرابه 45١1/١‏ . (©) سبأ [م؛ . 
)١(‏ معاني فقرآن وإعرلبه ۲٠۷/٤‏ . (90) طه /؟” . 
(۸) قظر ص۸۲ . )٩(‏ لبقرة ٠٤/‏ . 


هذ 


فصول النحو لأبي إسحاق الرجاج 





إننا » كما قال الله عز وجل : #إِننِي مَعَكُّا4 (, ولكن النون حذفت لكثرة النونات , 
والمحذوف النون الثانية من (إن)؛ لأن في (إن) نونين الأولى ساكنة والثانية متح ركة". 


مجيء (أن) بمعنى (لعل) : 

تكلم عنه الزجاج في توجيه قوله تعالى : 9 وَمَايُشْهِرُكُمْ أَممَاإِذَا جَاءَتْ لا يُؤْمِئونَ 4 9 , 
وذلك أنه أثبت الآية بكسر الهمزة فى (إنها) وقال : " هذه هى القراءة » وقرئت أيضا : 
أنها إذا جاءت لا يؤمنون » وزعم e‏ )( عن الخليل اا : لعلها إذا جاءت 
لا يؤمنون » وهي قراءة أهل المدينة » وقال الخليل : إنها كقولهم : ايت السوق أنك 
تشتري شيئا » أي : لعلك . | 

وقد قال بعضهم (° : إنها (أن) التي على أصل الباب » وجعل (لا) لغوا » قال : 
والمعنى : وما يشعركم أنها إذا جاءت يؤمنون ؟ كما قال عز وجل : 8 وَحَرَامٌ عَل قري 
َمْلَحَْاها أَنُّم لَايَرْحِمُونَ 4 0 , 

والقول الأول أقوى وأجود فى العربية » والكسر أحسنها وأجودها » والذي ذكر أن 
(لا) لغو غالط ؛ لأن ما كان لغوا لا يكون غير لغو . ومن قرأ : (إنها إذا جاءت لا 
يؤمنون) فالإجماع أن (لا) غير لغو » فليس يجوز أن يكون معنى لفظة مرة النفي ومرة 
الإيجاب » وقد أجمعوا أن معنى (أن) ههنا إذا فنحت معنى (لعل) , والإجماع أولى 
بالاتباع » وقد بينت الحجة في دفع ما قاله من زعم أن (لا) لغو " 7 . 


أقول : كسر الهمزة في (إنها) قراءة سبعية متواترة قرأ بها أبن كثير وأبو عمرو , 


وروبت عن عاصم « وكدلك الفتح قرأ به نافع وحمزة والكساتي وأبن عامر 6 وعاصم في 
رواية حفص 7 » وتوجيه الفتح بأن (أن) فيه بمعنى (لعل) أجازه الفراء " قبل الزجاجء 
وأجازه أبو علي ”" بعده » وقد نسب أبو حيان " إلى الزجاج القول بأنه مذهب 
سيبويه » وظاهر عبارة الزجاج أن سيبويه نقله عن الخليل » لا أنه مذهب له . 
(١1)طه/0"؛. )١(‏ معاني القرآن وإعرابه 44/١‏ . (۳) الآعلم ٠۹/‏ . 

(4) الكتاب ١77/7”‏ . (©) هو الفراء ٠‏ أنظر معانيه "5٠+ + 545/١‏ . (1) الأثبياء /46 . 

(۷) معاني اللقرآن وإعرابه ۲۸۲/۲ › ۲۸۳ . 


(۸) انظر السبعة ص١٠۲‏ › والحجة لأبي علي ٠۷٠/۴‏ . (۹) معاني فققراء ۳٤۹/۱‏ . 
)٠١(‏ أنظر الحجة لأبي على )1١( . ۳۸۲ : ۳۷٥/۳‏ البحر المحيط .٠07/4‏ 


۳° 


الفصل الثامن : إن وأخواتها 





معنى (لعل) في الأسلوب القراني : 
تناول ذلك الزجباج في مواضع كثيرة من و 
قال في قوله تعالى : يا أا الاس E‏ لملم هة 0 : " فأما (لعل) 
ففيها قولان ههنا عن بعض أهل اللغة : أحدهما e‏ : کي تتقو e‏ 
إليه سيبويه '! في مثل هذا أنه ترج لهم كما قال في قصة فرعون : «لَعله بذك أو 
يَخْنَى » () كأنه قال : اذهبا أنتما على رجائكما وطمعكما » والله عز وجل من وراء 
ذلك » وعالم بما يؤول إليه أمر فرعون " ) . 


- وقال في قوله تعالى : «لْعَلُْيَتذَّكرُو ن) : " معنى (لعل) ههنا الترجي لهم » أي: 
ليكونوا هم راجين » والله أعلم أيتذكرون أم لا » ولكنهم خوطبوا على قدر لفظهم 
واستعمالهم " () . 


- وقال في قوله تعالى : < لَعَلهُ كر او َه ت 0 : ” (لعل) في اللغة ترج وطمع ‏ 

تقول : لعلي أصير إلى خير » أي ایو الل أن أصير إلى خير » والله تعالى 
خاطب العباد بما يعقلون » قال سيبويه : اذهبا على رجائكما وطمعكما ء والعلم من 
الله تعالى أنه لا يتذكر ولا يخشى , إلا أن الحجة لا تجب عليه إلا بالإبانة » وإقامتها 
عليه بالبرهان " () . 


علة فتح آخر (إن) وأخواتها : 

تحدث الزجاج عن ذلك في كتاب ما ينصرف فقال : " زعم سيبويه ‏ أنها فتحت 
أواخرها لأنها تشبه الأفعال » وهذا القول قول الخليل وأكثر البصريين » وهو مذهب »2 
وذلك أن أواخر هذه يلتقي فيها ساكنان إذا كانت على أصلها في الإعراب » وذلك أنها 
ليس حقها أن تحرك كما لا تحرك (من) و(عن) وما أشبههما > وذلك أنها حروف 
جاءت لمعنى ليست بأسماء ولا أفعال » وإنما تعرب الأسماء والأفعال فكان يجب أن 
تكون أواخرها وقفا » فكانت لو وقفت التقى ساكنان » الياء والتاء » والباقية مشددة 


)١(‏ البقرة /71 . 2 )١(‏ الكتاب ۳۳/١‏ . (؟) طه/44 عوقد جاءت في المعاني المطبوع بلفظ (يذكر). 


. 77١/ لبقرة‎ )٥( . ٩۸/١ معاني القرآن وإعرابه‎ )٤( 
. ٤٤/ طه‎ )۷( . ۲۹٦/۱ معاني القرآن وإعرابه‎ )1( 
. ۲٠۰/۳ الکتاب‎ )٩( . ۲٣۸ ۰ ۲٣۷/۳ معاني الزجاج‎ )۸( 


۱۳۱ 


فصول النحو لأبي إسحاق الزجاج ) 

: إن وأن وكأن ولكن ولعل » فذهب سيبوبه إلى أن أواخرها محركة بالفتح لأنها 
تسه ا الماضية 4 وأما الذي أرآه فإن آخرها فتح لالتقاء الساكنين لأنها حروف 
مضاعفة > فكان الفتح لالتقاء الساكنين ا الحركات عليه مع تقل ال و أنهم 


فتحوا (ثم) و(رب) لالتقاء الساكنين e‏ 


حكم ما يسمى به من أسماء هذه الحروف : ) 
ذكر الزجاج في كتابه (ما ينصرف) 7 أن أسماء الحروف إذا أطلقت على حروفها 
واستعملت مسمى بها فإن أريد بها الحرف فلا بد من الصرف نحو : : هذه (نَ) فاعلم , 
وإن أريد بها الكلمة فإن شعت صرفت وإن شت لم تصرف , » وإذ شئت حكيتها كما 
هي فتقول : : هذه إِنَّ يا هذا > ومما جاء بالإعراب قول الشاعر : 
ليت شعري وأين مني ليت إن ليتا وإن لوا عناء ° 


بيان الاسم والخبر في هذا الباب : 
من أمثلة ذلك عنده : 
ِ توجیه قوله تعالى : إن الین منوا لبي اء جَرُوا وَجَامَنُوا في سيل الله وليك يَجُونَ 
حه الله4 7 » وفيه يقول : " (الذين) نصب ب(إن) , و(أولتك) رفع بالابتداء , 
0 خبر (أولئك) . و(أوليك) و(يرجون) خبر (إن الذين) ل" 


- توجيه قوله تعالى : إن يَوْم الفَصْلٍ مِيقَائهمْ جمَعِينَ 14" , وفيه يقول : " يجوز (ميقاتهم) 
بفتح التاء »> ولا أعلم انه قرئ بها فلا تقرأن بها , فمن قرأ ا ودين 
الفصل) اسم (إن) » وجعل (ميقاتهم) الخبر » ومن نصب (ميقاتهم) جعله اسم (إن) 
ونصب (يوم الفصل) على الظرف ٠‏ ويكون المعنى : إن ميقاتهم في يوم الفصل  "‏ . 


قلت : القراءة بنصب (ميقاتهم) قراءة شاذة تنسب إلى عبيد بن عمير » وقد ذکرها 
الزمخشري وأبو حيان والسمين “ . 
)ها يتصرف سن 14د (۲) ص58 . 
(؟) من البحر الخفيف . لأبي زبيد الطائي » من شواهد الكتاب 751/5 . 
)٤(‏ قبقرة ۲٠۸|‏ . (©) معاني القرآن وإعرابه ٠. 740/١‏ (1) الدخان 1١0/‏ . 


(1) مماني القرآن وإعرابه ٤۲۷/٤‏ . (۸) انظر الکشلف ٠۰٥/۲‏ والبحر ۳۹/۸ والدر المصون 575/4. 


۳۲ 


الفصل الثامن : إن وأخواتها 


مجيء ضمير القصة اسما ل(إن) : 
تحدث عنه الزجاج في موضعين : 

الأول : في توجيه قوله تعالى : إا إن تك يقال حَبَةِ مِنْ حَردَلٍ' . .00 وفيه يقول : 

" فأما رفع (مثقال) مع تأنيث (تكن) فإن (مثقال حبة من خردل) راجع إلى معنى خردلة, 
فهو بمنزلة : إن تك حبة من خردل » ومن قرأ : إنها إن تك مثقال حبة من خردل , 
فعلى معنى : إن فعلة الإنسان وإن صغرت يأت بها الله » ويجوز : إنها إن تك مثقال 
حبة من خردل » على معنى : إن القصة » كما تقول : إنها هند قائمة » ولو قلت : إنها 
زيد قائم لجاز » إلا أن النحويين ‏ لا يختارون ذلك مع المذكر » ويجيزون مع المؤنث 
التأنيث والتذكير » يقولون :إنه هند قائمة » وإنها أمة الله قائمة » وبجيزون الوجهيه(, 
فأما (إنها إن تك مثقال حبة من خردل) عند من لا ,يجيز : إنها زيد قائم فيجوز عنده 
. هذا ؛ لأن معناه التأنيث يرد إلى الحبة من الخردل " 9) . 


الثاني : في توجيه قوله تعالى : « كَلَاإنَّا لظَى . تَرَاعَةَ ِلشّوَى 74") , حيث أجاز أن يكون 
(لظى) و(نزاعة) خبرا عن الهاء والألف كما تقول : إنه حلو حامض تريد أنه جمع 
الطعمين . وتكون الهاء والألف إضمارا للقصة , وهو الذي يسميه الكوفيون: المجهول» 
المعنى : إن القصة والخبر لظى نزاعة للعو 107 * م 


قلت : وتنظير الزجاج للآية بقول القائل : إنه حلو حامض لا يي 
فت أن خبره يكون جملة » وقد سار كل من مكي/" والزمخشري" والألوس (') 
مع اعتبار الضمير في (إنها) للقصة على أن (لظى) مبتدأ راع خيره ره والجملة خبر 


(إن) . 
(إن) مع اسمها في موضع رفع : 

ذكر ذلك E‏ ثلا ٿه مواضع : 
() لقان /15 . (۲) أي : البصريين . 
(") الأولى أن تكون هذه العبارة : ويختارون التأنيث ؛ انظر الهمع 517/١‏ . 
)٤(‏ معاني القرآن وإعرابه ۱۹۷/٤‏ ۰ ۱۹۸ . (6) المعارج ١١١ ١5/‏ . 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه 771/6 . (۷) لکشف ۳۳۹/۲ . 
(۸) الکشاف )٩( . ٤۸۸/٤‏ روح المعاتي ۷٥/۲۹‏ . 


۴ 


فصول النحو لابي إسحاق الرّجَاجٍ 





الأول : في توجيه قوله تعالى : وَأنْكَ لا نمايا وَل حى ٠(4‏ ول ا 
(أنك) بالكسر والفتح » فإذا كسرت فعلى معنى الاستئناف وعطف جملة كلام على جملة 
وإذا فتحت فعلى معنى : ولك ألا تظمأ » فنسق ب(أنك) على قوله : (ألا تجو , 
ویکون (أنك) على هذا القول في موضع نصب » ويجوز أن يكون في موضع رفع ويعطف 
على اسم إن و(إن) ؛ لأن معنى : إن زيدا قائم : : زيد قائم 4 فالمعنى : ولك أنك لا 
تظمأ فيها UE‏ 


قلت : وكسر الهمزة هنا قراءة نافع وعاصم في رواية أبي بكر » وفتحها قراءة ابن كثير 
وأبي عمرو وابن عامر وحمره والكسائي وحفص عن عاصم ل 


الثاني : في توجيه قوه تان : قل لر ب يَقْذِفٌ بالق عَلَّامُ الميُوبٍ 74 وقد تقدم ذكره 
في بیان معنی (إن) ٩‏ 


الثالث : في قوله تعالى : وني حَلقَكُمْ وما ت ِن دا يات قوم وون وقوله : 
وضرف الاح ات قزم ينو 10 فو فهو يقول في الآية الأولى : " تقرأ (آيات) 
و(آیات) بخفض التاء > وهي في موضع نصب على العطف على قوله :إن في السَمَاوَاتٍ 
الاأَرض يات ) , المعنى : إن في خلقكم آيات » ومن قرأ (آيات) فعلى ضربين : 
على الاستئناف على معنى (وفي خلقكم آيات) ٠‏ وعلى موضع (إن) مع ما عملت فيه , 
تقول : إن زيدا قائم وعمرو فتعطف ب(عمرا) إذا نصبت » وإذا رفعت فعلى موضع (إن) 
مع (زيدا) > فإن معنى : إن زيدا قائم : زيد قائم ^ )0 , 

ويقول في الآية الثانية : " ... (آيات لقوم يعقلون) تقرأ بالرفع » ويكسر التاء والتنوين, 
والموضع موضع نصب ءويكون قوله :(واختلاف الليل والنهار )!''أعطفا على قوله: (وفي 
خلقكم ...) وعلى قوله : (إن في السماوات والأرض) وإن في اختلاف الليل والنهار 
آيات » ثم أجاز أن يكون (آيات) بالرفع عطفا على موضع (إن) وما عملت فيه ""). 


(۱) طه /۱۱۹ . )١(‏ في قوله تعالى في الآية ١١+‏ : ؤٍِإِنَّلَكَ آلا جوع فيا وَلَاتَمْرَى 4 . 

(1) معاني القرآن وإعرابه 578/5 . (4) أنظر الحجة لأبي علي )٥( .٠٠١٠/٥‏ سبا /44 . 

. 6/ الجاثية‎ )4( . ٤/ أنظر ص۰۹٠ . (۷) الجاثية‎ )1١( 

(9) الجلثية /" . ) )٠‏ معاني القرآن وإعرابه ٤٩۱/٤‏ . 

)١١(‏ هذا صدر الآية المذكورة » وتملمها : اياي الل اهار تا نر ال الصياء من رذق يواض 
بعد وها ضيفي الرَاح يات َم يفون . )١١(‏ معاني القرآن وإعرابه1/4١55.‏ 


۳٤ 


الفصل الثامن : إن وأخواتها 





العطف على اسم (إن) بالرفع : 

سبق أن تناول الزجاج هذه القضية في توجيه قوله تعالى : ن الْذِينَ أمَنُوا وَالْذِينَ 
هَادُوا وَالصَابئُونٌَ ... © , » وقد تبع فيها ما ذهب إليه الخليل وسيبويه . 
مطابقة الخبر للاسم في هذا الباب : 0 

أشار إليها الزجاج في توجيه قوله تعالى :إن رخن اله قريب نَالْحنِنَ 4" فقال 
5 إنما قيل : (قربب) لأن الرحمة والغفران في معنى واحد ٠‏ وكذلك كل تأنيث ليس 
بحقيقي 4 وقال الأ خفش ب : جائز أن تكون الرحمة ههنا في معنى المطرء ؛ وقال بعضه!"): 
هذا ذكر ليفصل بين القريب من القرابة والقربب من القرب , وهذا غلط ؛ لأن كل قرب 
من مكان أو نسب فهو جار على ما يصيبه من التأنيث والتذكير ” 0 


قلت : وقد نقل المصرح 7) عن الزجاج ما ذكره في هذا الموضع من أن الرحمة 
والغفران في معنى واحد » وذكر أنه اختياره . 

وقال الزجاج أيضا في قوله تعالى : ل إِنَا رَسُولُ رَبٌ العَايّنَ 04 : ا را 
رب العالمين» أى وا وسالة ر اا 0 


وقال في قوله تعالى : «وَمَايُذرِيك لَعَلّ السَاعَة قَرِيبٌ 4 7" : " إنما جاز (قريب) لأن 
تأنيث الساعة غير تأنيث حقيقي › » وهو بمعنى ل الت ر وجو ان کون 
على معنى : : لعل مجيء الساعة قريب 5 , 


الإخبار بالمصدر في هذا الباب : 

ذكره وتأوله على حذف مضاف في توجيه قوله نعالى :3 إنه عمل ع َر الح حيث 
قا ل لض 
صالح » كما قالت الخنساء : 

ترتع ما رتعت حتى إذا ادكرت فإنما هي إقبال وإدبار )۰( 

أي : ذات إقبال " '“ . 
)١(‏ الأعراف /55 ٠.‏ (') انظر معاني القراء 780/١‏ . (") معاني القرآن وإعرابه؟/4 4" +40"؟. 
)٤(‏ لتصريح ۳۲/۲ . (ه) الشعراء ٠١/‏ . (1) معاني القرآن وإعرابه 85/4 . 
(۷) لشوری /۱۷. (۸) معاني القرآن وإعرابه 597/4 ۳۹۷. )٩(‏ هود /531 . 


)٠١(‏ من بحر البسيطعومن شواهد الكتاب١//77ء‏ وأنظره في خزانة الأدب١/١47:‏ وقد تقدم في المبتدأ والخبر. 
)١١(‏ معاني القرآن وإعرابه ”ه20 . 558 . 


1۴0 


فصول الحو لأبي إسحاق الزجاج 


الإخبار بالجملة في هذا الباب : 
00 أمثلته عنده نوجيه قوله تعالی : 9 إن الفِيرَ أَمَنُوا وَالَذِينَ مَادُوا . .. إن الله يفل 
ينهم 4 


ومن أمثلته عنده توجيه قوله تعالى : 9 إِنَّ الَِّينَ أمَنُوا وَعَمُِوا الصَّاكَاتٍ إِنا لا نُضِيعُ أَجْرَ 
مَنْ أَحْسَنَ عَمَلّا4!) وفيه يقول : " (إن) ههنا بمعنى الإضمار , أي : لا نضيع أجر من 
أحسن عملا منهم › ولم ب بحتج إلى ذكر (منهم) لأن الله قد أعلمنا أنه محبط عمل غير 
المؤمنين » ويجوز أن يكون خبر (إن) : 9 أُولَيِكَ هُمْ جََّثُ عَذْنِ74) ويكون قوله : (إنا 
لا نضيع أجر من أحسن عملا) قد فصل بين الاسم وخبره ؛ لأن فيه ذكر ما ذ في الأول ؛ 
لأن (من أحسن عملا) بمنزلة (الذين آمنوا) » وبجوز أن يكون الخبر : 0 لا نضيع 
أجرهم ٠‏ فيكون كقولك : إن الذين يعملون الصالحات إنا لا نضيع أجر من آمن , فهو 
كقولك : إن الله لا يضيع أجره " ) . 


ومن أمثلته توجيه قوله تعالى : قان انه هی اوی (*) » وفيه يقول : " معنى (هي 
المأوى): هي المأوى له » وقال قوم : الألف واللام بدل من الهاء » المعنى : هي مأواهء 
المعنى يؤول إلى : هي مأواه ؛ لأن الألف واللام بدل من الهاء , وهذا كما تقول 
للإتسان : غض الطرف يا هذا » فليس الألف واللام ببدل من الكاف وإن كان المعنى : 
غض طرفك ؛ لأن المخاطب يعلم أنك لا تأمره بغض طرف غيره » قال الشاعر : 
فغض الطرف إنك من نمير فلا سعدا بلغت ولا كلايا () 
وكذلك معنى (فإن الجنة هي المأوى) على ذلك التفسير " 7 . 


وقد 6 أيضا رده لمذهب من يجعل الأ لف واللام بدلا من الضمير في تو جيه قوله 
تعالى :جنات عَدْنِ مُْتحَدَلَهُمْ الأبْوَابُ 4(" . 
إفادة (أن) التوكيد ودخول الباء في خيرها : 

جاء ذلك في توجيه الزجاح لقوله تعالى:8 أُوَلَيَرَوا أنَالله الذي حَلَقّ السََّاوَاتٍِ وَالأَرْضَ 


. 7١/ الكهف‎ )١( ١ SS 
. ۲۸۲/۳ معاني اققرآن وإعرابه‎ )٤( ا‎ ۳ 
› 0577/7 وانظر الكتاب‎ ١ *... من الواقر › وقائله جرير » والرواية في ديوانه ص7 : * فلا كعبا بلغت‎ )1( 
. 781/0 معاني القرآن وإعرابه‎ )1( 1١1/7 والتصريح‎ 


(۸) سورة ص/۰٥‏ «وتقدم ترجا فن المعرف بالأداة ص ”4 . 


هد 


الفصل الثامن : إن وأخواتها 





وَلَيَمْيَ بِحَلْتِهِنَ بقَادِر عل أَنْ يخِيَ الى 4 (' , وفيه يقول : " دخلت الباء في خبر (أن) 
بدخول (أولم) في أول الكلام » ولو قلت : (ظننت أن زيدا بقائم) لم يجز ء ولو قلت : 
(ما ظننت أن زيدا بقائم) جاز بدخول (ما) » ودخول (أن) إنما هو توكيد للكلام › 
فكأنه في تقدير : (أليس الله بقادر على أن يحبي الموتى) " 0" . . 
دخول الفاء في خبر (إن) : 

ديدج عه الرجاج ي وون 
الأول : توجيه قوله تعالى : إنَ الذي كرون پايات اله ... م برهم بداب آلیم) ‏ وفيه 
يقول:" جاز دخول الفاء في خبر (إن) ولا يجوز: إن زيدا فقائہ . > وجاز ا( 
بعذاب أليم) ؛ لأن (الذين) يوصل فتكون صلته بمنزلة الشرط للجزاء فيجاب بالفاء , 
ولا يصلح : ليت الذي يقوم فيكرمك ؛ لأن (إن) كأنها لم تذكر في الكلام فدخول 
الجواب بالفاء عليها ‏ كدخولها على الابتداء » والتمني داخل مزيل معنى الابتداء 
والشرط " ° . 0 


الثاني : توجيه قوله تعالى : قُلْ إِنَّ الوْتَ الَّذِي تَِرُونَمِنّه َنَهُ مكَاقِيكُم 4 7 وفيه يقول : 
" دخلت الفاء في خبر (إن) ولا يجوز : إن زيدا فمنطلق ؛ لأن (الذي تفرون منه فإنه 
ملاقيكم) فيه معنى الشرط والجزاء » كأنه قيل : إن فررتم من أي موت كان من قتل أو 
غيره فإنه ملاقيكم » ويجوز أن يكون تمام الكلام : (قل ! إن الموت الذي تفرون منه) , 
ويكون (فإنهم) استثنافا بعد الخبر الأول " 9 ,200 


دخول لام الابتداء على خبر (إن) : 

تحدث الزجاج عنه في أربعة مواضع : ار 
الأول : في توجيه قوله تعالى : 9وَإِنَّ مِنْهُمْ لَمَرِيقا ... حيث قال : " هذه اللام 
تؤكد الكلام زيادة على توكيد (إن) ؛ لأن (إن) معناها توكيد الكلام » ولذلك صار 
القسم يوصل بها في الإيجاب › تقول : والله إن زيدا قائم » وكذلك تصل القسم باللا م 


. ۲٠/ الأحقلف /77 . (۲) معاني القرآن وإعرابه٤/۷٤٤. (۳) آل عمران‎ )١( 

a. . في كلامه قب › والأصل : فدخول الفاء بالجواب عليها‎ )٤( 
الجمعة /4. (۷) معاني القرآن وإعرابهه/171.‎ )١( . ۳۹١/١ معاني القرآن وإعرابه‎ )٥( 
. ۷۸| آل عمران‎ )^( 


۱۳4¥ 


فصول النحو لأبي إسحاق الرْجاج 





فتقول : والله لزيد قائم › ولا تلى هذه اللام (إن) »> لا يجوز : إن لزيدا قائم بإجماع 
النحويين كلهم وأهل اللغة " () . 
الثاني : في توجيه قوله تعالى : وء َْرَبُ مِنْ تَفْعِهِ4 ') وفيه يقول : " قال 
البصريون والكوفيون : إن اللام معناها التأخير » المعنى : يدعو من لضره أقرب من 
تفعه » ولم يشبعوا الشرح » ولا قالوا من أين جاز أن تكون اللام في غير موضعها , 
وشرح ذلك أن اللام لليمين والتوكيد ٠‏ فحقها أن تكون في أول الكلام ققدمت لتجعل 
في حقها » وإن كان أصلها أن تكون في (لضرهم) كما أن لام الابتداء التي مع (إن) 
حقها أن تكون في المبتدأ > فلما لم يجز أن تلي (إن) جعلت في الخبر مثل : إن زيدا 
لقائم » ولا يجوز : إن لزيدا 2 ٠‏ فإذا أمكنك أن تكون في الاسم كان ذلك أجود في 
الكلام , > تقول : إن في ذلك لآية .. ر 


الثالث : في توجيه قوله تعالى : ل وَإِنْاللهعَلَ نَضرهِْ لَقَدِيرٌ74) وفيه يقول : " لا يجوز 
فتح (إن) > لا يقرا : (وأن الله على نصرهم لقدير) بفتح (إن) ولا , بين أهل اللغة خلاف 
في أن هذا لا يجوز ؛ لأن (إن) إذا كانت معها اللام لم تفتح أبدا 0 


الرايع : : في توجيه قوله تعالى : إن گرا مِنَ الئاس بِلِقَاءِ ربب لكَافِرُونَ 4! وقية يقول : 
"” معناه : لكافرون بلقاء ربهم » > فقدمت الباء لأنها متصلة و » وما اتصل بخبر 
(إن) جاز أن يقدم قبل اللام » ولا يجوز أن تدخل اللام بعد مضى الخبر » لا يجوز ان 
تقول : إن زيدا كافر لبالله ؛ لأن اللام حقها أن تدخل على الابتداء والخبر أو بين 
الابتداء والخبر ؛ لأنها تؤكد الجملة , ولا اختلاف بين النحويين في أن اللام ‏ لا تدخل 


بعل الخبر 5 0 
وجوب كسر همزة (إن) : 

من مواضع ذلك عند الزجاج 3 (إن) بعد القول وما في معناه » وقد قرر ذلك في 
توجيه قوله تعالى : 8 قَالَ إِنَهُيَقول إِمَابََرَةٌ ... , وفي ذلك ولا ابت اقول 


من باب (إن) مكسور أبدا 0 00 القول في صدر كلامك » وإنما وقعت (قلت) 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه )١( . 450 , 474/١‏ الحج /؟1 . (۳) معاني القرآن وإعرايه 415/7 . 
)٤(‏ الحج /۳۹ . (5) معاني القرآن وإعرابه؟/١57.‏ 

(5) الروم /+ . (۷) معاني القرآن وإعرابه79/4١.‏ (8) البقرة /58 . 


۱۳۸ 


الفصل الثامن : إن وأخواتها 





في كلام العرب أن يحكى بها ما كان كلاما يقوم بنفسه قبل دخولها ٠‏ فيؤدي مع 
ذكرها ذلك اللفظ » تقول : قلت : زيد منطلق ٠‏ كأنك قلت : زيد منطلق ٠‏ وكذلك : 
إن زيدا منطلق , لا اختلاف بين النحويين في ذلك , إلا أن قوما من العرب وهم بنو 
سليم يجعلون باب (قلت) أجمع كباب (ظننت) فيقولون : قلت زيدا منطلقا » فهذه لغة 
لا يجوز أن يوجد شيء منها في كتاب الله عز وجل » ولا يجوز : قال أنه يقول أنها , 
لا يجوز إلا الكسر " 7" . ظ 

وقال أيضا في توجيه قوله تعالى : «وَوَصَّى يبا إِبْرَاهِمُ بيه وَيَعْقَوبُ يا : 
اضْطْفَى لَكُمُ الدّينَ4 7 : " إنما كسرت (إن) لأن معنى وصى وأوصى قول " 


وجوب فتح همزة (إن) : 
من مواضع ذلك عند الزجاج : 
توجيه قوله تعالى : «وَبَشّر الَذِينَ أَمنُوا وَعَوُِواالصَّاجَاتٍ أَنَّلمُْ جَنْاتِ» 17 وفيه يقول : 
" موضع (أن) نصب » معناه : بشرهم بأن لهم جنات » فلما سقطت الفاء أفضى الفعل 
إلى (أن) فنصبت ء وقد قال بعض النحويين : إنه يجوز أن يكون موضع مثل هذا 
خفضا وإن سقطت الباء من (أن) » و(جنات) في موضع نصب ب(أن) " © . 


- قوله تعالى : «الَِّينَيَظنُونَ ْم ملاو َي وات إل امون 4 وفيه يقول : " (أنهم) 
ههنا لا يصلح في موضعها (إنهم) بالكسر ؛ لأن الظن واقع ٠‏ فلا بد من أن تكون تليه 
(أن) إلا أن يكون في الخبر لام » ويصلح في (وأنهم إليه راجعون) الفتح والكسر » إلا 
أن الفتح هو الوجه الذي عليه القراءة » فإذا قلت :(وإنهم إليه راجعون) ‏ في الكلام - 
حملت الكلام على المعنى ٠‏ كأنه (وهم إليه راجعون) ودخلت (إن) مؤكدة , ولولا 
ذلك لما جاز إبطالك الظن مع اللام إذا قلت : ظننت إنك لعالم " © . 


إن اله 


3%. 


قوله تعالی : وآ فَصَلْبَكُمْ عَلَ العَاَنَ4 () وفيه يقول : " موضع (أن) نصب ٠‏ كأنه 
قال : اذكروا أني فضلتكم على العالمين " © . 


.7١١/١هبارعإو معاني القرآن‎ )۳( . ١717/ (؟) البقرة‎ . ٠١١/١ معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 


. 47/ البقرة‎ )١1( .٠١١/١هبارعإو معاني القرآن‎ )5( . ٠٠/ البقرة‎ )٤( 
.7١7/١هبارعإو معاني القرآن‎ )4( . ١77/ معاني القرآن وإعرابه١/۷١٠. (8) البقرة‎ )۷( 


۱۴۹ 


4 تعالى : « كَذَّلِكَ حم حَقَتْ كَلِمَةُ رَبّكَ عَل الَذِينَ َسَقُوا أن ا مد4 ا وف يقول: : 
" أي . : حق عليهم أنهم لا ES E‏ > وجائز أن تكون 
الكلمة حقت عليهم لأنهم لا ونون 07 , 


- قوله تعالی : یل إل ِن سخرھم اکا ب عى » وفيه يقول : " يجوز أن يكون 
(أن) نصبا ورفعا » فالنصب على معنى : يخيل إليه أنها ذات سعي » ويجوز أن يكون 
مرفوعا على البدل على معنى : بخيل إليه سعايتها » وأبدل (أنها تسعى) من المضمر 
لاشتماله على السع "0 . 


جواز فتح همزة (إن) وكسرها : 
مواضع ذلك في معاني القرآن وإعرابه كثيرة > ونذكر منها ما يلي : 

قال في توجيه قوله تعالى : #وَلوْ يَرَ ى الَذِينَ ظَلَمُواإِذْيرَْنَ العَذّابَ أن الوه لله جبيمًا ون 
لله شّدِيدٌ العَّابِ ° : :" في هذا غير وجه » يجوز (أن القوة لله .. وأن اللماً » ويجوز 
(إن القوة لله ... وإن الله) » ويجوز (ولو ترى الذين ظلموا) وتفتح (أن) مع (ترى) 
وتکسر › وکر ذلك قد قرئ به . قرأ الحسن : (ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب 
إن القوة ... وإن الله) ‏ ... من قرأ (أن القوة) فموضع (أن) نصب بقوله : (ولو يرى 
الذين ظلموا ... أن القوة لله جميعا) » وكذلك نصب (أن) الثانية » والمعنى : ولو 
يرى الدين ظلموا شدة عذاب الله وقوته لعلموا مضرة اتخاذهم الأنداد » وقد جرى ذكر 
الأنداد في قوله : (ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا ... ) " 7 , 

ويجوز أن يكون العامل في (أن) الجواب على ما جاء في التفسير » ويروى في 
تفسير هذا أنه لو رأى الذين كانوا يشركون في الدنيا عذاب الآخرة لعلموا حين يرونه 
أن القوة لله جميعا » ضتح (أن) أجود وأكثر في القراءة » وموضعها نصب في هاتين 
الجهتين على ما وصفنا . ظ 
ويجوز أن تكون (إن) مكسورة مستأنفة فيكون جواب (ولو يرى الذين ظلموا إذ 

يرون العذاب ...) : لرأوا أمرا عظيما لا تبلغ صفته؛ لأن جواب (لو) إنما يترك لعظم 

. ٦٦/ يونس /** 2 7 (۲) معاني القرآن وإعرابه 1۸/۳. (۳) طه‎ )١( 

. ١66/ القرآن وإعرابه 775/7 . (5) البقرة‎ (٤( 

)١(‏ كذا بت أبو حيان وغيره قراءة الصن » وجاء في معاي المطبوع : (يرى) بائياء ٠‏ و(أن) (وأن) بفتح 

الهمزتين › انظر البحر المحيط 470/١‏ . 
)١(‏ وذلك صدر الآية التي هي محل التوجيه 


۱4° 


الفصل الثامن : إن وأخواتها 





الموصوف , نحو قوله عز وجل : ولو أ فاا شرت به ا بال أو مُطّعَتْ به الأزض أو 
كُلُّمَ به الَوتَى ... 4 7') المعنى : لكان هذا القرآن أبلغ من كل وصف » وتكون (إن القوة 
لله جميعا)”) على الاستئناف يخبر بقوله : (إن القوة لله جميعا) ويكون الجواب 
المتروك غير معلق ب(إن) . ) 

ومن قرأ : (ولو ترى الذين ظلموا) فإن التاء خطاب للنبي يراد به الناس كما قال : 
<أَدَتَلَمْ أن الله له مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا لَكُمْ مِْ مُونِ اله مِنْ وَل وَلَانَصِيرٍ 4 ” فهو 
بمنزلة (ألم تعلموا) » وكذلك : (ولو ترى الذين ظلموا) بمنزلة : ولو ترون » وتكون 
(إن القوة لله جميعا) ‏ مستأتفة كما وصفناه » ويكون الجواب - والله أعلم - لرأيتم 
أمرا عظيما ‏ كما تقول : لو رأيت فلانا والسياط تأخذه » فيستغنى عن الجواب ؛ لأن 
المعنى معلوم » ويجوز فتح (أن) مع (ترى) فيكون : لرأيتم أيها المخاطبون أن القوة 
لله جميعا » أو : لرأيتم أن الأنداد لم تنفع » وإنما بلغت الغاية في الضرر ؛ لأن القوة 
لله جميعا » و(جميعا) منصوبة على الحال » والمعنى أن القوة ثابتة لله في حال 
E‏ 


وقال في توجیه قوله تعالی : < هد اله آله لاإ لاهو ...4 © وقوله : «إِنَ الذي عند 

الله الإشْلَام > © : " أكثر القراءة : (أنه لا إله إلا هو) بفتح الألف في (أنه) » وقد 
رويت بالكسر عن ابن عباس » وروي : (أن الدين عند الله الإسلام) بفتح الألف , 
والأكثر فتح (أنه) وكسر (إن الدين) . 200 

ومن قرأ : (إنه) بالكسر فالمعنى : شهد الله إن الدين عند الله الإسلام ٠‏ وإنه لا 
إله إلا هو , والأجود الفتح كما وصفنا في الأول ؛ لأن الكلام والتوحيد والنداء 
بالأذان : أشهد أن لا إله إلا الله » وأكثر ما وقع (أشهد) على ذكر التوحيد ٠.‏ 

وجائز أن يفتح (أن) الأولى و(أن) الثانية فيكون فتح الثانية على وجهين : على 
شهد الله أن لا إله إلا هو » وشهد أن الدين عنده الإسلام " © . 20 


- وقال في توجيه قوله تعالى: 2 أن اهشر بيَحتى 74"): " يجوز (أن الله يبشرك)و(إن الله . 


(1) الرعد/٠۳. )١(‏ في المعاني المطبوع (أن) بفتح الهمزة في الموضمين ءوهذا لا يوافق كلام الزجاج . 
(۳) لبقرة )٤( . ٠١١۷/‏ في المعاني المطبوع (أن) بفتح الهمزة › وهذا لا يوافق كلام الزجاج . 

. ۱۹/ معاني القرآن وإعرابه ۲۳۸/۱ ۰ ۲۳۹ . (5) آل عمران /۱۸ . (۷) آل عمران‎ )٥( 

(۸) معاني القرآن وإعرابه )٩( . 585/١‏ آل عمران /۳۹ . 


£4 


فصول النحو لابي إسحاق الرَّجَاجٍ 





ببشرك) بفتح (إن)وكسرهاءفمن فتح فالمعنى:نادته بأن الله يبشركء أي نادنه بالبشارة 6 
ومن كسر أراد : قالت الملائكة إن الله يبشرك »و(إن) بعد القول مكسورة أبدا " ° . 


قلت : وكسر الهمزة في الآية قرأ به ابن عامر وحمزة » والفتح قراءة الباقين ‏ . 
- وقال في توجيه قوله نعالى : « أن أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطَّنِ74 : " يصلح أن يكون خفضا 
ورفعا » فالخفض على البدل من (آية)ء المعنى : جنتكم بأني أخلق لكم من الطين , 
وجائز أن يكون :(أني أخلق لكم من الطين) يخبرهم بهذه الآية ما هي › » ویجوز ٠‏ إفي 
أي أقول لكم إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير " © . 


قلت : وكسر الهمزة في الآية قرأ به نافع » وأما الفتح فقراءة باق البغة * . 


- وقال في توجيه قوله تعالى : لوَأَنَ للهلا يْضِيعٌ أجْرَ المؤمييت» " : " (أن) في موضع 

خفض » المعنى : ويستبشر بشرون بأن الله لا يضيع» ويجوز (وإن الله لا يضيع أجر 
المؤمنين) على معنى ا يشيع آ ازن لك ی وا ا 
(والله لا يضيع) » فهذا يقوي (وإن) بالكسر "© . 


قلت : والكسر هنا قرأ به الكسائي وحده من السبعة » والفتح قراءة الباقين ‏ . 


- وقال في توجيه قوله تعالى : «وَلَايِخسبَنَ الَِينَ كمرُوا نما تل هُمْ حَد لِانقْيِيب » (:' : 

" قال أبو العياس محمد بن يزيد اإحسن قرا بالداء E‏ (01) وكات توي 
عن الاسم والخبر ('', تقول : حسبت أن زيدا منطلق » ويقبح الياء مع الكسرء يقبح : 
(ولا يحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم .. ) بكسر (إن) وهو جائز على قبحه ؛ لأن 
الحسبان ليس بفعل حقيقي فهو يبطل عمله مع (إن) كما يبطل مع اللام » تقول : 
حسيت لعبد لله منطلق .وكذلك قد يجو على بعد حسيت إن عبد الله منطلق “97 


- وقال في توجيه قوله تعالى : ( اچاب لهم رم آي ا أْضِيعُ 2 عَمَنَّ ايل )7 : 


. 78/7 بي علي‎ a ٠5 معاني القرآن وإعرابه١/05٠5. (۲) انظر السبعة ص‎ )١( 
4 (؟) آل عمران /45 . (؛) في قوله في صدر الآية:5 وج باو ري‎ 
٤١/٣ ا ) معني القرآن وإعرابه 10 . (1) أنظر السبعة ص٠١۲ › والحجة لأبي علي‎ 


(۷) آل عمران 771١/‏ . (4) معاني اترآن وإعرابه 4۹/1 . 
او رف )٠١(‏ آل عسران 7 

. 0 والمراد أنها تنوب عن مفعولي (حسب) . معا ققر ان وإعرليه‎ )١١( 
٠١| آل عمران‎ )19( 


١ 


الفصل الثامن : إن وأخواتها 





" المعنى : فاستجاب لهم ربهم بأني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى , 
وإن قرئت : (إنى ي لا أضيع عمل عامل منكم) جائز بكسر (إذ) » ويكون المعنى : 5 : قال 
سار لاأضيع عمل عامل منكم " ! . 

قلت : الفتح هنا أجمع عليه القراء السبعة » والكسر قراءة ذكرها الألوسي ‏ ولم 
ينسبها لقارئ معين » وفي مختصر شواذ القرآن لابن خالويه نسبتها. لمي بن ععر 09 , 


- وقال في توجيه قوله تعالى : اه من ول منم شو ۶ هال نّم َابَ من ب بَعْدِو وَأَضْلَّحَ 
َه عَفُورَ رَحِيهُ» 9) : " ويجوز أن يكون (إنه) (فإنه) بكسرهما جميعا » ويجوز فتح 
لاو وكسر الثانية » ويجوز كسر الأولى وفتح الثانية » فأما فتح الأولى والثانية فعلى 
أن موضع (أن) الأولى نصب » المعنى : كتب ربكم على نفسه المغفرة وهي بدل من 
الرحمة ) » وهي المغفرة للمذنبين التائبين ؛ لأن معنى (أنه غفور رحيم) المغفرة منه ء 
ويجوز ان تكون الثانية وقعت مؤكدة للأولى ؛لأن المعنى: كتب ربكم أنه غفور رحيم ء 
فلما طال الكلام أعيد ذكر (أن) . 

فأما كسرهما جميعا فعلى مذهب الحكاية » » كأنه لما قال كب رركم على 
الرحمة) قال : (إنهُ مَنْ عَمِل منكم سُوءا بجهَالة ُمُ تاب من بخده وأصلَح إن غَفورٌ 
رَحِيم) بالكسر » وجعلت الفاء جوابا للجزاء » وكسرت (إن) لأنها دخلت على ابتداء 
وخبر » كأنك قلت : فهو غفور رحيم » إلا أن الكلام ب(إن) أوكد . 

ومن كسر الأولى فعلى ما ذكرنا من الحكاية » وإذا فتح الثانية مع كسر الأولى كان 
معناها المصدر » والخبر محذوف » المعنى : إنه من عمل كذا وكذا فمغفرة الله له . 

ومن فتح الأولى وكسر الثانية فالمعنى راجع إلى المصدر : وكأنك لم تذكر (أن) 
الثانية » المعنى ال ١‏ 


قلت : القراءات المتواترة هن هنا ثلاث وهي © ۰ 
-١‏ كسر الهمزة في الموضعين » وهي قراعة ابن كثير ير وأ عمرو وحمزة والكسائي ٠‏ 
الو i CH PGS‏ ) 0 
فتح الهمزة الأولى وكسر الثانية » وهي قراءة نافع . | 
)١(‏ معني القرآن وإعرابه ١‏ . (۲) روح المعاني ٠١۸/٤‏ . () انظر ص١‏ من المختصر . 


؟) النعلم ٠4‏ (ه) قي کوله تعقى في صدر الآية :كنب ربكم على نه الرحمة). 
(©) معاني القرآن وإعرابه؟/707 )١( . Of‏ أنظر السبعة ص598 » والحجة لأبي علي ج۳٠‏ ص١١۳‏ . 


وا 


فصول النحو لأبي إسحاق الرّجَاجٍ 





وأما القراءة بكسر الأولى وفتح الثانية فهي قراءة غير متواترة تنسب إلى الأعرج 
والزهري وأبي عمرو الداني 0 


- ومن مواضع ذلك توجيه قوله تعالی : وما مركم مهاد جات لا مون 3 , وقد 
تقدم ذكره في هذا الفصل 7( . 


- ومنها توجيه قوله تعالى : «وَلا يحْسَبَنَّ الَذِينَ كَمَرُوا سَبقُوا كد يُعْجِرُونَ 4 () , وفيه 
يقول : " وبجور (إنهم) بكسر (إن) »> وبجوز (أنهم) فيكون المعنى : ولا يحسبن 
الذين كفروا أنهم يعجزون » ويكون (أن) بدلا من (سبقوا) » قال أبو إسحاق : هذا 
الوجه ضعيف ؛ لأن (لا) لا تكون لغوا في موضع يجوز أن تقع فيه غير لغو " © . 
0-7 توجيه قوله تعالى :ا أَدَيَعلَمُوا أنه مَنْ يحَادِوِالله وَرَسُول ان هار جه ي( » وقيه 
" القراءة بالفتح والكسر ( في ) (فأن له) » فمن كسر فعلى الاستئناف بعد الفاء 
2 وال : فله نار جهنم ء ودخلت (إن) مؤكدة . ومن قال : (فأن له) فإنما أعاد 
(فأن) توكيدا ؛ لأته لما طال الكلام كان إعادتها أوكد " 7" . 


ومنها توجيه قوله تعالى : َه يندأ الحَلق ُه ود يُعِيدَةٌ © (') , وفيه يقول : " قرئت (أنه 
يبدأ الخلق بعیده) وقرئت (إنه) 0 وكسرها ٤‏ وهما جميعا كثيرتان في 


القراءة » فمن فد فتح فالمعنى اا تاو اا سر 
على الاستعناف والابتداء " © . 


قلت : فتح الهمزة هنا قراءة غير سبعية قرأ بها أبو جعفر من العشرة ‏ » ونسبت 
لعبد الله والأعمش وسهيل ت ٠‏ 


- ومن مواضع جواز فتع الهمزة وكسرها قوله تعالى : وقد رسك ُوحا ل زیو ي كم 
ير 0-7 ؛ وفيه يقول 7 الوا لقرامة » على معنى : قال نهم إني 


قومه 00 أن لا ا 7 الله " 09 , 


)١(‏ روح المعاني )١( . ١55/9‏ الأنعام/5١٠.‏ 2 (؟) أنظر ص١١١.‏ 2 (4)الأنفل/09. 
(©) معاني القرآن وإعرايه؟/471, 7 . )١(‏ التوبة /77 . (9) معاني القرآن وإعرايه 456/7 . 
(4) يونس ٤/‏ . () معاني القرآن وإعرايه */ب. )٠١(‏ شر ح طيبة النشر ص ٠‏ . 
)1١(‏ البحر المحيط 154/0 . (١١)هود/ه6؟.‏ (؟١)‏ معاني القرآن وإعرابه 55/5 . 


££ 


الفصل الثامن : إن وأخواتها 


قلت : كسر (إن) في الآمة قراءة سبعية قرأ بها نافع وابن ¿ عامر وعاصم وحمزة © » 
وقول الزجاج : " كسر (إن) القراءة " دليل على أنه يختارها ١‏ اج ا 
أيضا » قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو والكسائي 7" . 


“a0 e 


- ومن مواضع ذلك قوله تعالى : إِنْ أا ربك فاخ تلب »4 "ا نه يقول الزجاج : 
" ويقرأ (أني) فالمعنى: نودي يا موسى بأني أنا ريك » وموضع (أن) نصب » ومن قرأ: 
(إني) فالمعنى : نودي يا موسى فقال الله : إني أنا ربك فاخلع نعليك  "‏ » وفتح 
الهمزة ه 9 ابن كثير وأبي عمرو » والکسر قراءة عاصم ونافع وحمزة والكسائي 
وأبن عامر 


- ومنها قوله تعالی أك لا تايها ولا كى“ » وقد تقدم ذكر مقالة الزجاج 
فيه في هذا الفصل 7" . 


- ومنها قوله تعالى :« كُيِبَ عَلَيْهِأََهُ من تَوَلَاهُ َه يُضِلَُ4". وفيه يقول الزجاج : " (أنه) 
في موضع رفع ٠‏ (فأنه يضله) عطف عليه » وموضعه رفع أيضا ء والفاء : الأجود فيها 
أن تكون في معنى الجزاء » وجائز كسر (إن) مع الفاء ويكون جزاء لا غيرء ار 
كتب عليه أي على الشيطان إضلال متوليه وهدايتهم إلى عذاب السعير » وحقيقة (أن) 
الثانية أنها مكررة مع الأولى على جهة التوكيد ؛ لأن المعنى : كتب عليه أنه من تولاه 
حلي "11 , ) 

- ومن مواضعه توجيه قوله تعالى : 9 وَإِنَّ َو أَتُكُمْ أمَة وَاحِدَةَ4 0" , وقد ذكر الزجاج 
فيه قراءتين هما كسر همزة (إن) وفتحها . وقال : " من كسر جعل همزة (إن) 
استئنافا » ومن فتح كان المعنى : ولأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون » أي: 
اتقون لهذا " '“ . 





) )  . المصدر السابق‎ )۲( . ٠٠/٤ انظر الحجة لأبي علي‎ )١( 
مي‎ - 2. "“8١// طه /۱۲ . (5) معلني القرآن وإعرايه‎ )۳( 
¥۷ وانظر توجيه ذلك في رسالة النحو القرآني للمؤئف صم‎ » ۲٠۸/١ (ه) الحجة لأبي علي‎ 
. ۱٠٤ص طه /۱۱۹ . (۷) اقظر‎ )١( 

(0) الحج /؛ . (1) معاني القرآن وإعرابه 41١/5‏ . 

. ١6/4 معاني القرآن وإعرابه‎ )١١( . 67/ المؤمنون‎ )٠١( 


£0 


فصول النحو لأبي إسحاق الرجاج 





وكسر الهمزة مع تشديد النون قراءة عاصم وحمزة والكسائي » وفتحها مع التشديد 
قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو ٠‏ وفي الاية قراءة سبعية ثالثة لابن عامر > وهي بفتح 
الهمزة وتخفيف النون 00 
م عو و 


- ومن مواضعه قوله تعالى : ل جرم ازم یا صر بوا آم هم لفَائِرُونَ 4 7 وفيه يقول 
الزجاج عن همزة (أنهم) : " الكسر أجود ؛ لأن المعنی' 0 جزبتهم بما صبروا » 
ثم أخبر فقال : إنهم هم الفائزون » والفتح جيد بالغ على معنى : إني جزيتهم اليوم 
بما صبروا لأنهم هم الفائزون » وفيها وجه آخر يكون المعنى : إني جزيتهم الفوز ؛ 
لأن معنى (أنهم هم الفائزون) : : فوزهم » فيكون المعنى : جزيتهم فوزهم 2 


وفتح الهمزة في (أنهم) قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وعاصم وابن عامر » والكسر 
قراءة حمزة والكسائي 3 ورواه خارجة عن نافع اشا (٤)‏ . 


- ومن مواضعه قوله تعالى : 9فَإِنَا حِسَابَُ عِْدَ رَيِْ إِنَهُ ا يفْلِحُ الكَافِرُونَ 4 7) , وقد أورده 
الزجاج ب بفتح الهمزة في (أنه) وقال : " التأوبل: حسابه عند ربه بأنه لا يفلح » والمعنى: 
الذي له عند ريه أنه لا يفلح » وجائز : (إنه لا يفلح الكافرون) بكسر (إن) " ° . 


والكسر الذي ذكر أنه جائز هو القراءة التي اتفق عليها السبعة » وأما الفتح فهو 
قراءة غير متواترة تنسب إلى الحسن وقتادة . 


- ومن مواضع ذلك قوله تعالى ل ین لان إن سم الله SE‏ » وقد 

أورده الزجاج بكسر همزة (إن) في الموضعين , وقال : انه هن سليمان 
وأنه بسم الله الرحمن الرحيم) فيكون موضع (أن) و : ألقي إلي أنه من 
سليمان » ويجوز أن تكون (أن) في موضع نصب على معنى : كتاب كريم لأنه من 
سليمان ولأنه بسم الله الرحمن الرحي  "‏ . 


. وانظر توجيه ذلك في رسالة النحو القرآني للمؤلف ص١٤۷ وما بعدها‎ ٠ ۲٠١/٠ الحجة لأبي علي‎ )١( 
. ٠٤/٤ (؟) معاني القرآن وإعرابه‎ . ۱١١/ المؤمنون‎ )( 

(4) أنظر الحجة لأبي علي ٠ 7١7/0‏ وانظر رسالة النحو القرآني للمؤلف ص۹٤۷‏ . 

(©) المؤمنون ١١7/‏ . (1) معاني القرآن وإعرابه ٠٠/٤‏ . 

(۷) الدر المصون ٠ ۳۷١/۸‏ وانظر رسالنة النحو القرآني للمؤلف ص١©7‏ . 

(۸) لنمل |۲۰ . (9) معاني القرآن وإعرابه ١14/5‏ . 


۱4٦ 


الفصل الثامن : إن وأخواتها 


وكسر الهمزة في الموضعين موضع اتفاق السبعة القراء » وفتحها في الموضعين 
قراءة غير متواترة تنسب إلى ابن أبي عبلة ( . 


ظ - ومن مواضعه قوله تعالى : 8 قَانْظَرْ كيف كَانَ عَاقَِةٌ مَكُرهِمْ آنا راهم » وفيه يقول 
الزجاج : " تقرأ (إنا دمرناهم) بكسر (إنا) وفتحها » فمن قرأها بالكسر رفع العاقبة 
لاغير » المعنى : فانظر أي شيء كان عاقبة مكرهم » ثم فسر فقال : (إنا دمرناهم) 
فدل على أن العاقبة الدمار . 

ومن قرأ : (أنا دمرناهم) رفع العاقبة وإن شاء نصبها » والرفع أجود على معنى 
فانظر كيف كان أمرهم ٠‏ وأضمر : العاقبة أنا دمرناهم » فتكون (أنا) في موضع رفع 
على هذا التفسير » ويجوز أن يكون TAN‏ » على معنى : فانظر كيف 
كان عاقبة مكرهم لأنا دمرناهم ٠‏ ويجوز أن يكون (أنا دمرناهم) خبر كان ء المعنى : 
فانظر كيف كان عاقبة مكرهم الدمار »ويجوز أن يكون اسم كان (أنا دمرناهم) و(عاقبة 
مكرهم) منصوبة » المعنى : فانظر كيف كان الدمار عاقبة مكرهم . 

و(كيف) في موضع نصب على جميع هذه الأقوال » ونصبها إذا جعلت العاقبة أسم 
كان وخبرها ما بعدها ار لو ا 0 »كما تقول : 
كيقت كان زیڈ > وکف کان رید قافنا "13 , 


وفتح الهمزة هنا قرأ به عاصم وحمزة والكسائي , والكسر قراءة باقي السبعة 9) . 


- ومن 6 جواز الوجهين عند الزجاج قوله تعالى ایی ربك عل عل عل َه 
سهد ۴(4 ٠‏ وقد أورده بفتح همزة (أنه) وقال : ' ويجوز 1ن على ل ي ع 


والقراءة (أنه) بالفتح على موضع (بربك) » ادن : أولم يكف ربك أنه على كل شيء 
006 


شهيد ) 
- ومنها قوله تعالی :< قَدَڪا ريه أن لاء وم جُرمُونَ 04 | » وفیه یقول : " من کسر ن 
)١(‏ البحر المحيط ۷۲/۷ » وانظر رسالة النحو القرآني للمؤاف ص١۷۹‏ . 
(۲) لنمل ٥١/‏ . (۳) معاني القرآن وإعرابه ٠۱۲٤/٤‏ ء ٠٠١‏ . 
)٤(‏ فظر الحجة لأبي علي ۳4٦/٥‏ » ورسالة النحو القرآني للمؤلف ص٤۷۹‏ وما بعدها ٠.‏ 
)٥(‏ فصنت )٦( . ٥۴/‏ معاني القرآن وإعرابه ۳۹۲/٤‏ . 
(۷) لدخان /۲۲ . ٤‏ 


14۷ 


فصول النحو لأبي إسحاق الرْجَاج 


فالمعنى : قال : إن هؤلاء » و(إن) بعد القول مكسورة » ويجوز الفتم على معنى بأن 
زا 7 
والكسر هنا قراءة غير متواترة تنسب إلى ابن أبي إسحاق وعيسى وزيد بن علي 
1 ۲ ' 
وغيرهه ° . 
ا قله یال ۰ کو ال کے الک الک 6 > وفه شل ٠‏ " أل 
- ومنها قوله تعالى : 9 ذق إِنك أنت العزيز الكريم 4 > وفيه يقول : " الناس كلهم على 
كسر (إنك) إلا الكسائى وحده فإنه قرأ : (ذق أنك أنت) » أي : ذق لأنك قلت : إنك 
أنت العزيز الكري " 0 . | 


ومنها قوله تعالى : 8 قَدَعَا رَبَهُ أن مَغْلُوبٌ فانتصز4 “ » وفيه يقول : " القراءة (أني) 
فتح الألف » وقرأ عيسى بن عمر النحوي :(إني) بكسر الألفء وفسر سيبويه 7 (إني) 
ومن فتح - وهو الوجه ‏ فالمعنى : دعا ربه بأني مغلوب لذ" 

والقراءة بالكسر تنسب أيضا إلى الأعمش وابن أبي إسحاق ‏ . 
تخفيف إن وأن وكأن ولكن : 
يشير الزجاج إلى أن (أن) إذا خففت يصير اسمها ضميرا للشأن ٠‏ وذلك في توجيه 

قوله تعالى : « وَحَبُوا ألا تكُونَّ و74 » فهو يقول : " تقرأ (ألا تكون) بالنصب » 

و(ألا تكونُ) بالرفع » فمن قرأ بالرفع فالمعنى : أنه لا تكون فتنة » أي حسبوا فعلهم غير 

فاتن لهم » وذلك أنهم كانوا يقولون : إنهم أبناء الله وأحباؤ " '" . 

وفتح النون هنا قراءة ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر » وضمها قراءة أبي عمرو 
وحمزة والكسائي د . 


. ١77/76 أنظر روح المعاني‎ )'( ٠. 477/4 معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 


(؟) الدخان /45 . (4) معاني القرآن وإعرابه 478/6 . 
(5) القمر/١٠‏ . (1) الكتاب ١59/5‏ . 

(۷) معاني القرآن وإعرابه ۸۷/١‏ . (4) روح المعاني 41/717 . 

(9) الماتدة /71 . )٠١(‏ معاني القرآن وإعرابه ۱۹٥/۲‏ . 


. 4:١5ص أنظر السبعة ص747 ء والحجة لأبي علي 7147/7 ء» ورسالة النحو القرآني‎ )١١( 


1١54 


الفصل انثامن : إن وأخواتها 


ومثل ذلك ما ورد فى توجيه قوله تعالى : 8 أن الَمْدٌلله رَبٌ العَالميِنَ14'), وفيه يقول : 
" تقرأ (أن الحمد لله رب العالمين) و(أنّ الحمد لله رب العالمين) ٠‏ فالتخفيف على 
حذف (أن) الشديدة والهاء , والمعنى : أنه الحمد لله رب العالمين " 7 . 


وتخفيف (أن) ورفع الحمد قراءة الجمهور وعليها اتفق السبعة القراء » وقول الزجاج 
" على حذف (أن) الشديدة والهاء " فيه تجوز » ومراده أن التخفيف على حذف نون 
من (أن) والهاء ضمير الشأن » وقراءة التشديد في الا ية قراءة غير سبعية ة قرأ قا ابن 
محبصن ومجاهد وقتادة وبعقوب 5 9( . 


وأشار الزجاج إلى أن (أن) المخففة من الثقيلة تخالف المصدرية في أنها إتقع بعد 
الفعل الدال على العلم واليقين » وذلك في توجيه قوله تعالى : قلا يرون ألا يرجم 
إِلَيْهِمْ تلام 0) , ٠‏ وقد أورده برفع (يرجع) وقال : " ويجوز (أن لا برجع) بنصب (يرجع) 
ب(أن) والاختيار مع (رأيت) و(علمت) و(ظننت) أن يكون (ألا يفعل) في معنى قد 
علمت أنه لا يفعل " () . 


والقراء السبعة متفقون هنا على رفع (يرجع) ٠‏ وأما نصبه فهو قراءة غير متواترة تنسب 
إلى ابن أبي حيوة وغيره ‏ » ويذكر العلماء أن (أن) المصدرية لا تقع بعد فعل مفيد 
للعلم نحو رأى وتحقق وتيقن وتبين وظن مستعملا في العلم"), فلا يصح نصب المضارع 
7 الواقعة بعد هذا النحو من الفعل إلا أن يتأول بغير العلم ٠‏ ولهذا شنذ العكبري 

غ وغيره قراءة النصب هنا » وتأولها بعضهم بإجراء فعل الرؤية مجرى الظن 7 . 


ع 


وقد 1ن (اذ) مكيف بن القيله في توج اقول تعالى : 8 وَالنَامِسَة ن غضب 
الله عَلَيْهَا4 ') حيث قال :" قوله الغاس أن خضب اله عيها) يتفيف (1) دع 


. معاني القرآن وإعرابه ؟/8‎ )1( . 7١/ يونس‎ )١( 


(۳) انظر روح المعاني ۷٦/١١‏ › وانظر رسالة النحو القرآني ص555 وما بعدها . 
)٤(‏ طه )٥( . ۸٩/‏ معائي القرآن وإعرلبه ۳۷۲/۳ . 


. ٠۲۳ص وافظر رسالة النحو القرآني‎ » ۹/٦ البحر‎ )١( 

(۷) انظر شرح الأشموني بحاشية الصبان ۲۸۲/۳ » 7817 . 

(۸) انظر المصدر السابق ٠‏ وإملاء ما من به الرحمن ٥۹٥/۲‏ . 
(5) أنظر التصريح )٠١( . 777/7١‏ النور /9 . 


۱4۹ 


فصول النحو لابي إسحاق الرْجَاج 


(غضب) على معنى : أنه غضب الله عليها » ويجوز : (أن غضب الله عليها) » وههنا 
هاء مضمرة و(أن) مخففة من الثقيلة » والمعنى أنه غضب الله عليها » وأنه غضب الله 

في فتية كسيوف الهند قد علموا أن هالك كل من يحفى وينتعل () 
المعنى : أنه هالك 8 


والقراءة الأولى التي ذكرها هنا قراءة غير سبعية ذكرها سيبويه » وهي تنسب إلى 
بعقوب وقتادة والحسن وغيرهم ‏ » والقراءة الثانية قراءة سبعية قرأ بها نافع وحده , 
وقراءة باقي النيفة ؟ '(أن عق الله عليها) كما هو مروف هق واا حفص © 
أهمل الزجاج ذكرها . 
وذكر الزجاج تخفيف (لكن) في ثلاثة مواضع صرح في الثالث منها ببطلان عملها 
إذا خففت » وهذه هي المواضع الثلاثة : 
١‏ قال في قوله تعالى :8 وَلَكِنَّ الشّيَاطِينَ كَمَرُو4(:" من شدد (ولكن) نصب الشياطين » 
ومن خفف رفع فقال : (ولكن الشياطينٌ كفروا) » وقد قرئ بهما جميعا " 7" . 
والقراءة الأولى التي ذكرها قرأ بها ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم » والثانية قرأ 
بها حمزة والكسائي وابن عامر )0 . 
'- وقال في قوله تعالى : «وَلَكِنَّ الي مَنْ آَمَنَ بلله6 27 : " إذا شددت (لكن) نصبت 


(البر) » وإذا خففت رفعت البر فقلت : ولكن البر من آمن بالله »> وكسرت النون من 
التخفيف لالتقاء الساكنين " ' . 


» وقد 


والقراءة الأولى التي ذكرها قرأ بها ابن كثير وعاصم وأبو عمرو وحمزة والكسائي » 
والثانية قرأ بها نافع وابن عامر 7" . 


. ٤٥٤۰ ۷٤/۳ › ۱۳۷/۲ من بحر البسيط » وقاتله الأعشى » وهو من شواهد سییویه‎ )١( 


. ۱۹۳/۳ الکتاب‎ )۳( . ٠/٤ معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

(4) البحر 474/6 ٠‏ وروح المعاني ٠١7/١8‏ . (5) أنظر الحجة لأبي علي 5١5/0‏ . 
(1) البقرة ٠١۲/‏ . (۷) معاني القرآن وإعرابه ۱۸۳/١‏ . 
(۸) انظر السبعة ص۷١٠‏ » والحجة لأبي علي ٠١۹/۲‏ . (4) لبقرة ٠١۷/‏ . 

. 2 أنظر هامش‎ )١١( . 747/١ معائي القرآن وإعرابه‎ )٠١( 


8° 


الفصل الثامن : إن وأخواتها 


؟- وقال في قوله تعالى : «وَلَكِنَّ الله قتََهَّمُ4 7 : " ويقرأ (ولكن الله قتلهم) » فمن 
شدد نصب كنصب (إن) ء ومن خفف أبطل عملها ورفع قوله (الله) بالابتداء "ا 





والتشديد قراءة ابن كتين ونافع وأبي عمرو وعاصم وابن عامر 6 و قراءة 
حمزة ة والكسائي ( . 


وذكر أن اللام تدخل في الخبر مح (إن) إذا خففت » وذلك في نوجيه قوله تعالى : 
لوَإِنْ كَانَثْ لَكَبيرَة» 9) > وفيه يقول : " هذه اللام دخلت على (إن) لأن اللام إذا لم 
تدخل مع Op‏ الخفيفة كان الكلام جحدا » فلولا اللام كان المعنى : ما كانت كبيرة › 
فإذا جاءت (إن) واللام فمعناه التوكيد للقصة » واللام تدخل في الخبر " 7 . 


وذكر تخفيف (كأن) وقدر معها ضمير الشأن فقال في توجيه قوله تعالى : م کان 1 
يَدْعْنا إلى ع ضر مه : " (كأن) هذه مخففة من الشدبدة 6 المعنى : كأنه لم يد يدعنا » 
قالت الخنساء : ) ٠‏ 

كأن لم يكونوا حمى يتقى إذ الناس إذ ذاك من عرز بزا © 
أي : كأنهم لم E‏ 
اتصال (ما) الكافة ب(إن وأخواتها) : 
4 الزجاج أن 2 تمنع (إن) من العمل فيليها الفعل » وجاء ذلك في توجيه قوله 
: ار حرم َا کم المي وَالدّمَ . .4 ٠‏ وفيه يقول : " النصب في الميتة وما 
باو اع ٤‏ ونصبه لأنه مقعول به > دخلت (ما) تمنع (إن) من العمل , 
ويليها الفعل .. : (إنما حرم عليكم الميتة) ٠‏ والذي أختاره أن تكون (ما) 
0ن . 0 المعنى : ما حرم عليكم إلا الميتة والدم ولحم الخنزير ؛ 
لأن (إنما) تأتي إثباتا لما يذكر بعدها ونفيا لما سواه » قال الشاعر : 
أنا الذائد الحامي الذمار وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلى (' 
)١(‏ الأنفال /707 . )١(‏ معاني القرآن وإعرابه 05/١‏ . 
(۳) انظر هامش ^ في الصفحة السايقة . )٤(‏ البقرة ٠٤١/‏ . 
(©) معاني القرآن وإعرابه 7٠١/١‏ . (1) يونس /۱۲ . 
(۷) من المتقارب › وعز و : سلب ٠‏ ديوانها ص7 ٠‏ وأنظره في المغني بحاشية الأمير ۱ . 


(4) معاني القرآن وإعرابه 5/7 . (5) البقرة /777 . 
)٠١(‏ من بحر الطويل ٠‏ وهو للفرزدق ٠‏ ديوانه ص 7١١‏ , وأنظر مغني اللبيب ص١۷٤٤‏ . 
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المعنى : ما يدافع عن أحسابهم إلا أنا أو مثلي ٠‏ فالاختيار ما عليه جماعة القراء 
لاتباع السنة وصحتها فى المعنى " () . 


ونصب (الميتة) هنا قراءة الجمهور ءوأما رفعه فهو قراءة غير متواترة نسبها القرطبي”") 
لابن أبي عبلة » وقد صرح الزجاج بجوازها ولم يصرح بورودها ٠‏ ولعله لم يعتد بها 
لأنها غير متواترة . 


وذكر مثل ذلك في توجيه قوله تعالى : إا صَتَعُوا گید ساجر 4 (") حي قال" 
فأما رفع (كيد) فعلى معنى : إن الذي صنعوا كيد ساحر » على خبر (إن) و(ما) اسم , 
ومتبوع الفعل هاء » ومن قرأ (كيد) بالنصب جعل (ما) يمنع (إن) العمل » وينصب 
(کید ساحر) ب(صنعوا) » كما تقول : إنما ضربت زیدا  "‏ . 

ونصب (كيد) في الآية قراءة غير متواترة تنسب إلى مجاهد وحميد وزيد بن علو (“. 
هل يعمل ما بعد (إن) فيما قبلها ؟ 

أجاب الزجاج عن ذلك بالنفي في موضعين : 
الأول : في توجيه قوله تعالى: 8 ابا گنا راا ْنَا يي حَلْق جَدِيدٍ4!'» وفيه يقول:" موضع 
(إذا) نصب ... ولا يجوز أن يعمل (جديد) في (إذا) » لأن ما بعد (إن) لا يعمل فيما 
قبلها . لا اختلاف بين النحويين أن ما بعد (إن) لا يعمل فيما قبلها " () . 


ات 5 ٠‏ ا2 ۲ ا عم ع م : 
الثاني : في توجيه قوله تعالى : _ ا ل ا وفيه يقول : 
" (يوم) لا يجوز أن يكون منصوبا بقوله : (منتقمون) ؛ لأن ما بعد (إنا) لا يجوز أن 
يعمل فيما قبلها » ولكنه منصوب بقوله : (نبطش البطشة الكبرى)  "‏ . 
هل يجوز أن تقول : إن زيدا ساكرم ؛ 
٠. 4‏ 5 2 7 بے تلظ س 8 اص . إلى 
أجاب الزجاج عن ذلك في توجيه قوله تعالى :3 وان سَعْيَهُ سَوْفَ يرَى 14" فقال:" جائز 


. 7١/١ للجامع لأحكام القرآن‎ )'( . ۲٤۳۰۲٤۲/۱ معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 


(۳) طه ٩٩/‏ . (4) معاني القرآن وإعرابه ۳٦۷/۳‏ . 
)٥(‏ انظر لبحر )١( . ۲٠١/١‏ لرعد /د . 

(۷) معاني القرآن وإعرابه /+؟١‏ . ١75‏ . (4) الدخان ١"/‏ . 

(1) معاني القرآن وإعرابه 659/4 . )٠١(‏ النجم /40 . 


يفل 


الفصل الثامن : إن وأخواتها 
أن يقرأ (سوف يُرى) » والأجود : سوف يرى ؛ لأن قولك : إن زيدا سأكرم فيه ضعف ؛ 
لأن (إن) عاملة ٠‏ و(أكرم) عاملة ‏ فلا يجوز أن ينتصب الاسم من جهتين ٠‏ ولكنه يجوز 
على إضمار الهاء » تقول : سوف يرى » على معنى : سوف يراه » أو على إضمار في 
(إن) » تقول : إن زبدا سأكرم » على معنى : إنه زيدا سأكرم "0 , ) 


. 77١/0 معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 
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الفصل التاسع 
لا النافية للجنس 


عملها ومعناها : 

تحدث الزجاج عن عمل (لا) النافية للجنس ومعناها قل في ذلك كلام سبيويه , 
وذلك فى توجيهه لقوله تعالى : + لَارَيِبَ ب فيه » وفي ذلك يقول : موضع (لا 
ربب) نصب » قال سيبويه ‏ : (لا) تعمل فيما بعدها فتنصبه » ونصبها لما بعدها 
كنصب (إن) لما بعدها إلا أنها تنصبه بغير تنوين » وزعم أنها مع ما بعدها بمنزلة شيء 
واحد كأنها جواب قول القائل : هل من رجل في الدارء ف(من) غير منفصلة من (رجل). 


فإن قال قائل : فما أنكرت أن يكون جواب : هل رجل في الدار ؟ قيل : معنى لا 
رجل في الدار عموم النفي » لا يجوز أن يكون في الدار رجل ولا أكثر من الرجل ٠‏ إذا 
قلت : لا رجل في الدار » فكذلك : هل من رجل في الدار استفهام عن الواحد وأ كثر 
منه » فإذا قلت: هل رجل في الدار أو لا رجل في الدار جاز أن يكون في الدار رجلان؛ 
لأنك أخبرت أنه ليس فيها واحد » فيجوز أن بكون فيها أكثر › > فإذا قلت لا رجل في 
الدار فهو تفي عام » وكذلك (لا ريب فيه) " 7 . 


كما تحدث بإيجاز عن عملها ذاك في توجيه قوله تعالى : 9قَلَا رَقَتَ وَلَا فُسُوقٌ وَلَا 
جِتَال في للج 104 . وقد أورده على القراءة بفتح (رفث) و(فسوق) و(جدال) بلا تنوين ثم 
قال : " ويجوز : فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج » ويعضهم يقرا - وهو أبو 
عمرو ‏ فلا رفث ولا فسوقٌ 9) ولا ار ا شرحنا أن (لا) 


تتصب النكرات بغير تنوين ٠‏ وبينا حقيقة نصبها ... " 9) , 
)١(‏ البقرة /7 . (1) الكتاب 775/1 . 
(۳) معاني القرآن وإعرابه 59/١‏ . (4) البقرة /191 . 


() هذا هو الثابت من قراءة أبي عمرو , وفي المعاني المطبوع : (ولا فسوق) بفتح القاف ٠‏ والمروي عن أبي 
عمرو الضم والتنوين ٠‏ انظر تقريب النفع ص55 )١( ٠.‏ معاني القرآن وإعرابه 77١/١‏ . 


00۵ 


فصول النحو لابي إسحاق الرْجاج 


العطف بالرفع على موضع (9) مع اسمها : 

تحدث عنه الزجاج في توجيه قوله تعالى :الامشو ولا جتان اچ( 
حيث قال : " ... ويجوز إذا نصبت ما قبل المرفوع بغير تنوين وأتيت بما بعده مرفوعا 
أن يكون عطفا على الموضع ... إذا قلت : لا رجل وغلامٌ في الدار فكأنك قلت : ما 
رجل ولا غلام في الدار " ° . 
العطف بالنصب على موضع اسم (ا) : 

تحدث عنه الزجاج في توجيه قوله تعالى 200 بع فيه وَلَا خُلَة ولا شَفَاعَة4 (') حيث 
يقول : " ويجوز (لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة) ب بنصب الأول بغير تنوين وعطف الثاني 
على موضع الأول لأن موضعه نصب إلا أن التنوين حذف لعلة قد ذكرناها » ويكون 
دخول (لا) مع حروف العطف مؤكدا ؛ لأنك إذا عطفت على موضع ما بعد الماع 
بتنوين » تقول : لا رجل وغلاما لك ء قال الشاعر : 

فلا أب وابنا مثل مروان وابنه ‏ لذا هو بالمجد ارتدی وتازرا ۵© "° 


جواز إهمال (لا) إذا كررت : 
أشار إلى ذلك الزجاج في توجيه قوله تعالى : «لَا فَارِضٌ وَلَابِكْرٌ 214 حيث ذكر أن 
(فارض) مرتفع بإضمار (هي) 7 . 


وقد قال في توجيه قوله تعالى :«فَلَارَفَتٌ وَلَافْسُوقٌ وَلَاجِدَالٌ في للج 24:" وحقيقة ' 
ما ارتفع بعدها عن بعض أصحابه - يعني سيبويه - على الابتداء ؛ لأنه إذا ر 
فإنما يجرى ما بعدها كما يجرى ما بعد (هل) , أي لا تعمل فيه شيئا » فيجوز أن يكون 
(لا رفث) على ما قال سيبويه 1( ٠‏ ويجوز أن يكون على الابتداء كما وصفنا » ويكون 
(في الحج) هو خبر لهذه المرفوعات " 7 . 


. 785/ البقرة‎ )5( . 77١/١ معاني القرآن وإعرابه‎ )١( ) . ۱۹۷/ البقرة‎ )١( 

› 1١ : ٦۷/٤ةفازخلاو‎ ۲۸١/۲ بيت من الطويل › وينسب لرجل من عبد مناة بن كنانةءوافظره في الكتاب‎ )٤( 
. ۳۳۹ › ۳۳۶/۱ (د) معاني القرآن وإعرابه‎ . 747/١ والتصريح‎ 

. ۱۹۷/ لبقرة‎ )۸( . ٠٠١/١ البقرة /58 . () معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

(9) أي بأن تكون عاملة عمل ليس . )٠١(‏ معاني القرآن وإعرابه 77١/١‏ . 
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الفصل التاسع : لا النافية لنجنصس 





3 توجيه قوله نعالى : «لاتئٌفيهاوكائائيم 04 : " (لا لغو فيها ولا تأثيم) , 
: (لا لغو فيها ولا تأثيم) بالنصب , فمن رفع فعلى ضربين : على الرفع بالابتداء , 
age‏ أن تكون (لا) في مذهب (ليس) رافعة , أنشد سيبويه () : 
من صد عن نيرانها فأنا ابن قيس لا براح 79 
ومن نصب فعلى النفي والتبرئة كما قال : (لا ربب فيه) إلا أن الاختيار عند النحويين 
إذا كررت (لا) في مثل هذا الموضع الرفع » والنصب عند جميعهم جائز حسن " 9) , 
رفع النكرات وتنوينها بعد (لا) : ) 
سبق أن تحدث الزجاج عن ذلك في توجيه قوله تعالى:9 قلا رَفَتٌ وَلَا فُسُوقٌ .. 4*) 
ومن أمثلة ذلك أيضا : 
قال في قوله تعالى : لاو إلاينه »0 : " الاختيار النصب بغير تنوين على النفي 


کما قال : لا رَبْبَ فیه) ‏ » ويجورٌ (لا قوة) على الرفع والابتداء » والخبر (بالله) > 
المعنى أنه لا قوى لأحد في بدنه ولا في ملك يده إلا بالله " ۵ , 


وقال في قوله تعالی : فلا عَدُوَّانَ عَلَ4 : " (عدوان) منصوب ب(لا) » ولو 
قرئت : (فلا عدوانٌ علي) لجاز من جهتين : إحداهما : أن تكون (لا) رافعة ك(ليس) 
كما قال الشاعر :20 
من صد عن نيرانها فأنا ابن قيس لا براح 
ويجوز أن يكون (عدوان) رفعا بالابتداء و(على) الخبر » وتكون (لا) نافية غير عاملة 
كما تقول : لا زيد أخوك ولا عمرو " 009 , 


هل يعمل ما بعد (ل١ا)‏ فيما قبلها ؟ 


الجواب عند الزجاج بالنفي › 32 جاء ذلك في توجيه قوله تعالى : ؤَيَوْمَ يَرَونَ 
املائكةلَابشْرَى يَوْمَئذ للْمُجْرِمِينَ 4 )"١(‏ »> وفيه يقول :" (يوم .يرون) منصوب على وجهين : 


. ١١5ص تقدم بالفصل السادس‎ )9( . 08/١ الكتاب‎ )١( . الطور />؟7‎ )١( 
. ٠٥١ص قظر‎ )٥( . 57 » ٦۲/١ معاني القرآن وإعرلبه‎ )٤( 

. ۲۸۸/۳ الكهف /59 . (۷) البقرة /۲ . (۸) معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 
. ٠٤١ ۱٤١/٤ معاني القرآن وإعرلبه‎ )٠١( . 7>8/ القصص‎ )9( 

. 77/ الفرقان‎ )١١( 


10¥ 


فصول النحو لأبي إسحاق الرّجَاج 
فصول لقعو لاني إسعاق الاج 
أحدهما على معنى : لا بشرى تكون للمجرمين يوم يرون الملائكة , و(يومئذ) هو مؤكد 
ل(يوم يرون الملائكة) , ولا يجوز أن يكون منصوبا بقوله (لا بشرى) ؛ لأن ما اتصل 
ب(لا) لا يعمل فيما قبلها » ولكن لما قيل : (لا بشرى للمجرمين) بين في أي يوم ذلك ء 
: ا . ن 3 

فكأنه قيل : يمنعون البشرى يوم يرون الملائكة وهو يوم القيامة " © . 


. ٦۳/٤ معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 


١64 





النصل العاشر 
ظن وأخواتها 





يفيد اليقين في الخبر من أفعال هذا الباب (تَعَلم - وَجه): 
: (تعلم) بمعنى ا > ذکره الزجاج في توجیه قوله تعالى : دتا 
ينعن لهم . ..) فقال : " العرب تقول : تعلم أن هذا كذا في معنى اعلم , > قال 


اهن رَبك 


زهير a ٠‏ 
تعلم أن شر الناس حي ينادى في شعارهم يسار 0 
وقال زهير أيضا : 
ققلت تعلم أن للصيد غرة وإلا تضيعها فإنك قاتله 9) " 4) 


ثانيا : (وجد)ء ذكره في توجيه قوله تعالى :8 تجِدُوهُ عِنْدَ الله هو هو راچ( حيث قال: 
" (خيرا) منصوب مفعول ٿان ل(تجدوه) » ودخلت (هو) فصلا . .. ولو كان في غير 
القران لجاز (تجدوه هو خير) يرفع ب(هو) الما أجود في العربية » ولا يجوز 

في القرآن غيره " 0 , 


ما يفيد الرجحان في الخبر (جعل . زعم) : 

أولا ٠‏ (جعل) 
قال في توجيه قوله تعالى : #وَجَعَلُوانله شْرَكَاء الجن : " نصب (الجن) فمن 

(1) الأعرلف /۱۹۷ . | ' 

(۲) البيت من الولفر › وهو في ديوانه ص۲۳ » و(يسار) غلام زهير الذي سباه الحارث ٠‏ والشعار : علامة 
القوم في سفرهم › أراد أن يسارا صار عيبا عليهم يعرفون به كما يعرف كل قوم بشعارهم › انظر : شرح 
شعر زهير لأبي العباس ثعلب ص۲۲۰ » ومختارات الشعر الجاطي ص۲۷۲۹ . 

(۳) البيت من الطويل › في ديوانه ص۷٦‏ » وانظر مختارات الشعر الجاهلي ص۲۷۹ . 

. ٠١/ معاني القرآن وإعرلبه ۳۸۷/۲ . (5) المزمل‎ )٤( 

(1) معاني القرآن وإعرابه ۲٤٤/٥‏ . (۷) الأنعام ٠٠١/‏ 


10۹ 


فصول النحو لأبي إسحاق الرّجَاجٍ 





وجهين : أحدهما : أن يكون (الجن) مفعولا » فيكون الى وو لله الجن 
شركاء 2 وبكون الشركاء مفعولا ثانيًا » كما قال : لوَجَعَلُوا الملائِكَة الْذِينَ هم عباد 


لحن إا . وجائز أن يكون (الجن) بدلا من (شركاء) أو مفسرا للشركاء " '" . 


وقال في قوله تعالى :ا( وَاجْعَل لي وَزِ يرَامِنْ أي .مَارُونَ أخي 74" : " نصب (هارون) 
من جهتين : إحداهما أن يكون (اجعل) متعديا إلى مفعولين » فيكون المعنى : اجعل 
هارون أخي وزيرا » فتنصب (وزبرا) على أنه مفعول ٿان » ويجوز أن يكون (هارون) 
بدلا من قوله (وزيرا) وبكون المعنى : اجعل لي وزيرا من أهلي ثم أبدل (هارون) من 
(وزيرا) » والقول الأول أجود » و(أخي) نعت ل(هارون) " 7) . 


ثانيًا : (زعم) 
سا “يرو > ده 6 n‏ 
قال في توجيه قوله تعالى : «آ1تر إل الَنِبِنَيَرْعُمُونَ أ م منوا( : (أنهم) تنوب 
عن اسم الزعم وخبره  "‏ , وبلحظ هنا أنه عبر عن المفعول الأول بالاسم وعن الثاني 


بالخبر . 
من أفعال اليقين : 
(رأى) ؤ 

ذكر الزجاج في توجيه قوله تعالی : أعِنده الیب هری أن (يرى) بمعنى 
بعلم» ثم قال :" والرؤية على ضربين : أحدهما : رأيت صرت :والآخر ؟غلمت: 
كما تقول : رأيت زيدا أخاك وصديقك فعناة > غلمت + آلا ترئ أن المكفوف يقول: 


رأيت زيدا عاقلا » فلو كان من رؤية العين لم يجز " 7 . 
من أفعال الرجحان : 
(شن) 
as‏ : + الْذِينَ يَظنونَ أ َم ماقو رمم r‏ 
وفسره بمعنى يوقنون فقال : " الظن ههنا في معنى اليقين » اا : الذين يوقنون 


. ۰» ۲۹/ معاني القرآن وإعرابه۲۷۷/۲. (۳) طه‎ )1( . ١95/ الزخرف‎ )١( 


(؛) معاني القرآن وإعرابه705/5.. (0) النساء /70 . (1) معاني القرآن وإعرابه؟/54. 
00 النجم /5" . (۸) معاني القرآن وإعرابه٥/٠۷.‏ (4) البقرة /"؟ . 


۱1° 


الفصل العاشر : ظن وأخواتها 





- بذلك » ولو كانوا شاكين كانوا ضلالا كافرين ٠‏ والظن بمعنى اليقين موجود في اللغة , 
٠‏ قال دريد , بن الصمة : 

ْ فقلت لهم ظنوا بألفي مقاتل 0 سراتهم في الفارسي المسرد ° 

ومعناه : أيقنوا » وقد قال بعض أهل العلم من المتقدمين : إن الظن يقع في معنى العلم ) 
الذي لم تشاهده وإن كان قام في تفسك حقيقته , وهذا مذهب ٠‏ إلا أن أهل اللغة لم 
| يذكروا هذا > قال أبو إسحاق : وهذا سمعته من إسماعيل بن إسحاق القاضي رحمه 


د الله روافعق ودين أل 7 ظ 
وتحدث عنه في توجيه قوله تعالى : لوَمَا هُوَ عَلَ المَيْبٍ بضَيْنِ 4 (') فذكر مجيئه 
بمعنى اتهم حيث قال : " من قرأ (بظنين) فمعناه : ما هو على الغيب بمتهم , هو الثقة 
على ما أداه عن الله عز وجل ٠ ٠‏ يقال : ظننت زبدا » في معنى ااا د 
(بضنين) فمعناه : ما هو على الغيب ببخيل .. اين" 


' والقراءة الأولى فيما ذكره قراءة ابن كثير وأبى عمرو والكسائي ٠‏ والثانية قراءة باقي 
١ ١ () 1 ْ‏ 1 


من أفعال التصيير : 

اتخ 

وقد نحدث عنه الزجاج في توجيه قوله نعالى :3 قاد سيه ني التحر سر ر فقال : 

" (سربا) منصوب على جهتين : على المفعول كقولك : اتخذت زبدا وكيلا » وبجوز 
أن يكون مصدرا يدل عليه (اتخذ سبيله) » فالمعنى : نسيا حوتهما فجعل طريقه في 
البحر » ثم بين كيف ذلك , ال تال ظ 


00 إطلاق الاسم والخبر على المفعولين في هذا الباب : 
E‏ ذلك هنا في توجيه الزجاج لقوله تعالى : ر َرَإِلَ الّذِينَ يَرْعْمُونَ أَمجمْ عَم آم منوا , 


00 0 بيت من الطويل › والسراة : السادة » والمسرد : المحبوك الحلق الجيد الصنع › وانظره في الصحاح 
o‏ واللسان (ظنن) ومجاز القرآن 59/١‏ ؛ وديوان الحماسة 557/١‏ » والأضداد ص٤٠‏ . 
٠ ٠‏ () معاني القرآن وإعرابه ۱۲٦/۱‏ . (©) التكوير /74 )١( 2٠‏ معاني القرآن وإعرابه ۲۹۲/۰ . 
٠‏ (ه) الحجة لأبي علي )١( . ۳۸١ ۰ ۳۸۰/٦‏ الكهف ٦1/‏ . (0) معاني القرآن وإعرابه 599/9 . 
N E‏ 
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فصول النحو لابي إسحاق الرّجاجٍ 


سو ي ن 0ع سس 


وقال فى توجيه قوله تعالى : ولا تسبل ال لَّذِينَ كَمَرُوا آنا نيْلٍ هُمْ حَيْد لِأنْفيِهمْ » 1" : 
" فأما الإعراب فقال أبو العباس محمد بن يزيد : إن من قرأبالياء (يحسبن) فتح (أن) 
وكانت تنوب عن الاسم والخبر » > تقول: حسبت أن زيدا منطلق » ويقبح الكسر مع الياءء 
يقبح : ولا يحسبن الدذين كفروا إنما نملى لهم » » بكسر (إن) , وهو جائز على قبحه ؛ 
لأن الحسبان ليس بفعل حقيقي » فهو يبطل عمله مع (إن) كما يبطل مع اللام » تقول : 
حسبت لعبد الله منطلق,وكذلك قد يجوز على بعد: حسبت إن عبد الله منطلق .. 0 


وقال في توجيه قوله تعالى :8 أَحَسِبٌ الاس ارگوا أن ب ُو من 74): " موضع (أن) 
الأولى نصب 6 وهي في موضع اسم (حسب) وخبره () , 


سداد (أنَ) و(أن) مسد امفعولين في هذا الباب : 

تقدمت أمثلة لذلك هنا » ومن أمثلته ما ورد في توجيه قوله تعالى : ولو ری الّذِينَ 
ظَلّمُوا إذ َ رَوْنَ العَذّابَ أن الهو له ميا . ..» © حيث قال : " من قرأ (أن القوة) فموضع 
(أن) نصب بقوله ؛ (ولو يرى الذّين ظلموا . e‏ لل" 


حذف أحد المفعولين اختصارا : 

ذهب الزجاج إلى جوازه كالجمهور » وذلك واضح في تواجيهه لقوله تعالى : «لا 
سن لين كفَرُو مُمْحرِينَ ني الأرضٍ) ‏ حيث قال : " القراءة بالتاء على معنى : لا 
تحسبن يا محمد الكافرين معجزين » أي : قدر الله محيط بهم » وقرئت : (لا يحسبن) 
على حذف المفعول الأول من (يحسبن) على معنى : لا يحسبن الذين كفروا إياهم 
معجزين في الأرض كما تقول : زيد حسبه قائما > كأنه قيل : لا يحسبن الذين .كفروا 
أنفسهم معجزين ٠‏ وهذا في باب (ظننت) يطرح منه النفس » > تقول : ظننتني أفعل » ولا 
يقال : ظننت نفسي أفعل » ولا يجوز یری انعقتي عه با(شتريت نفس ) 95 


والقراءة بالناء هنا هي قراءة نافع وابن كثير والكسائي وعاصم في غير رواية حفص » 
والقراءة بالياء قراءة حمزة وحفص وابن عام 7 . 


(۱) آل عمران /۱۷۸ . (۲) معاني القرآن وإعرابه ٤۹١/١‏ . (۳) العنکبوت /۲ . 
)٤(‏ معاني القرآن وإعرابه )١( . ٠٠١ ٠١۹/٤‏ البقرة ٠١١/‏ . 

. °۷/ للنور‎ )۷( . ۲۳۸/١ معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

(4) معاني القرآن وإعرابه 575/4 . (۹) الحجة لأبي علي ۳۳۲/١‏ . 
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وفي نوجيه الزجاج هنا ذكر ما اختصت به أفعال هذا الباب من جواز تعدي فعل 
الفاعل فيها إلى ضمير نفسه . 


ومن مواضع إضمار المفعول الأول عند الزجاج أيضا ما جاء في توجيه قوله تعالى: 
«بل أخياء عند ريم رون4 » فقد أورده برفع (أحياء) وقال : " ولو قرئت : (بل 
أحياء عند ريهم) لجاز » المعنى : بل احسبهم أحياء  "‏ . 


وَهدا التصب الذي 5كزه قا غير متواترة تنسب :[لى :ابن أن عبلة 7 > وفي توجيهه 
له (حسب) ومفعوله الأول » وقد تبعه فيه ا 


حكم أفعال هذا الباب من جهة التعليق : 

سبق حديث الزجاج عن ذلك هنا في توجيه قوله تعالى : لابنس لَك أ 
يلي ن as‏ > وقد تحدث عنه أيضا في توجيه قوله تعالى : لالَّذِينَ يَظْنُونَ 
آم ماقو رہم انم إل امون ( ٍ فقال : " (أنهم) هنا لا يصلح في موضعها (إنهم) 
بالكسر ؛ لأن الظن واقع > فلا بد من أن تكون تليه (أن) إلا أن يكون في الخبر لام : 
ويصلح في (وأنهم إليه راجعون) الفتح والكسر ٠‏ إلا أن الفتح هو الوجه الذي عليه 
القراءة » فإذا قلت : وإنهم إليه راجعون ‏ في الكلام ‏ حملت الكلام على المعنى , 
كأنه (وهم إليه راجعون) ودخلت (إن) مؤكدة » ولولا ذلك لما جاز إبطالك الظن مع 
اللام إذا قلت : ظننت إنك لعالم " ° . ) 


e‏ قوله تعالى :ولا يحْسَبَنَّالَِّينَ قروا سقو ين لاجرو :"و 
بعض القراء : (ولا يحسبن الذين كفروا) بالياء » ا ضعيف عتد. أهل 
0 ا جائزة على أن يكون المعنى : ولا يحسبن الذين كفروا أن سبقوا ء لأنها 1 
حرف ابن مسعود (أنهم سبقوا) فإذا كانت كذلك فهو بمنزلة قولك : حسبت أن أقوم , 
وحسبت أقوم على حذف (أن) وتكون (أقوم) تنوب عن الاسم والخبر ٠‏ كما أنك إذا 
- قلت : ظننت لزيد خير منك فقد نابت الجملة عن اسم الظن وخبره ... 0 


٠ . 1 م الكشاف‎ 8 ٤۸۸/١ آل عمران /18! , (1) معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 
. ٠١۷/١ آل عمران إأ١٠ . (ه) لبقرة/٤ . (1) معاني القرآن وإعرابه‎ )٤( 
) ) . 177/7 (؟) الأنفال /5ه . (4) معانيه‎ 


1۳ 


فصول النحو لابي إسحاق الرّجَاج 

وجدير بالذكر أن القراءة بالياء قراءة ابن عامر وحمزة وحفص عن عاص . 
على أي المفعولين تدخل (من) الزائدة ؟ ٍ 

أجاب الزجاج عن ذلك في توجيه قوله تعالى : ظسُبْحَانَكَ مَا كَانَ يبي لَنا أن تَتَخِذٌ مِنْ 
5ُونِكٌ مِنْ أَوْلياء 4(") »> وقد أورده بقراءة (تتخذ) بالبناء للفاعل ثم قال 55 قرأ أبو جعفر 
المدني وحده : (قَالُوا سبْحَانكَ مَا كَان يَنْبَغِي لَنَا أن نتخذ مِنْ دونك مِنْ أُوْلِيّاء) بضم 
النون على ما لم يسم فاعله ء وهذه القراءة عند أكثر النحويين خطأ ؛ لأن (من) إنما 
تدخل في هذا الباب في الأسماء إذا كانت مفعولة أولا » ولا تدخل على مفعول الحاله 
تقول : ما اتخذت من أحد وليا ٠‏ ولا تقول : ما اتخذت من أحد من ولي ؛ لأن (من) 
إنما دخلت لأنها تنفي واحدا في معنی جميع » تقول : ما من أحد قائما » وما من 
رجل محبا لما يضره » ولا يجوز : ما رجل محب ما يضره » ولا وجه لهذه القراءة » إلا 
أن الفراء أجازها على ضعف » وزعم أنه يجعل (من أولياء) هو الاسم » وجعل الخبر 
ما في (نتخذ) كأنه يجعله على القلب » ولا وجه لهذا عندنا البتة » ولو جاز هذا لجاز 
في ( ا منك مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِرِينَ #(؟) : ما أحد عنه حاجزين »> وهذا خطأ لا وجه له 
فاعرفه , فإن معرفة الخطأ فيه أمثل من القراءة , والقراء كلهم يخالفونه » وهذا منه غلطء 
ومن الغلط في قراءة الحسن : (وما تنزلت به الشياطون)!) " 7 . 


قلت : قراءة أبي جعفر ألتي خطأها الزجاج قرأ بها أيضا جماعة منهم : أبو الدرداءء 
وزيد بن ثابت » وأبو رجاء » ونصر بن علقمة » وزيد بن علي » وأخوه الباقر ‏ » وقد 
تقل الأ لوسي تخطنة الزجاج لها وقال : " لا يخفى عليك أن في الإقدام على القول بأنها 
خطأ أو ساقطة مع روايتها عمن سمعت من الأجلة خطرا عظيما ٠‏ ومنشأ ذلك الجهل 
ومفاسده لا تحصی 0 ه 

وقد وجهت قراءة أبي جعفر بوجهين : ) 
الأول : ما نقله الزجاج عن الفراء » وإليه ذهب الزمخشري ‏ فذكر أن (نتخذ) من 


(1) انظر السبعة ص۷٠۳‏ › والحجة لأبي علي ٠١٤/٤‏ . (۲) لفرقان /۱۸ . 

(؟) ينظر معاني الفراء 515/1 . )٤(‏ اقم ٤۷|‏ . 

() لشعراء )١( . ۲٠١/‏ معاني القرآن وإعرابه ٠٠/٤‏ ء١٦‏ . 
(۷) اقظر روح المعاني ۲٤۹/۱۸‏ . (4) المصدر السابق . 


. ۲۱۳/۳ الکشاف‎ )٩( 
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(اتخذ) المتعدي إلى مفعولين ٠‏ ومفعوله الأول ضمير المتكلم القائم مقام الفاعل ٠‏ 
والمفعول الثاني (من أولياء) . 

والثاني : أن (نتخذ) مما له مفعول واحد » و(من دونك) صلة » و(من أولياء) حال › 
و(من) زائدة » ذكره الألوسي . ) 

وقد تقدم الحديث عن قراءة الحسن وحملها على نحو (يبرين) و(فلسطين) أو جعلها 
مخففة من (الشيّاطين) بتشديد الياء () . 


إجراء القول مجرى الظن عند بني سليم : | ) 
٠‏ 7 -ه ٠. ٠‏ 8 ف 2 تو رار 7 سس 2ه اس كس ير 
سبق أن ذكر ذلك الزجاج في توجيهه لقوله تعالى : 8 قَالَ إن قول إا بقرة صَفْرَاءُ© , 
وذلك في فصل (إن وأخواتها) عند وجوب كسر همزة (إن) ‏ . 


توجيه نحو (أرأيتك زيدا ما شانه؟) : 

تناوله الزجاج في حديثه عن قوله تعالى : «قُل أَرََتَكُمْ إِنْ أنَاكُمْ عَنَاثُ اله ...ي 7 
فقال : " وقال النحويون في هذه الكاف التي في (أرأيتكه) غير قول » قال الفراء : 
لفظها لفظ نصب وتأويلها تأوبل رفع » قال : ومثلها الكاف في قوله : دونك زيدا » قال: 
الكاف في موضع خفض وتأويلها تأويل الرفع ؛ لأن المعنى : خذ زبدا ء وهذا لم يقله 
من تقدم من النحويين > وهو خطأ ؛ لأن قولك : أرأيت زيدا ما شأنه تصير (أرأيت) قد 
تعدت إلى الكاف وإلى زيد فيصير ل(رأيت) اسمان » فيصير المعنى : أرأيت نفسك 
زيدا ما حاله » وهذا محال » والذي يذهب إليه النجويون الموثوق بعلمهم أن الكاف لا 
موضع لها » وإنما المعنى : أرأيت زيدا ما حاله » وإنما الكاف زيادة في يبان الخطاب 
وهي المعتمد عليها في الخطاب . 
00 "اعلم أنك تقول إذا كانت الكاف زائدة للخطاب للواحد المذكر : أرأيتك زيدا ما 

حاله بفتح التاء والكاف » وتقول للمؤنث : أرأيتك زيدا ما حاله يا امرأة » وتفتح على 

- أصل خطاب الذكر » وتكسر الكاف لأنها قد صارت آخر ما في الكلمة والمبينة عن 
الخطاب » وتقول للاثنين : أرأيتكما زيدا ما حاله » وأرأيتكم زيدا ما حاله للجماعة 
فتوحد التاء» فكما وجب أن توحدها في التثنية والجمع وجب أن تذكرها مع المؤنث ء 


.57؟/١ءارفلا انظر ما سبق ص4؟. (1) أنظر ما تقدم ص۱۱۸. (۳) الأعام/٠٤. (4) انظر معاني‎ )١( 
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فإذا سألت النسوة قلت قلت : أرأيتكن زيدا ما حاله » وتثنية المؤنث كتثنية المذكر في كل 


A 


سی ۶ ۰ 


فإن عديت الفاعل إلى المفعول في هذا الباب صارت الكاف مفعولة » تقول : رأيتني 
عالما بفلان » فإذا سألت عن هذا الشرط قلت للرجل : أرأيتك عالما بفلان » وتقول 
ثنين على هذا : أرأيتماكما عالمين بفلان » وللجميع : : أرأيتموكم عالمين بفلان ؛ 
لأن هذا في تأويل : أرأ: يتم أنفسكم » وتقول للمرأة : | أرأيتك عالمة بفلان بكسر التاء 
والكاف » وتقول للا ثنتين ؟ ناکت عالمتين يفلا ن » وللجماعة : : أرأيتكن عالمات 
بفلان » فعلى قياس هذين البابين " 7 . 


(1) معاني القرآن وإعرابه ۲٤١) ۲٤٦/۲‏ . 
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الفصل الحادى عشر 
الفاعل 


اهتمام الزجاج ببيان الفاعل : 
برد ذلك كثيرا في معانيه » ومن أمثلة ذلك : 


قال في توجيه قوله تعالى : وزی الاس شگاری)" : " اسم الفاعل مضمر في 
(تری) ا وترى أنت الناس 00 « وستأ تي أمثلة كثيرة لذلك هنا . 


الفاعل يرفعه الفعل : 

قرر ذلك ##رجاج في أثناء توجيهه لقوله تعالى: ل وَكَفلَهَ رَكَريًه!') عندما قال:" ومن 
قرأ : (كفلها زكرياء) رفعه بفعله » فالمعنى ‏ فيما ذكره أبو عبيدة ‏ : ضمنها » ومعناه 
في هذا : ضمن القيام بأمرها ٠‏ ومن قرأ : (كفلها زكرياء) بالنصب فالمعنى : وكفلها 
الله زكرياء OTT .  "‏ 


قلت : والقراءة الأولى فيما ذكره هنا هي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامرء 
والثانية قراءة عاصم في رواية اک | ) 


e 


وقال في توجيه اقوله تعال * < إما يْنْدنَ مِنْدَدَ لكب حدما أو اماه ا : " يرفع 
(أحدهما) ب(يبلغن) » و(كلاهما) عطف عليه » ويقرأ (يبلغان) ويكون (أحدهما) بدلا 
من الألف  "‏ » وفي كلامه إشارة إلى أن فاعل (يبلغان) هو ألف الاثنين » وهذه 
اا ةا ا تح واكان a. : ١‏ 


.٠٠٠/هبرعإو الحج /۲ . (۲) معاني القرآن‎ )١( 

(؟) آل عمران/۳۷۔ )٤(‏ معاني القرآن وإعرابه ۳/١‏ . 
(5) أنظر السبعة ص4١٠7‏ , ٠٠١‏ » والحجة لأبي علي 2/7" . (؟) الإسراء /77 . 

(۷) معاني القرآن وإعرابه 774/7 . (۸) انظر الحجة لأبي علي ٠٦/٥‏ . 
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فصول النحو لأبي إسحاق الزّْجَاجٍ 


أحكام الفاعل 
الحكم الأول : عدم استغناء الفعل عند : 
قرر الزجاج هذا الحكم في توجيه قوله تعالى : ثم بَنا هُمْ مِنْ بَعْدِ ما روا الآبَاتِ 
لحنت ( فقال E E‏ : قد بدا لي 
بداء » أي تغير رأأبي عما كان عليه » وأكثر العرب تقول: قد بدا لي » ولا تذكر (بداء) 


لکثرته ٤‏ لأن في الكلام دليلا على تغير رأيه فترك الفاعل وهو مراد 4 ثم بين ما البداء 
فقال : (ليسجننه) N‏ 


الحكم الثاني : تانيث الفعل له إذا كان مؤنثًا : 
تناول الزجاج هذه القضية فى مواضع من معانيه هذا بيانها : 


قال في توجيه قوله تعالى : «وَلَايُفْبَلُ مِنْهَا سَنَاءَة4) : " (شفاعة) مرفوع لأنه اسم ما 
لم يسم فاعله » والاسم إذا لم يسم من فعل به رفع ؛ لأن الفعل يصير حديثا عنه كما 
يصير حديثا عن الفاعل » وتقول : لا يقبل منها شفاعة , ولا تقبل ؛ لأن معنى تأنيث 
ما لا ينتج غير حقيقة › > فلك في لفظه في الفعل التذكير والتأنيث » تقول : قبل منك 
الشفاعة » وقد قبلت منك الشفاعة » وكذلك : قَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةَ 74) ؛ لأن موعظة 
ووعظ وشفاعة وشفع واحد » فلذلك جاز التذكير والتأنيث على اللفظ والمعنى . 


وأما ما يعقل ويكون منه النسل والولادة نحو : امرأة ورجل » وناقة وجمل ٠»‏ فيصح 
في مؤنثه لفظ التذكير »ولو قلت و1 جارتك : ونحر ناقتك كان قبيحا وهو جائز على 
قبحه؛ لأن الناقة والجارة تدلان على معنى التأنيث .فاجتزئ بلفظهما عن تأنيث الفعل . 

فأما الأسماء التي تقع للمذكرين وأصحاب المؤنث فلا بد فيها من علم التأنيث ؛ 
لأن الكلام للفائدة » والقصد به الإبانة » فلو سميت امرأة ب(قاسم) لم يجز أن يقال : 
جاءني قاسم فلا يعلم أمذكرا عنيت أم مؤتتا » وليس إلى حذف هذه التاء إذا كانت 


. 55/ يوسف‎ )١( 
» كذا في النسخة المخطوطة 748 تفسير من معانيه » وفي المعاني المطبوع :إبدا : فعل استغنى عن فاعل)‎ )۲( 
› وسياق الكلام بعده يدل على صحة ما ورد في النسخة المخطوطة؛لأن المعنى هو أن الفاعل في الآية مقدر‎ ٠ 
. وهو ضمير المصدر المفهوم من الفعل‎ 
. 775/ (؛) البقرة /48 . (©) البقرة‎ . ٠٠٤/۳ معاني القرآن وإعرابه‎ )۳( 
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الفصل الحادي عشر : الفاعل 
اس ا 
فارقة بين معنيين سبيل » كما انه إذا جرى ذكر رجلين لم يجز أن تقول : قد قام ١‏ ولا 
يجوز إلا أن تفول ٠‏ قاما » فعلامة التأنيث فيما فيه اللبس كعلامة التثنية هاهنا "7 . 


قلت : ظاهر كلام الزجاج هنا أن الفاعل إذا كان مؤنثا حقيقيا فإن تأنيث الفعل له 
جائز لا واجب » إلا في حالة وقوع اللبس عند عدم التأنيث كما إذا كان الفاعل 
المؤنث منقولا من علم لمذكر » والذي عليه جمهور النحاة أن الفاعل المؤنث الحقيقي 
يجب تأنيث الفعل له متى كان متصلا به غير مفصول عنه ٠‏ ولا فرق في ذلك بين ما 
بلبس وما لا يلبس » وقد شذذوا ما حكاه سيبويه ‏ من قول بعض العرب : قال فلا نةء 
وذكروا أنه رديء يقتصر فيه على السماع » فإذا اتفصل الفاعل المذكور عن الفعل 
بفاصل كان تأنيث الفعل له جائزا نحو : حضرت القاضي امرأة » وهو أكثر من 
التذكير إلا أن يكون الفصل ب(إلا) فإن التأنيث حينئذ خاص بالشعر عند الأخفش , 
وأجازه ابن مالك في الكلام على قلة نحو : ما حضرت إلا امرأة () . 


وقال في توجيه قوله تعالى : < كمه التحيكةٌ») : " (فنادته الملائكة) و(فناداه 
الملائكة) الوجهان جميعا جائزان ؛ لأن الجماعة يلحقها اسم التأنيث لأن معناها 
معنى جماعة » ويجوز أن يعبر عنها بلفظ التذكير كما يقال : جمع الملائكة ٠‏ ويجوز 
أن تقول : نادته الملائكة وإنما ناداه جبرائيل وحده ؛ لأنُ المعنى : أتاه النداء من 
هذا الجنس , كما تقول : ركب فلان فى السفن وإنما ركب سفينة واحدة » تريد 
ذلك جال رک في فا ا . ؤ 
قلت : القراءة بالتاء قرأ بها أبن كثير ونافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر , 
وبالالف قرأ بها حمزة والكسائي 7 . 
- وذكر الزجاج في توجيه قوله تعالى :لا تل لَك التَاءُِْيَمْدُ74) قراءقين في (يحل) 
بالياء والتاء » وقال : " فمن قرأ بالياء فلأن الياء في معنى جميع النساء » والنساء 
تدل على التأنيث » فيستغنى عن تأنيث (يحل) ٠‏ ويجوز (لا تحل) بالتاء على معنى : 


. 54٠ : 774/١ انظر الکتاب ۳۸/۲ . (؟) أنظر التصريح‎ )١( 0.٠6 ۱4/۱ معاني الزجاج‎ )١( 


(4) أل عمران 53/7 . (5) معاني القرآن وإعرابه 5٠05/١‏ . 
() فظر السبعة ص١٠۲‏ › والحجة لأبي علي ۳۷/۳ . () الأحزاب /57 . ) 


۱۹ 


فصول النحو لأبي إسحلق الرّجَاجٍ 





لا تحل لك جماعة النساء " 7 . 
والقراءة بالياء قرأ بها السبعة إلا أبا عمرو فإنه قرأ بالتاء » وروي عنه أيضا القراءة 
بالياء ‏ , 


- وقال في توجيه قوله تعالى : «وَلَكِنْ يال لتَقْوَى ِنْكّهْ» 7 : " (يناله التقوى منكم) 
و(تناله)» فمن أنث فللفظ التقوى» ومن ذكر فلأن معنى التقوى والتقى معنى واحد"3). 


- وقال في توجيه قوله تعالى : قَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبّهِفَاْتهَى 4 7 : " جاز تذ كير 
(جاءم) وقال تعالى في موضع آخر : « قَدْ جَاءَنْكُمْ مَوْعِظَة مِنْ رَبَكْمْ 14 لأن كل تأنيث 
ليس بحقيقي فتذكيره جاتز » ألا ترى أن الموعظة والوعظ معبران عن معنى واحد"7"). 


ك مو 


- وقال في توجيه قوله تعالى : «بَيتَ طَابِفَةَمِنَهُمٌ) : " فأما قوله : (بيت طائفة منهم) 
فذكر ولم يقل :(بيتت) فلأن كل تأنيث غير حقيقي فتعبيره بلفظ التذكير جائز ٠‏ تقول: 
قالت طائفة من أهل الكتاب . وقال طائفة من المسلمين ؛ لأن طائفة وفريقا في معنى 
واحد » فكذلك قوله عز وجل : لاكَمَنْ جَاعَهُموْعِظَة مِنْ رَيِ4 وقوله : يا يها الاس قد 
جَاعدُكُمْ موْحِظَةٌ مِنْ ربَكْ» يعني الوعظ إذا قلت : فمن جاءه موعظة  ”‏ . 

- وقال في توجيه قوله تعالى : « كَدَّبّتْ قَوْمُنوح الْرْسَلِينَ74") : " دخلت التاء و(قوم) 
مذكرون لأن المعنى : كذبت جماعة قوم نوح " '" . 

الحكم الثالث : إفراد الفعل إذا كان فاعله مثنى أو جمعا : 

تحدث الزجاج عن هذا الحكم في موضعين : 

الأول : في توجيه قوله تعالى : <وَأسَُّوا النَجْوَى الَذِينَ َلَمُوا)"' » وفيه يقول : " في 

(أسروا) قولان : أجودهما أن يكون (الذين) في موضع رفع بدلا من الواو في (أسروا) 

أو ميينا عن معنى الواو ٠‏ والمعنى : إلا استمعوه وهم يلعبون » وأسروا النجوى » ثم 

بين من هم هؤلاء فكان بدلا من الواو . ) 

. 474/5 أنظر السبعة ص77 , والحجة لأبي علي‎ )1( ٠. 7554/5 معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 


(؟) الحج /77 . )٤(‏ معاني القرآن وإعرابه ٤۲۹/٣‏ . (*) البقرة /776 . 
(5) يونس |لاه (۷) معاني القرآن وإعرابه ۳۸/۱ ١‏ (4) النساء /م 4 


(4) معاني القرآن وإعرابه81/7 )٠١( . 47 ١‏ الشعراء ٠١8/‏ . 
)١١(‏ معاني القرآن وإعرابه 45/4 .2 )١١(‏ الأنبياء /" . 


حكن 


الفصل الحادي عشر : الفاعل 

ا ا ا متك 
ويجوز أن يكون رفعا على الذم على معنى : هم الذين ظلموا » ويجوز أن يكون في 
r ٠ E . :‏ }1 
موضع نصب على معنى : أعني الذين ظلموا 00 


وفى كلامه إشارة إلى أن الفاعل إذا دل على جمع لم يلحق بفعله علامة تدل عليه ء 
وقد اقتصر سيبويه ") في توجيه الآية على الوجه الأول مما ذكره الزجاج . 


الثاني : قال في توجيه قوله تعالى و سوا : " قال أب غ (ليسوا 
م 2 


عمو شراخ دعا لبس كما ل ا ا د 
فأخبر الله أنهم غير متساوين فقال : ليسوا سو 0 


وإنما ذكرت هذا الموضع لأن اسم (كان) وأخواتها عند النحويين بمنزلة الفاعل › 
وسيأتي توجيه الزجاج لقوله تعالى : 9 عَمُوا وَصَمُوا كر مِنْهُمْ4 في فصل البدل . 


ارتفاع الاسم الظاهر بالجار والجرور أو الظرف : 

تقدم حديثه فى فصل المبتدأ والخبر . 
e‏ 
استفهام. مقدر › د 5 ذلك ما قاله في توجيه قوله تعالى بست 5 سا 
وَالآصَالٍ رجَالٌ» (") » وفيه يقول : " المعنى : يسبح لله رجال في بيوت أذن الله أن 
تر ؛ ٠‏ وتقرأ ۰ ٠ 000 0 e‏ فيكون المعنى | 
الشاعر : 

ليبك يزيد ضارع لخصومة ومختبط مما يطيح الطوائح () " !5 

. ٤١/۲ اقظر لكتاب‎ )۲( . ۳۸٤ › ۳۸۳/۳ معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 
. ۷١/ المائدة‎ )٤( ١١7/ آل عمران‎ )۳( 
. ۳۷» ۳٣/ معاني القرآن وإعرأبه ١/۸٥؛ (1) لنور‎ )( 
٠ من بحر طول لحار بن نوك ار خورء  من شراهد کاب ۵د وقد أوله مويه بأد على تدر‎ )( 


. ١79/8 والخزانة‎ 1/1 SEED E E r 
41 ٠ 15/4 معاني القرآن وإعرابه‎ )۸( 


۱۷1 


فصول النحو لأبي إسحاق الرّجَاج 


جوار زيادة باء الجر مع الغاعل : 

بشير إلى ذلك الزجاج في توجيه قوله تعالى : لوَكَتَى يا حَاسِِينَ» 7[ حيث يقول : 
" موضع الباء رفع » والمعنى : وكفينا حاسبين » و(حاسبين) منصوب على وجهين : 
على التمييز وعلى الحال » ودخلت الباء فى (كفى بنا) لأنه خبر فى معنى الأمر » معناه: 
اكتفوا بالله سیا  "‏ . ۰ ۰ 


. ٤١/ الأنبياء‎ )١( 
. 585/7 معاني القرآن وإعرابه‎ )۲( 


يفنل 


الفصل الثاني عشر 
نائب الفاعل 


اسمه عند الزجاج : (اسم ما لم يسم فاعله) 

وقد جاءت تلك التسمية فيما تقدم من توجيهه لقوله تعالى : ولا قبل ينها 
شمَاعَة» 7') , وقال في قوله تعالى : يوم دل لأر َب الأرْض » 7" (الأرض) 
مرفوعة على اسم ما لم يسم فاعله » و(غير) منصوبة على منصوب ما لم يسم فاعله "7" . 

وقد يسميه الفاعل تجوزا كما ورد فى قوله تعالى : طوَكَذَلِكَ ننجي الْؤمِنيت» [') , 
وفي توجيهه يقول : " الذي في المصحف بنون واحدة ؛ لأن النون الثانية تخفى مع 
الجيم » فأما ما يروى عن عاصم بنون واحدة فلحن لا وجه له ؛ لأن ما لم يسم فاعله لا 
يكون بغير فاعل » وقد قيل : نجى النجاء المؤمنين , وهذا خطأ بإجماع النحويين , لا 
يجوز نحو : (ضرب زيدًا) تريد : ضرب الضربُ زيدًا ؛ لأنك إذا قلت : ضرب زيدا » 
فقد علم أن الذي ضربه ضرب ٠‏ فلا فائدة في إضماره وإقامته مقام الفاعل " 7) . 


قلت : قراءة عاصم في الآية تنسب أيضا إلى ابن عامرء وقد حملها الزجاج - كما 
ترى ‏ على اللحن , ورد وجها يمكن حملها عليه ٠‏ وهذا الوجه الذي رده هو توجيه 
الفراء" لتلك القراءة » وهو يتفق مع مذهب سائر الكوفيين في تجويز إقامة غير المفعول 
به مقام الفاعل مع وجود المفعول به » ويواققهم في ذلك الأخفش كما تقل العلماء 0 , 
قفي دعوى الزجاج الإجماع على خطأ ذلك الوجه نظر . 


. 48/ إبراهيم‎ )١( . ١48ص انظر فصل الفاعل‎ )١( 

(۳) معاني القرآن وإعرابه ۱1۹/۳ . )٤(‏ الأبياء /۸۸ . 

. 507/7 معاني القرآن وإعرابه‎ )٥( 

. ٣٣٣/٢ وللکشف ۱۱۳/۲ ۰ والبحر‎ > ٠٠١ انظر شرح طيية النشر ص‎ )١( 

(۷) انظر معاني للفراء 7١١/7‏ . 

(4) انظر خزانة الأدب 7717/١‏ ء والتصريح 751/١‏ ؛ وشرح الأشموني 58/7 . 


۱۷۳ 


فصول النحو لابي إسحاق الرجاج 


ما ينوب عن الفاعل بعد حدفه : 

تقدم في توجيه الزجاج لقوله تعالى : ولا قبل مِنْهَا سَفَاعَة» الإشارة إلى نيابة 
المفعول به عنه (") > وتقدم في توجيهه لقوله تعالى : وَكَذَلِكَ نجي المؤْمِنِنَ 4 أنه لا 
يجوز عنده نيابة المصدر أو ضميره مع وجود الفتعول 7 


وقد تحدث عن نيابة المصدر والجار والمجرور في توجيه قوله تعالى : ل فَإِذَا نف في 
الصُور تَفْكَةَ وَاحِرَة14! حيث قال : " لوا لم يسم فاعله » 
وذكر الأخفش (نفخة واحدة) بالنصب » ولم يذكر قرئ بها أم لا > وهي في العربية 
جائزة على أن قولك (في الصور) يقوم مقام ما ل > تقول : نفخ في الصور 
فخا » ف(في الصور) على لفظ الجر , والمعنى : نفخ الصور نفخة واحدة » ومن رفع 
علس للع دنا جار ۲ 46 انث اس بای ۶ ؛ لأن النفخة والنفخ بمعنى واحدء 
ومثله : لقْمَنْ جَاءَهُ مَوعِظَة مِنْ ري4 » المعنى معنى الوعظ » وقال في موضع آخر : 
قد جاءتكم موعظة 6 : 36 


إل لنصب في (نفخة) قراءة غير متواترة تنسب لأبي السمال 2 وقد وجهها 
الزمخشري والسمين وألا لوسي كما وجهها الزجاج . 
إحكام نائب القاعل : 
ذكر الزجاج في توجيه قوله تعالى : ا وَلَايُقْبَلُ مِنّْهَا ضَفَاعَة4 أن ما ينوب عن الفاعل 
حكمه الرفع ‏ . 0 
وصرح في توجيه قوله تعالى : وَكَدَلِكَ تنْحي المؤْمِننَ» بان ما لم يسم فاعله لا 
يكون بغير فاعل يعني نائب الفاعل » وهذا معناه أنه لا بد منه كالفاعل ‏ . 


وتكلم عن تايف الفعل هع نالف الفاغل الحؤنت في توبعيه قوله اتغالى : ولا يقل 
مِنْهَاسَفَاعَةٌ» وقوله تعالى : <فَإِدَانْفِح في الصو تَْحَةَ وَاحِدَةُ4 , وتقدم كلامه في 


. ١؟/ أفظر ص۸١٠ في فصل لفاعل . (۲) قظر ص۱۷۲۳ . (؟) الحاقة‎ )١( 

(9) لبقرة |۲۷۰ . (5) يونس /9 . (1) معاني القرآن وإعرابه 917/0 . 
(0) انظر الكشاف ۸۱/4 » والدر المصون 14/١‏ ؛ وروح المعاني 4 2 

(4) أفظر ص8"١.‏ (4) أفظر ص68١١.‏ 


۱۷٤ 


الفصل الثاني عشر : نائب الفاعل 


اي ا ت 


الموضعين '' ' وقال في قوله تعالى ی لیبن کتڑی ای دت د اتب 
لكان صوابا : a u‏ ؛ لأن ات الا ليس بحقيقي ا 
ومعنى العيش واحد » وقد فصل يضا بين الفعل وبين الاسم المؤنث ى " 7 , 


تفيير صيغة الفعل عند بنائه للمجهول : 
تحدث عن ذلك الزجاج في ثلاثة مواضع من معانيه : 


الأول : في توجيه قول تعالى : وا قل ا فیتواني الأرض) ٩‏ حت قال : 
" الأصل في (قيل) ل > ولكن الكسرة تقلت إلى القاف ؛ لأن العين من الفعل في 
قولك (قال) نقلت من حركة إلى سكون » فيجب أن تلزم هذا السكون في سائر تصرف 
الفعل » ويعضهم يروم الضمة في (قيل) » وقد بيعروان GS‏ 
وأفصح اللغات : قيل ٠‏ 9وَغِيضَ 206 ل سیق الَذِبنَ اوا رهم 4 > وإن شئت قلت : 
قيل وغيض وسيق » > تروم في سائر أوائل ما لم يسم فاعله الضم في هذا الباب TE‏ 


وقال في قوله تعالى : ریت61 ( : " يجوز إشمام الضم في اليه "0 . 


وقال في قوله تعالى : یقت سيكت وجوه الذي ين گنروا ' : " وقرئت : سيئت بإشمام 
السين 0 , ظ 


قلت : قد فرق العلماء بين الإشمام والروم فذكروا أن الإشمام تحريك الشفتين 
بالحركة دون صوت 4 ولا يكون إلا في المضموم › > وأنٰ الروم اختلاس للحركة وتضعيف 
الها كأن المتلفظ بها يرومها ديكون في الرفع والجر جميعا '' 00 » والظاهر أن الزجاج 


ئ يسوي بينهما ٠‏ 
١ 00 NWE ee |‏ اسيم : 
0 (؟) معاني لقرآن وإعرابه 4/0 1 e‏ 
(°) هود ٤٤/‏ . (58)الزمر/75 . 
(8) معاني أققرآن وإعرايه ١م‏ . (۸) معاني القرآن وإعرابه ٥٥/۳‏ . 
)٩(‏ الملك /۲۷ . )٠١(‏ معاني القرآن وإعرابهه/٠‏ 30 


. °٠١/١ وما بعدها » والإقناع في القراءات السبع‎ 0١ أنظر الحجة لأبي علي الفارسي‎ )١١( 


۱۷o 


فصول النحو لابي إسحاق الرّجاج 


الثاني : في توجيه قوله تعالى : طرُدّتْ إِلَِهِمْ» 7" > وقد أورده الزجاج على قراءة ضم 
الراء وقال : " الأصل (رددت) فأدغمت الدال الأولى في الثانية ويقيت الراء مضمومة › 
ومن كسر الراء جعل كسرتها منقولة من الدال كما فعل ذلك في (قيل) و(بيع) ؛ ليدل 
على أن أصل الدال الكسر » وقد حكى قطرب أنه يقال في (ضرب زيد) : ضرب زيد » 
ضرت ربد بكسر الضاد » لما أسكن الراء تقل كسرتها إلى الضاد " 9 . 


ع سے کو ے کہ او )"( ا 
الثالث : فى توجيه قوله تعالى : © إذ نَأ الذِينَ اتبعوا مِنّ الَذِينَ اتبعوا» > وفيه يقول : 
" وإنما ضمت الألف فى قوله (اتبعوا) لضمة الناء ٠‏ والتاء ضمت علامة ما لم يسم 
فاعله . 
قيل : إنما يضم لما لم يسم فاعله الأول من متحركات الفعل : فإذا كان في الاول 
ساكن اجتلبت له ألف الوصل وضم ما كان متحركا ٠‏ فكان المتحرك من (اتبعوا) التاء 
الثانية فضمت دليلا على ترك الفاعل » وأيضا فإن في (اتبعوا) ألف وصل دخلت من 
أجل سكون فاء الفعل ؛ لأن مثاله من الفعل (افتعلوا) فالألف ألف وصل ولا يبنى عليه 
ضمة الأول في فعل لم يسم فاعله » والفاء ساكنة » والساكن لا يبنى عليه » فلم يبق إلا 
الثالث وهو التاء فضمت علما للفعل الذي لم يسم فاعله فكان الثالث لهده العلة هو 
الأول " (4) 

و : 


جواز إنابة أي المفعولين فيما تعدى إليهما : 
قرر الزجاج ذلك في توجيه قوله تنعالی : اما مَعْدُودَاتِ » : وسيأتي كلامه في فصل 


( ت )١(‏ معاني القرآن وإعرابه ١8/7‏ . 
(۳) البقرة )٤( . ٠١١/‏ معاني القرآن وإعرابه ۲۳۹/۱ ٠٠١,‏ . 


۱۷٦ 


الفصل الثالث عشر 
الاشتغال 


نمهيك . 

إذا اشتغل فعل متأخر بنصبه لمحل ضمير اسم متقدم عن نصبه للفظ ذلك الاسم نحو: 
زيدا ضربته » أو لمحله نحو : هذا ضربته ‏ فالأصل أن ذلك الاسم يجوز فيه وجهان : 
أحدهما راجح لسلامته من التقدير وهو الرفع بالابتداء » والثاني مرجوح لاحتياجه إلى 
التقدير وهو النصب » فإنه بفعل موافق للفعل المذكور محذوف وجوبا » فما بعده لا 
محل له ؛ لأنه مفسر » وقد يعرض لهذا الاسم المتقدم ما يوجب نصيه ء وما يرجحه »' 
وما يسوي بين الرفع والنصب 7" . 


وفي معاني الزجاج أمثلة كثيرة لهذا الباب » ويمكن تقسيمها إلى خمسة أقسام : 


القسم الأول : أمثلة المشتغل عنه فيها منصوب : 

قال في قوله تعالى : «وَرُسُلَا قَدْ قَصَصْتَاهُمْ عَلَيِكَ مِنْكِبْرٌ 04): " (رسلا) منصوب 
من جهتين : أجودهما أن يكون منصوبا بفعل مضمر الذي ظهر يفسره » المعنى : وقد 
قصصنا رسلا عليك قد قصصناهم › , كما تقول : رأيت زيدا وعمرا أكرمته » وجائز أن 
يحمل (ورسلا) على معنى : إنا أوحينا إليك ؛ لأن معناه : إنا أرسلنا إليك موحين 
إليك » وأرسلنا رسلا قد قصصناهم عليك " ۳ ) 


وقال في قوله تعالى : < كاي ناغبْدُون» 19 : " (إياي) منصوب بفعل مضمر الذي 
ظهر يفسره » المعنى : إياي فاعبدوا فاعبدوني » فاستغني بأحد الفعلين » أعني بالثاني 
عن إظهار الأول 6 وإذا قلت : : فإياي فاعبدوا 6 فإياي منصوب بما بعد الفاء ٠‏ ولا 
تنصبه بفعل مضمر , كما أنك إذا قلت : بزيد فامرر فالباء معلقة بامرر . والمعنى : إل 
(۱) انظر التصریح ۲۹٦/۱‏ . (۲) النساء ٠١٤/‏ . 
(۳) معاني القرآن وإعرابه )٤( . ٠١۳/۲‏ العنكبوت °٦/‏ . 
Y4‏ 


فصول النحو لأبي إسحاق الرْجاج 


أرضي واسعة فاعبدوني , والفاء إذا قلت : (زيدا فاضرب) لا تصلح إلا أن تكون جوابا 
للشرط ؛ كأن قائلا قال : أنا لا أضرب عمرا ولكنى أضرب زيدا » فقلت أنت مجيبا له: 
E NTE‏ ۰ ) 

وقال فى قوله تعالى : # وَرهبانية ابتَدَعُومًا ...74 : " هذه الآية صعبة في التفسير » 
ومعناها - والله أعلم - يحتمل ضربين : أحدهما أن يكون المعنى في قوله : (ورهبانية 
ابتدعوها) : وابتدعوا رهبانية » كما تقول : رأيت زبدا وعمرا أكرمته » ويكون (ما 
كتبناها عليهم) معناه : لم نكتب عليهم ألبتة » وبكون (إلا ابتغاء رضوان الله) بدلا من 
الهاء والألف > فيكون المعنى : ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله » وأبتغاء 
رضوان الله اتباع ما أمر به » هذا - والله أعلم - وجه . ) 

وفيها وجه أخر في (ابتدعوها) : جاء في التفسير أنهم كانوا يرون من ملوكهم ما لا 
يصبرون عليه فاتخذوا أسرابا وصوامع فابتدعوا ذلك ٠‏ فلما ألزموا أنفسهم ذلك التطوع 
ودخلوا فيه لرمهم تمامه 0 


وقال في قوله تعالى : «وَالأَنعَامَ حَلَقَهَا لَكُمْ04):" نصب (الأنعام) على فعل مضمر , 
المعنى : خلق الأنعام خلقها " 7 . 

وقال في قوله تعالى : «وَقُرَانا قَرَقْة74" : " (وقرآنا) منصوب بفعل مضمر " 0 . 

0 م ەر 2 بو وو و‎ ê 

وقال في قوله تعالی : ووم وح ا كَذَبُوا الرّصْلَ أَغْرَفْتَامُم74) : " (قوم نوح) 

۹) f ا‎ 

منصوب على معنى : وأغرقنا قوم نوح , 

وقال في قوله تعالى : < وگلا صر لهُ الأنتال » )'١(‏ : " (كلا) منصوب بفعل مضم 
الذي ظهر تفسيره » المعنى : وأتذرنا كلا ضربنا له الأمثال " " . 

وقال في قوله تعالى : «أَبَسَرَامِئا وَاحِدَا نم94" : " (بشرا) منصوب بفعل مضمر 


. ۲۷/ لحديد‎ )۲( . 7797 ٠ ١77/5 معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 


(؟) معاني القرآن وإعرابه ١7١/8‏ . (5) النحل /© . 

(©) معاني القرآن وإعرابه ۱۹۰/۳ . (1) الإسراء ٠١5/‏ . 
(۷) معاني القرآن وإعرابه 717/7 . (4) الفرقان /7” . 
(9) معاني القرآن وإعرابه )٠١( . 1۸/٤‏ الفرقان /9" . 
)١١(‏ معاني القرآن وإعرابه 54/4 . )١1١(‏ القمر /74 . 


١/4 


الفصل الثالث عشر : الاشتفال 


ااا ست 


الذي ظهر بفسره » المعنى : أنتبع بشرا 00 


1 و ص سے ےو | 
وقال في قوله تعالى : إا گل کَيء حلفا يدر : " ونصب (کل شيء) بفعل 
شمر الى إا ر 


ظ وقال في قوله تعالى : وگل د سی اميه كايا © 9) . 0 (وكل) منصوب بفعل 
و ن ا ا كتابا) » المعنى : وأحصينا كل شى يع أأحصيناة 00م 


القسم الثاني : أمثلة المشتغل عنه فيها مرقوع : 

قال في قوله تعالی : وَإِنِ امرَأةٌ حافت مِنْ بَعْلِهَا ُشُورًَا» ) : " فإن قال قائل : 
إنما قيل : (وإن امرأة خافت) ولم يقل : وإن نشز رجل على المرأة ؛ لأن الخائف من 
الشيء ليس بمتيقن له > فالجواب في هذا: إن خافت الإقامة منه على النشوز والإعراض» 
وليس أن تخاف الإقامة إلا وقد بدا منه شيء . 

فأما التفرقة بين (إن) الجزاء والفعل الماضي فجيد » ولكن إن وقعت التفرقة بين 
(إن) والفعل المستقبل فذلك قبيح » إن قلت:إن امرأة 7 تخف 7(" فهو قبيح ؛ ؛ لأن (إن) لا 
يفصل بينها وبين ما يجزم »وذلك في الشعر جائز في (إن) وغيرها e‏ : 

فمتى وأغل ينبهم يحيو ه وتعطف عليه کاس الساقي “ 

فأما الماضي ف(إن) غير عاملة في لفظهءو(إن) أم حروف الجزمءفجاز أن تفرق بينها وبين 
الفعل » و(امرأة) ارتفعت بفعل مضمر يدل عليه ما بعد الاسم المعنى : إن خافت امرأة 
خافت » فأما غير (إن) فالفصل يقبح فيه مع الماضي والمستقبل جميعا > لو قلت: (متى 
زد جاءني أكرمته) كان قبيحاءولو قلت:(إن الله أمكنني فعلت) كان حسنا جميلة "). 


وقال في قوله تعالی : إن امْرؤٌ دو عَلّك...94" : " جاز مع (إن) تقديم الاسم قبل 
الفعل ؛ لأن (إن) لا ن الات . - أم الجزاء » والنحويون يذهبون إلى أن 
معها فعله مضمرا الذي ظهر يقسره » والمعنى : إن هلك امرؤ هلك " , 


. 44/ القمر‎ )۲( . ۸٩/١ معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 


(۳) معاني القرآن وإعرابه ٩۲/٥‏ . (4) النبآ ٠۹/‏ . 
(©) معاني القرآن وإعرابه )١( . ۲۷٤/٥‏ النساء ١74/‏ . 
(۷) هذا الجزم هو المناسب للسياق › وفي المعاني المطبوع : تخاف . 
(۸) من البحر الخفيف › ومن شواهد الكتاب )٩( . ٠١١/۳‏ معاني القرآن وإعرابه ۱۱۹/۲ .۱۱١‏ 
)٠١(‏ النساء )١١( . ١75/‏ معاني القرآن وإعرابه ۲ . 


۱۷۹ 


فصول النحو لأبي إسحاق الرجاج 





وقال في قوله تعالى : «وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ مركن استَجَارَكَ4 © : " وأما الإعراب في 
(أحد) مع (إن) فالرفع بفعل مضمر الذي ظهر يفسره > المعنى : وإن استجارك أحد 2 
ومن زعم أنه يرفع (أحد) بالابتداء فخطأ ؛ لأن الجزاء لا يتخطى ما يرفع بالابتداء. 
ويعمل فيما بعده » فلو أظهرت المستقبل لقلت : إن أحد يقم أكرمه , ولا يجوز : إن 
يقم أحد زيد يقم » لا يجوز أن ترفع زيدا بفعل مضمر الذي ظهر يفسره ويجزم » وإنما ‏ 
جاز في ((ن) لأن (إن) يلزمها الفعل . وجواب الجزاء يكون بالفعل وغيره » ولا يجوز 
أن تضمر وتجزم بعد المبتدأ ؛ لأنك تقول ههنا : إن تأتني فزيد يقوم ٠‏ فالموضع 
موضع ابتداء . 

وإنما يجوز الفصل في باب (إن) لأن (إن) أم الجزاء ولا تزول عنه إلى غيره » فأما 
أخواتها فلا يجوز ذلك فيها إلا في الشعر » قال عدي بن زيد : 

فمتى واغل ينبهم يحيو ه وتعطف عليه كأس الساقي (° " (") 


وقال في قوله تعالى : طقل لو أنثُمْ مِكُونَ حَرَانَ رة ري : " فأما (أنهم) ‏ 
فمرفوعة بفعل مضمر :قل لو تملكون أنتم ٠‏ (لو) يقع بها الشيء لوقوع غيره فلا يليها 
إلا الفعلء وإذا وليها الاسم عمل فيه الفعل المضمر ٠‏ ومثله من الشعر : 

ولو غير أخوالي أرادوا تقيصتي نصبت لهم فوق العرانين ميسما ° " © 


القسم الثالث : أمثلة أجاز فيها الزجاج 
في المشتفل عنه الرفع والنصب واختار النصب : 
ومن ذلك : 

قوله تعالى : 9 وَإِيّايَ فَارْمَبُونِ4 (") حيث قال في توجيهه : " نصب - يعني إياي - 
بالأمر » كأنه في المعنى : ارهبوني » ويكون الثاني تفسير هذا الفعل المضمر » ولو كان 
في غير القرآن لجاز :وأنا فارهبون » ولكن الاختيار في الكلام والقرآن والشعر : وإياي 


. قتوية ]7 . (1) تقدم البيت هنا‎ )١( 

(؟) معاني القرآن وإعرابه ؟/١45 ٠‏ 457 . (4) الإسراء ٠٠١/‏ . ) 

(ه) البيت من الطويل ٠»‏ وقاتله المتلمس › والميسم : أثر الوسم » وانظره في اللسان (نقص) و(وسم) ؛ 
والأصمعيات ص ه45 ؟ 5 

(1) معاني القرآن وإعرابه ١١١/٣‏ . (۷) لبقرة/٠؛‏ . 


۱۸° 


الفصل ال الثالث عشر : الاشتقال 





فارهبون " )( قلت : وقد تقدم توجيه مثل هذه الآية > ولم يذكر هناك غير حكم 
الس : 


قوله تعالى : «وَلُوطَا أتَبْاهُ حك وَعِ4! , وفيه يقول : " (لوطا) منصوب بفعل 
مضمر ؛ لأن قبله فعل مضمر » فالمعنى : وأوحينا إليهم وآتينا لوطا حكما وعلما › 
والنصب ههنا أحسن من الرفع ؛ لأن قبله فعل » وقد ذكر بعض النحويين أنه منصوب 
على : واذكر لوطا ؛ وهذا جائز ؛ لأن ذكر إبراهيم قد عر اعد ا على معني 
(وا ذكر) " 0 


قوله تعالى : : 9 وَالبَئْنَ جَعَلَها لَك » "ا » وفيه 06 : " النصب أحسن - - يعني في 
(البدن) لأن قبله فعلا > المعنى : وجعلنا البدن + ينتصب يفعل مضمر الذي ظهر 
تفسيره » وإن شات رفعت على الاستئناف " ( , 


قوله تعالى : وَالظَايينَ عد ُمْ عََبا أ 4 " » وفيه يقول : " نصب (الظالمين) لأن 
قبله مضمر منصوب » المعنى : يدخل من يشاء فى رحمته » ويعذب الظالمين أعد لهم 
عذابا أليما » ويكون (أعد لهم) تفسيرًا لهذا المضمر » وقرئت : (والظالمون أعد لهم 
عذابا أليما) › ولا أرى القراءة بها من جهتين : إحداهما خلاف المصحف , والأخرى 
وإن كانت تجوز في العربية على أن ترفع الظالمين بالابتداء والذي بعد الظالمين خبر 
الابتداء فإن e‏ عند النحويين النصب » يقول النحويون : أعطيت زيدا e‏ 
أعددت له برا » فيختارون النصب على معنى : وبررت عمرا وأبر عمرا أعددت له برا » 
فلا يختار للقرآن إلا أجود الوجوه » وهذا مع موافقة المصحف " © . 


: والرفع هنا 0 غير متواترة تنسب إلى أبان بن عثمات وابن الزيير وابن أبي 
3 0 وجهها العكبري7 'أومكي(”''والزمخشريا"'والا لوسيل”'أكما وجهها الزجاج . 


. افظر ص۷۷٠ في هذا الفصل‎ )۲( . ١71/١ معاني للقرآن وإعرابه‎ )١( 


)"( الأنبياء £ )٤(‏ معاتي القرآن وإعرابة ار ۹ . 
(6) الحج /1” . (1) معاني القرآن واعرابه ٤۲۸ ٤٩۷/۳‏ . 
)١(‏ الإنسان 7١/‏ . (۸) معاني القرآن وإعرابه ۲٠٤/٥‏ . 

. 55١/54 إملاء ما من به الرحمن‎ )٠١( . ۲۱۳/۲۹ انظر روح المعاني‎ )٩( 
220+ . 84١/5 الكشاف‎ )١١( . 457/7١ الكشف‎ )١١( 

)١5(‏ روح المعاني 1/۹ ت 


۸۹ 


فصول النحو لأبي إسحاق الرجاج 


القسم الرابع : أمثلة أجاز فيها الزجاج 


في للشتفل عنه الرفع والنصب واختار الرفع : 
ومن ذلك : 


رق م َ۶ 


توجيه قوله تعالى : + وَالسَارِقُ وَالسَّارِقة فَافْطَعُوا أيدِييم)4 7 , وفيه يقول : " اختلف 
النحويون في تفسير الرفع فيهما ‏ يعني السارق والسارقة ‏ قال سيبويه وكثير من 
البصريين : إن هذا وقوله : الرانبة وَالراني قَاجلدوا كل وَاجِِ متها مه جَلْدَةٍ ‏ وقوله : 
$ وَاللَدَانِ نابا 12 تاوما 4(" هذه لضام مرفوعة على معنى : وفيما فرض الله 
عليكم السارق والسارقة والزانية والزانى : السارق والسارقة ... فيما فرض الله 
عليكم » ومعنى قولهم هذ! SSE‏ ي : 
الاختيار في هذا النصب في العربية كما تقول : زيدا اضربه » وقال : أبت العامة القراءة 
إلا بالرفع > يعني بالعامة الجماعة . 

وقرأ عيسى بن عمر : (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) وكذلك (الزانية والزاني) , 
وهذه القراءة وإن كان القارئ بها مقدما لا أحب أن يقرأ بها ؛ لأن الجماعة أولى 
بالاتباع إذ كانت القراءة سنة . 

قال أبو إسحاق : ودليلي أن القراءة الجيدة بالرفع في (الزانية والزاني) (والسارق 
والسارقة) قوله جل ثناؤه : (واللذان يأتيانها منكم فآذوهما) . 

وقال غير سيبوبه من اليصريين وهو محمد بن يزيد المبرد : أختار أن يكون 
(والسارق والسارقة) رفعا بالابتداء ؛ لأن القصد ليس إلى واحد بعينه » فليس هو مثل 
قولك : زيدا فاضربه » إنما هو كقولك : من سرق فاقطع يده » ومن زنى فاجلده ٠‏ وهذا 
القول هو المختار » وهو مذهب بعض البصريين والكوفيين " ° . 

توجيه قوله تعالى : <وَكَمْ من قرية ة أَهْلَكْنَاهَا . ٠ Og...‏ وفيه يقول " موضع (کم) 
رفع بالابتداء وخبرها : أهلكناها » وهو أحسن نن أن تكون في موضع نصب ؛ لأن 


قولك : زيد ضربته أجود من : زيدا ضربته » والنصب جيد عربي أيضا ٠‏ ومثله قوله جل 
وعز : طإِنَا كل عَيْءِ حَلَفَْهبقتَرٍ» 9 " 0 . 


. ١6/ الماتدة /+؟ . (۲) لنور /۲ . (؟) النساء‎ )١( 


(4؛)انظر الكتاب ١44 : ١57/١‏ . (2) معاني القرآن وإعرابه 0771/7 777 . )١(‏ الأعراف /4 . 
9) القمر /15 . (۸) معاني القرآن وإعرابه ۳٠۸/۲‏ . 


A۲۴ 


الفصل الثالث عشر : الاشفال 


ا سس سس تع سس سس سس س 


5 ص ص 9ے ص . . 
قلت : وقد سبق توجيهه للآية ئا كل عَيْءِ حَلَفْه قد ولم يذكر هناك رفع (كل) 


توجيه قوله تعالى : الراب وَالزائي فَاجلِنُوا . . وفيه يقول : " القراءة بالرفع » 
وقرأ عيسى بن عمر بالنصب (الزانية والزاني) بفتح التاء » وزعم الخليل وة 
والكوفيوت أن الاختيار الرفع . 

قال أبو إسحاق : كذلك هو عندي ؛ لأن الرفع كالإجماع في القراءة » و وهو أقوى في 
العريبة » لأن معناه معنى : من زنى فاجلدوه » فتأويله الابتداء ٠‏ وقال الخليل وسيبويه : 
إن ا على معنى : وفيما فرض عليكم . والدليل على أن الرفع الاختيار قوله : 
< وَاللّنَان ن ااا نکم ا َنُوممض4) , وإنما اختار غير الخليل وسيبويه النصب لأنه أمر 
وأن الأمر بالفعل أولى » والنصب جائز على معنى : اجلدوا الزانية والزاني ۴ 


توجيه قوله تعالى : وأا تَمُوةُقََدَيْنَامُمْ4 » وقد أورده برفع (ثمود) وقال : 
" القراءة الجيدة إسقاط التنوين من (تمود) ٠‏ ويقرأ (ثمود) بالنصب بفعل مضمر الذي 
ظهر تفسيره ... والاختيار رفع (ثمود) على 0 والخبر 2 وهذا مذهب جميع 
النحويين : اختيار الرفع > وكلهم يجيز النصب " ( 


قلت : القراءة بنصب (ثمود) مع ترك صرفه قراءة غير متواترة نسبها الفراء ‏ إلى 
الحسن » وذكر مكي ‏ أنها رويت عن الأعمش وعاصم . 


القسم الخامس : أمثلة أجاز فيها الزجاج 
في الشتغل عنه الرفع والنصب ولم يختر أحدهما : 
ومن ذلك : 

قال في قوله تعالى : وَكُلٌ عَيْءِ قَصَلَنَهُ تَنصِلا» 7" : " المعنى في النصب : 
وفصلنا كل شيء تفصيلا > ف(كل) منصوب يفعل مضمر الذي ظهر يفسره » وهو 
(فصالناء) » ويجوز : وكل شيء فصلناه ه تفصيلا ء وكذلك الرفع والنصب في قوله : 


(۱) اقظر ص۹٥٠‏ . (۲) قنور /۲ . (۳) انظر الکتاب ٠٤١١۱٤۲/۱‏ . 
(4) النساء ١/‏ .2 () معاني القرآن وإعرابه ۲۷/۲ »۲۸ . (1) فصلت /۱۷ . ) 
(۷) معاني ققرآن وإعرابه ۳۸۲۳/٤‏ . (4) معاني الفراء ١5/7‏ 


. ١7/ الإسراء‎ )٠١( . 771/7 المشكل‎ )9( 
A۴ 


فصول النحو لابي إسحاق الرّجَاج 
<وَجَْ سان لَه طَائِرَهفي م4 7 إلا أني لا أعلم أحدا قرأ بالرفع " 7" 


وقال في قوله تعالى : « فَرَّمّءَ عَْنِ بي وَلَكَ» " : " هذا وقف على التمام ٠‏ ويقبح رفعه 
على الابتداء وأن يكون الخبر (لا تقتلوم) فيكون كأنه قد عرف أنه قرة عين له » وبجوز 
رفعه على الابتداء على بعد على معنى : إذا كان قرة عين لي ولك فلا تقتله » ويجوز ‏ 
النلصب » ولكنه لا يقرأ به ؛ لأنه لم تأت فيه رواية قراءة » والنصب على معنى ١‏ 
تقتلوا قرة عين لي ولك لا تقتلوه » كما تقول : زيدا لا تضربه  "‏ . 

وقال في قوله تعالى : 5 وَالقَمَرَ در ماز 0 : * يكرأ بالنضت والرفع » فالنصب 
على : وقدرنا القمر قدرناه » والرفع على معنى ا لهم القمر قدرناه » ويجوز أن 
يكون على الابتداء و(قدرناه) الخبر 0 


قلت : والقراءتان هنا سبعيتان » فرفع (القمر) قرأ به نافع وابن كثير وأبو عمروء 
والنصب قرأ به الباقون " . 


. ۲۴۰/۳ معاني القرآن وإعرلبه‎ )١( 2 . ٤أ الإسراء‎ )١( 

(؟) القصص /؟ . )٤(‏ معاني القرآن وإعرابه ١954 ٠ ١197/5‏ . 
(©) يس /۴۹ . )١(‏ معاني القرآن وإعرابه 741/5 . 

() أنظر حجة القراءات ص 544. 
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الفصل الرابح عشر 
التعدى واللكزوم ‏ 


علامة الفعل المتعدي : 

قد يكون بيان الفعل المتعدي وتعيزه عن للازم بانس على المفعول به في الجملة . 
ومن أمثلة ذلك عند الزجاج : 

توجيه قوله تعالى : طإمّا حَرّ عَلَِكُمُالَه4 7') » وفيه يقول الزجاج : " النصب في 
الت وها عل غلا هو اا وه لان قول ج 


توجيه قوله تعالى وه يقول : " يقرأ (يورّث) 
و(يورث) بفتح الراء وكسرها » فمن قرأ (يورث) بالكسر ف(كلالة) مفعول » ومن قرأ 
(يورّث) ف(كلالة) منصوب على الحال " 9) . 


قلت : والقراءة بكسر الراء من (يورث) قراءة غير متواترة تنسب إلى الحسن ° . 
- قوله تعالى : (وَاضرب هُمْ متلا أَضْحَابَ القريَة إِذ جاءَها المرسَنُونَ 274 » وفيه 


بقو 5 (مثلا ) منصوب مفعول به : و(أصحاب القرية) بدل من مثل » > كأنه قال : أذ كر 
اين أي : خبر أصحاب القرية 0 00 


ترتيب المفعول به في الجملة : 
معلوم أن رتبة المفعول به أن يتأخر عن الفاعل ٠‏ لكن قد يتقدم المفعول به على 
توجيه قوله تعالى : «ثُل أكذ لذْكرَيْنٍ حرم مك014 , وف تون فنا عراب 
)١(‏ البقرة /77 . (1) معاني القرآن وإعرابه ۲٤۳ + 747/١‏ . (6) النساء /77 . 


(4) معاني القرآن وإعرابه ۲/۲ . () انظر البحر المحیط ۱۸۹/۳ . (1) يس /75 . 
(۷) معاني القرآن وإعرابه 781/54 . (۸) الأنعام ٠٤١/‏ . 


۱A0 


فصول النحو لابي إسحاق الرْجَاج 


(الذكرين) فالنصب ب(حرم) " 7 . 


حذف المفعول يه : 

من أمثلته عند الزجاج : EES‏ .* 
توجیه قوله تعالى : < وق اللْكَ مَنْ تَشَاءُ. .4 وف قول + "أي : وتي الل ٠:‏ 

من تشاء أن تؤتيه » وكذلك FEN‏ تزه مت : 1 أنه حذف ل لان 

في الكلام ما يدل عليه " 0 ل e‏ 


توجيه قوله نعالى :وَهُمْيَصُنُونَعنٍ العَسْجدٍ الكرام .وف يفول "المعنى : 
وهم يصدون عن المسجد الحرام أولياءه » وما كانوا ويام" 2 a‏ 


حذف الناصب للمقعول به : 
خرج الزجاج على ذلك آيات كثيرة منها : ا 

قوله تعالى : #وَعَلل أَبِصَارِهِمْ غِشَاوَ 5 7 , وفيه يقول : ." الرفع في (غشاوة) هو 
الباب » وعليه مذهب القراء » والنصب جائز في النحو على أن المعنى : وجعل على 
أبصارهم غشاوة » كما قال الله عز وجل في موضع آخر : 9وَحَتَمَ عَلى سَنِْهِ سَمْعِهِ وَكَلي 
وَجَعَلَّ عَلّ بَصَرِوِ غِشَاوَة14'! » ومثيله من الشعر مما حمل على معناه : 

يا ليت بعلك قد غدا متغلدا سيفا ورمحا © . 
: متقلدا سيفا وحاملا رمحا ٠‏ ویروی (غشوة) » والوجه ما ذكرناه » وإنما (غشوة) 

رد دای لاسو > لأن المصادر كلها ترد إلى فعلة » الع دا مثله في 
(غشاو6 " 7 


قلت : لم صرح الرجاج هنا أن النصب في (غضاوت) قر به » بل جعله وجا 
نحويا جائزا » وقد n‏ يأن اليضب قراءة:: وكذلك فعل ‏ 


0 ملي فتك وإعرفة‎ . 5١/ آل عمران‎ )١( . ۰/۲ معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 
| الأنفال /5” . ظ (©) معاني القرآن وإعرابه ا ظ‎ )4( 
. الجاثية /؟7‎ )١( . ۷/ لبقرة‎ )١( 


(۸) من مجزوء کال ۰ ونب لد لبن لزيمرى » وقد روا بن جلي في الخصاقص ۳۱/۲ ؛ والمبرد 
في الكامل 71 * يا ليت زوجك .. 
(9) معانيه a ) . 85/١‏ . 


۱۸٩ 


الفصل الرابع عشر : التعدي واللزوم 


= 


مكي (", ونسب قراءته لعاصم » ونسبها ا للمفضا 3 


قوله تعالى : فل بل مله راهيم حًا 4ء وفيه يقول :" تنصب الملة على تقدير ٠‏ 
rt 5 5‏ }€ 
بل نتبع ملة إبراهيم © 6ه ) 


قوله تعالى : <صِبْمَةَ اله74) , وفيه يقول : " يجوز أن تكون (صبغة) منصوبة على 
قوله : بل نتبع ملة إبراهيم » أي بل نتبع صبغة الله ... 00 ) 


قوله تعالی : < وَإذ ال ِبراهِم لِأٍَ رر , وفيه يقول : " ... وقيل : (آزد) اسم 


لأبيه أتتخذ آزر إلها ؟ أتتخذ أصناما آلهة  "‏ . ؤ ظ 


ويدخل في هذا الموضع ما خرجه الزجاج بأنه نصب على المدح أو الذم » ومن ذلك : 
قال في إعراب البسملة : " وقوله عز وجل : «الرَّحْمَنِ الرجيم هذه الصفات لله عز 
وجل ... وخفضت هذه الصفات لأنها ثناء على الله عز وجل » فكان إعرابها إعراب 
اسمه » ولو قلت في غير القرآن : بسم الله الكريم والكريم » والحمد لله رب العالمين 
ورب العالمين جاز ذلك » فمن نصب (رب العالمين) فإنما ينصب لأنه ثناء على الله ء 
كأنه لما قال : (الحمد لله) استدل بهذا اللفظ أنه ذاكر الله فقوله : رب العالمين كأنه 
قال : اذكر رب العالمين » وإذا قال : رب العالمين فهو على قولك : هو رب العالمين ء 
قال الشاعر : ) کک a.‏ 
وكل قوم أطاعوا أمر مرشدهم إلا نميرا أطاعت أمر غاويها ) 
الظاعنين ولما يظعنوا أحدا والقائلين لمن دار نخليها 99 
فيجوز أن ينصب (الظاعنين) على ضربين : على أنه تابع (نميرا)» وعلى الذم ٠‏ كأنه قال: 
اذكر الظاعنين » ولك أن ترفع تريد : هم الظاعنون  "‏ . 
)١(‏ مشكل إعراب القرآن 7١/١‏ . 
(۲) البحر المحیط ٤۹/۱‏ » وانظر السبعة ص۱۳۸ والحجة لأبي علي 7١7/١‏ . 


(۳) البقرة )٤( . ٠١°/‏ معاني القرآن وإعرابه ۲٠۳/١‏ . 
(5) البقرة /4؟١‏ . (5) معاني القرآن وإعرابه 7١6/١‏ . 
(۷) الأتعام ۷٤/‏ . (4) معاني القرآن وإعرابه 776/١‏ . 


. ٠١١ص وانظر الإنصاف‎ › ٠٤/١ البيتان من البسيط لابن خياط العكلي » من شواهد الكتاب‎ )٩( 
. ٤٤» ٤۳/۱ معاني القرآن وإعرابه‎ )٠١( 


AY 


فصول النحو لابي إسحاق ازجاح 


وبدخل فى هذا الموضع أيضا ما وجه نصبه على الإغراء »كما في توجيه قوله نعالى: 
© شَهرٌ م صان الَذِي نل فيه القُركنُ» () حيث أجاز فيه نصب (شهر) ٠‏ وذكر أنه قراءة 
ليست بالكثيرة » ثم قال : " ومن نصب (شهر رمضان) نصبه على وجهين : أحدهما أن 
يكون بدلا من (أياما معدودات) ‏ » والوجه الثانى على الأمر » كأنه قال : (عليكم 
شهر فشان على الإغراء « 5) 1 


قلت ٠‏ والقراءة بنصب (شهر) نسبها أبو حیان لمجاهد » وشهر بن حوشب , وھاروں 
8 م ء. 1 : 1 
الأعور عن أبي عمرو , وأبي عمارة عن حفص عن عاصه 7') 


ويدخل في هذا الموضع ما وجه نصبه بأنه مفعول لقول محذوف » ومن ذلك : 

قال في توجيه قوله تعالى «وَاللَاتكَة يَذځُلونَ عَلَيْهِمْ مِن كل باب . سَلَامٌ عَلَيكُمْ چ © : 
" المعنى يدخلون عليهم من كل باب يقولون a‏ > فأضمر القول ههنا ؛ لأن 
في الكلام دليلا عليه " 0 


حذف حرف الجر مع المتعدي به ونصب المجرور : 
تحدث الزجاج عن حذف الجار ونصب المجرور في مواضع 5 من معانيه يبدو 
منها أنه يجعل ذلك قياسًا مع 6 و(أن) وغيرهما شعرا ونثرا » ومن أمثلة ذلك مع 
(أن) المشددة : 
ما تقدم من توجيه قوله تعالى : 9 وَبَشْرِالّذِينَ موا وعَوِنُواالصَّاحَاتٍ أن هُمْ جَئاتٍ 4 , 
وقوله تعالى : ١‏ كَذَلِكَ حََث كَلِمَةرَيكَ عَلَ الَذِينَ َسَقُوا َنم لَايؤْمُِونَ 4 7". 


وقال في قوله تعالى اجو لاجد لله فلا دوا مع لله أحَنا» 0 : " (أن) ههنا 


يصلح أن تكون في موضع نصب » ويصلح أن تكون في موضع جر > والمعنى : ولأن 
المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا > قلما حذفت اللام صار الموضع موضع نصب» 


ويجوز أن يكون جرا وإن لم تظهر اللام كما تقول العرب : 


ويلد ليس به أنيس 3( 
)١(‏ البقرة ١85/‏ . (') البقرة ١84/‏ . (۳) معاني لقرآن وإعرابه ٠ 587/١‏ 78054 . 


(4) البحر المحيط 8/7" . )٥(‏ الرعد /۲۳ ۲٤١١‏ . (5) معاني القرآن وإعرابه ۱٤١/۳‏ . 
(۷) انظر ص۱۳۹ . (۸) لجن /۱۸ . 
(9) من مشطور الرجز أو السریع › وهو لجران العود من شواهد الكتاب ١ 777/١‏ ۲۲/۲ . 


AA 


الفصل الرابع عشر : التعدي واللزوم 


a يربدون‎ 


ومن أمثلة ذلك مع (أن) وتقدير حذف (في) : 
- توجيه قوله تعالى : وَلَا تمن للهعْرْضَة لأاك أن تبروا » ونيه يقول الزجاج : 
" موضع (أن) نصب بمعنى (عرضة) » المعنى : لا تعرضوا باليمين بالله في أن تبروا » 
فلما سقطت (في) أفضى معنى الاعتراض فنصب (أن) ٠‏ وقال غير واحد من النحويين : 
(أن) موضعها جائز أن يكون خفضا وإن سقطت (في) ؛ لأن (أن) الحذف معها 
مستعمل » تقول : جئت لأن تضرب زيدا » وجئت أن تضرب زيدا فتحذف اللام مع 
(أن) وتثبت » ولو قلت : جئت ضرب زيد تريد : لضرب زيد لم يجز كما جاز مع 
(أن) ؛ لأن (أن) إذا وصلت دل ما بعدها على الاستقبال والمضي كما تقول : جئتك 
أن ضربت زيدا » وجتتك أن تضرب زيدا ٠‏ فلذلك جاز حذف اللام ٠‏ وإذا قلت : 
جئتك ضرب زيد لم يدل الضرب على معنى مضي ولا استقبال . 
والنصب في (أن) في هذا الموضع الاختيار عند جميع النحويين ... ويجوز أن 
يكون موضع (أن) رفعا فيكون المعنى : ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا 
وتتقوا وتصلحوا أولى » أي البر والتقى أولى » ويكون أولى محذوفا كما جاء حذف 
أشياء في القرآن لأن في الكلام دليلا عليها » يشبه هذا منه <( طَاَةَ وقول مروف چ( 
أي : طاعة وقول معروف أمثل » والنصب في (أن) والجر مذهب النحويين » ولا أعلم 
أحدا منهم ذكر هذا المذهب » ونحن نختار ما قالوه لأنه جيد » ولأن الاتباع أحب 
وإن کان غیره جائزا " ) . ) 


وقال في توجیه قوله تعالی : < قلا جُتاح عَلَهتا أَنْيراجَمَا) ( :" موضع (أن) نصب » 
المعنى : لا يأثمان في أن يتراجعا » فلما سقطت (في) وصل معنى الفعل فنصب › 
ويجيز الخليل أن يكون موضع (أن) خفضا على إسقاط (في) ومعنى إرادتها في 
الكلام » وكذلك قال الكسائي > والذي قالاه صواب ؛ لأن (أن) يقع فيها الحذف , 
ويكون جعلها موصولة عوضا مما حذف » ألا ترى أنك لو قلت : لا جناح عليهما 
الرجوع لم يصلح ؟ والحذف مع (أن) سائغ > فلهذا أجاز الخليل وغيره أن يكون . 

موضع جر على إرادة (في) " ' . 

٠ ٠. 5١/ (؟) محمد‎  . 774/ معاني القرآن وإعرابه |۲۳۹ . (1) البقرة‎ )١( 

. "٠05/١ معاني القرآن وإعرابه‎ )١( . ۲۳١/ معاني لزجاج ۲۹۸/۱ :۳۰۰ . (ه) البقرة‎ )٤( 

۸۹ 


فصول النحو لأبي إسحاق الرجاج 


ا 


- وهكذا قدر المحذوف (في) في توجيه قوله تعالى : «لَيْس عَلَكُمْ ناح أنْ تتِتَغُوا قَضلا ‏ 
ِنْرَيكُمْ4 7" , فهو يقول : " و(جناح) اسم ليس , والخبر (عليكم) ٠‏ وموضع (أن) . 
نصب على تقدير : ليس عليكم جناح في أن تبتغوا » فلما أسقطت (في) عمل فيها . 
معنى (جناح) » المعنى : لستم تأثمون أن تبتغوا » أي في أن تبتغوا ٠."‏ 


- 


- وقوله تعالى : ولا جا اح لیم إن کان م ی ِن ر آذ کم زى أن تقو 
نگ ٩74‏ » وفیه بقون : " وموضع (أن تضعوا) نصب » أي لا إثم عليكم في أن 
تضعوا » فلما سقطت (في) عمل ما قبل (أن) فيها » ويجوز أن يكون موضعها جرا 
بمعنی (في)  "‏ . 

- وقوله تعالی : < وَمالَكُمْ آلا اكوا ع در اشم الله عَلَيْهِ4 ), وفيه يقول:" وموضع (أن) 
نصب ؛ لأن (في) سقطت فوصل المعنى إلى (أن) فنصبهاء المعنى: أي شيء يقع لكم 
في أن لا تأكلواء وسيبويه يجيز أن يكون موضع (أن) جرا وإن سقطت (في)» والنصب 
عنده أجود » وقال أبو إسحاق : ولا اختلاف بين الناس في أن الموضع نصب " © . 

- وقوله تعالی : ٍلَا يسك الذِينَ مون باه اليم الاجر أن اموا ٠ . ١‏ وفيه يقول : 
" موضع (أن) تصب » المعنى : لا يستأذنك هؤلاء في أن يجاهدوا > ولكن (في) 
حذفت فأفضى الفعل فنصب (أن) » قال سيبويه : ويجوز أن يكون موضعها جرا ؛ لأن 
حذفها ههنا إنما جاز مع ظهور (أن) » فلو فلو أظهرت المصدر لم تحذف في ل 
يستأذنك القوم الجهاد حتى تقول : في الجهاد » ويجوز : لا يستأذنك القوم أن 
يجاهد وا "0 , 


تقدير حذف الباء : 

- في توجيه قوله تعالى ` وأَجْتر آلا عْلَعُوا خود ما ل اف يقول : " (أن) في 
موضع نصب ؛ لأن الباء محذوفة من (أن) » المعنى : أجدر بترك العلم » تقول : أنت 
جدير أن تفعل كذا , وبأن تفعل كذا » كما تقول : أنت خليق أن تفعل » أي : هذا 
الفعل ميسر فيك » فإذا حذفت الباء لم يصلح إلا ب(أن) » وإن أتيت بالباء صلح بأن ‏ 


. ٠١7/ النساء‎ )١( . 771/١ البقرة /194 . () معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 
. 747/1 معاني الزجاج 55/5 - (ه) الأنعام /115 . (5) معاني الزجاج‎ )٤( 
. ۹۷/ معاني الزجاج 4/۲ . (۹) التوبة‎ )۸( . ٤٤/ التوبة‎ )۷( 


1۹۰ 


الفصل الرابع عشر : التعدي واللزوم 


وغیره , تقول : أنت جدير بأن تقوم » وجدير بالقيام » فإذا قلت : أنت جدير القيام 
كان خطأ ٠‏ وإنما صلح مع (أن) لأن (أن) تدل على الاستقبال » فكأنها عوض من 
الف : 

وهكذا قدر المحذوف الباء في توجيه قوله تعالى : وما کان لحد نهني دين اليك إلا 
َر يَسَاءَ ال ) حيث قال : " موضع (أن) نصب » لما سقطت الباء أفضى الفعل 
فنصب » المعنى : ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا بمشيئة الله " " . 


تقدير حذف (من) : ا 0" 
قدر المحذوف (من) فى توجيه قوله تعالى : « معاد الله أن تَأخْد إلا مَنْ وَجَدنا ماعا 
ِيْنَه» 9) حيث قال : " وموضع (أن) نصب » المعنى : أعوذ بالله من أخذ أحد إلا 
من وجدنا متاعنا عنده » فلما سقطت (من) أفضى الفعل فنصب ٠‏ 0 


حذف الجار مع غير (أن) و(أن) : ظ 
قد وجه الزجاج آيات من القرآن الكريم على حذف الجار مع غير (أن) و(أن) ٠»‏ 
وفيما يلي عرض لدلك : ) ظ 
قال فى توجيه قوله نعالى : «... إِلامن سف تَفْسَهُ» (') : " (سفه نفسه) بمعنى سفه 
في نفسه , إلا أن (في) حذفت كما حذفت حروف الجر في غير موضع » قال الله عز 
فل" ون ارتم آنْ تشترضغوا أؤلادكم» , والمعنى : أن تسترضعوا لأولادكم , 
فحذف حرف الجر في غير ظرف » ومثله قوله عز وجل : ولاز موا عُقَدَةالتکاح » ۳ 
ومثله قول الشاعر : ) ) 
نغالي اللحم للأضياف نيعا ونبذله إذا نضح القدور ° 
المعنى : نغالي باللحم » ومثله قول العرب : ضرب فلان الظهر والبطن » والمعنى : على 
الظهر والبطن > فهذا الذي استعمل من حذف حرف الجر موجود في كتاب الله » وفي 
أشار الغرت O‏ 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه 456/7 . (؟) يوسف /71 . (۲) معاني القرآن وإعرابه ٠۲۲/۳‏ . 
(5) يوسف /7/4 . (©) معاني القرآن وإعرابه؟/754١. )1١(‏ البقرة ٠١١/‏ . 
(0) البقرة /؟77 . (6) البقرة /©؟7 . 
(9) من بحر الوافرء وهو للحطيئةء في معاني الفراء ۲ وآخره في اللسان (غلا): القدير: هو ما يطبخ 
ا 00100 . 
۱۹۱ 


فصول النحو لابي إسحاق الرَّجَاجٍ 





وهكذا قدر حذف (في) في توجيه قوله تعالى : أو اطْرَحُوهُ أَرْضًا» () حيث قال : 
" و(أرضا) منصوب على إسقاط (في) وإفضاء الفعل إليها ؛ لأن (أرضا) ليست من 
الظروف المبهمة " ° . 


وكذا في توجيه قوله تعالى : «بَطِرَتْ مَميسَتَها) ‏ حيث قال : " (معيشتها) 
منصوبة بإسقاط (في) وعمل الفعل » وتأويله : بطرت في معيشتها " (“ . 

وقدر حذف جرف الجر (علی) في توجیه قوله تعالی : ولا موا قد التگاح» () 
حبث قال : ' معناه :9 تعزموأ على عقد النكاح وحذف (على) استخفافا ,2 كما 
تقول رت زد اير ان > ها 2 عل الطهى :واليطن» اوقال :يويد (5 :| 
الحذف في هذه الأشياء لا ينقاس " 7" . 


وكذا قال في ت توجيه قوله تعالى : «الَأقْعْدَنَ مخ صِرَاطَكَ الْمسمقِيةِ 4 7) : " لا اختلاف 
بين النحويين في أن (على) محذوفة » ومن ذلك قولك : ضرب زيد الظهر والبطن  "‏ . 


ومن مواضع تقدیر الباء عنذه ٠.‏ 
- توجيه قوله تعالى : «الشّيْطَانٌ يعِدْكُمُ المَفْرَ '') » وفيه يقول : " المعنى : يعدكم 
بالفقر , ولكن الياء حذفت وأفضى الفعل فنصب 6 كما قال الشاعر 5 
أمرتك الخير فافعل ما أمرت به فقد تركتك ذا مال وذا نشب ١١ " ١‏ 


- وتوجيه قوله تعالى : قد جِنْتَ ارا » وفیه یقول : " (نكرا) منصوب على 
ضربين ادا : معناه أ تيت شيئا نكراء ويجور أن يكون معناه . جئدت بشيء نكر » 
فلما حذف الباء أفضى الفعل فنصب " 0 


f ٥ E EE N 
وتوجيه قوله نعالى :ل فَقَدْ جَاءُوا ظنًا وَرُورًا74 '» وفیه یقول : " ونصب (ظلما وزورا)‎ - 


)۱( يوسف /۹ (۲) معانیه 1r‏ , 2( القصسص |0۸ 1 


(5) معانيه ١6٠١/5‏ . (©) البقرة /76”؟ . (1) انظر الكتاب ١69/١‏ . 

(۷) معاني الزجاج ۳۱۸/۱ . (۸) الأعراف )٩( . ٠١/‏ معانیه ۳۲٤/۲‏ . 

)٠١(‏ البقرة /548؟ . )١١(‏ من بحر البسيط › والمشهور أنه لعمرو بن معديكرب الزبيدي » من 
شواهد الکتاب ۳۷/۱ . )١1(‏ معانيه 589/١‏ . 0 

. ٤/ الفرقان‎ )٠١( . ۰۳/۳ معانيه‎ )١5( . /4/ الكهف‎ )١5( 


۹۲ 


الفصل الرابع عشر : التعدي واللزوم 
5 : ققد جاءوا بظلم وزور » فلما ا کی ال ف" : 


سير 


- وقدر حذف الجار (من) في توجيه قوله تعالى: ل وَاخْمَارَ مُوسَى قَوْمَهُ!') فقال:" ومعنى 
1 0 (اختار قومه) اختار من قومه » فحذفت (من) ووصل الفعل فنصب » يقال e‏ 
) 0 اراك زيدا » واخترت الرجال زيدا »› وأنشدوا : 


٩ ومنا الذي اختار الرجال ا رد ا خی الا اعا‎ 1 ٠ 

0 وقدر حذف الجار (إلى) في توجيه قوله تعالى : تیدا یرتا الأو € ( فقال : 

› (سيرتها) منصوب على | وإفضاء الفعل إليها » المعنى إلى سيرتها‎ " e 
أقول : وهذه النصوص تدل على أن الزجاج يرى جواز حذف الجار وإفضاء الفعل‎ 

إلى المجرور ونصبه إذا علم الجار بدلالة السياق . 





. 166/ 0 7 . 5 معانيه‎ )١( 0 ٠ 


٠‏ () لبيت من الطويل › وقاتله الفرزدق (ديواقه ١/۸٠؛)‏ وروايته : * ... اختير الرجال ...* ٠‏ والبيت من 


. وروايته فيها كرواية الديوان‎ › ۳۹/١ شواهد الكتاب‎ ٠ 


. ۲۱/ طه‎ )٥( . ۴۰ 0 1 


() مايه 0|7 . 


۹۳ 


الفنصل الخامس عشر 
المفعول المطلق 


أنواع المفعول المطلق : 

ره لعامله » ومثاله عند الزجاج قوله تعالى : (وَيسنمواتَليي 4 وفي توجيهه 
يقول " (تسليما) مصدر مؤكد > والمصادر المؤكدة بمنزلة ذكر الفعل ثانيا › 
a‏ : سلمت تسليما فقد قلت : سلمت سلمت » وحق التوكيد أن يكون 
محققا لما تذكره في صدر كلامك > فإذا قلت : ضربت ضربا فكأنك قلت : أحدثت 
ضربا أحققه ولا أشك فيه . وكذلك (ويسلموا تسليما) أي يسلمون لحكمك تسليما 
لا يدخلون على أنفسهم فيه شكا ال" 

٠‏ ؟ المبين لنوع عامله » ومثاله عنده قوله تعالی : و يتيك عل فيكم كا دق 

لدبا حيث يقول : " ... ومن نصب (متاع الحياة الدنيا) فعلى المصدر , 


المعنى : تتمتعون متاع الحياة الدنيا ؛ لآن قوله : (إنما بغيكم على كرا يدل 
n.‏ 1 


على أنهم يتمتعول 
۳ المبين للعدد » ومثاله عنده قوله 8 : ٍ َنَهَاتَُ أَحَدِحِمْ أَرْبَعُ شَهَاتَاتِه () , وقد 
< أورده برفع (أربع) ثم قال * : (أربع شهادات بالله) بالنصب › فمن رفع 


(أربع) فعلى خبر الابتداء ء 0 ل أحدهم امي تدرأ حد القذف أريع .. 
والنصب على معنى : فالذي يدرأ عنهم العذاب أن يشهد أحدهم أربع شهادات"! 0 


. ۲۳/ (؟) يونس‎ . ۷١/۲ النساء /56 . (۲) معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 
Ss . / (ه) فتور‎ . ١14/7 معانيه‎ )4( 


فصول النحو لابي إسحاق الرّْجَاجٍ 





ما ينوب عن المصدر في الانتصاب على المفعولية المطلقة : 
١‏ صفة المصدر : مثال ذلك عنده : 


ب م ا ده : 
- نوجيه قوله تعالى : يفص الح ٠(4‏ > وقد أورده على قراءة من قرأ : يقضي الحق , 


وقال : " (يقضي الحق) فيه وجهان : جائز أن يكون الحق صفة للمصدر » المعنى : 
sf . 5 : r ET 507‏ (؟ 
بقضي القضاء الحق » ويجوز أن يكون (يقضي الحق) : يصنع الحق " ( . 


- وكذا توجيه قوله تعالى : #وَلَوْ يُعَجْل الله لتاس الك اسْتِعْجَالَهِمْ لخي » . وفيه 
يقول : " نصب (استعجالهم) على معنى : مثل استعجالهم بالخير » على نعت مصدر 
محذوف , المعنى : ولو يعجل الله للناس الشر تعجيلا مثل استعجالهم بالخير لقضر 
0 أجلهم اد 
| ليهم . . 
ومن هذا القبيل ما وردت فيه الكاف اسما بمعنى (مثل) فى موضع نصب لكونها صفة 
لمصدر » كقول الزجاج في توجیه قوله تعالی : ل وَاذْكُرُوهُ كما مَدَاكُمْ 4 () : " موضع 
الكاف نصب » والمعنی : واذكروه ذكرا مثل هدايته إياكم " © .. 


- قوله تعالى : #وَكَذَلِكَ نَصَدْفٌ الآيَاتٍ4 7" . وفيه يقول : " أي : ومثل ما بينا نبين 
الآيات » وموضع الكاف نصب التى فى أول كذلك » المعنى : ونصرف الآ يات مثل ما 
- قوله تعالى : وَكَذَلِكَ أَوْحَيْناإِلَيِْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا» وفيه يقول : " أي فعلنا في 
الوحي إليك كما فعلنا بالرسل من قبلك, وموضع (كذلك) نصب بقوله (أوحينا)"'". 
۲ مرادف المصدر » ومن أمثلته عند الزجاج : 
ل 59 کے کے هر وى وروس ١‏ 5 511 
- 'نوجيه قوله تعالى : « لوَلَيِتَ مِنْهُمْ فرارًا) ‏ » وفیه يقول : " (فرارا) منصوب على 
المصدر ؛ لأن معنى (وليت منهم) : فررت منهم " 7" . 
)١(‏ الأنعلم )١( . ٠۷|‏ معاني الزجاج ۲٥٠/۲‏ . () يونس ١١/‏ . 
)٤(‏ معانیه ۸/۳ . )٥(‏ البقرة /۱۹۸ . )١(‏ معانيه ۲۷۳/۱ . 
)١(‏ الأنعام ٠١6/‏ . (۸) معانیه ۲۷۹/۲ . (9) الشورى /07 . 
)٠۰(‏ معانیه )١١( . 2/ فهكلا)١١( ٠. ٤۰٤/٤‏ معانيه ؟/776 . 
۹٦‏ 


النصل الخامس عشر : المفعول المطلق 





ا > سس 


- توجيه قوله تعالى : طاوَكَيْف تَضِْد عَلَ مَا 1 تحط به حُبْا4 ٩‏ » وفيه يقول : " نصب 

(خبرا) غلى المضدر + لأن معتى (لم تحط به) + لم تخيرهنخيرا .+ قال امرق'القيسن: : 
فصرنا إلى الحسنى ورق كلامنا ورضت فذلت صعبة أي إذلال (" 

لأن معنى (رضت) : أذللت "0 , 


۳ المشارك للمصدر في مادته : ومن أمثلته عنده : 


قوله تعالى : «وأنتها انا حَسَنًا) ) » وفيه يقول : " جاء (نباتا) على غير لفظ 
(أفبت) على معنن ٠‏ نت ناا حع . 


- قوله تعالی : «وَتبتل إِلَيْه ميلد (") » وفيه يقول : " الأصل في المصدر في (تبتيل) : 
بتلت تبتيلا » ف(تبتيل) محمول على معنى : تبتل إليه بتل تبتيلا " ° . 


هل يثُنى المصدر المؤكد ويجمع ؟ 
ظاهر كلاع الرجاج الآتي أنه يثنى ويجمع إذا تنوع : 

قال في توجيه قوله تعالى : إن لاء ضَيْفِي 4 0 : " الضيف يوحد وإن وصفت به 
عار : هذا ضيف » وهذان ضيف > وهؤلاء ضيف » كما تقول : عدل ,2 
وإت : أضياف وضيفان ٠‏ فمن وحد فلانه مصدر وصف به الاسم فلذلك 
وحد » yi‏ وحد المصدر في قولك : ضربت القوم ضربا لأن الضرب صنف واحد » 
فإن كان أصنافا ثنيت وجمعت فقلت : ضربتهم ضربين وضروبا » أي اجناسا من 
اقرف ^ 0(„ 


تقدير ناصب المصلير : 

اهتم الزجاج بتقدير ناصب المصدر إذا كان محذوفا ا > ومن ا ذلك : 
- توجیه قوله تعالی : %و ورا ج (: وفيه يقول :" معناه : وقولوا مسألتنا حطة › 
ظ أي : حط ذنوبنا عناء وكذلك القراءة » ولو قرئ :(حطة) كان وجهًا في العربية » كأنهم 


. 58/ الكهيف‎ )١( 

)١(‏ البيت من الطويل » وانظره في ديوانه ص۳۲ › ومختارات الشعر الجاهلي ص١۲‏ › وللسان ا 
(۳) معانیه ۳۰۲۰۲۳۰۱/۳ . (4) آل عمران //57 . )٥(‏ معانيه 507/١‏ . 

. 1۸/ لحجر‎ )۸( . ۲٤۱/۰ المزمل /۸ . (۷) معانیه‎ )١( 


. البقرة /4ه‎ )٠١(  . 1١485 . 1۸۲/۳ معانيه‎ )٩( 


%۷ 


فصول النحو لابي إسحاق الرّجَاج 
قيل لهم : قولوا : احطط عنا ذنوبنا حطة " 7 . 


قلت : ظاهر كلامه أنه لا يقطع بورود قراءة النصب في الآية » وهي قراءة غير 
متواترة نسبها الزمخشري 0( وأبو حياك 0( لإبراهيم بن أبي عبلة , 


توجيه قوله تعالى : وَصِية لأرْوَاجِهه 4 > وفيه يقول : "(وصية لأ زواجهم) و(وصية 
لأزواجهم) يقرأن جميعا 2 فمن تصب أراد 5 فليوصوا وصية لأزواجهم » ومن رفع 
فالمعنى : فعليهم وصية لأزواجهم 0 1 
قلت : النصب والرفع في (وصية) قراءتان سبعيتان ٠‏ وبالرفع قرأ ابن كثير ونافع 
وعاصم في رواية أبي بكر والكسائي , وبالنصب قرأ أبو عمرو وحمزة وابن عامر 
ْ 1 
وحفص عن عاصم / .0 
5 3 ل ر :2 0 
- توجيه قوله تعالى : 8 قالوا مَعْذِرَة إلى رَبَكُهْ4 7 , وفيه يقول : " ... ويجوز النصب 
في (معذرة) فيكون المعنى في قوله : (قالوا معذرة إلى ربكم) على معنى : يعتذرون 
0/0 
ره . 
نالفي (معذرة) قراءة سبعية متواترة قرأ بها عاصم في رواية حفص . 
0ه 4 ر 2 f ٠‏ 1 
- توجيه قوله تعالى : «وَغدَ الله حَقا7'') , وفيه يقول : " (حقا) منصوب على : أحق 
ذلك حقا » ويجوز فى غير القراءة : وعد الله حق " 1 . 


قلت : وقد مشى العكبري "') ومكي 7" وأبو حيان 9') وغيرهم 2" على ما مشى 
عليه الزجاج من أن (حقا) نصب على المصدرية بفعل دل عليه الكلام » وهذا المصدر 
مؤكد لغيره 1 وفي الفتوحات الإلهية :"لما كان الوعد يحتمل الحق وغيره کان (حقا) 


. ۲۲۲/۱ البحر المحیط‎ )١( . ٠١۷/١ الكشاف‎ )۲( 179/١ معانيه‎ )١( 
. 741/7 انظر السبعة ص٤۱۸ › والحجة لأبي علي‎ )١( ٠.7١/١ معانيه‎ )0( . ٠٠١/ لبقرة‎ )٤( 
. ٩۷/٤ انظر السبعة ص۲۹1 › والحجة لأبي علي‎ )4( . ۳۸١/١ معانيه‎ )۸( . ٠١٤/ الأعرالف‎ )۷( 
. ۲۰۹/۳ إملاء ما من به الرحمن‎ )١١( . ۷/۳ معانیه‎ )۱۱( . ٤/ يونس‎ )۰( 
. ٠١٤/٥ البحر المحيط‎ )٠١( . 7714/١ المشكل‎ )١5 
. 777/١ انظر الفتوحات الإلهية على الجلالين‎ )15( 


1١154 





مؤكدا لمضمون جملة تدل على معناه لكنها ليست نصا فيه» بل تحتمله وتحتمل غيره 
فلذا كان مؤكدا لغيره " () . 


جد قولة تقال :: :اج إِم بَعْيْكُمْ عل أنه نْفْيِكُمْ متَاعَ الحا الدنْيَا4 (") ول 
ومن نصب (متاع الحياة الدنيا) فعلى المصدر 4 المعنى : : تتمتعون متاع الحياة الدنيا ٤‏ 
لأن قوله : (إنما بغيكم على أنفسكم) يدل على أنهم يتمتعون " 7 . 


- توجيه قوله تعالى:8 فَاتحرٌ سيه ني الببخر سَرَبا4!').وقد تقدم في فصل (ظن وأخواتها) . 


كما عني الزجاج بالمصدر القائم مقام فعله » وبخاصة ما كان مؤكدا لنفسه » ومن 
أمثلة ذلك : 

- توجيه قوله تعالى : وا گان س اَن وت ان ا كتا : مُوّجاا () , وفيه يقول : 
" (كتابا مؤجلا) على التوكيد » أي : كتابا ذا أجل ... ومثل هذا التوكيد قوله عز 
وجل : اب الله عَليكُمْ 14" ؛ لأنه لما قال : مث ملک أهَدكُْ رَبك » 7" 
دل ذلك على أنه مفروض عليهم » فكان قوله : (كتاب الله عليكم) توكيدا » وكذلك 
قوله عز وجل : 9صُنْعَ الله الذي أ قن كُلّ كَنْءِ» 9 ؛ لأنه لما قال : ل وَتَرَى البَال 
تَسَبْهَا جَامِدَةٌ وَهِيَ مر مَرّ السّحَابِ ب دل ذلك على أنه خلق الله وصنعه فقال : (صنع 
الله) » وهذا في القرآن في غير موضع , وا مراك ج الو . 


- توجيه قوله تعالى : نع 3 '' » وفيه ا 0 النصب ٠‏ ويجوز ا 
تاشتاب یل م امه e‏ : صنع الله ذلك صنعا 00 


- نوجيه قوله نعالى: :وو صَيْنَا الإِنْسَا ولد خت 'أءوفيه يقول : " ونصب ٠‏ (احسانا) 


(1) أنظر الفتوحات الإلبية على الجلالين 785/6 . (۲) يونس /؟7 . 


. 5١1/ الكهف‎ )٤( . ٠٤/۳ معانیه‎ )۳( 

. ۲٤/ النساء‎ )1( . ٠٤١/ آل عمران‎ )٥( 

(۷) في الآية ۲۳ من سورة لنساء . (۸) نمل /۸۸ . 

(9) في صدر الأية . )٠١(‏ معانيه 474/١‏ . 
(۱۲) معانیه ۱۳۰/٤‏ . 


۱۹۹ 


فصول النحو لأبي إسحاق الرجاج 
على المعيدى > 5 س (وضها) :5 ااا وسن الها احا" 


- توجيه قوله تعالی  :‏ کاب الله عَلَيِكَمْ 4(" > وفيه يقول : " منصوب على التوكيد 
محمول على المعنى ؛ لأن معنى قوله : #حُوّمَتْ د ليم انانم انك 4 : كتب الله 
عليكم هذا كتابا » كما قال الشاعر : 

° ورضت فذلت صعبة أي إذلال‎ o 
أذللت » > وقد يجوز أن يكون منصويا على جهة الأمر . »> ويكونث‎ : 5200 
. ° " (عليكم) مفسرا له » فيكون المعنى : الزموا كتاب الله‎ 


- توجيه قوله تعالى : «يُوحِي بَعْضهُمْ إلى بَمْض رُخْرُفَ القَولٍ عُرُورًا 4 "ا » وفيه يقول : 
" و(غرورا) منصوب على المصدر » وهذا المصدر محمول على المعنى ؛ لأن معنى 
إيحاء الزخرف من القول معنى الغرور ٠‏ وكأنه قال : يغرون غرورا " () , 


د سه قر له تقال : «وَلَأدْعْلتَهمْ جنات ري من ًا الأتبار وبا مِنْ عِنْدٍ لله» 7" , 
وفيه يقول : " (ثوابا) مصدر مؤكد ؛ لأن معنى (لأدخلنهم جنات تجري من 0-7 
ا : لأثيبنهم » ومثله < كاب الله ل عَلِكمْ 4 ؛ ؛ لأن قوله عر وجل : حر 

َلك انه وَبَنَنَكُمْ» معناه : كتب الاه عليكم هذا » ف(كتاب الله) 0 : 
وكذلك قوله عز وجل : و کری ا بال سا اة وهي ر مر الاب صَنْحَ لله الذي 
قن گل بنَيْ 14" قد علم أن ذلك صنع الله ا 


ومن أمثلة تقدير العامل في المصدر عنده أيضا : 

ِ ا قوله تعالى : 8 وَاعْبُدُوا الله ولا د مُفرِجُوا بد َي بودن سانا ١‏ ا 
يقول : " المعنى : أوصاكم الله بعبادته » وأوصاكم بالوالدين إحسانا » وقال ب 9 
بي : (إحسانا) منصوب على : وأحسنوا بالوالدين إحسانا » كما تقول : 


ذا امجن + أرب ردا فن ٠"‏ 
)١(‏ معانيه 447/4 . ظ )١(‏ النساء |74 . (۳) تقدم الشاهد بتمامه هنا . 
)٤(‏ معاتیه ۳٦/۲‏ . (©) الأنعام )١( . ١17//‏ معانيه 7١5/7‏ . 
(1) آل عمران /159 . (۸) لمل /۸۸ . )٩(‏ معانیه ۰۰/۱ 

. 6.02 55/7 معانيه‎ )١١( . ۳١/ النساء‎ )٠١( 


Ye 


الفصل الخامس عشر : المفعول المطلق 


ا ا و 
توجيه قوله تعالی : قَالَ معاد ا ٠‏ > وفيه يقول : " (معاذ الله) منصوب على 
المصدر , المعنى غو الها 7 : 
توجيه قوله تعالى :> # شخان اَي أسْرَى ا وقيه يقول : (سبحان) 
منضوب على المصدر » المعنى : أسبح الله تسبيحا 


. ۱۲٤/۳ معانیه‎ )۲( ٠ ETE 7 0 0 


0 ()الإسراء/1. (4) معانيه 518/5 . 


۲۰۹ 


الفصل السادس عشر 
المفعول له 


توبيه انتصاب المفعول له : 
قرر الزجاج في مواضع كثيرة من معانيه مذهب سيبو به والبصريين في أن المفعول له 


| توب ال م د ام یھ وقصر على لت ون لاعت مل ك 


فعلنا ذلك للرحمة ء e‏ ول ك ااا Ik‏ 


َ 0 توجيه قوله تعالى :وإ اذم ِن ون ان اوتا واكم 04 ) وقيه يقول : 5 النصب 
. في (مودة) من جهة أنها مفعول لها » أي آتخذتم هذا للمودة " ٠.‏ 


ظ 5 ط توجيه قوله تعالى: :ل وَمنَ التاس مَنْ يشر تفْسَهُ اَِاءَ مَرْضَاةٍ الله 74 ءوفيه يقول: ونتصب 


(اپتغاء مرضاة الله) غلك مغك امول له > المعنى : يشريها لابتغاء مرضاة الله" . 


- توجيه قوله تعالى : ( وما اختكف في إلا الذِينَ أُونوهُ ... بَغيا بيهم » وفيه يقول : 


0 3 تصب (بغيًا) على معنى مفعول له ٠‏ المعنى : لم يوقعوا ال الاختلاف إلا قى“ “ . 
00 ظ : ات . توجيه قوله تعالى جم م آتينا مُوسَى الكِنَاب عام ...4 7" , وفيه يقول : " و(تمام) 
0 متصوب اي : آتيا لهذه العلة " 997 . 


2 - توجيه قوله تعالى : قرع الحلفُونَيمَفْعَِِمْ كاف رَسُولٍ الله» !'" , وفيه يقول : 


" يمعنى مخالفة رسول الله » وهو منصوب لأته مفعول له » المعنى : بأن قعدوا 


0 1 کک قن لقص ET ٤۷‏ (۲) معانيه ١407/5‏ . (") العنكبوت /750 . 
023232032302 (4) معانيه 117/4 . (5) البقرة 7١07/‏ . (5) مهانية 11/1 

. ١15 4/ الأنعام‎ )1( . ۲۸١۰۲۸۲/۱ معانیه‎ )۸( . 7١7/ البقرة‎ GO 
. 81/ ا 7/۲ . )01( التوبة‎ 1 3 


۴ 


فصول النحو لابي إسحاق الرّجَاج 





لا ر 


وذكر الزجاج في بعض المواضع ما مشى عليه سيبويه والبصريون , وأجاز ما ينسب ٠‏ 
إلى الكوفيين من أن المفعول له منصوب على المصدرية ٠‏ ومن أمثلة ذلك : 00 


- قوله تعالى : أل تَر إلى الذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ ألوفٌ حَدَّرٌ المَوْتِ» ° » وفيه . 


يقول :" ونصب (حذر الموت) على أنه مفعول له » والمعنى : خرجوا لحذر الموت » 0 
فلما سقطت اللام نصب على أنه مفعول له » وجاز أن يكون نصبه على المصدر ؛ لأن ‏ 
خروجهم يدل على حدر الموت حذرا 1 0 0 


- تعالى : «وَالسَّارِقٌ وَالسَّار َك َافْطَمُوا أي جَرَاء به كسبا تالا ون ا 9 , , و 
" (جزاء) نصب لأنه مفعول له المعنى : فاقطعوا لجزاء فعلهم > وكذلك 
من الله) » وإن شئت كانا منصوبين على المصدر الذي دل عليه (فاقطعوا) ؛ 
لأن معنى (فاقطعوا) : جازوهم ونكلوا بهم " ( . 


قوله تعالى : < ذ َير اَي نوا اده سََهَا بعر عنم 4. > وفيه يقول : " (سفها) 
منصوب على معنى اللام » أي : للسفه » مثل ::فعلك ذلك حذى الشر ووز أن 
يكون منصوبا على تأويل المصدر ؛ لأن قتلهم أولادهم قد سفهوا فيه , فكأنه قال : 
سفهوا سفها " 7( . 


8 25 ر ير ره ت وه : ال 
- قوله تعالی : وَالَّذِينَ اتخدُوا مَسْجدًا ضِرَارًا وَكُفْرَا ...4 ) » وفيه يقول : " انقتصب 

(ضرارا) مفعولا له . المعنى : اتخذوه للضرار والكفر والتفريق والإرصاد . فلما حذفت 

اللام أفضى الفعل فنتصب »> ويبجور أن يكون مصدرا محمولا على المعنى ؛ لأن ْ 

اتخاذهم المسجد على غير التقوى معناه : ضاروا به ضرارا  "‏ . 

وفي بعض المواضع من المعانى خلط الزجاج الوجهين » ومن تلك المواضع 


- 


- قوله تعالی : بسا اد کیا واشت ان یروا رل لشب آنل ن ۲ »وفيه ٠‏ 


. ۳۲۲/۱ البقرة /747 . (۳) معانیه‎ )١( . 255/7 معانيه‎ )١( 
. ٠٤١/ الانعلم‎ )1( . ۱۷٤/۲ معانیه‎ )٥( . ۳۸| الماتدة‎ )٤( 
. ٤٦۸/۲ معانیه‎ )٩( . ٠١١۷/ التوبة‎ )۸( . ۲۹٥/۲ معانیه‎ )۷( 
. ٠٠/ قبقرة‎ )٠١( 


£ 


الفصل السادس عشر : المفعول لك 





يقول : " نصب (بغيا) مصدرا مفعولا له .كما تقول : فعلت ذلك حذر الشر 2 أي 

لحذر الشر .كأنك قلت:حذرت حذراء ومثله من الشعر قول الشاعرء وهو حاتم الطائي: 
وأغفر عوراء الكريم ادخاره وأعرض عن شتم اللئيم تكرما ٠‏ 

المعنى : أغفر عوراء الكريم لادخاره » وأعرض عن * شتم اللئيم للتكرم › » وكأنه قال : 

أدخر الكريم ادخارا » وأتكرم على اللئيم تكرما » لأن قوله : (أغفر عوراء الكريم) 

معناه : أدخر الكريم > وقوله : (وأعرض عن شتم اللئيم تكرما) معناه : أتكرم على 

اللئيم " 7( ) . 


- قوله تعالى : 9و مَنْ يَفْعَلُ ذَّلِكَ انْتِعَاءَ مَرْضَاةٍ الله ... » () » وفيه يقول 0 ... ومعنى 
(ابتغاء مرضاة الله) . : طلب مرضاة الله » ونتصب (ابتغاء مرضاة الله) لأنه مفعول له › 
المعنى / ومن يفعل ذلك لابتغاء مرضاة الله »> وهو راجع إلى تأويل المصدر » كأنه 
قال : ومن يبتغ ابتغاء مرضاة الله  "‏ . 


- قوله نعالى  :‏ سبوا ا الله حرا بتر علج ٠»‏ وفيه يقول : " و(عدوا) منصوب على 
المصدر على إرادة اللام ؛ لأن المعنى : : فيعتدون عدوا أي يظلمون ظلما » ويكون 
بإرادة اللام ... " © . 


- قوله تعالى : 9< وَآَنْعَامُ لَاَذْكُرُونَ اشع الله عَلَْهَا اهْتَراء عَلَيْهِ» (") , وفيه يقول : " أي 
يفعلون ذلك افتراء عليه » وهو منصوب بقوله : (لا يذكرون اسم الله) » وهذا يسميه 
سيبويه مفعولا له » وحقيقته أن قوله (لا يذكرون) بمعنى يفترون ٠‏ فكأنه قال : يفترون 
افتراء N‏ ) 
وقد اخعاز في موطيعين من معانيد تعمل المفعول له منصوبا على المصدرية ٠‏ وهذا 
تاتا 
د قال في توجيه قوله تعالى : ْؤيْعَلُونَ أَصَابِمهُمْ في أَدَاضِمْ مِنَ الصَّوَاعِقٍ حَلَّرَ الَوْتِ» 7") : 
" إنما نصبت (حذر الموت) لأنه مفعول له » والمعنى : يفعلون ذلك لحذر الموت » 


8 ۱۹/۳ ۰ ۳۹۸/۱ لبيت من بحر الطويل › انظر ديوان حاتم ص۸١٠ »> والكتاب‎ )١( 


. ۱۰٦/۲ معانیه‎ )٤( . 1١4/ معاتیه ۱۷۳/۱ . (؟) النساء‎ )۲( 
. ۱۳۸| معانیه ۲۸۱/۲ . (۷) العام‎ )١( . ٠٠۸/ العام‎ )٥( 
. ٠۹/ البقرة‎ )٩( . ۲۹٤/۲ معانیه‎ )۸( 


¥۰0 


فصول النحو لأبي إسحاق الرجاج 


ولیس نصبه لسقوط اللام» » وإنما نصبه أنه في تأوبل المصدر > کأنه قال : : يحذرون 0 4 


حذرا ؛ لأن جعلهم أصابعهم في آذانهم من الصواعق يدل على حذرهم 0 0 کک 1 


وقال الشاعر : 
وأغفر عوراء الكريم ادخاره وأعرض عن شتم الليم تكرما © 00 
والمعنی : لادخاره ¢ وقوله : (وأغفر عوراء الكريم) معناه * وأدخر الكريم tt‏ 0 


2 تو جيه قوله تعالى : #وَمَا اتّلف الَذِينَ أُونُوا الكِتّابُ إلا 3 بعد ما جَاءَ ا 
ه4 ° : ١‏ المعنى : اختلفوا بغيا » أي للبغي ء > لم يختلفوا لأنهم رأوا . e‏ 


ام ا > وقال الأ خفش المي و اختلف ف الذين أوتوا الكتاب بغيا ‏ 
500 ات > فيكون المعنى E E‏ 


قلت : الشبهة التي جعلت الزجاج يختار إعراب (بغيا) في الآية معمولا لمقدر هي 
ما ذكره النحويون من أن استثناء شيئين بأداة واحدة بلا عطف غير جائز مطلقا » وهو 
مذهب الأ كثرين » وقد أجاز بعض النحويين ذلك مطلقا » وفصل آخرون فقالوا : إن 
كان المستثنى منه مذكورا مع كل من المستثنيين وهما بدلان جاز وإلا فلا () . 

ويتبين من جميع ما قدمته أن الزجاج يجيز معاملة المفعول له معاملة المفعول 
المطلق » وهو مذهب الكوفيين » ويجيز كونه معمولا لعامل الجملة بإسقاط حرف الجر » . 
وهو مذهب البصريين > وأنه يجعله في الاتتصاب على المصدرية منصوبا بما دل عليه ما e‏ 
قبله لا بفعل مضمر من لفظه كما تقل عن ابن عصفور وغيره "© . 


هل يجوز أن يقال : جنتك ضرب ريد ؟ 


نع ذلك الزجاج كما تقدم في توجه قو تىلى : وكامطوالاخزقة فوراخ ١‏ 
بدا ُو 0 . 





. ٩۷/۱ تقدم هذا البيت هنا . (۲) معانیه‎ )١( 


(؟) آل عمران /15 . (4) معانيه 7810/١‏ . 
)٥(‏ انظر روح المعاني )١( . ٠١۰۲/۲‏ انظر همع الهوامع ١56/١‏ . 
9) قظر ص۱۸۹. 
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وقوع (أن) المصدرية موقع المفعول له : 

من أمثلته عند الزجاج : 

- قوله تعالى : أن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا قتدذّكُرَ إِْدَاهما الا 0 مون وى 
سيبويه والخليل وجميع النحويين الموثوق بعلمهم أن المعنى : استشهدوا امرأتين لأن 
تذكر إحداهما الأخرى » قال سيبويه ‏ : فإن قال إنسان : فلم جاز (أن تضل) وإنما 
أعد هذا للإذكار ؟ فالجواب أن الإذكار لما كان سببه 0 جاز أن يذكر أن 
تضل لأن الإضلال هو السبب الذي أوجب الإذكار » قال : : أعددت هذا 


الجدع أن يسل الحائط فأدعمه » وإنما أعددته للدعم لا 5 : 0 الميل ذكر 
لأنه سبب الدعم كما ذكر الإضلال لأنه سبب الإذكار " ° . 


- قوله تعالى : < ل د ای مُتی ان أَنْ بُؤْتی أَحَد ر ما أو ۵ فه قول قال 
بعض النحويين : معنى (أن) ههنا معنى (لا) ٠‏ وإنما المعنى : أن لا يؤتى أحد مثل 
ما يت أي : لأن لا يؤتى » فحذف (لا) لأن في الكلام دليلا عليها كما قال الله 
ا : 7 ن اله َك أن لوا ٠”‏ أي للا تضلوا » قال أبو العباس محمد بن 
: (لا) ليست مما يحذف ههنا ولكن الإضافة ههنا معلومة » فحذفت الأول 
وأقمت الثاني مقامه » المعنى : يبين الله لكم كراهة أن تضلوا » وكذلك ههنا قال : 
إن الهدى هدى الله كراهة أن يؤتى أحد مثل ما أوتيت " () . 


ا + جين اف كم أن تلاي © > وفيه يقول : " قيل فيها قولان : قال 
: المعنى : يبين الله لكم أن لا تضلوا » فأضمرت (لا) » وقال البصريون : إن 
0 لا تضمر ء وإن المعنى : يبين الله لكم كراهة أن تضلوا 2 ولکن حذفت (کراهة) 
لأن في الكلام دليلا عليها » وإنما جاز الحذف عندهم على حد < وَاسْألٍ القَرية 74 , 
والمعنى:واسأل أهل القرية » فحذف الأول جائز »ويبقى المضاف يدل على المحذوفء 
قالوا : فأما حذف (لا) وهي حرف جاء لمعنى النفي فار يجوز , ولكن (لا) تدخل في 
الكلام مؤكدة وهي لغوءكقوله : (ِلَِلَايَمْلَمَ أل الكتاب الَايقْرُونَ جم "9 0 


. ولنقل هنا بمعنی کلامه لا بلفظه‎ › ٥۳/۳ البقرة /۲۸۲ . (۲) الکتاب‎ )١( 
. 775/ (4؛) آل عمران /75 . (5) النساء‎ 2. 575/١ (؟) معاني القرآن وإعرابه‎ 
. ۲۹/ يوسف /۸۲ . (۸) قحدید‎ )90( .. ١ . 591١/١ معانيه‎ )١( 

(9) معاني القرآن وإعرابه 175/5 ۱۳۷ . 


¥ 


فصول النحو لابي إسحاق الرّجاجٍ 


قوله تعالی :ولا > يرِمدكُمْ سن َوْمٍ أن صَدُوكُمْ 14" وفيه يقول :"موضع (أن) نصب ء 
أي تعتدوا لأن صدوكم عن المسجد الحرام » فموضع (أن) نصب مفعول له ... ". 


- قوله تعالى : 8 أَنْ تَقُونُوا مَاجا َنَامِنْ بير وَلَانَذِير 4( , وفيه يقول : " قال بعضهم : 
معنأه : أن لا تقولوا ما جاءنا من يشير ولا دير + أي بعث الله النبي صلى الله عليه 
وسلم لثلا تقولوا ما جاءنا من بشيرءومثله قوله عز وجل :یی اکم أن توا 
معناه : أن لا تضلوا , وقال بعضهم : (أن تقولوا) معناه كراهة أن تقولوا » وحدفت 
(كراهة) كما قال جل وعز : وَاسْأَلٍ القَرِيَة4 () معناه : سل أهل القرية » وقد 
استقصينا شرح هدا فى آخر سوره 5 النساء " (Y‏ . 


قوله تعالی : < أن تَعُونُوا ًا أنلٌ الكتابُ عَلَ طَائِفْيِِ ء مِنْ قَيْلِنَ» 7" , وفيه يقول : " قال 
بعضهم : معناه : : أنزلناه لعلا تقولوا إنما أنزل الكتاب ,2 ا : أنزلناه لتنقطع حجتهم 
... وقال البصريون : معناه : أنزلناه كراهة أن تقولوا » ولا يجيزون إضمار (لا) , لا 
يقولون : جئت أن أكرمك أي لثلا أكرمك , ولكن يجوز : فعلت ذلك أن أكرمك 
على إضمار محبة أن أكرمك وكراهة أن أكرمك » وتكون الحال تنبئ عن الضمير » 
فالمعنى : أنزل الكتاب كراهة أن يقولوا : إنما أتزلت الكتب على أصحاب موسى 
م 
والظاهر أن الزجاج يختار قول البصريين في ذلك ٠‏ بدليل اقتصاره عليه في توجيه 
بعض المواضع ٠‏ كما في قوله تعالى :طوَجَعَلْنَا عَلَ كُلُوْ أكِنةَأنْيَفْفَهُوهُ4 (') حيث قال: 
"(أن يفقهوم) منصوب على أنه مفعول له » والمعنى : جعلنا على قلوبهم أكنة لكراهة أن 
يفقهوهفلما حذفت اللام نصبت الكراهةءولما حذفت الكراهة انتقل نصبها إلى(أن)"''. 


ذاه ترما اللتدير في اعقلة كتير ينها منها : 
قوله تعالى : #وَيُمْسِك السّمَاءَ أن تَقَعَ على الأَرْض إِلَا بدن 4 )"١(‏ > وفيه يقول : ” على 


. ١9/ المائدة‎ )( . ١45/7 المائدة /7 . (۲) معانيه‎ )١( 


. ۱١۲/۲ يوسف /۸۲ . () معانیه‎ )( . ٠۷١/ النساء‎ )٤( 
. ٠٠/ الانعام‎ )٩( . ۳۰۷ , 7.5/١ معانيه‎ )4( . ٠١١/ الأنعام‎ )۷( 


. الحج/560‎ )١١(  . ۲۳۱/۲ معانیه‎ )٠۰( 
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المعنى : لكراهة أن تقع " 7 . 


ا ل أَنْنُصِِبُوا تَوْمَا بجَهَالَةٍ4 !'! , وفيه يقول : " أي كراهة أن تصيبوا قوما 
TT} +‏ 
بجهالة : 


. 277/7 معانيه‎ )١( 
. ”/ الحجرات‎ (۲) 
. 6 معانیه‎ )۳( 


۲۰۹ 


الفصل السابع عشر 
المنعول فيه وهو الظرفه ‏ 


أمثلة له : 
قال الزجاج في قوله تعالى : طكوَلُ وَجْهَكَ قَطْرَ المَمْجِدٍ الحَرَام4 © : " (شطر) 
منصوب على الظرف " ° . 


- وقال في قوله تعالى : «فْحَرَ بع عل ويه ی لغرب ازع لهم ن م" سبحوا بره 
وَعَشِيًا» (0) : 1" (بكرة وعشيا) نشو بان على الوقت 1 0 


حقشته : 


أشار الزجاج في مواضع كثيرة من معانيه إلى أن الظرف ما ضمن معنى (في) » ومن 
أمثلة ذلك : 

قال في توجيه قوله تعالى : # وَلَنْ يتم مو بداب كَدّمَتْ أَيْدِيسِمْ © 7 : :" ونص ب (أبدا) لأنه 
ظرف من الزمان » المعنى : لن يتمنوه في طول عمرهم إلى موتهم » وكذلك قولك : لا 
أكلمك أبدا » المعنى : لا أكلمك ما عشت " ° 


- وقال فى توجيه قوله تعالى : اما مَعْدُودَاتٍ) ‏ : " نصب (أياما) على ضربين : 
أجودهما أن تكون على الظرف , كأنه : كتب عليكم الصيام في هذه الأيام » والفاعل 
فيه الصيام > كأن المعنى : كتب عليكم أن تصوموا أياما معدودات ٠‏ وقال بعض 
النحويين : إنه منصوب مفعول ما لم يسم فاعله نحو : أعطي زيد المال ٠‏ وليس هذا 
بشيء ؛ لأن الأيام هنا معلقة بالصوم > وزيد والمال مفعولان لأعطى ٠‏ ولك أن تقيم 
أيهما شئت مقام الفاعل » وليس في هذا إلا نصب الأيام بالصيام " 7" . 


.71/ معانیه ۲۲۲/۱ . (۳) مریم‎ )۲( . ١44/ البقرة‎ )١( 


. ١717/١ معانیه ۳۲۱/۳ . (5) البقرة /96 . (5) معانيه‎ )٤( 
| . ٠٠۲/١ معاني القرآن وإعرابه‎ )۸( . ۱۸٤/ للبقرة‎ )۷( 
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- وقال في توجيه قوله تعالى : هَدًا يَوْم يَنْفَعْ الصَّااِقِينَ صِذْكهَهْ» 7 : " القراءة برفع 
اليوم ونصب اليوم جميعا › فأما رفع اليوم فعلى خبر (هذا) ٠‏ قال الله هذا اليوم ذو 
منفعة صدق الصادقين » ومن نصب فعلى أن (يوم) منصوب على الظرف » المعنى : قال 
الله هذا لعيسى في يوم ينفع الصادقين صدقهم » أي قال الله هذا في يوم القيامة , 
وبجور ان يكون قال الله هذه الأشياء وهذا الذي ذكرناه يقع فى يوم ينفع الصادقين 


E صدقهم‎ 
() 


ونصب (يوم) في الآ ية قراءة نافع كما فى السبعة » والرفع قراءة الباقين ° . 


ما ينوب عن الظرف : 
أولا : ما وقع وصفا للظرف : 

أشار إليه الزجاج في توجيه قوله تعالى : 9«وَالرَّكْبٌ أَسْفَلَ مِنَكُمْ» 27 , وفيه يقول : 
"الوجه أن تنصب (أسفل) وعليه القراءةويجوز أن ترفع (أسفل) على أنك تريد:والركب 
أسفل منكم » أي أشد تسفلا » ومن نصب أراد : والركب مكانا أسفل منك " ° . 


وبقول الألوسي ‏ في إعراب (أسفل) : " هو نصب على الظرفية » وفي الأصل صفة 
للظرف » ولهذا انتصب أنتصابه وقام مقامه » ول ينسلخ عن الوصفية خلافا لبعضهم › 
وهو واقع موقع الخبر " . 
ثانيا : ما أفيد به كلية الظرف : ظ 

ذكره الزجاج في توجيه قوله تعالى : 8 وَاقْمْدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدِ 7" » وفيه يقول : 
" قال أبو عبيدة : المعنى : كل طريق » وقال أبو الحسن الأخفش : (على) محذوفة , 
المعنى : اقعدوا لهم على كل مرصد > وأنشد : 

نغالي اللحم للأضياف نيعا ونرخصه إذا نضح القدور * 

المعنى : نغالي باللحم » فحذف الباء ههنا » وكذلك حذف (على) » قال أبو إسحاق : 
(كل مرصد) ظرف كقولك : ذهبت مذهبا » وذهبت طريقا » وذهبت كل طريق » فلست 
تحتاج أن تقول في هذا إلا ما تقوله في الظروف مثل خلف وأمام وقدام " ) . 


.. ۲۸۲/۳ السبعة ص١١٠ › وانظر الحجة لأبي علي‎ )١( . ٠۲١/ معانيه‎ )١( .1١19/ المائدة‎ )١( 
. 5/٠١ روح المعاني‎ )١( . ٤١١/١ معانيه‎ )١( . ٤١/ الأنفال‎ )٤( 
. ٤۳١) ٤۳١/۲ تقدم لبيت ص١۷١. (4) معاني القرآن وإعرابه‎ )۸( . ٥| لتوبة‎ )۷( 
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تنبيه : قد خطأ أبو على شيخه الزجاج في تنظيره لقوله تعالى : كل مرصد ب(طريقا) في 
قوله : ذهبت طريقا ؛ لأن الطريق مكان مخصوص لا ينصب على الظرفية © . 


ثالثا : اسم العدد المميز بالظرف : 

أشار إليه الزجاج في تنظيره ل(أربعين سنة) بلفظ (أبدا) في توجيه قوله تعالى : 
< نا حرم عل م أَرْيَعِينَ سََة4 () » وفيه يقول : " قال بعض النحويين : (أربعين سنة) 
يجوز أن تكون منصوبة بقوله (محرمة) > ویجوز أن يكون منصوبا بقوله (بتيهون) » إما 
نصبه ب(محرمة) فخطا ؛ لأن التفسير جاء بأنها محرمة عليهم أبدا » فنصب (أربعين سنة) 
بقوله (ينيهون) " 7 . 


هل يجوز أن يقال : زيد دارك » بمعنى : في دارك ؟ 

منع ذلك النجاج في نوجيه قوله تعالى : 9 وَالِأَرْضُ عِيمًا تَبْضَمْهُ يَوْمَ القِيَامَةوَالسَاوَاتٌ 
مَطوِيّاتٌ بِيَمِينهِ 4 7 » وفيه يقول : " أكثر القراءة رفع (مطويات) على الابتداء والخبر , 
وقد قرئت : (والسماوات مطويات بيمينه) بكسر التاء على معنى : والأرض جميعا 
والسماوات قبضته يوم القيامة » و(مطويات) منصوب على الحال » وقد أجاز بعض 
النحويين (قبضته يوم القيامة) بنصب التاء » وهذا لم يقرأ به أحد » ولا يجيزه النحويون 
البصريون » لا يقولون : زبد قبضتك › ولا ل : في قبضتك » ولو 
جاز هذا لجاز : زيد دارك » أي في دارك " ° . 


إضافة ظرف الزمان إلى الجملة : 

تحدث عنه الزجاج في ثلاثة مواضع من معانيه : 
الأول : في توجيه قوله تعالى : 9 هذا يَْم يَنْمَعُ الصَّاوِقِينَ صِدْكهَمْ © (") حيث يقول : 
" وزعم بعضهم أن (يوم) منصوب ؛ لأنه مضاف إلى الفعل وهو في موضع رفع بمنزلة 
(يومئذ) مبني على الفتح في كل حال ؛ وهذا عند البصريين خطأ »> لا يجيزون : هذا 
يوم آتيك » يريدون : هذا يوم إتيانك ؛ لأن (آتيك) فعل مضارع » فالإضافة إليه لا 
تزيل الإعراب عن جهته »ولکنهم يجيزون: ذلك يوم نفع زيدا صدقه ؛ لأن الفعل الماضي 
)١(‏ أنظر الإغفال "١7/7‏ » وانظر رسالة النحو القرآني بين الزجاج وأبي علي للمؤلف ص٤١۳٠‏ › ٠١٠١‏ . 
)١(‏ المائدة )76 . (') معانيه )٤( . ١56/7‏ لزمر /1۷ . 
(5) معانيه 7517/54 . )١(‏ المائدة ١١9/‏ . 
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غير مضارع ٠‏ فهي إضافة إلى غير متمكن ٠‏ وإلى غير ما ضارع المتمكن " 7 . 


سير سس 


الثاني : في توجيه قوله تعالى : يوم هُمْ عَل الثار ‏ نون » وقد أورده بنصب (يوم) 
وقال : " وبجوز ٠‏ (بوم هم على النار يفتنون) > فمن نصب فهو على وجهين اد 
على معنى : يقع الجزاء يوم هم على النار يفتنون » ويكون لفظه لفظ نصب ومعناه معنى 
E‏ مضاف إلى جملة كلام »> تقول : يعجبني يوم أنت قائم , وبوم أت قائم , 
وبوم انت تقوم » وإن شئت فتحت وهو في موضع رفع » كما قال : 
لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت حمامة في غصون ذات أوقال () 

وقد رويت (غير ان نطقت) » لما أضاف (غير) إلى (أن) وليست بمتحركة فتح › 
وكذلك لما أضاف (يوم) إلى (هم على النار) فتح > وقرئت : (ومن خزي يومئذ) 4) 
ففتحت (يوم) وهو في موضع جر ؛ لأنك أضفته إلى غير متمكن " ° . 


د ” و 


الثالث : في توجيه قوله تعالى : يوم لا لك تفس لِتَفْس ين4 © > وقد أورده الزجاج 
بنصب (يوم) وقال :" وقرئت (يومٌ لا تملك), فمن قرأ بالرفع فعلى أن اليوم صفة لقوله : 
(يوم الدين) ‏ » ويجوز أن يكون رفعا بإضمار (هو) فيكون المعنى : هو يوم لا تملك 
نفس لنفس شيئا » ويجوز أن يكون في موضع رفع وهو مبني على الفتح لإضافته إلى قوله 
(لا تملك) ؛ لأن ما أضيف إلى غير المتمكن قد بني على الفتح وإن كان في موضع رفع 
أو جر » كما قال الشاعر : ) 
لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت حمامة في غصون ذات أوقال 

فأضاف (غير) إلى قوله :(أن نطقت) فبناه على الفتح » وجاز أن يكون نصبه على معنى : 
هذه الأشياء المذكورة تكون يوم لا تملك نفس لنفس شيعا  "‏ . 


والنصب في (يوم) في الآية قراءة السبعة ما عدا ابن كثير وأبا عمرو فإنهما قرآ بضم 


المي 9 . 


. الذاريات /؟1‎ )١( . ۲۲٣۰۲۲۶/۲ معانیه‎ )١( 
.5 05/5 (؟) من بحر البسيط لأبي قيس بن الأسلت  من شواهد الكتاب ۳۲۹/۲ وانظره في الخزانة‎ 


(2) هود /55 . (©) معانيه °| ۳ . (") الانفطار ١9/‏ . 
(۷) في قوله تعالى في الآية قبلها : وما دراك مَايَومٌ النّين» . 
(۸) معانيه 795/6 . (9) افنظر حجة لقراءلت لابن زنجلة ص۴٥۷‏ › ۷٠٤‏ . 
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إضافة ظرف الزمان المختص إلى (إذ) : 


الأول : في توجيه قوله تعالى:يَوَدُالُّجِْمُ لَوْبَفْدِي مِنْ عاب يَوْمِئذ ه14 حيث قال : 
" قوله : (من عذاب يومئذ) بكسر (يوم) وفتحه » فمن كسر فعلى الإضافة ؛ لأن الذي 
تضيف إليه الأول مجرور بالإضافة » ومن فتح (يوم) فلأنه مضاف إلى غير متمكن › 
مضاف إلى (إذ) و(إذ) مبهمة » ومعناه : يوم إذ يكون كذا وكذا » فلما كانت مبهمة 
وأضيف إليها بني المضاف إليها على الفتح , كذلك أنشدوا قول الشاعر : 

لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت حمامة في غصون ذات أوقال ( 
فلما أضاف (غير) إلى (أن) بناها على الفتح » وهي في موضع رفع » والرفع أيضا قد 
روي فقالوا : ... غيرٌ أن نطقت ٠‏ كما قرئ الحرف على إعراب الجر » وعلى البناء على 
الفتح " 7 . 
الثاني : في توجيه قوله تعالى : لاقَذَلِكَ يَوْمَِذِيوْم عَسِيدُ» !)ا حيث قال : " (يوم عسير) 
برتفع بقوله (فذلك) > المعنى : فذلك يوم عسير يوم بنفخ في الصور » و(يومثذ) يجوز 
أن يكون رفعا وأن يكون نصبا » فإذا كان رفعا فإنما بني على الفتح لإضافته إلى (إذ) ؛ 
لأن (إذ) غير متمكنة » وإذا كان نصبا فهو على معنى : فذلك يوم عسير في يوم ينفخ 
في الصور " 7 . 0 0 
تعلق الظرف بالعامل فيه : ظ ' 
يهتم الزجاج في مواضع كثيرة من معانيه ببيان العامل في الظرف » ولذلك أمثلة كثيرة 
أكتفى هنا بأربعة منها : د ش ا ا 
الأول : قال في توجيه قوله تعالى : طيَوْمَ تحد كل َفْس ما عَوِلَت ِنْ حَبرٍ تحهَرًا 214 : 


و( وركم اه تشي 0 ؛ كأنه قال : ويحذركم 
الله نفسه في ذلك اليوم ويجوز أن يكون نصب على قوله : ولل الله المصِيرٌ» 3 
د کل ف . والقول الأول أجود  "‏ . ) 


. ۲٠٣/٣ المعارج /۱۱. () تقدم هذالبیت.  (۲) معانیه‎ )١( 
.*0/ المدثر /5 . (6) معافيه 545/0 .20 (1) آل عمران‎ )4( 
. ۳۹۷/۱ أي في الآية السابقة . (۸) معانیه‎ )۷( 
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الثاني : قال في توجيه قوله تعالى : يو مع الله الرّسْلَّ 4 7 : " أما نصب (بوم) 
فمحمول على قوله : 9 وَانّقوا الله وَاسْمَعُو 7 : واتقوا يوم يجمع الله الرسل فالا 


الثالث : قال في توجيه قوله تعالى : وَل للك يوم بمح ّح في الصور ‏ : " يجوز أن 
يكون نصب (بوم) على (وله الملك يوم ينفخ في الصور) مبينا عن قوله : (يوم قول کن 
فيكون) » وبجوز أن يكون منصويا بقوله (الحق) » المعنى : وقوله الحق يوم ينفخ في 
الصور "0 


الرابع : قال في توجيه قوله تعالى : لوَيَوْمَ نُسَيدْ الجبَالَ» 17 : " (يوم) منصوب 0 
ا 6 5 0 بوم نسبر الحباد 4 0 أن 0 نصيه 3 
0 
تبقى آثامها 


علة بناء الظروف المبهمة : 

تحدث عن ذلك الزجاج في كتابه (ما ينصرف ..) فقال : " هذا باب الظروف المبهمة , 
وهي (متى) و(كيف) و(أين) و(إذ) و(إذا) و(قبل) و(بعد) و(حيث) , فهذه ظروف لما 
كانت مبهمة تقع على كل شيء منعت الإعراب » فما حرك منها فلالتقاء الساكنين » وما 
كان منها مضارعا للمتمكن حرك ليفصل بينه وبين غير المتمكن » ومنها ما يسكن آخره 
إذا كان قبل آخره حركة » ومن هذه الظروف أيضا (عند) و(لدن) و(لدى) و(مع) " . 


معاني الظروف وأحكامها : 

للزجاج في هذا الموضوع عديقاق : أستتهها في كتابه (ما ينصرف) تحت عنوان 
باب الظروف المبهمة ٠‏ والثاني متناثر ثر في كتابه (معاني القرآن) , ٠‏ وساتيع حديثه في (ما 
ينصرف) بما يتصل به في معانيه ٠‏ وهذا ام 
[متى] تناوله الزجاج في ما ينصرف فقال : " هي سؤال عن زمان تفع على كل أسماء 
الزمان » وهي معرفة » وجوابها أنك تقول : متى القتال ؟ فيقول : اليوم » ويوم السبت » 


. ۲٠۸/١ معانيه‎ )(  . ٠١4 الآية السابقة وهي الآية‎ يف)١(‎ ٠. ٠١5/ المائدة‎ )١( 
. 47/ الكهف‎ )١( . 715/7 الأنعام /7/77 .2 (©) معانيه‎ )٤( 
. معانیه ۲۹۲/۳ . (4) ما ينصرف ص27‎ )۷( 
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وغدا ‏ وما أشبه ذلك » وإنما منعت الإعراب لإبهامها , ولولا الإبهام لمنعها أيضا معنى 
الاستفهام الإعراب » وهي أيضا تكون للشرط والجزاء » تقول : متى تأتني أكرمك > أي 
في أي وقت أتيتنا أكرمناك , قال الشاعر : 


متى تأته تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خيرٌ موقد 7" 
ولا تقع (متى) في الخبر على غير الجزاء , لا تقول : أتيتك متى القتال ؛ لأنها وضعت 
ق و 0 


[أين] تحدث الزجاج عن علة بنائها وحكمة وضعها ووضع (متى) للاستفهام » فقال في 
كتابه (ما ينصرف) : " هي مفتوحة الاخر لالتقاء الساكنين > وهي تکون استفهاما › 
تقول : أين زيد ؟ وهي سؤال عن مكان » والحكمة في (أين) و(متى) أنهما وما 
أشبههما وضعن لسؤال يوجب جواب الكلمة » وكان الأصل في كل مستفهم عنه أن 
يجاب ب(نعم) أو (لا)» فكان الأصل في قولك: متى تخرج ؟ أن تقول : أتخرج اليوم ؟ 
فيكون الجواب : نعمء أو : لا . فإذا قال (لا) وجب أن تسأله عن الزمان أبدا حتى 
يقول : (نعم) فتقول : أتخرج يوم الجمعة ؟ أتخرج يوم السبت ؟ فجعلت (متى) ينبئ 
جوابها عن وجوب الخروج في وقت بعينه ٠‏ فإذا قال : متى تخرج ؟ قلت : .يوم كذا 
وكذا » فإذا قال : أين تذهب ؟ قلت : إلى مكان كذا » وكذلك أسماء الاستفهام كلها 
فيها اختصار وإيجاز . ) 
و(أين) تكون للشرط والجزاء » تقول : أين تكن أكن » وأينما تكن 5 ل" 


[أنى » وثم » وهنا] تحدث عنها الزجاج في كتابه (ما ينصرف) فقال : ' ومن أسماء 
الظروف المبهمة أن تقول : أنى لك هذا ؟ أي rT Ce‏ 
تقول : ثم زيد فتفتحها لالتقاء الساكنين لأن (ثم) في الإشارة إلى مكان متراخ عنك » 
ومنها (هنا) » تقول : هنا زيد > فهو اسم كقولك : في هذا المكان زيد » وهي مبنية » 
وهى من أصعب ما في الباب ؛ لأن (متى) و(هنا) أواخرهما ألف > والألف لا تكون إلا 
زائدة أو منقلبة من حرف من نفس الكلمة . 

وزعم المازني - أخبرني عنه محمد بن يزيد - أن هذه الألفات ان 
الحروف التي جاءت لمعنى » فالألف في (هذا) أصل ليست منقلبة من شىء  "‏ . 


oY < 4/5 ؛ وانظره في الخزانة‎ ۸٦/٣ البيت من بحر الطويل ؛ وقاتله الحطيئة » من شواهد للكتاب‎ )١( 
5 44: 8 


(؟) ما ينصرف ص۸۷ ۰ ۸۸ . (۳) ما ینصرف ص۸۸ . (4)ماينصرف ص۸۸ › ۸٩‏ . 
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[قبل ويعد] تحدث عنهما الزجاج في كتاب ما بنصرف في باب الظروف المبهمة فيين 
مواقعهما الإعرابية, وعلل بناءهما على الضم ٠‏ وعلل تسميتهما باسم (غاية) فقال:" ومن 
هذه الظروف (قبل) و(بعد), وهما في الإضافة متمكنتان تقعان في موضع النصب والجرء 
تقول : رأيت زيدا قبلك ومن قبلك » فإذا حذقت الإضافة منهما وفي الكلام دليل عليها 
قلت رأيت زيدًا قبل يا هذا وبعدٌ يا هذا وكذلك كفن قل توقر نهد الا 2 
فج : 3ف الارن قبل وند14 فبنيتا على الضم. قال سيبويه(): لأنهما متمكنتان 
جعلتا بمنزلة غير المتمكن » وتفسير هذا القول أنهما لما حذفت الإضافة منهما ودلتا 
على معلى التعزيف ججعلنا معرقتين فن غير جهة التعريف فتضيمتنا معنى إضاقة ليست في 
لفظهما ٠‏ فوجب ألا تعربا » ولكنهما لم تبنيا على السكون ليفصل بين ما بني ولا تمكن 
له وإ لا  )‏ كان له حظ في التمكن وبين ما جعل غير متمكن وكان متمكنا فوجب أن 
بحرك » فلم يحرك بالفتح لأن الفتح يدخله بحق الإعراب » ولم يحرك بالكسر لأن الكسر 
يدخله بحق الإعراب » ولا حق لهما في الضم لأن الرفع لا يدخلهما لأنهما لم تستعملا 
إلا ظرفين » فبنيا على الضم , > كما أنك 3 لما  )‏ أردت أن تحرك (لم يجلس) لالتقاء 
الساكنين حين قلت : لم يجلس الغلامٌ » حركته بالكسر لأن الضم والفتح كانا يدخلانه 
بحق الإعراب ٠‏ فهذا تفسير ضم (قبل) و(بعد) ٠‏ ويجوز : (رأيت زيدًا قبلا ومن قبل) 
إذا أردت : رأبت زيدا رؤية متقدمة » وإن أردت رؤية ة متأخرة قلت :.وايت ؤيدا يعدا 
ومن بعد » لا تربد بهما قبل شيء بعينه قد عرفه المخاطب . 
وليس بين النحويين اختلاف في تسمية (قبلٌ) و(بعد) غاية » ولكن الاختلاف في 
تفسيرهاء لم سميت غاية؟ فالذي يذهب إليه النحويون إذا قلت: هذا قبل هذاء أو هذا 
بعد هذا » فقد انتهى في التقدم والتأخر , وذكر أبو العباس محمد بن يزيد 9) أنهما وما 
أشبههما سمي كل واحد منهما غاية في حال الحذف», إذا قلت: من قبل ومن بعدًء فكان 
الأصل (من قبل ما تعلم ومن بعد ما تعلم) فكانت نهاية الكلمة المخفوضٌ ٠‏ فلما حذفت 
المخفوض صار آخر كل واحد من هذه الحروف غاية لها » وهذا قول حسد " ° . 


وتحدث الزجاج عن بناء (قبلٌ) على الضم في توجيه قوله تعالى : وگانوامِن فل 
يَسْعَفْتحُونَ عَلَ الَذِينَ كَمَرّوا4!" فقال :" ضم (قبل) لأنها غاية كان يدخلها بحق الإعراب 


. انظر الکتاب ۱۹۹/۲ ۰ 777/4 . (۴) زيادة مناسبة للسياق‎ )۲( ٠ الروم /؟‎ )١( 
. ۸٩/ لبقرة‎ )1( . ٩۱ : لمقتضب ۱۷/۳ .2 (08) ما ينصرف ص۸4‎ )٤( 
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الكسر والفتح » فلما عدلت عن بابها بنيت على الضم » فبنيت على ما لم يكن يدخلها 
بحق الإعراب » وإنما عدلت عن بابها لأن أصلها الإضافة » فجعلت مفردة تنبئ عن 
الإضافة » المعنى : وكاتوا من قبل هذا " © . 


وتحدث عن (قبل) و(بعد) حديثا مستفيضا معللا بناءهما على الضم » ومبينا 
أحوالهما الأخرى في توجيه قوله تعالى : «لله الأَمْرٌ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدٌّ4') فقال :" القراءة 
بالضم » وعليه أهل العربية والقراء كلهم » فأما النحويون فيجيزون (من قبل) بت بن 
(ومن بعد) » ويعضهم يجيز (من قبل) و(من بعد) بغير تنوين » وهذا خطأ . 

(قبل) و(بعد) أصلهما ههنا الخفض » ولكن بنيتا على الضم لأنهما غايتان » ومعنى 
غاية أن الكلمة حذفت منها الإضافة وجعلت غاية الكلمة ما بقى بعد الحذف , وإنما 
نينا نينا على الضم لأن إعرابهما فى الإضافة النصب والخفض » تقول : رأيته قبلك ومن 

> ولا يرفعان لأنهما لا يحدث عنهما ؛ لأنهما يستعملان ظرفين » فلما عدلا عن 

حركا بغير الحركتين اللتين كانتا تدخلان بحق الإعراب . ) 

فأما وجوب ذهاب إعرابهما ويناؤهما فلأنهما عرفا من غير جهة ارف ٤‏ لأنهما 
حذف منهما ما أضيفتا إليه » والمعنى : لله الأمر من قبل أن تغلب الروم ومن بعد ما 
غلبت » فأما الخفض والتنوين فعلى من جعلهما نكرتين » المعنى : لله الأمر من تقدم 
ومن تأخر , ٠‏ والضم أجود . 

فأما الكسر بلا تنوين فذكر الفراء 7 أنه e.‏ کان Ne‏ 
ولم ينون > واحتج بقول الأول : 1 

00 بين ذراعي وجبهة الأسد 9) 0 ْ 
IT‏ 
إلا واعي 0 رسيا 0 

وهذا ليس كداك ٤‏ لأن معنى ذا : بين ذراعي الأسد وجبهته » فقد وکر أحد النضاف 


(۱) معانيه ۱۷/۱ . (۲) الروم ٤/‏ . () معاني الفراء 1/۲ YY‏ 

(4) عجز بيت من المنسرح للفرزدق » وصدره في معاني الفراء (۳۲۲/۲) 77 
وفي ابن يعيش )7١/5(‏ * يا من رأى عارضا أرقت له * . 

)٥(‏ البيت من مجزوء الكامل » وهو للأعشى (ديوانه ص51١)‏ والرواية هنا توافق رواية البغدادي في الخزانة 
)٠٠١/(‏ › ورواية الفراء (۳۲۲/۲) : * إلا بداهة أو علالة ...*. والبداهة : أول جري الفرسء والعلالة : 
بقية جريه › والنهد : المرتفع » والجزارة : الرأس واليدان ٠‏ والبيت في الكتاب ١75/١‏ . 
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إليهما . وذاك لو كان : لله الأمر من قبل ومن بعد كذا لجاز وكان المعنى : من قبل 
كذا ومن بعد كذا , وليس هذا القول مما يعرج عليه » ولا قاله أحد النحوبين 
المتقدمين 0 


أقول : کسر (قبل) و(بعد) ؤ فى الا ية بلا تنوين قراءة غير متواترة قرأ بها الجحدري 
والعقيلى ° ٤‏ والظاهر أن ف لم يطلع عليها 6 ولهدا ذكرها على أنها وجه أجاذة 
الفراء ثم وصف هدا الوجه بأنه خطأ كما تقدم , > والنحويون يمثلون بهذه القراءة وبقول 
ومن قبل نادى كل مولى قرابة فما عطفت مولى عليه العواطف ( 
لإحدى الصور التي يجب ٠‏ فيها إعراب (قبل) 0 » وهي أن يحذف المضاف إليه 
المضاف إليه " 9) . 


[منذ وخا تحدث عنهما الزجاج في كتابه (ما ينصرف) فعلل لتسمية (منذ) غاية , 
ولبنائها على الضم » وانتقل إلى (حيث) فذكر علة بنائها على الضم » وذكر جواز 
فتحها , وذكر ما توصل به فقال : " فإن قال قائل : فلم سميت (منذ) غاية وأنت تقول: 

منذ منذ يومين ؟ فالجواب في هذا أنك يجوز لك أن ترفع اليومين فتقول : منذ يومان , 
کما تقول : مذ يومان > وإنما حركتها بالضم لالتقاء الساكنين » فاخترت لها حركة 
الغاية كما فعلت في (حيث) حين قلت : كدت حي نه قاعد ؛ لأن أصل (حيث) 
أنها منعت الإضافة فحركت بالضم لالتقاء الساكتين ٠‏ واختير لها ذلك لأنها غاية » وقد 
يجوز فتحها 2 يجوز أن تقول : حيث زيد قائم » فأما في القراءة فلا يقرأ : 
(سنستدرجهم من حيث لا يعلمون) ‏ وإن كانت جائزة في العربية ؛ لأن القراءة سنة 
متبعة » فمخالفتها بما يجوز في الإعراب بدعة ٠‏ وفيها لغة أخرى : (حوث) » قأما من 
زعم أنها ضمت لأن أصلها (حَوث) فيقال له: الكلام (حوث) بالضم فلم ضمت حوث؟ 
وهذا قول لا .يعرج عليه , ٠‏ وإنما لم تضف (حيث) لأنها ليست لمكان بعينه نحو : خلف 
وأمام وقدام » إذا ذكرت (خلفا) و(قدامًا) و(أمامًا) علمت الجهة , وإذا ذكرت (حيث) 
)١(‏ معائي الزجاج ۱۷٩/٤‏ » ۱۷۷ . (۲) لتصریح ٥۰/۲‏ . 


(؟) البيت من بحر الطويل » وهو من شواهد الكتاب ۳١۷/١‏ . 
)٤(‏ افظر التصريح ٠١/١‏ › والهمع ۲١۹/١‏ › وخزانة الأب ٠٠٤/١‏ . (0) القلم /44 . 


° 


النصل السابع عشر : المفعول فيه 





لم يدلك على جهة » فإنما جعلت اسما مبهما للتنقل من سائر الأمكنة فوصلت بما 
يوضحها كما وصلت (الذي)ء فلا يجوز أن توصل إلا بجملة معها فعل أو اسم الفعل ؛ 
لأنها للتنقل » والتنقل لا يكون إلا عن فعل » فلو قلت : (جلست حيث زيد) لم يكن 
كلا ما ؛ لأن (حيث زيد) لا بعلم هل هو خلفه أو أمامه أو قدامه , > ولو قلت : (حيث 
زي قائمٌ) علم أنه في المكان الذي فيه قيام زيد 11 


ا 
م a‏ 


ونحدث عن (حيث) في معانيه في توجيه قوله تعالى : إن برام هو وَل منْ حَيِتْ 
لَائرْوْتي» 7" فقال " (حيث) في موضع جر ء إلا أنها بنيت على الضم ٠‏ وأصلها أن 
معو ا OS RS‏ 
ومن العرب من يقول : (من حيث خرجت)! فيفتح لالتقاء الساكنين » ومنهم من يقول: 
(من حوث خرجت) ء ولا تقرأ بهاتين اللغتين ؛ لأنهما لم يقرأ بواحد منهما » ولا هما 
في رة( الع ا 

فلت : ما ذكره الزجاج هنا من أن (حيث) ليست بمضافة إلى ما بعدها يخالف 


المشهور عند النحويين ٠‏ وقد ناقشه أبو علي في الإغفال » وأثبت أن (حيث) ليست 
موصولة » وأنها مضافة إلى الجملة بعدها ° . 


[عند] تحدث عنها الزجاج في كتابه ما ينصرف بالنقل عن سيبويه فقال: "قال سیبويه: 
سألت الخليل عن (عند) ما بالها أعربت وهي ك(لدن) » تقول : جئت من عند زيد , 
وكنت عند زيد > وتقول : قد بلغت من لدن زيد ما أحب » ولا تقول : من لدنٍ زيد › 
فقال : من قبل أن (عند) تصرفت واتسعت » تقول : عند زيد مال ٠‏ فيكون بحضرته 
ويكون نائيا عنه تناله يده » وتقول : القول عندي كذا وكذا ٠‏ أي في تمبيزي , ولا 
تقول : القول لدني ٠‏ فلما كانت (عند) أزيد أعربت " ©" . 


: وعن معنى الظرفية فيها فى توجيه قوله تعالى‎ O E 
ET : سیب اد ا رَمُوا صَعَارّ عند لله" فقال‎ 


(۱) ما نصرف ص۱٩‏ » ٩۲‏ . (۲) الأعرلف /۲۷ . 

. ۲۹/۲ معاني الزجاج‎ )٤( ESN 

(6) أنه انظر الإغغال ۲44/۲ ٠‏ ورسالة النحو القرآني بين الزجاج وأبي علي الفارسي للمؤلف ص٣١٠‏ . 
)١(‏ الكتاب 587/7 ١‏ وهو نقل بالمعنى. (۷) ما ینصرف ص۲٩‏ . (8) الأنعام ١75/‏ . 


۳4 


فصول النحو لأبي إسحاق الرجاج 


TW TE e ERR Om n 2 TT Fem n ااه ته‎ in. aD Eha: ams a milk 4 


صغار » وجائز أن تكون (عند) متصلة ب(صغار) فيكون المعنى . سيصيب الدين أجرموا 
صغار ثابت لهم عند الله ٠‏ ولا تصلح أن تكون (من) محذوفة من (عند) ٠‏ إنما 
المحذوف (في) من (عند) في المعنى إذا قلت : : زيد عند عمرو . والمعنى : : زيد في 


۳ 
حضرة عمرو 


[لدن] لقد أشار الزجاج في كتابه (ما ينصرف) إلى هذا الظرف في حديثه عن الظرف ‏ 
(عند) ولم يشبع القول فيه الحا ايه سردت ع بالتصيل لزاكر اتوضيع من 
الإعراب ء واللغات فيه » ووضح معناه » وفرق أيضا بينه ويين (عند) . وجاء ذلك في 
توجيه قوله تعالى : 9 وَوْتٍ مِنْ لَدُلُْ أَجْرَاعَظِيَا» (') , وفي ذلك يقول : " وقعت (لدن) 
وهي في موضع جر »2 > وفيها لغات » يقال : لد reise‏ > والمعنى واحدء 
ومعناه : من قبله ٠‏ إلا أنها لا تتمكن تمكن (عند) ؛ لأنك تقول : هذا القول عندي 
صواب » ولا يقال : القول لدني صواب » وتقول : عندي مال عظيم والمال غائب عنك. 
و(لدن) لما يليك " 7 . 


كما تناوله بالتفصيل في توجيه قوله تعالى : قد بلغت من لدني ‏ فأورده على القراءة 
بضم الدال وتشديد النون وقال : " وتقرأ (من لدني) بتخفيف النون » ويجوز (من 
لدني) بتسكين الدال » وأجودها تشديد النون ؛ لأن أصل (لدن) الإسكان » فإذا 
أضفتها إلى نفسك زدت نونا ليسلم سكون النون الأولى » تقول : من لدن زيد فتسكن 
النون ء ٠‏ ثم تضيف إلى نفسك فتقول : من لدني » كما تقول : عن زبد ثم تقول : ی 
ومن قال : من لدني فخفف لم يجز أن يقول : مني وعني بحذف النون ؛ لأن (لدن) اسم 
غير متمكن و(من) و(عن) حرفان جاءا لمعنى » و(لدن) مع ذلك أثقل من (من) و(عن). 

والدليل على أن الأسماء يجوز فيها حذف النون قولهم : قدني في معنى حسبي , 
يقولون : قدني زيد » ويدخلون النون كما ذكرنا إذا أضيف » ويجوز (قدي) بحذف 
النون ؛ لأن (قد) اسم غير متمكن , قال الشاعر : 

قدني من نصر الخبيبين قدي 99 ١‏ 

فأما إسكان الدال في (لدن) فكما قالوا في عضد : عضد فيحذفون الضمة " () . 


(۱) معانیه ۲۸۹/۲ . (؟) النساء /40 . ()) معانيه 65/5 .2 (4) الكهف 7١/‏ . 
(*) من مشطور الرجز › لأبي نخيلة » من شواهد الكتاب ۳۷١/۲‏ . (1) معانیه ۲۰۳/۳ 5.04 . 


۲ 





والقراءات الثلاث التي ذكرها قراءات سبعية ‏ . 


[خلف وأمام وقدام وتحت] تحدث عنها الزجاج في كتابه (ما ينصرف) فذكر بناءها 
على الضم » وذكر إعرابها وتنوينها فقال : " فأما (خلف) و(أمام) و(قدام) و(تحت) 
فإنهن إذا حذفت الإضافة منهن كما تحذف من (قبل) و(بعد) بنيتها على الضم فقلت : 
أتيته من خلف يا هذا » ومن تحت » قال الشاعر : 
أقب من تحت عريضُ من عل () 

قال () : فإذا جعلتها نكرة قلت : من قدام وأمام وخلف : وأعرعيا ونوتنها كما غول:: 
من قبل ومن دبر ء قال سيبويه : وزعم يونس أنك إن شئت أفردتها وجعلتها معربة لا 
تنصرف فتقول : من قدامَ .يا هذا . قال : وهذا مذهب » إلا أنا رأينا العرب بعدما سألنا 
الخليل توافقه » قال : سألنا العلويين والتميميين فقالوا : من قديديمة ومن وريئة  "‏ . 


[أول] تحدث عنه الزجاج في كتابه (ما ينصرف) ناقلا عن سيبويه فقال. : قال سيبويه 0 
وسألت الخليل عن قولهم : (منذ عام أل يا هذا) بغير تنوين (أول) ٠‏ و(مذ عام 9 
بتنوين (أول) > و(مذ عام أول يا هذا) ء ويجوز (مذ عام الأول) » قال : من قال : 
عام أول فلم ينون (أول) فلأن (أول) صفة › و على وزن الفعل فلم ينصرف » ومعناه: 
عام اذل من عامنا هذا ٠‏ ومن قال : عام أول فإنما نون لأن (أولا) استعمل استعمال 
الأسماء » تقول العرب : ما تركت له أولاً ولا آخرًا . وأما (عام أول يا هذا) فإنما 
نصب (أول) على الظرف ٠»‏ أي : عام وقع أول وقت ٠‏ كما قال عز 0 : 8 وَالرّكُبٌ 
ا ۴ سَفَلَ متك » "ا 6 وأنشد . 

يا ليتها كانت الي ابلا 

أو سمنت في جدب عام أولا © ۱ 
قال سيبويه : إن شئت جعلت (أول) صفة ل(عام) وفتحته لأنه لا بضر وان شت 
نصبته على الظرف » ويجوز : أتيته عام الأول على الإضافة » تريد عام الوقت الأول . ٠‏ 
)١(‏ انظر الحجة لأبي علي الفارسي ٠٠١/١‏ . 
)١(‏ من مشطور الرجز لأبي النجم » من شواهد الکتاب ۲۹۰/۳. 
(۳) الضمیر لسییویه › انظر الکتاب ۲۹۰/۳ ۰ ۲۹۱ . )٤(‏ ما نصرف ص۲٩‏ › ٩۳‏ . 
)٥(‏ الكتاب ۲۸۸/۳ . )1١(‏ الأنفال /57 . ) 
(۷) من مشطور الرجز › من شواهد الکتاب ۲۸۹/۳ › وابن یعیش ٤/٣‏ . 


۲۴۳ 


فصول النحو لأبي إسحاق الرّجَاجٍ 


وإنما صار معنى (أول) ههنا : العام الذي يلى عامك ؛ لكثرة الاستعمال وأنهم 
حدفوا (يلي عامك) . كما قالوا : أتيته أول من أمس »> معناه : أتيته يوما أول من أمس 
يلي أمس » فحذف (يلي أمس) لأن في الكلام دليلاً عليه  "‏ . 


[أمس] تحدث عنه الزجاج في كتاب (ما ينصرف) بعد حديثه عن (أول) ناقلا عن 
سيبوبه فقال : " قال سيبوبه : سألت الخليل عن (أمس) فقال : إذا سميت به رجلا 
فهو مصروف ؛ لأن (أمس) في بابه ليس على الحد » ولكنه لما كثر في كلامهم وكان 
من الظروف جعلوه على حال واحدة كما فعلوا ب(أين) وألزموه الكسر لأن e‏ 
د- عراب وإنما هي كحركة (غاقي) . 
حقيقة ما قال سيبويه أن (أمس) وجب ألا يعرب لأنه أشبه الحروف التي جاءت 
تنمت + کان ما کک كل ی ا يويك يقال 4 اس کن م ن کی ا 
التعريف ؛ لأن تعريفه : الأمسْ كما أن تعريف (غد) : الغد » فلما كان كذلك وكان 
ظرفا وضمن معنى الألف واللام وجب إسكانه » ولكنه كسر لالتقاء الساكنين . 
وزعم سيبويه" أن بني تميم يمنعونه الصرف في الرفع فيقولون : ذهب أمسْ بما فيه ؛ 
لأنه قد خرج من باب الظروف ٠‏ ويوافقون غيرهم على الكسر في الظروف » فأما قولهم : 
لقد رأيت عجبا مذ أمسا 
عجائرًا مثل الأفاعي خمسا 9') 
فإنما جر ب(مذ) وقد كان برفع بها » فأجراها في ترك الصرف في الجر كما فعل في 
الرفع > إذ معنى الرافعة معنى الجارة . 


[دون] وضح الزجاج معناها في توجيه قوله تعالى : «الَايتّخِذِ لمؤْمِنُونَ الكَافِِينَ أوْليَاء مِنْ 
كو المؤمِننٌ 7 ققال : " هذا الكلام جرى على المثل في المكان » كما تقول : زيد 
دونك ٠‏ للست نآ ورتم ر ا تن فر رق وکت د اکن 
بمنزلة الارتفاع في المكان » وجعلت الخسة كالاستفال في المكان » فالمعنى أن المكان 
المرتفع في الولاية مكان المؤمنين " ° . 


. 785/5 الكتاب‎ )1( . ۲۸٤١۲۸۳/۳ الکتاب‎ )۲(  . 54 , ما ينصرف ص45‎ )١( 
. من مشطور الرجز أو السريع › وهو للعجاج › ومن شواهد سيبويه */86؟‎ )٤( 
.۳۹٦/۱ آل عمران /۲۸ . (1) معاني الزجاج‎ )٥( 


٤ 


الفصل السابع عشر : للفعول فيه 


ابين] تحدث عنها الزجاج في مواضع : 

قال في توجيه قوله تعالى : «عَوَانٌيَئْنَ دَلِكَ4 [ : " إنما جاز (بين ذلك) و(بين) لا 
تكون إلا مع اثنين أو أكثر ؛ لأن (ذلك) ينوب عن الجمل » تقول : ظننت زيدا قائما » 
فيقول القائل : قد ظننت ذاك » وقد ظننت ذلك " 7 . 


حرج م ص 


, )( e 

والنصب في (بينكم) قراءة ناقح والكسائي 4 نو 6 كلق کلام 
الزجاج في شأنه أنه يعرب (بينكم) ظرفا . 

وقال في قوله تعالى : «. .زجي سَحَابَا كم ولف بيه : " يجوز أن يكون السحاب 
86 سعحابة 4 ويكون (بينه) آي بين ج جميعة » وبجور أن السحاب يك إلا أنه 
58 : ما زلت أدور بين طرق الكوفة : 0 


[الآن] تحدث عنه الزجاج في موضعين ٠‏ 

الأول : : في توجيه قوله تعالى : قَالُوا لآنّ جِدْتَ باحق 4 (00 » وفيه يقول : " أما 
نصب (الآن) فهي حركة لالتقاء الساكنين , ألا ترى أنك تقول : أنا إلى الآن أكرمك ء 
ومن الآآن فعلت » وإنما كان في الأصل مينيا ثم حرك لالتقاء الساكنين ٠‏ ويني وقيه 
الألف واللام لأنهما دخلتا لعهد غير متقدم » وإنما تقول : الغلام فعل » لمن عهدته 
أنت ومخاطبك , وهذه الألف واللام تنويان عن معنى الإشارة » المعنى : أنت إلى هذا 
الوقت تفعل » فلم يعرب (الآن) كما لم يعرب (هذا) " © . ) 


الثاني : في توجيه قوله تعالى :8 الآنَ وَكَدَ كنم به تَسْتَمْجِنُونَ 74 '), وفيه يقول :"المعنى: 
آلآن تؤمنون » فزعم الفراء أن الآن إنما هو آن كذا وكذا » ولكن الألف واللام دخلت 





0 البقرة /14 . (۲) معانیه ٠٥۰/۱‏ . (۳) العام ٩٤/‏ . 
)٤(‏ معانیه ۲۷۳/۲ . )٥(‏ انظر السبعة ص۳٠۲‏ » والحجة لأبي علي الفارسي 5557/9 . 
3( النور ٤۳/‏ . ` (۷) معانیه 4 . (۸) فلبقرة ۷١/‏ . 


(1) معانيه 6/0 ء وقد تقدم هذا النص أيضا في فصل الذكرة والمعرفة )١١( ٠‏ يونس /51 . 


Yo 


فصول النحو لابي إسحاق الرَجاج 






على جهة الحكاية > وما كان على جهة الحكاية نحو (قام) إذا سميت به شيئا فجعلته 
مبنيا على الفتح لم تدخله الألف واللام و(الآن) عند سيبويه والخليل مبني على الفتح» 
تقول : نحن من الآن نصير إليك فتفتح (الآن) ؛ لأن الألف واللام إنما تدخل لعهد › 
والآن لم تعهده قبل هذا الوقت » فدخلت الألف واللام للإشارة إلى الوقت » المعنى : 
نحن من الآن نفعل » فلما تضمنت معنى (هذا) وجب أن تكون موقوفة , ففتحت لالتقاء 
الساكنين وهما الألف والنون " () , 


أقول : ملخص ما ذكره الزجاج في الموضعين : أن (الآن) لما تضمن معنى الإشارة 
شی کا می ا الإشارة » ولم يعرب كما لا يعرب (هذا) ونحوه » وأن الألف واللام 
فيه دخلتا لأداء معنى الإشارة إلى الوقت » فمعنى (نحن الآن نفعل) : نحن فى هذا 
الوقت نفعل» وهذا يتفق مع ما ذهب إليه جمهور البصريين كما ببنه صاحب الإنصاف9, 
وقد نسب ابن الشجري 7 القول بذلك إلى سيبويه والأخفش والجرمى والمازنى , وقال: 
ويقولهم قال أبو إسحاق الزجاج » ثم وصفه بعد ذلك بأنه أجود الأقوال » ولعل ذلك 
يفسر اقتصار بعض العلماء عليه كما فعل القرطبي 7) في تفسيره حيث اقتصر عليه ونسبه 
إلى الزجاج . 

وفي مقابل ذلك اتجه بعض النحويين إلى رد ما قاله الزجاج كالسيوطي والرضي 
وابن يعيش » ففي همع الهوامع ‏ : قال الزجاج : بني لتضمنه معنى الإشارة » لأن 
معناه : هذا الوقت » ورد بأن تضمين معنى الإشارة بمنزلة اسم الإشارة » وهو لا تدخله 
٠ (J)‏ وفي شرح الكافية للرضي 0 ٠‏ قال الزجاج : بني لتضمنه معنى الإشارة » إذ 
معناه : هذا الوقت » وهذا مذهبه في بناء (أمس) > وفيه نظر ؛ إذ جميع الأعلام هكذا 
متضمنة معنى الإشارة مع إعرابها . وفي شرح المفصل ‏ : ذهب أبو إسحاق إلى أن 
(الآن) إنما تعرف بالإشارة » وأنه إنما بني لما كانت فيه الألف واللام لغير عهد متقدم؛ 
لأنك تقول : الآن فعلت ولم يتقدم ذكر الوقت الحاضر ء وهذا فاسد ؛ أما قوله : إن 
تعريفه بالإشارة فإن أسماء الإشارة لا تدخلها لام نحو هذا وتلك » وأما قوله : إنه بني 
لأن الألف واللام فيه لغير عهد متقدم ففاسد أيضا ؛ لأنا نجد الألف واللام في كثير 
من الأسماء على غير عهد مع كون الأسماء معربةءوتلك الأسماء قولك: يا أيها الرجلء 
)١(‏ معانيه 4/6؟ 0 > () الإتصاف من ۲۷١‏ :۲۷۲ . (۴) أمالي اين الشجري ۲٠١ › ۲٠۰/۲‏ . 
)٤(‏ تقسير القرطبي ٤٥٥/١‏ > (©) الهمع )١( . ٠١7/١‏ شرح الكافية ١١4/7‏ . 

۲٦ 


ونظرت إلى هذا الغلام .اه » وهو منقول من كلام ابن جني في سر صناعة الإعراب ("). 
والذي أراه في تعليل بناء (الآن) هو الجمع بين أقوال العلماء ف ذلك الاين إنه 

بني لثلاثة أمور : 

الأول : تضمنه معنى حرف الإشارة ومشابهته بذلك اه الإشارة . 

الثاني : مشابهته الحرف في عدم التصرف من جهتين : الأولى | أنه لزم وضعا واحدا وهو 

التعريف باللام ويقي في الاستعمال عليه , والثانية أنه لازم لفظا واحدا ء فلم يثن ولم 

يجمع ولم يصغر . 

الثالث : كونه مبهما يقع على كل حاضر من الأزمنة » فإذا انقضى لم يصلح له . 


[مع] تحدث عنه الزجاج وبين حكمه » وقدر العامل فيه » وبين حكم إسكان عينه في 
توجيه قوله تعالى : قَالُوا إِنَا مَعَكَةْ4 7) فقال : " نصب (معكم) كنصب الظروف , 
تقول : إنا معكم وإنا خلفكم , معناه : إنا مستقرون معكم ومستقرون خلفكم , والقراءة 
السب عي فتح العينء وقد يجوز في الاضطرار إسكان العين » ولا يجوز أن يقرأ بهاء 
: إنا معْكم للشاعر إذا اضطر ء قال الشاعر : 
فريشي منكم وهواي مْكم وإن كانت زيارتكم لماما 9) " 7 
وقد بين الناصب له في توجیه قوله تعالى : 9وَلَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِْدِ لله مُصَدُقٌ مُصَدَّقٌ ا 
م مهم 20 حيث قال : ب و فى المصداق ما سی کر الأشافة + 
و > والناصب الاستقرار » والمعنى : لما استقر معي " © . 


الأول : : في توجيه قوله 4 واي ار نر ٩‏ »> وفيه يقول : " قال أبو 
قبيدة: + ساد ا ال 


۳١۱/۲ )۱(‏ من الكتاب المذكور , . 
(1) راجع المسألة بالتفصيل في رسالة النحو القرآني للمؤلف ص۳١٠۱ 1١١۷١:‏ . (5) البقرة :1١5/‏ 2 
)٤(‏ البيت من الوافر › وقاتله جرير » ورواية الديوان (ص١٠؛)‏ : * ... وهواي فيكم * ٠‏ وعلى هذا لا شاهد 


فيه » وانظر التصريح 4 , 
(ه) معاني الزجاج ۸۸/۱ . )١(‏ البقرة /701 . () معانيه 18/1 . 
(4) آل عمران /4” . (9) آل عمران /57 . 


۷ 


فصول النحو لابي إسحاق الرّجاع 





قال : معناه : وقالت » ولم يصنع أبو عبيدة في هذا شيئا . 

قال جميع النحوبين : إن (إذ) يدل على ما مضى من الوقت ٠‏ فكيف يكون الدليل 
على ما مضى من الوقت لغوا ؟ وهي اسم مع ما بعدها . 

وقال غير أبي عبيدة - منهم أبو الحسن الأخفش وأبو العباس محمد بن يزيد : 
المعنى : اذكروا إذ قالت امرأة عمران . 

والمعنى عندي - والله أعلم - غير ما ذهبت إليه هذه الجماعة »› وإنما از 
(إذ قالت) معنى الاصطفاء » المعنى - والله أعلم واصطفى آل عمران إذ قالت امرأة 
عمران : رب إني نذرت لك ما في بطني محررا » واصطفاهم إذ قالت الملائكة يا مريم 
إن الله اصطفاك » فذكر (اصطفاك) يدل على ما وصفنا » ومعنى (نذرت) يدل على ما 
وف " (( , 


الثاني : في توجيه قوله تعالى : طوَإِذْ امْتَسْقَى مُوسَى لِعَؤْموِ4 7" , وفيه يقول : " (إذ) 
نصب ... كأنه قيل:واذكر إذ استسقى موسى لقومه , إلا أن (إذ) لا يظهر فيها الإعراب؛ 
لأنها لا تتم إلا بأن توصل » وجميع ما لا يتم من هذه المبهمة إلا بصلة لا يعرب ؛ لأنه 
بعض اسم ولا يعرب إلا الاسم التام » ولكن (إذ) كسرت لالتقاء الساكنين " 7 . 


الثالث : فى توجيه قوله تعالى : 8 وَإِدْ قَالَ رَيْكَ للْمَكَائَِةِ إن جَاعِلٌ في الأرْض حَلِييَة #4 9, 
وفيه يقول : " قال أن عبيدة : 6 ههنا زائدة ,2 فا إقدام من ای ع ؛ء لأن 
القرآن لا ينبغي أن يتكلم فيه إلا بغاية تجري إلى الحق »و(إذ) معناها الوقت وهي اسم 
فكيف تكون لغوا ومعناها الوقت ؟ والحجة في (إذ) أن الله تعالى خلق الناس وغيرهم» 
فكأنه قال : ابتدأ خلقكم إذ قال ربك للملا ئكة إني جاعل في الأرض خليفة  "‏ . 


[إذا] تحدث عنها الزجاج ببيان العامل فيها في توجيه قوله تعالى : 8 أَيذًا كنا ثرَايَا ينا 
ي حلي ري4 ققال : " موضع (إذا) نصب » فمن قرأ : (أإذا كنا ترابا) على لفظ 
الاستفهام ثم قرأ : (إنا لفي خلق جديد) دخل ألف الاستفهام على جملة الكلام وكانت 
ANE ED)‏ يكون في معنى الشرط والجزاء » ولا يجوز أن يعمل 


. ۱٤١ ۰۱٤۰/۱ معانیه‎ )5( . ٠٠/ةرقبل‎ )١( . ٤٠١/١ معانيه‎ )١( 
. ٥| الرعد‎ )١( .٠٠۸/١ معانيه‎ )١(  .٠٠/ةرقبل‎ )٤( 


۲A۸ 


الفصل السابع عشر : المفعول فيه 


س 


(جديد) في (إذا) ؛ لأن ما بعد (إن) لا دنا ا 
N EL‏ 


أقول : ذهب العكبري ‏ ومكي والسمين ‏ إلى منع ما مشى عليه الزجاج هنا 
من أن العامل فى (إذا) (كنا) ؛ لأن (إذا) مضافة إليه » والمضاف إليه لا يعمل في 
المضاف » ورد ابن هشام ذلك في المغني 7) » وقرر أن (إذا) عند من يقول بأن العامل 
فيها شرطها غير مضافة » كما يقول ذلك الجميع إذا جرمت . 


كما و اين تعالى : « أَِدَا ضَلَلْنَ في الأزض أَبَْا لَفِي خَلْقٍ 
جیید ي ٩‏ جين قال : : (أإنا لفي خلق جديد) وتقرأ : (إنا لفي خلق جديد), 
وموضع (إذا) نصب » فمن 0 (أإذا) فعلى معنى : أنبعث إذا ضللنا في الأرض » 
ويكون يدل عليه (أإنا لفي خلق جديد) ٠‏ ومن قرأ (إنا لفي خلق جديد) ف(إذا) 
منصوبة ب(ضللنا) وتكون في معنى الشرط والجزاء ٠‏ ولا يضر ألا تذكر بعدهما الفاء ؛ 
لأن (إذا) قد وليها الفعل الماضى > ولا يجوز أن تنصب (إذا) بما بعد (إن) لا 
اختلاف بين النحويين في ذلك " 9 . 


وقد فرق الزجاج بين (إذا) و(إذ) في توجيه قوله تعالى : 9 وَكَالُوا لِإخْوَاتِِمْ إِذَا ضَرَبُوا 

في الأرْض 4 7") حيث قال : " معنى (إذا) ههنا ينوب عما مضى من الزمان وما يستقبل 

جميعا > والأصل في (إذ) الدلالة على ما مضى » تقول : أتيتك إذ قمت » وآتيك إذا 

جئتني » ولم يقل ههنا إذ ضربوا في الأرض ؛ لأنه يريد : شأنهم هذا أبدا » ومثل ذلك 

في الكلام : فلان إذا حدث صدق » وإذا ضرب صبر » ف(إذا) لما يستقبل إلا أنه لم 
يحكم له بهذا المستقبل إلا بما خبر منه فيما مضى  "‏ . 


: ٤/۱ معانيه ۱۳۸/۳ ۰ ۱۳۹ . (۲) الإملاء ۳۷۰/۳ . (۳) فمشکل‎ )١( 
. ٠١/ السجدة‎ )١( . 993/١ مغني اللبيب‎ )5( . ۱١/۷ الدر المصون‎ )٤( 
. 585/١ معانیه‎ )٩( . ١607/ معاني الزجاج 4 . (4) آل عمران‎ )۷( 


۹ 


المفعول معه 


اسمه : 
يطلق عليه الزجاج : المنصوب على معنى (مع) , وقد جاء هذا الإطلاق في توجيهه 

تقوله تعالى : ايا جبَال وي مََهُ وَالطّر» 2 , وفيه يقول : " قوله : (والطير) (والطينا 
يقرآن بالرفع والنصب ... والنصب من ثلاث جهات : أحدها ان يكون عطفا على قوله: 
« ولد اتتا اود متا فصلا ... وَالطَيْر) , ويجوز أن يكون نصبا على النداء ... ويجوز 
أن يكون (والطير) منصوبا على معنى (مع) كما تقول : قمت وزيدا » أي قمت مع زيدء 
فالمعنى : أوبي معه ومع الطير ۴ 
ناصبه : ظ 0 

لم يرد في كلام الزجاج أي إشارة إلى أن المفعول معه منصوب بمضمر بعد الواو 
كما نسب إليه ذلك ابن مالك وابن هشام ١‏ وغيرهما ‏ » بل الظاهر من كلامه 
السابق وغيره أنه يسير على مذهب الجمهور » وهو أن الناصب للمفعول معه ما سبقه من 
فعل أو شبهه . | 0 


معنى الواو في هذا الباب : ) 
يفسر الزجاج الواو في هذا الباب بمعنى (مع) كما يتبين مما سبق » وكما يتبين من 
هذه الأمثلة : ٠‏ 
قال في توجيه قوله تعالى : طقَأجْهُوا أَنْرَكُمْ وَكرَكَاءكم» 1 : " قوله : فأجمعوا ‏ 
أمركم وشركاءكم , وتقرأ : فاجمعوا أمركم وشركاءكم , زعم الفراء ‏ أن معناه : 
(0 سب /> : ظ (۲) معانيه 6 . )"( التسهيل ص55 . (4) أوضح المسالك ۲٤۳/۲‏ . 


() انظر الهمع ٠ 7٠١/١‏ وشرح أبن يعيش .ء وشرح الرضي للكافية 174/١‏ . 
(5) يونس )2١( 2 ٠.071/‏ معاني الفراء 471/١‏ . 


۳۱ 


فصول النحو لابي إسحاق الرَجاج 





فأجمعوا أمركم وادعوا شركاءكم » وهذا غلط ؛ لأن الكلام لا فائدة فيه » لأنهم إن 
كانوا يدعون شركاءهم لأن يجمعوا أمرهم فالمعنى : فأجمعوا أمركم مع شركائكم , 
كما تقول: لو تركت الناقة وفصيلها لرضعها » المعنى : لو تركت مع فصيلها لرضعها. 

ومن قرأ : (وشركاؤكم) جاز أن يعطف به على الواو ؛ لأن المنصوب قد قوى 
الكلام » لو قلت : لو تركت اليوم وزيد لعلمت , ولو قلت : لو تركت وزيد لقبح ؛ 
لأنك لا تعطف على المضمر المرفوع حتى تقوي المرفوع بلفظ معه . 

ومن قرأ : (وشركاءكم) في قوله : (فاجمعوا أمركم) بوصل الألف فنصبه على 
ضربين : أحدهما العطف على الأمر > المعنى : فاجمعوا أمركم واجمعوا شركاءكم , 
ويكون : فاجمعوا مع شركائكم أمركم " () . 


والقراءة بالهمز وكسر الميم أمرا من (أجمع) تروى عن السبعة جميعا » إلا أن 
نافعا روي عنه بجانب ذلك (فاجمعوا) أمرا من (جمع) > وى قراءة رواها وره 
)( ْ 1 
الأصمعى 1 


- وقال في توجيه قوله تعالى : لاجَنَاتٌ عَذْنِ يَدْخُلُوتهَا وَمَنْ صَلَحَْ4 7) : " موضع (من) 
رفع عطفا على الواو في (يدخلونها) , وجائز أن يكون نصبا كما تقول : قد دخلوا 
وزيدا ,2 أي : مع زيد 00 . 


ع 1م الس ٤‏ 5 
- وأورد الزجاج قوله تعالى : آل تَر أن الله يُسَبْحْ لَه مَنْ في السَّمَاوَاتٍِ وَالأَرْض وَالطْند 
صَافَاتٍ 4 0 برفع (الطيى) وقال E‏ وبجوز (والطير صافات) على معنی 5 يسبح له 


ونصب (الطير) في الآية قراءة تنسب إلى الأعرج 7 » وقول الزجاج : " ولم يقرا 


بها " يحتمل أنه لم يطلع على القراءة بهاء وبحتمل أنه يتحدث عن القراءات المتواترة 
ولم يقرأ بها فيها . 


. 785/4 انظر السبعة ص8>" , والحجة لأبي علي‎ )١( . ۲۸۰ ۲۷/۲ معاني للقرآن وإعرلبه‎ )١( 
. ١47/9 الرع |۲۳ . . ) (4) معانيه‎ )9( 
. ٤۸/٤ النور /41 . (1) معاتیه‎ )©( 


(9) روح المعاني 188/١8‏ . 
00 7 


الفصل التاسع عشر 
المستغدى 


فائدة الاستثناء : 

تحدث عنها الزجاج في نوجيه قوله تعالى : ظكلَبتَ يهم أْف سب لاحن عام 4 "ا 
مبينا حكم الاستثناء في العدد فقال : " الاستثناء مستعمل في كلام العرب ٠‏ وتأويله 
عند النحويين توكيد العدد وكماله ؛ لأنك قد تذكر الجملة ويكون الحاصل أكثرها ء 
فإذا أردت التوكيد فى تمامها قلت : كلها » وإذا أردت الت وكيد فى نقصانها أدخلت 
فيها الاستثناء » تقول : جاءني إخوتك , تعني أن جميعهم جاءك > وجائز أن تعني أن 
أكثرهم قد جاءك . فإذا قلت : جاءني إخوتك كلهم أكدت معنى الجماعة » واعلمت 
أنه لم يتخلف منهم أحد ٠‏ وتقول : جاءني إخوتك إلا زيدا فتؤكد أن الجماعة تنقص 
زيدا . 

وكذلك الأعداد مشبهة بالجماعات » تقول : عندي عشرة ( فيجوز أن ) تكون ناقصة 
وجائز أن تكون تامة ‏ فإذا قلت : عشرة إلا نصفا » أو : عشرة كاملة حققت » وكذلك 
إذا قلت : ألف إلا خمسين » فهو كقولك : عشرة إلا نصفا , لأنك إنما استعملت 
الاستثناء فيما كان أملك بالعشرة من التسعة ؛ لأن النصف قد دخل في باب العشرة » 
ولو قلت : عشرة إلا واحدا أو إلا اثنين كان جائزا وفيه قبح ؛ لأن تسعة وثمانية يؤدي 
عن ذلك العدد » ولكنه جائز من جهة التوكيد أن هذه التسعة لا تزيد ولا تنقص ؛ لأن 
قولك : عشرة إلا واحدا قد أخبرت فيه بحقيقة العدد واستثنيت ما يكون نقصانا من 
رأس العدد 000 

والاختيار في الاستثناء في الأعداد التي هي عقود الكسور » والصحاح جائز أن 
تستثنى ٠‏ فأما استثناء نصف الشيء فقبيح جدا لا تتكلم به العرب ٠‏ فإذا قلت : عشرة 
إلا خمسة فليس تطور("العشرة بالخمسة؛ لأنها ليست تقرب منهاء وإنما تتكلم بالاستثناء 


. كذا في المعاني ؛ ولعل أصلها : تصور‎ )1( . ٠٤/ العنكبوت‎ )١( 
r 


فصول النحو لابي إسحاق الرْجاج 





كما تتكلم بالنقصان » فتقول : عندي درهم ينقص قيراطا » ولو قلت : عندي درهم 
ينقص خمسة دوانيق أو بنقص نصفه كان الأولى بدلك عندي نصف درهم ٤‏ ولم یات 
الاستثناء في كلام العرب إلا قليل من كثير " 0 


بم ينقصب المستدنى ؟ 
يقول الزجاج في توجيه قوله تعالى : < أُوليك يَْعنّهُمُ الله وَيَلْعنّهُُ اللّاعِعونَ . إلا لذن 
َبُواوََصْلَحُوا وَييْنُوا» (" : لعي د واي 000 


ويقول في قوله تعالى : َم ولتم إلا ليلا منك ) : " نصب (قليلا) على 
الاستئناء » المعنى : أستثني قليلا منك "0 . 


ويقول في قوله تعالى : « ولوا إلا ليا متهُمْ 4 :" (قليلا) منصوب على الاستفناء 
فأما من روى (تولوا إلا قليل منهم) فلا أعرف هذه القراءة ولا لها عندي وجه ؛ لأن 
المصحف علئ النصب » والنحو يوجبها لأن الاسغثناء إذا كان أول الكلام إيجابا نحو 
قولك : جاءني القوم إلا زبدا فليس في (زيد) المستثنى إلا النصب ء والمعنى : أستثنى 
قليلا منهم , وإنما ذكرت هذه لأن بعضهم روى : (فشربوا منه إلا قليل متهم | ' ود 
عندي ما لا وجه له اليف" 


ويقول في قوله تعالى : ا فَعَلوةٌ إلا ليل ينهم ) : " والنصب جائز في غير 
القرآن على معنى : ما فعلوه , أستثني قليلا منهم " 07" . 

ويقول في قوله تعالى : تأوليِكَ مَأَوَامُْ جَهَنم وَسَاءَتْ م عض : 
(المستصعينا نصب على الاستثناء من قوله : مأواهم جهنم إل الت 0 00 


ويقول في قوله تعالى : ولا رال تطلِعُ عل حائئة من كيلا مه 294 : " وقوله: 
(إلا قليلا منهم) منصوب بالاستثناء " 9" , 





)١( 0‏ معانيه e‏ 4 . | 0( البقرة ٠١١ , ١65/‏ . (؟) معانيه 76/١‏ . 
(؟) البكرة/5م. 2 (6)معائيه )١( .١55/١‏ البقرة /745 . 
(۷) قبقرة ۲٤۹/‏ . (۸) معانیه ۳۲۷/۱ . (9) النساء /55 . 

. ٩/۲ معانیه‎ )۱۲( . ۹۸ ۰ ٩۷/ معانیه ۷۲/۲ . (۱۱) للنساء‎ )٠۰( 


. 7517/7 مغانيه‎ )١4( . ١7/ ةدتامل)١15(‎ 
” ) 


وهذه الأمثلة شين أن الناصب عند د هو معنى الاستثناء , وان (YD‏ 


الاستثناء المتصل 
أمثلة لوجوب نصب المستثنى : 

تقدم منها جميع ما ال عدا المثال الرابع . 
أمثلة يجوز فيها نصب المستثنى وإتباعه للمستثنى منه : 

قال الزجاج في توجيه قوله تعالى : اما فَعَلُوهُ إلا كَلِيلٌ متهم : " فأما رفع (إلا 
قليل منهم) فعلى البدل من الواو ٠‏ المعنى : ما فعله إلا قليل منهم 0 
غير القرآن على معنى : ما فعلوه أستثني قليلا منهم " () . 


والرفع في (قليل) في الآية قرأ به السبعة ما عدا ابن عامر فإنه قرأ بنصبه " . 

وقال في توجيه قوله تعالى : ط وَلَايَلقِتْ نكم أحدٌ | إلا امرَأَنَكَ 94 ): "قوله:(إلا امرأتك) 
يجوز فيه النصب والرفع , ٠‏ فمن قرأ : إلا امرأتك بالنصب فعلى معنى : فأسر بأهلك إلا 
امرأتك » ومن قرأ بالرفع حمله على معنى : ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك " 7 . 


والقراءة برفع (امرأتك) قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو » والنصب قراءة باقي السبعة © . 


وقال في توجيه قوله تعالى : لكل لَايَعْلَم مَْ في السََّاوَاتِ وَالأَرْض العَيْب إلا اي © : 
" الرفع القراءة » ويجوز النصب ولا أعلم أحدا قرأ بها فلا تقرأن به » فمن رفع في قوله 
(إلا الله) فعلى البدل ٠‏ المعنى : لا يعلم أحد الغيب إلا الله » ومن نصب فعلى معنى : 
لا يعلم الغيب إلا الله » على معنى : أستثني الله عز وجل فإنه يعلم الغيب " 7 . 


الاستثناء المنقطع : ظ 
0 : استثناء E‏ ا إلى 0 
اليل ب 0 فقال: " فإن كان ة في النفي نوعان اقات فالا خعيار ا 


. ۸۱/ هود‎ )٤(  . (1)معانيه ۷۲/۲ . (؟) انظر السبعة ص77‎ ١ . 57/ النساء‎ )١( 
. ١77/4 (؟) النمل /55 .. () معانيه‎ ٠. 779/4 انظر الحجة لأبي علي‎ )١( . 7٠١ ١ 59/7 معانيه‎ )©( 


: 1/ النساء‎ (٩) 


نانفا 


فصول النحو لأبي إسحاق الرجاج 


جائز » تقول : ما بالدار أحد إلا حمارا ٠‏ قال النابغة الذبياني : 
وقفت فيها أصيلالا أسائلها عيت جوابا وما بالربع من أحبد 
إلا أواري لأيا ما أبينها والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد ° 
فقال : ما بالربع من أحد . أي : ما بالربع أحد إلا أواري , لأن الأواري ليست من 
الناس » وقد يجوز الرفع على البدل وإن كان ليس من جنس الأول كما قال الشاعر : 
ويلد ليس به أنيس 
إلا اليعافير وإلا العيس () 
فجعل اليعافير والعيس بدلا من الأنيس » وجائز أن يكون أنيس ذلك البلد اليعافير 
ال ا 


ومن أمثلة هذا النوع عنده ٠‏ 
- قال في توجيه قوله تعالى : وما گان ُن أنْيفل مؤت إلا عاي ) : " المعنى: ما 
كان لمؤمن ألبتة » و(إلا خطأ) استثناء ليس من الأول > المعنى : إلا أن يخطى المؤمن 
فكفارة خطته ما ذكر بعد  "‏ . 
- وقال في توجيه قوله تعالى : ما لهم پو من عم إلا اع الظّنٌّ» "© : " (اتباع) 
منصوب بالاستثناء » وهو استثناء ليس من الأول » المعنى : ما ا 
يتبعون الظن » وإن رفع جاز على أن يجعل : عليهم اتباع الظن » كما تقول العرب : 
تحيتك الضرب » وعتابك السيف » قال الشاعر : 
وخيل قد دلفت لها بخيل تحية بينهم ضرب وجيع © " () 


ما يحتمل من الاستثناء كونه متصلا أو منقطعا : 

ea 2 يك اد > ار“ له د م‎ Ms 

قال في توجيه قوله نعالى :( لا حرفي کدر من واش إلا من مر ا بِصَدَكَة94) : 8 
أن يكون موضع (من) خفضا > المعنى : الاق تو ار تة أو معروف أو 
إصلا ح بين الناس » ويبجور أن يكون ‏ والله أعلم ے استقناء ليس من الأول 4 ويكون 
موضعها نصبا » ويكون على معنى : لكن من أمر بصدقة أو معروف ففي نجواه خير" ١‏ 


. 77١/7 البيتان من البسيط . من شواهد الكتاب‎ )١( 

() الييتان من مشطور الرجز أو السريع لجران العود » من شواهد الكتاب ۲۲/۲ » وقد تقدما . 

. ٩۰/۲ معانیه‎ )( . ٩۲/ النساء‎ )٤( . ۷۳ ۰ ۷۲/۲ معاتیه‎ )۴( 

. ٠۰/۲ » ۳۲۲/۲ من بحر وافر » لعمرو بن معدیکرب » من شواهد الکتاب‎ )۷( . ٠١١/ لنساء‎ )١( 
. ٠١5/7 معانيه‎ )٠١( . ١١5/ معانیه ۱۲۸/۲ . (8) النساء‎ )۸( 


ر 


وقال في توجيه قوله ا : «لَايحبٌ الله الجهْرٌ بالسّوءِ م الل لاعن في ٩‏ : 
"ل من ظلم) و(إلا من ظلم) يقرأ بهما جميعا » فالمعنى أن المظلوم جائز أن يظهر 
بظلامته تشكيا » والظالم يجهر بالسوء من القول ظلما واعتداء » وموضع (من) نصب 
بالوجهين جميعا ؛ لأنه استشناء ليس من الأول » المعنى : لا يحب الله الجهر بالسوء 

من القول لكن المظلوم بظهر بظلا مته تشكيا ولكن الظالم يجهر بذلك ظلما . ۱ 

ويجوز أن يكون موضع (من) رفعا على معنى 7 سا الله قا جعي الو فن 7 
القول إلا من ظلم » فيكون (من) بدلا من معنى (أحد) » المعنى : لا يحب الله أن 
بجهر بالسوء من القول إلا المظلوم . 

وفيها وجه آخر لا أعلم النحويين ذكروه » وهو أن يكون (إلا ل 
لكن الظالم اجهروا له بالسوء من القول ٠‏ وهذا يعد استثناء ليس من الأول » وهو وجه 
حسن ء > وموضعه نصب " " . 

وقال في توجيه قوله نعالى قلزلا قت قز كنت تتقعها اا إلا قز يوس »10 : 

" قوله :(إلا قوم يونس) استثناء ليس من الأول كأنه قال : لكن قوم يونس لما آمنواء 
فأما النصب في قوله : (إلا قوم يونس) فمثله من الشعر قول النابغة : 

وقفت فيها أصيلالا أسائلها ‏ عيت جوابا وما بالربع من أحد 

إلا أواري لأيا ما أبينها والنؤي كالحوض بالمظلومة الجاد © 
وبجوز الرفع على أن يكون على معنى : فهلا كانت قرية آمنت غير قوم يونس » فيكون 
(إلا قوم يونس) صفة » ويجوز أن يكون بدلا من الأول ؛ لأن معنى (إلا قوم يونس) 
محمول على معنى : هلا كان قوم قرية أو قوم نبي آمنوا إلا قوم يونس , ولا أعلم أحدا 
قرأ بالرفع ٠‏ وفي الرفع وجه آخر وهو البدل وإن لم يكن الثاني من جنس الأول ء > كما 


قال الشاعر : 

إلا اليعافير وإلا العيس ° "° 
)١(‏ النساء /54 ١‏ . (۲) معانیه ۱۲١ ۰ ۱۲٥/۲‏ . 
(۳) يونس /58 . (4) تقدم البيتان في هذا الفصل . 


(5) تقدم البيتان في هذا الفصل .2 )١(‏ معلنيه /5؟ . 


¥ 


فضول النحو لابي إسحاق الرجاح 


وقال في توجيه قوله تحالی «قَسَوْف فقون َب اتن تبي © : " (من) في 
موضع نصب » أي فسوف يلقون العذاب إلا التائبين » وجائز أن يكوث نصبا استثناء من 
غير الأول » ويكون ال لمعنى : لكن من تاب وآمن فأولئك يدخلون الجنة e‏ 


الع بيه قو لماي e‏ ب العالين» e : ٠‏ يون : 
ا 0 5 : إن و عدو لي إل رب ٠‏ العالمين 0 . 


الاستثقاء المفرغ : 
من أمثلته عند الزجاج : 
و عد ا 7 لات رون د كى يوقي زه 11 
- قال في توجيه قوله تعالى : لوَمَنْ يَعْفِرَ اذوب إلا اث © : الرفع محمول على 
المعنى ‏ والمعنى : وأي أحد يغفر الذنوب ؟ ما يغفرها إلا الله " (0) . 


- وقال في توجيه قوله تعالی : وما َنَعَهُمْ أن تقب نهم فقا إلا ك گنروا 
موضيع (أن) الأوتى نب › وموضع د الثانية رفع « المعنى : ما منعهم من 
قبولتفقاتهم إلا كفرهم ۴ 


تقدير اللمتثنى منه : 

جعل الزجاج منه قوله تعالى : ` وای اللا نوري © حيث قال في توجيهه : 

" دخلت (إلا) ولا جحد في الكلام > وأنت لا تقول : ضربت إلا زيدًا ؛ لأن الكلام 
غير دال على المحدذوف , وإذا قلت : وبأبى الله إلا أن يتم نوره فالمعنى : يأبى الله 
كل شيء إلا أن يتم نوره » وزعم بعضهم أن في (يأبى) طرفا من الجحد » والجحد 
والتحقيق ليسا بذي أطراف » وآلة الجحد (لا) و(ما) و(لم) و(لن) و(ليس) » فهذه لا 
أطراف لها ينطق بها على جمالها » ولا يكون الإيجاب جحدا » ولو جاز هذا على أن 
فيه طرفا من الجحد لجاز : كرهت إلا أخاك » ولا دليل ههنا على المكروه ما هو ولا 
من هو » ف(كرهت) مثل (أبيت) إلا أن (أبيت) الحذف مستعمل معها " '' . 


(1) مريم /ده, ۰ (۲) معانیه ۳۳۹٣/۳‏ . (۳) الشعراء /۷۷ . 
)٤(‏ معانیه ٩۳/٤‏ . (5) آل عمران /6؟١‏ . (") معاأنيه 559/١‏ . 


(۷) قتوبة ٠٤/‏ 1 (4) معاأنيه ؟/107 . (9) القوبة |7 . 
)٠١(‏ معانيه |0 . ّ 


۳A 


asa aaa 





الاستثناء ب(غبر) : 

تحدث الزجاج عن أصل استعمال (غير) وعن 0 للاستثناء وحكمها فيه في 
توجيه قوله تعالى : #غَيْر الَهْضُوبِ عَلَيْهِمْ 4 7 فقال : " قوله عز وجل : غير المغضوب 
عليهم » بخفض (غير) على وجهين : على البدل من (الذين)! » كأنه قال : صراط غير 
المغضوب عليهم » وبستقيم أن يكون (غير المغضوب عليهم) من صفة (الذين) وإن كان 
(غير) أصله أن يكون في الكلام صفة للنكرة » تقول : مررت برجل غيرك ٠‏ ف(غيرك) 
صفة ل(رجل) كأنك قلت : مررت برجل آخر » ويصلح أن يكون معناه : مررت برجل 
ليس بك » وإنما وقع ههنا صفة ل(الذين) لأن (الذين) ههنا ليس بمقصود قصدهم » فهو 
بمنزلة قولك : إني لأمر بالرجل مثلك فأكرمه » ويجوز نصب (غير) على ضربين : على 
الحال والاستشناء » فكأنك قلت : إلا المغضوب عليهم ٠‏ وحق (غير) من الإعراب في 
الاستثناء النصب إذا كان ما بعد (إلا) منصويا . فأما الحال فكأنك قلت فيها : صراط 
الذين أنعمت عليهم لا مغضوبا علي " " . 

والقراءة بجر (غير) قراءة الجماعة إلا ابن كثير فإنه روي عنه النصب والجر 7 . 


کما تناول الزجاج مجيئها ل ا في قوله تعالى : لاي يَسَتَوِي القَاعِدُونَ مِنَّ 
الْؤْمنِنَ عَبْرُ أولي الصَرَرٍ 4 ( © فقال : " قرئت (غير أولي الضرر) بالرفع » و(غير) بالنصبء 
فأما الرفع فمن جهتين اما أن يكون (غير) صفة للقاعدين وإن كان أصلها أن 
تكون صفة للنكرة » المعنى : لا يستوي القاعدون الدين هم غير اولي الضرر »2 أي لا 
بستوي القاعدون الأصحاء والمجاهدون وإن كانوا كلهم مؤمنين . ظ 

ويجوز أن يكون (غير) رفعا على جهة الاستثناء : المعنى : لا يستوي القاعدون 
والمجاهدون إلا أولو الضرر فإنهم يساوون المجاهدين ؛ لأن الذي أقعدهم ء عن الجهاد 
الضرر... ويجوز أن يكون (غير أولي الضرر) نصبا على الاستثناء من القاعدين , 
المعنى : لا يستوي القاعدون إلا أولي الضرر على أصل الاستثناء النصب ٠‏ ؤيجوز أن 
يكون (غير) منصوبا على الحال » المعنى : لا يستوي القاعدون في حال صحتهم 
والمجاهدون» كما تقول : جاءني زبيد غير مريضء» أي جاءني زيد صحيحاء . ويجوز جر 


. 57/١ معاني القرآن وإعرابه‎ )6(  .١/ الفاتحة // . (؟) في الأية‎ )١( 
. ٩٥/ لنساء‎ )( . ٠٤١/١ انظر السبعة ص١١٠ › والحجة لأبي علي‎ )٤( 


۴۹ 


فصول النحو لأبي إسحاق الرجاج 





(غير) على الصفة للمؤمنين » أي لا يستوي القاعدون من المؤمنين الأصحاء 
والمجاهدون . | 

أما الرفع الت فالقراءة بهما كثيرة » والجر وجه جيد إلا أن أهل الأمصار لم 
يقرءوا به وإن كان وجها ؛ لأن القراءة سنة متبعة " ° . 


جر (غير) في الآية قراءة غير متوترة تنسب للأعشى وأبي حيوة 99 . 
وقال في توجيه قوله تعالى : مَالَكَمْ مِنَِْهِغَيْدُهُ4 7 : " وتقرأ (غيره) » فمن رفع 

فالمعنى : ما لكم إله غيره » ودخلت (من) مؤكدة » ومن جر جعله صفة ل(إله) » وأجاز 
بعضهم النصب في (غير) وهو جائز في غير القرآن على النصب على الاستثناء » وعلى 
الحال من النكرة » ولا يجوز فى القرآن ؛ لأنه لم يقرأ به » وأجاز الفراء : ما جاءني 
غ 0 : وهذا خطأ بين + إنما نشد الخليل وسيبو هه تا أجازا فة انيت 
(غير) فاستشهد هو بذلك البيت واستهواه اللفظ في قولهما إن الموضع موضع رفع › 

وإنما أضيفت (غير) في البيت إلى شيء غير متمكن فبنيت على الفتح كما يبنى (يوم) 
إذا أضيف إلى رذ على الفتح > والبيت قول الشاعر : 

لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت حمامة في غصون ذات أوقال 9) 

وأ كثرهم ينشده : غير أن نطقت > ا ا ا ا 
ما جاءني غيرك لم ب بجز » ولو جاز هذا لجاز : ما جاءني زيدا " 9 . 


وقال في توجيه قوله تعالى : ا أو الَابعِينَ غَيْرِ أوبي اليم (0© : " أما خفض (غير) 
فصفة ل(التابعين) وإن كانت (غير) يوصف بها النكرة فإن التابعين ههنا ليس بمقصود به 
إلى قوم بأعيانهمء إنما معناه لكل تابع غير أولي إرية » وبجوز نصب (غير) على ضربين: 
أحدهما الاستثناء > المعنى : لا يبدين زبنتهن إلا للتابعين إلا أولي الإربة فلا يبدين 
زبنتهن لهن » ويجوز أن يكون منصوبا على الحال » فيكون المعنى: أو لتابعين لا 
فریدین النه النساء» أي : : في هذه الئل" 7 : 


۳ 6 ٩۲/۲ معانیه‎ (۱) 

(۲) لبحر المحيط ۳۳١۰/۳‏ . (۳) الأعراف ٥۹/‏ . 

() من بحر البسيط لأبي قيس بن الأسلت »> من شواهد الكتاب ۳4/۲ ٠‏ وانظره في شرح الكافية لللرضي 
”01/7 ء والخزانة ٠٠ ٠.7/7‏ ء وقد تقدم في فصل المفعول فيه. 

(©) معانيه £۸/Y‏ £۹ لو النور / . (۷) معانیه 4 . 


4° 


الفصل التاسع عشر : للستثتى 





: والنصب في الا ية قرأ به أبن عامر > وعاصم في رواية بي بكر ار 
قراءة وا وحفص عن عاص ( . 


وقال في توجيه قوله تعالى : هَل مِنْ حََالِق عَبْدُ لله» 7 : " قرئت : (هل من خالق 
غير الله) برفع (غير) » المعنى : هل خالق غير الله ؛ لأن (من) مؤكدة » وقد قرئ بهما 
جميعا (غير) و(غير) ٠‏ وفيها وجه آخر يجوز في العربية نصب (غير) : (هل من خالق 
غير الله يرزقكم) ويكون النصب على الاستثناء »كأنه :هل من خالق إلا الله برزقك ". 


قلت : وخفض (غير) في الآية قرأ به حمزة والكسائي من السبعة ٠‏ وقرأ الباقون 
بالرفع () » وما أجازه الزجاج فيها من النصب قرأ به الفضل بن إبراهيم النحوي ° . 


الاستثناء ب(حاشا) : 
تناول الزجاج هذا اللفظ في الآية رقم ١‏ من سورة يوسف فقال : " (حاش لله) 
و(حاشا لله) يقرأ بحذف الألف وإثباتها » ومعناه الاستثناء " "° . 
وتناوله في الآبة رقم 0١‏ من السورة نفسها فقال : " (حاش لله) و(حاشا لله) » وقرأ 
الحسن : (حاش لله) بتسكين الشين , ولا اختلاف بين النحويين أن الإسكان غير جائز؛ 
لأن الجمع بين الساكنين لا يجوز » ولا هو من كلام العرب " © . 


مجيء (نا) بمنزلة (إلا) في المعنى : 
OR‏ : إن گل تفس تًا لیا حَافِظٌ4 ٣‏ حيث قال : 
: لعليها حافظ » و(ما) لغو » وقرئت : (لمَّا عليها حافظ) بالتشديد » المعنى 
معنى و > واستعملت في موضع 6 في موضعين :اهما هذا » والآ خر في باب 
القسم » يقال : سألتك لما فعلت » بمعنى إلا فعلت  "‏ . 


: القراءتان المد كورتان سبعيتان > فالتشديد قرأ به 5 عامر وحمزة > 
بسي سو 0" 


. ٠٠۲/٤ انظر الحجة لأبي علي الفارسي 591/0 ... (1) فاطر/5. ۰ (۴) معايه‎ )١( 
. ۱۰۷/۴ انظر السبعة لابن مجاهد ص٤۳٥ . (©) روح المعاني 177/27 . (1) معانیه‎ )٤( 
. 71١١/8 معاني الزجاج‎ )9( . ٤/ لطارق‎ )۸( . ۱۱١/۳ معانیه‎ )۷( 


. ۷١۸ص أنظر حجة القراءات‎ )٠١( 


٤١ 





وقال في قوله تعالى : ل وَإنْ كلما عبيمٌ لد ْنا نُحْضَدُونَ4 () : " معنى (لما) المشددة 
هنا (إلا) » وتقول : سألتك لما فعلت وإلا فعلت " () . 


مجيء (إلا) وصفا بمعنى (غير) : 
سبق أن أجاز الزجاج كون (إلا) وصفا بمعنى (غير) في توجيه قوله تعالى : 
فعا إا إلا قوم ُو 4 س , 


وقال في قوله تعالى : الَو گان فيهعا هة إلا الله لقَسَدَتا) ‏ : " (فيهما) صفة للسماء 
والأرض » و(إلا) فى معنى (غير) ٠‏ فلذلك ارتفع الذي بعدها على لفظ الذي قبلها » قال 
الشاعر : 
وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أييك إلا الفرقدان 9) 
معناه : وكل أخ غير الفرقدين مفارقه أخوه  "‏ . 


. 787/4 يس / . (۲) معانيه‎ )١( 
. / (9؟) افظر ص٣۲۱ . 5( الأنبياء‎ 


(©) البيت من الوافر لعمرو بن معديكرب › من شواهد الكتاب ۳۳٠/١‏ › وانظره في شرح الكافية للرضي 
۰/۲ ۰ وخزافة الأب ۳۲۱/۹ ۰ ٠۲۲‏ . 
(1) معانیه ۳۸۸/۳ . 


€ 


لذلك أمثلة كثيرة عند الزجاج ٠‏ وقد تقدم منها توجيه قوله تعالى © وَإِنْ كَانَ رَجْل 
يُورَث ة4" » ومن أمثلة ذلك أيضا : . 


قال في توجيه قوله نعالى: :اتا غي وُجُوهُهُمْ قِطعًا مِنّ اليل ا er‏ 
من نعت القطع » ومن قرأ ا ا 
وجوههم قطعا من الليل في حال ظلمته " 7 


وقراءة (قطعا) بإسكان الطاء قرأ بها ابن كثير والكسائي ' 5 بفتح الطاء فيها 
قراءة باقى السبعة 7) . وعليها يعرب (مظلما) حالا » وقد بين الزجاج هنا صاحب 
الحال ء وهو الليل » وبين أن الحال يفهم (في حال كذا) . ) 


الحال لا تكون إلا نكرة : 

قرر ذلك الزجاج في توجيه قوله تعالى : فس جد الیک كلهم أَحمَعُونَ 7# احيث قال: 
5 قال سيبويه والخلیل: (أجمعون) توكيد بعد توكيد ٠‏ وقال محمد بن يزيد : المعنى 
يدل على اجتماعهم في السجود » المعنى : فسجدوا كلهم في حال واحدة , وقول 
سيبوبه والخليل أجود ؛ لأن (أجمعين) معرفة فلا يكون حالا " 7" . 


الحال الؤكددة :. 1 
تكلم عنها الزجاج في توجيه قوله تعالى ار ونا وَرَاءهُ وَهُوَ اَل ؛ 








مُصَدَّكا لا 


(1) انظر فصل كان وأخواتها . (۲) يونس /۲۷ . (5) معانيه ۱١/۳‏ . 
)٤(‏ اتظر السبعة ص١٠۲٠‏ . (©) الحجر )١( . ”١/‏ انظر الكتاب ۱١۱/۱‏ ۰ ۳۷۸/۲ ۰ ۳۷۹ . 
(۷) معانيه 1۷۹/۳ ٠‏ وانظر ما سيأتي في بيان العامل في الحال . ) 


Yt 


فصول النحو لابي إسحاق الزجاج 





مَعَهُمْ 6 فقال : " نصب (مصدقا) على الحال » وهذه حال مؤكدة » زعم سيبويه 
والخليل وجميع النحويين الموثوق بعلمهم أن قولك : (هو زيد قائما) خطأ ؛ لأن قولك 
(هو زيد) كناية عن اسم متقدم » فليس في الحال فائدة ؛ لأن الحال توجب ههنا أنه إذا 
كان قائما فهو زيد » فإذا ترك القيام فليس بزيد > وهذا خطاً » فأما قولك : هو زيد 
معروفا > وهو الحق مصدقا ففي الحال فائدة »> كأنك قلت : انتبه له معروفا > وکأنه 
بمنزلة : هو زيد حقا » ف(معروفا) حال ؛ لأنه إنما يكون زيدا لأنه يعرف بزيد » 
وكذلك الحق ء القرآن هو الحق إذ كان مصدقا لكتب الرسل " 7 . 


وقال في توجيه قوله تعالى : سهد الله أنه لا اله إلا ُو وَالَلَائِكَةٌ وَأولد اليلم اتا 
بالقشط» 7 : " ونصب (قائما بالقسط) حال مؤكدة ؛ لأن الحال المؤكدة تقع مع 


قانها: ,اليل 1177 


وقال في توجیه قوله تعالی : «ترَاعَة شوى )° : " قرفت (نزاعة للشوى) » والقراءة 
(نزاعة للشوى) والقراء عليها » وهي في النحو أقوى من النصب » وذكر أبو عبيد أنها 
تجوز في العربية وأنه لا يعرف أحدا قرأ بها 2 وقد رويت عن الحسن » واختلف فيها 
عن عاصم > فأما ما رواه أبو عمرو ف(إنزاعة) بالنصب عن عاصم » وروى غيره (نزاعة) 
بالرفع » فأما الرفع فمن ثلاث جهات : أحدها أن تكون (لظى) و(نزاعة) خبرا عن الهاء 
والألف كما تقول : إنه حلو حامض تريد أنه جمع الطعمين » وتكون الهاء والألف 
إضمارا للقصة » وهو الذي يسميه الكوفيون (المجهول) » المعنى : إن القصة والخبر 
لظى نزاعة للشوى » فأما نصب (نزاعة) فعلى أنها حال مؤكدة » كما قال : <هُو الحَقَ 
مُصَدًّا» () » وكما تقول : أنا زيد معروفا » فيكون (نزاعة) منصوبا مؤكدا لأمر النار › 
ويجوز أن تنصب على معنى أنها تتلظى نزاعة » كما قال جل ثناؤه : ازنك تارا 
لى " » والوجه الثالث في الرفع على الذم بإضمار (هي) على معنى : هي نزاعة , 


ويكون نصبها أيضا على الذم فيكون نصبها على ثلاثة أوجه " © 
)۱( لبقرة ٩۱/‏ (۲) معانیه ۱۷٤/۱‏ . (۳) آل عمران /۱۸ . 
)٤(‏ معانیه ۳۸۸۰۳۸۷/۱ . () المعارج )١( . ٠١/‏ فاطر "١/‏ . 


(۷) ليل ٠٤/‏ . (۸) معانیه ۲۲۱/۰ . 


لقف 





وبلحظ أن الحال المؤكدة فيما مو ل ا و > وقد 
أطلق الزجاج هذا الاصطلاح على الحال المؤكدة لعاملها في توجيه قوله تعالى : 
9 سم صَاجکا ِن قَوجَا14') حيث قال اک معو حال مک ؛ لأن (تبسم) 
و (5 
بمعنى ضحك , 


الحال المقشيره : 
نص عليه الزجاج في مواضع من معانيه منها : 
- توجيه قوله تعالی : ليُذْخِلْهُ نَارَا حَالِدًا فِيهًا4 ( ٠‏ وفيه يقول : " (خالدا) من نعت 
لاز ویر أن بكرن مهوا غل النال» أ دحل دن ق لارو قا 1115 , 


- توجيه قوله تعالى : طهَنْيًا بَلِعَّ الكَعْبَةِ4 () , وفيه يقول : " وقوله : (هديا بالغ 
الكت فصوب عل الالء المي ج يتكنان به مقدرا أن موي 17 


- توجيه قوله تعالى : «خَترُوا سيدا وكيا 4 (') حيث يقول : " (سجدا) حال مقدرة , 
والمعنى : خروا مقدرين السجود ؛ لأن الإنسان في خروره لا يكون ساجدا  "‏ . 


وقد اتخذ منها وجها لحل مشكل أورده في قوله تعالى : طوَالنْخْلَ وَالرَرْعَ محَلًِ 

أله فقال : " (مختلفا أكله) : في حال اختلاف أكله » وهذه مسألة شديدة في 
النحو إلا على من عرف حقيقتها ؛ لأن للقائل أن يقول : كيف أنشأه في حال اختلاف 
أكله وهو قد نشأ من قبل وقوع أكله وأكله ثمره ؟ فالجواب في ذلك أنه عز وجل قدر 
إنشاءه بقوله : «اللهحَالِقُ كل كَيْءِ» (') فأعلم عز وجل أنه المنشئ له في حال اختلاف 
أكله ٠‏ وبجوز ' أنشأه ولا أكل فيه مختلفا أكله ؛ لأن المعنى : مقدرا ذلك فيه» كما 
تقول : لتدخلن منزل زيد آكلين شاربين ؛ المعنى : تدخلونه مقدرين ذلك » وسيبو يد(" 
دل على ذلك وبينه فى قوله : مرت برجل معه صقر صائدا به غدا > فنصب (صائدا) على 
اتالد والسى مدا ا 0 . 


. ١5/ النساء‎ )5( . ١١7/4 ظ (۲) معانيه‎ . ١9/ النمل‎ )١( 

(4) معاني الزجاج 77/١‏ . (5) الماتدة /45 . )١(‏ معانيه 7١4/57‏ . 

(0) مريم /58 . (4) معانيه ۲۳٣/۳‏ . (4) الأنعام ١41//‏ . 

. 791/59 معاني الزجاج‎ )١١( . 44/7 الكتفب‎ )١1١( . ٠١/ الرعد‎ )٠١( 


to 


فصول النحو لأبي إسحاق الرّجَاج 


كما فرق بينها وبين الحال المقابلة لها في توجيه قوله تعالى : إن أَرْسَلَاكَ شَاهِنا 
وَمْبَشَّدَاوَتَذِيًا» (0) حيث قال : " (شاهدا) حال مقدرة أن تكون يوم القيامة » والبشارة 
والإنذار حال يكون النبي صلى الله عليه وسلم ملابسا لها في الدنيا لمن شاهده فيها من 
أمته » وحال مقدرة لمن يأتي بعده من أمته إلى يوم القيامة ممن لم يشاهده » يعني بقوله 
(مقدرة) ‏ أن الحال عنده في وقت الإخبار على ضربين : حال ملابسة يكون المخبر 
ملابسا لها في حين إخباره » وحال مقدرة لأن تلابس في تأن من الزمان " 9) . 


وقد يسميها الزجاج حالا متوقعة كما قال في قوله تعالى : ولا كَئْنْ تشتكيد 4 9) : 
11 9 7 ( حال متوقعة 1 )0( 


وقوغ المصدر حالا : 

من مواضع ذلك عند الزجاج قوله تعالى : وه أسْلَمَ مَنْ ني السّماوَاتِ وَالأرْض طَوْعًا 
وَكَرْما» (") 4 وقيه يقول : نصب (طوعا) مصدرا وضع و الحال 0 كأنه R‏ أسلموا 
طائعين ومكرهين » كما تقول : جئتك ركضا ومشيا » وجئتك راكضا وماشيا " () . 


وقال في قوله تعالى : دوت تاتا ونا متا (0) : " و(بهتان) حال موضوعة في 
موضع المصدر ١١‏ لمعنى 0 أتاخذوتة مباهتين واثمين 00 : 

وقال في قوله تعالى : لوَثَاتلُوا المُفْرِكِينَ گا كا يُعَاُِوتَكُمْ كاذه "١(‏ : "(كافة) 
موضع : قاتلوا المشركين محيطين بهم باعتقاد مقاتلتهم » وهذا مشتق من كفة الشيء 
وهي حرفه » وإنما أخذ من أن الشيء إذا انتهى إلى ذلك كف عن الزيادة » ولا يجوز 
أن يثنى ولا يجمع , ولا يقال : قاتلوهم كافات ولا كافين » كما أنك إذا قلت : 
قاتلوهم عامة لم تثن ولم تجمع » وكذلك (خاصة) , هذا مذهب النحويين " 00 , 


وقال في قوله تعالى : ولا بشني الأزض مَرَحا) ":" وتقرأً (مرحا) بكسر الراء ء 


. 1/5 [؟) معائيه‎ ٠. الفتح /۸ . () لعل الضمير هنا لسيبويه‎ )١( 
. 27/ آل عمران‎ )١( . 715 . ۲٤٤٥/٥ المدثر /1 . () معانیه‎ )٤( 
. ۳۱/۲ معائیه‎ )٩( . 7٠١/ النساء‎ )8( . ٤۳۸/١ معاني الزجاج‎ )۷( 
. ”7/ الإسراء‎ )١١( . ٤٤٤٦/۲ التوبة /75 . (۱۱) معانیه‎ )٠١( 


€٦ 





المصدر ‏ جيد بالغ E‏ : جاء زبد ركضا » وجاء زيد u.‏ ارم ركد 
في الاستعمال ؛ لأنه يدل على توكيد الفعل  "‏ . * 


وقال في قوله تعالى قَلَهُ جَرَاءَ الحُشتى 2714" ' مصدر منصوب في موضع الحال ٠ ٠‏ فله 





الحسنى مجزيا بيه جزاء .ومن قال الجراء الحسنى) أضاف (جزاء) إلى ) چس ب 8 
وقوع الجملة حالا : 

يذهب الزجاج إلى أن الجملة الفعلية التي فعلها ماض لا تقع حالا إلا مع 5 
ظاهرة أو مقدرة . 


قال في قوله تعالى : «وَكُنَمْ أمْوَانَا تَأَخياكٌ: 4 7 : " معنى (وكنتم) : وقد كنتم , 
وهذه الواو للحال » وإضمار (قد) جائز إذا اي دليل عليه » وكذلك قوله : 
3و جَاءوكُمْ حَصِرَتْ صُدورْمُمْ) 7 « وَإِنْ كان قَوصة فد ِن بر4 ©  "‏ . 


وقال في قوله تعالى : أو جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صَدُورُمْ4 () : " معناه : ضاقت 
صدورهم عن قتالكم وقتال قومهم » وقال النحويون : إن (حصرت صدورهم) معناه : أو 
جاءوكم قد حصرت صدورهم؛ ؛ لأن (حصرت) لا يكون حالا إلا ب(قد) » وقال بعضهم: 
حصرت صدورهم : خبر بعد خبر » کأنه قال : أو جاءوكم ٠‏ ثم أخبر فقال : : حصرت 
صدورهم أن يقاتلوكم . .. وقرا بعضهم EE‏ صدورهم) على الحال 0 ) ) 


وقال في قوله تعالى : 8 أَنؤْمِنُ لَك وَاتبَمَكَ الأَردَنُونَ # () : د 
الأرذلون) »> وهي في العربية جيدة قوية ؛ لأن واو الحال تصحب o‏ أكثر في 
العربية » تقول : جئتك وأصحابك الزيدون » ويجوز : وصحبك الزيدون » والأ كثر : 
جثتك وقد صحبك الزيدون 8 


.9:4/6 معانيه 2140/5. 22022 (9) لكيف/48. 2 () مايه‎ )١( 
. يوسف /۷؟‎ )1( . ٩۰/ لنساء‎ )٥( . ۲۸/ قبقرة‎ )٤( 
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فصول النحو لابي إسحاق الرّجاج 





والظاهر أنه يمنع جعل الجملة الفعلية حالا إذا امتنع فيها تقدير (قد) , كما في قوله 
تعالى : «إِنَّ مَكلَ عِيسى عِنْدَ الله كمل ادم َلَقَهُمِنْ ثرَابِ» 7 , فهو يقول : " (خلقه من 
تراب) ليست متصلة بآدم » إنما هو مبين قصة آدم ٠‏ ولا يجوز في الكلام أن تقول : 
مررت بزيد قام ؛ لأن زبدا معرفة لا يتصل به (قام) ولا يوصل به ولا يكون حالا ؛ لأن 
الماضي لا يكون حالا أنت فيها ‏ ولكنك تقول : مثلك مثل زيد » تريد أنك تشبهه في 
فعله » ثم تخبر بقصة زيد فتقول : فعل كذا وكذا " 7 . 


ومن مواضع الجملة الحالية عنله ٠‏ 

٠. ff 1 5 َه‎ (") ۳ o ت 2 و‎ 75 . ٠ 
ذكر في قوله تعالى : ولا تُشأل عَنْ أُضْحَابٍ الججيم » قراءتين في (تسأل) » بضم‎ - 
إحداهما أن يكون (ولا تسأل) استغنافا » كأنه قيل : ولست تسأل عن أصحاب‎ 
الجحيم » كما قال عز وجل : َا عَلَيْكَ الع وَعََيتا الِسَابُ 74), وبجوز أن يكون‎ 

له الرفع على الحال فيكون المعنى : أرسلناك غير سائل عن أصحاب الجحيم " 7 . 


| 


- وذكر في (تلقف) من قوله تعالى : وَآَلْق مَا في يَمِنِكَ تَلْقّفْ مَا صَتَعُوا4 7 قراءتين , 
وقال في توجيههما : " القراءة بالجزم على جواب الأمر » ويجوز الرفع على معنى 
الحال كأنه قال : متلقفة على حال متوقعة » ولم يقرأ بها " 7 . 


وأجاز في قوله تعالى : َلك ُو الضَّلَالُ البَعِيدُ . يَدْعُو لَمَنْ ضَدٌهُ أَْرَبُ من تَفْعه ... 14" 
أن تكون جملة (يدعو) في موضع الحال » " والمعنى : في حال دعائه إياه " [1) , 
وأجاز في قوله تعالى : # أو مِنْ وَرَاءِ حِجَاب أو يُرْسِلَ رَسُولًا... 4 0" أن يرفع الفعل 
(يرسل) على معنى الحال » " ويكون المعنى : ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا 

أو مرسلا رسو لا (١)‏ . 
واو الحال : 
كثيرا ما ينص الزجاح فى توجيه بعض الآيات على أن الواو واو الحال » وقد 


. ١١9/ البقرة‎ )5( . ٤٩۲/۱ آل عمران /65 . (۲) معانیه‎ )١( 
. 1٩/ طه‎ )1( . 7٠٠١/١ معانيه‎ )©( . 5٠/ الرعد‎ )4( 


(۷) معانيه 7017/7 . (4) الحج /7! ١‏ 77 . (9) أنظر معانيه 4١5/7‏ . 
)٠١(‏ الشورى /0 . )1١(‏ أنظر معانيه 405/4 . 
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الفصل العشرون : الحال 


وقد قرر في توجيه ل تعالى : 8 فَجَاءَا بسنا ينا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ» 7(') أن هذه الواو 

قد يستغنى عنها إذا وجد رابط غيرها ٠‏ فهو يقول :" اه المعنى : 
أو وهم قائلون » والواو - فيما ذكر - محذوفة » وهذا لا يحتاج إلى ضمير الواو » ولو 
قلت : جاءني زيد راجلا أو وهو فارس » أو جاءني زيد هو فارس لم تحتج إلى الواو : 
لأن الذكر قد عاد إلى الأول " () , 


توجيه الحال في نحو (هذا زيد قائما) : 

تناول ذلك الزجاج في توجيه قوله تعالى :ل وَهَدًَا بَكْل سَيِْجَا4 () حيث أثبت الآية 
في معانيه بنصب (شيخا) وقال : " القراءة النصب » وكذلك هي في المصحف المجمع 
عليه » وهو منصوب على الحال » والحال ههنا نصبها من لطيف النحو وغامضه » وذلك 
أنك إذا قلت : هذا زيد قائما > فإن كنت تقصد أن تخبر من لم يعرف زيدا أنه زيد لم 
يجز أن تقول : هذا زيد قائما ؛ لأنه نه يكون زيدا ما دام قائما > فإذا زال عن القيام فليس 
بزيد » وإنما تقول ذاك للذي يعرف زيدا : هذا زيد قائما فيعمل في الحال التنبيهء 
والمعنى : انتبه لزيد في حال قيامه » وأشير ير لك إلى زيد في حال قيامه ؛ لأن (هذا) 
إشارة إلى ما حضر » فالنصب الوجه كما ذكرنا » ويجوز الرفع » وزعم سيبويه () 
والخليل أن الرفع من أريعة أوجه : 

فوجه منها أن تقول : هذا زبد قائم » فترفع زبدا ب(هذا) » وترفع (قائما) خبرا ثانياء 
كأنك قلت : هو قائم » أو : هذا قائم () . 

ويجوز أن تجعل زيدا وقائما جميعا خبرا عن (هذا) فترفعهما جميعا e‏ 
تقول : هذا حلو حامض » > تريد أنه جمع الطعمين . 

ويجوز أن تجعل زيدا بدلا من (هذا) , كأنك قلت : زيد قائم . 

ويجوز أن تجعل زيدا مبينا عن (هذا) > كأنك أردت : هذا قائم ٠‏ ثم بينت من هو 
بقولك : هذا زيد » فهذه أربعة أوجه " " , 
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فصول النحو لأبي إسحاق الرّجاع 





توجيه الحال في نحو (ما لك قائما) : 
تناول ذلك الرجاج في مواضع من معانيه : 
- قال في توجيه قوله تعالى : 9 وَمَا لَكُمْ لا لا لون في سيل الله ٩‏ : " (ما) منفصلة , 
) المعنى : أي شيء لكم تاركين > و(لا هاتلون) في موضع نصب على الحال 
كقوله عز وجل : <5 َم عَنٍ الَذكرَومُغرضبن» © " " . 


- وقال في توجيه قوله تعالى : کا کک نی زیت زین چ ۵ : " وقال النحويون في 

نصب (فكئتين) إنها منصوبة على الحال ٠‏ وقال سيبويه : إذا قلت : ما لك قائما , فإنما 
معناه : لم قمت ؟ ونصب على تأويل : أي شيء يستقر لك في هذه الحال ؟ وقال 
غيره ‏ : إن (قائما) ههنا منصوب على جهة فعل (ما لكم) ويجيز : ما لك قائما , 
وما لك القائمٌ يا هذا , ومالك القائم خطأ ؛ لأن (القائم) معرفة » فلا .يجوز أن تقع 
حالا » و(ما) حرف من حروف الاستفهام لا تعمل عمل (كان) ٠‏ ولو جاز : ما لك 
القائم يا هذا جاز أن يقول : ما عندك القائم » وما بك القائم » ويالإجماع أن (ما 
عندك القائم) خطأ » ف(ما لك القائم) مثله » لا فرق في ذلك " 7" . 


- وقال في توجيه قوله نعالى : ظوَمَا لَنا لا نُؤْمِنُ باش " : " موضع (لا نؤمن بالله) 
نصب على الحال ٠‏ المعنى : أي شيء لنا تاركين للإيمان » أي في حال تركنا 


للإيمان ن 1 () , 

وذكر أن (معرضين) فني قوله تعالى : < ما هُمْ عَنِ التَذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ 4 1 فصوب غل 
الحال 9" . 

صاحب الحال : 


أهتم الزجاج في مواضع كثيرة ببيان صاحب ان 9 
0 ذلك ما جاء في توجيه قوله تعالى n‏ ا تان يدد کنو ون اوتا ت 
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بقوله : (آتینام) (© > المعنى : آتيناه الإنجيل مستقرا فيه هدى ونور ومصدقا , ويجوز 
أن بكون حالا من (عيسى) » المعنى : وآتيناه الإنجيل هاديا ومصدقا ؛ لأنه إذا قيل : 
(آ تیناه الإنجيل فيه هدى) فالذي أتى بالهدى هو هاد ء, والأحسن أن يكون على معنى : 
وقفينا بعيسى آتيا بالإنجيل وهاديا ومصدقا لما بين يديه من التوراة » والدليل على أنه 


عن صفة (عيسى) قوله : يا بي إِسْرَائيلَ إن رَسُولٌ اله کُم مدقا ا نن دي من 
اراو * 0 . 


وقد نص في توجيه قوله تعالى : ومن جلو اب مُوسَى إتاتا َر وَرَخْيدَي (1) على أن 
صاحب الحال يكون معرفة فقال : " نصب (إماما) على - لأن (كتاب موسى) 
معرفة " 0 : وكذا في توجيه قوله تعالى ` زاين تن . عت تا ...04 . 
على أنه Ss! oF‏ الحال عن النكرة كما صرح بذلك في توجيه قوله تعالى : 
06 ربَعَة شهَدَاء ي“ » وذلك أنه أورد الآية بإضافة (أربعة) إلى (شهداء) وقال : 
ا 1" يأتوا بأربعة شهداء) بالتنوين . .. فمن قرأ (بأربعة شهداء) على الإضافة 
أضاف اسم العدد إلى اقا > ومن قرأ (بأربعة شهداء) ف(أربعة) مخفوضة منونة , 
و[شهداء) صفة للأربعة في موضع جر > وبجوز أن يكون في موضع نصب من جهتين : 
إحداهما على معنى (ثم لم يبحضروا أربعة شهداء)» » والثانية على نصب الحال من النكرة, 
المعنى : لم يأتوا بأريعة في حال الشهادة " ) . 


سير راع عل دی البصريين في أن العامل في الحال ما يكون في الجملة من 
الفعل أو معناه » وتقدم في توجيه نحو (هذا زيد قائما) تفسيره (هذا) ب(اتعبم) 9 . 0 


وتقدم في توجيه نحو : (ما لك قائما) أن العامل في الحال فعل الاستقرار الذي 





تعلق به الجار والمجرور ") , 
)١(‏ في قوله تعالى في الآية تصها : ونل فو هى ونور . )١(‏ الصف ١/‏ . 
(۳) معاتیه )٤( . ۱۸٤/۲‏ هود /۱۷ . (©) معانيه 44/7 . 
)١(‏ انظر توجيهها في فصل إعمال المصدر واسمه . (۷) قنور ٤/‏ . 
) (۸) محنیه )٩( . ۳۲ ۰ ۳۲/٤‏ اقظر ص۹٤۲‏ . )٠١(‏ قظر ص۰٠۲‏ . 
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واد ا ق ر اا ن ا ا في زو 1 
لقوله تعالى إن الله شرك بكلمَة مه اسم اسبح عد عِيسَى ابن مَْيَمَ وَجيهًا في لدا 
وَالآخْرَ 0 »> فهو يقول في ذلك : "ا رت غلابان ... وقال بعض 
النحويين ( : (وجيها) منصوب على القطع من (عيسى) وقطع ههنا كلمة محال ؛ لأنه 
عي oe CP ETE E‏ 
لم نصب هذا القطع ؟ فإن كان القطع هو معنى فليس ذلك المعنى موجودا في هذا 
اللفظء وإن كان القطع هو العامل فما بين ما هو ؟ وإن كان أراد أن الألف واللام قطعا 
منه فهذا محال ؛ لأن جميع الأحوال نكرات » والألف واللام لمعهود » فكيف يقطع من 
الشيء ما لم يكن منه قط ؟ " ( . 


ومن مواضع عنايته ببيان العامل في الحال : 

توجيه قوله تعالىٍ : 3 مين اله  ...‏ , وفيه يقول : " (منيبين) منصوب على 
الحال بقوله : ١‏ تيم وَجْهَكٌ . ..74) , زعم جميع النحويين أن معنى هذا 00 
وجوهكم منيبين ؛ لأن مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم يدخل معه فيها الأمة , 
والدليل على ذلك قوله عز وجل : ليا أا الي إا متم النَساء r?‏ "0 

- توجيه قوله تعالى : «فَجَعَلَهُ عُنَاءَ أحْوّى74) , وفيه يقول : " (أحوى) في موضع 
نصب حال من (المرعى)!", المعنى : الذي أخرج المرعى أحوى 6 أي ا خرجه أ خضر 
قيرب إلى السوة ا والحؤة ف اسورد 15/7 


ولا ET‏ 0 تعالی ثم م لا تَاوِرُوتَكَ فيهًا إلا 
َلِيلًا . مَلْعُونِينَ يتا فوا ...4 ('" , فهو يقول : " ا 
المعنى e‏ 0 وهم ملعونون ٠‏ ولا يجوز أن يكون (دلعونين) منصويا بما 
بعد (أينما) » لا يجوز أن تقول املعونا a O E‏ 
الشرط لا يعمل فيما قبلها " "' . 


.5١7/١ (؟) معانيه‎ . 7١7/١ افظر معاني اقفراء‎ )١( .٤٥/ آل عمران‎ )١( 
. ١/ الطلاق‎ )١( 2. من السورة نفسها‎ ٠٠١ في الآية‎ )©( . "١/ الروم‎ )٤( 

(۷) معانیه ۱۸۳/١‏ . (4) الأعلى /ه . 

(5) في قوله تعالى : 9 وَالَنِي أَخْرَجَلََعَى 4 الأعلى /5 . )٠١(‏ معانيه 719/0 . 
)١١(‏ الأحزاب 1٠١/‏ ء١1‏ . (۱۲) محانیه ۲۳٣/٤‏ . 
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الفصل الحادى والعشرون 
التمييز 


في أول آية تناول فيها الزجاج التميبز وضع له ما يشبه الحد » وقرر أنه نكرة لا 
يحتمل التعريف » وجاء ذلك في تناوله لقوله : «وَمَنْ يَرْعَبُ عَن ل راهيم إلا مَنْ 

سَفِة تفْسَّهُ4 'ء وفيه يقول : " قال بعض النحوييز/"! : إن (نفسه) منصوب على التفسيرء 
وقال : التفسير في النكرات أكثر » نحو : طاب زيد بأمره نفسا ٠‏ وقر به عينا > وزعم أن 
هذه المفسرات المعارف أصل الفعل لها ثم نقل إلى الفاعل نحو : وجع زبد رأسه » 
وزعم أن أصل الفعل للرأس وما أشبهه » وأنه لا يجيز تقديم شيء من هذه المنصوباتء 
وجعل (سفه نفسه) من هذا الباب » قال أبو إسحاق : وعندي أن معنى التمييز لا يحتمل 
التعريف ؛ لأن التمييز إنما هو واحد يدل على جنس أو خلة تخلص من خلال » فإذا 
عرفه صار مقصودا قصده , وهذا لم يقله أحد ممن تقدم من النحويين " 7 . 


وقد أشار في مواضع كثيرة من معانيه إلى أن التمييز مبين للإبهام > وبمعنى (من) € 
أي جيء به لتبيين الجنس كما يجاء ب(من) المبينة للجنس » ومن أمثلة ذلك : 
قال في تنوجيه قوله تعالى : لن قبل من أَحَدِ حرم مء الأرض كا4 : " و(ذهبا) 
منصوب على التمييز > قال سيبؤويه وجميع البصريين إن الاسم المخفوض قد حال بين 


الذهب وبين الملء أن يكون جرا ٤‏ و حقيقة تفسيره أن المعنى : ما يملؤّه من الذهب »2 
وكذلك إذا قلت : عندي عشرون درهماء أي : ما يعادل هذا المقدار من الدواه ٠"‏ 1 


- وقال في توجيه قوله تعالى : إن طبن كم ن َي ةفسا : " (نفسا) منصوب 
على التمييز ؛ لأنه إذا قال : (طين لكم) لم يعلم في أي صنف وقع الطيب » » المعنى : 


. 7٠١/١ معانيه‎ )5( 2. 5/١ البقرة/170. 202 () هو الغراء » أنظر معاني الغراء‎ )١( 
. ٤/ لنساء‎ )1( . 457/١ (©0)معانيه‎ . ٩۱/ آل عمران‎ )٤( 
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فصول النحو لأبي إسحاق الرجاج 
فإن طابت أنفسهن بذلك " ° . 


- وقال في توجيه قوله تعالى : «وَيَقُولُونَ لِلَِينَ كََرُوا مَوْلَاء أنهتى مِنَ الَّذِينَ موا 
علا4 و جل رفز می یرت غل ای کا هرن :لا 
أحسن منك وجها » وهذا أجود منك ثوبا ؛ لأنك في قولك : (هذا أجود منك) قد 
أبهمت الشيء الذي فضلته به » إلا أن تريد أن جملته أجود من جملتك فتقول : هذا 
أجود منك » وتمسك " © . 


- وقال في توجيه قوله تعالى ْ < أو عَدْلَ َلك صِبَامَا4 7) : " وقوله (صياما) منصوب 
على التمييز » المعنى : أو مثل ذلك من الصيام " () . 
النص على التمييز : 
ا ي ماي اجاح > وقد تقدمت منه هنا أمثلة » ومن أمثلة ذلك 
أيضا : 
- قال في قوله تعالى : لأَوْأَشَدٌ ؤكْرَاع 0 : " و(ذكرا) منصوب على التمييز " ° . 


- وقال في قوله تعالى : گی بو إا مریتا) ‏ : " أي كفى هو إثما » منصوب على 


التميييز ف" 

- وقال قي قوله تعالی : فل ل اكم َر َلك يك مثوبة عند ا4 © : " (مثوبة) 
منصوب على التمييز 5 ا 

- وقال في قوله تعالى : لَتَجِدَنَّ أَشَدٌ الئاس عَنَاوَةَ لِلّذِينَ آمَنُوا اليهُود 4 : " (عراوة) 
منصوب على التمييز (TY)‏ 

- وقال في قوله تعالى :وسح ربا ل َيْءِ عن 4 '):"(علما) منصوب على التعييز 17" 

. ٦۲) 1۱/۲ معانیه‎ )۳( ٠ . ٥١/ معانيه 0 : ) (۲) النساء‎ )١( 

(4) المائدة /55 . (4)معائيه 70/7. (1) البقرة 7٠١/‏ . 

. ٦۱/۲ معانيه‎ )٩( . ٥۰| لضاء‎ )۸( . ۲۷٤/١ معاقیه‎ )۷( ٠ 

. ۸۲/ لماتدة‎ )١١( . ١41/7 معاتيه‎ )١١( . »١/ المائدة‎ )٠١( 


(۱۳) معانيه 195/7 . (14) الأعراف /41 . (16) معانيه ؟/591 . 


Yof 


الفصل الحادي والعشرون : التمييز 





وقال في قوله تعالى:# . غم رجا ِنداه16). :"(درجة) منصوب على التمييز و" 
إطلاق لفظ (التفسبر) عليه : 

وقع ذلك من الزجاج في مواضع كثيرة » ومن ذلك : 

- قال في توجيه قوله تعالى : 8 وَمَنْ أ ااا : " (حكما) منصوب على 


ا ان لا 
وقال في توجيه قوله تعالى : 9 أُولَيِكَ سر مانا 29 : " و(مكانا) منصوب على 
| "00 


- وقال في توجيه قوله تعالى : «هُمْ أو ا صلا : " و(صليا) بالضم والكسر 
منصو ب على التفسير 1 )( ٠‏ 


شرط التمييز : 
تقدم في كلام الزجاج هنا أن التمييز لا يكون إلا نكرة » ولا يجوز أن يكون معرفة . 
ناصب التمييز المبين للاسم : 


تحدث الزجاج عن ذلك في توجيه قوله تعالى : ل تَالْمَجَرَتْ مِنْهُ ْنَا عَهْرَةَ حَيئ ) 
: " (عينا) نصب على التمييز » وجميع ما نصب على التمييز في العدد على معنى 
0 التنوين وإن لم يذكر في (عشرة) ؛ لأن التنوين حذف ههنا مع الإعراب » ومعنى 
قول الناس : (عندي عشرون درهما) معناه : عندي عشرون من الدراهم » فحذف لفظ 
الجمع » و(من) هذه التي خلص بها جنس من جنس » وعبر الواحد عوسي انين 
فهذا جملة ما انتصب مع العدد على التميير " ' . 


وهو إشارة إلى أن الناصب لمبين الاسم هه و الاسم المبهم > وقد اختلف في توجيه 


صحة إعماله مع أنه جامد > فقيل : عمل لشبهه باسم الفاعل ؛ لأنه طالب له في المعنى 
ك(عشرين درهما) فإنه شبيه ب(ضاربين زيدا) » و(رطل زيتا) فإنه شبيه بإضارب عمرا) 


. 60/ معائيه 484/5 . () المائدة‎ )1( . 7١/ اقتوبة‎ )١( 
. ۱۸۹/۲ معانیه‎ )1( . "١ معانیه ۱۸1/۲ . (5) المائدة‎ )٤( 
. ٠٠/ البقرة‎ )۹( . ۳٤۰/۳ مریم /۷۰ .. (۸) معانیه‎ )۷( 


. [۱ معاأئيه‎ )٠١( 


Yeo 


فصول النحو لأبي إسحاق الرجاج 


في الاسمية والطلب المعنوي ووجود ما به التمام وهو التنوبن والنون » وكلام الزجاج 
هنا يوافق ذلك القول . 

وقيل : لشبهه ب(أفعل من) » وذلك في خامس مرتبة ؛ فإن الفعل أصل لاسم الفاعل ؛ 
لأنه يعمل معتمدا وغير معتمد ٠‏ واسم الفاعل لا يعمل إلا معتمدا . وهو أصل للصفة 
المشبهة ؛ لأنه يعمل في السببي والأجنبي > وهي لا تعمل إلا في السببي دون الأ جنبيء 
وهي أصل ل(أفعل من) لأنها ترفع الظاهر ٠‏ وهو لا يرفعه إلا في مسألة واحدة » وهو 
أصل للمقادير ؛ لأنه يتحمل الضمير وهي لا تتحمله » قال المصرح () : وصحح هذا 
القول ؛ لأن حمل الشيء على ما هو به أشبه أولى . 


ناصب التميبز المبين للنسبة : 

قال الزجاج في توجيه قوله تعالى:طلِتَعلَمَ أي الرْنِ أحْصَى إا لبوا ما 74:" الأمد: 
الغاية » و(أمدا) منصوب على نوعين ٠‏ وهو على التمييز منصوب , وإن شئت كان 
منصوبا على : أحصى أمدا ٠‏ قيكون العامل فيه (أحصى) ٠‏ كأنه قال : لنعلم أهؤلاء 
أحصى للأمد أم هؤلاء » ويكون منصويا ب(لبثوا) » ويكون (أحصى) متعلقا ب(لما) 
فيكون المعنى : أي الحزبين أحصى للبثهم في الأمد " 7 . 


وظاهره أنه ا ناصب التمييز المبين للنسية هو المسند ء وذلك مدهب سيبو يه 
والمازني والمبرد وتابعيهم )6( 7 


هل يجوز نحو (حسن القوم رجلا) 9 

تناول ذلك الزجاج في توجيه قوله تعالى : 9وَحَسُنَ أُولَيِكَ رَفيقًا4 () , وفيه يقول : 
" (رفيقا) منصوب على التمييز ينوب عن (رفقاء) » وقال بعضهم : لا ينوب الواحد عن 
الجماعة إلا أن يكون من أسماء الفاعلين » فلو كان : (حسن القوم رجلا) لم يجز 
عنده » ولا فرق بين رفيق ورجل في هذا المعنى ه لأن الواحد في التمييز ينوب عن 
الجماعة » وكذلك في المواضع التي لا تكون إلا جماعة نحو قولك : هو أحسن فتى 
وأجمله » المعنى : هو أحسن الفتيان وأجملهم » وإذا كان الموضع الذي لا يليس ذكر 
الواحد فيه فهو ينبىئ عن الجماعة » كقول الشاعر : 


. ۲۷۱/۳ معانیه‎ )۳( . ١7/ الكهف‎ )۲( . 596/١ التصريح‎ )١( 
. 1۹/ النساء‎ )6( .. 556/١ أفظر التصريح‎ )4( 


0٦ 


الفصل الحادي و العشرون : : التمييز 


بها جيف الحسرى فأما عظامها ‏ فبيض وأما جلدها فصليب () 
وقال الآخر 
في حلقكم عظم وقد شجينا "ا 
يريد : في حلوقكم عظام ء ولو قلت : (حسن القوم مجاهدا في سبيل 5 > و(حسن 
القوم رجلا) كان واحدا " () . 


. وقد تقدم‎ ١ ٠5/١ من بحر الطويل , لعلقمة بن عبدة » من شواهد الكتناب‎ )١( 
. وقد تقدم‎ 9٠ ۹/۱ من مشطور الرجز ء للمسيب بن زيد مناة » من شواهد الكتاب‎ )۲( 
. ۷٤ › ۷۳/۲ معانیه‎ )۳( 


YoY 








الفصل الثاني والتشرون 
هروف الجر 


ما بني على حرف واحد : 

(الياء) تحدث الزجاج عن الباء في توجيه البسملة فذكر متعلقها وبين معناها ووجه 
بناءها على الكسر فقال : " الجالب للباء معنى الابتداء » كأنك قلت : بدأت بسم الله 
الرحمن الرحيم » 0 لم يحتج لذكر (بدأت) ؛ لأن الحال تنبئ أنك مبتدئ ... ثم 
قال : زعم سيبويه ‏ أن معنى الباء الإلصاق , تقول : كتبت بالقلم » والمعنى أن 
الكتابة ملصقة بالقلم » وهي مكسورة أبدا لأنه لا معنى لها إلا الخفض » فوجب أن 
اح لير : كزيد »2 وما بجر 

Y} rr 
. " " وهو حرف نحو : بزيد‎ 


وسيأتي ذكر 9 0 أيضا في تو جيه قوله تعالى ‏ : «وأيزت لِنْسْلِمَ رب 


وقد أشار إلى أنها تفع رك الام في توجيه قوله تعالى : لاما خَلَقٌ الله السّمَاوَ ات 
وَالأَرْض وَمَا بها إلا بالحقّ ي فقال : " معنى (بالحق) هنا : إلا للحق » أي لإقامة 
N".‏ 9( 
الحق 


وذكر أنها مؤكدة لمعنى النفي في توجيه قوله تعالی : لوَمَاهُمْ بِمُؤْمِننَ 4 0) حيث 


قال : " دخلت الباء مؤكدة لمعنى النفي ؛ لأنك إذا قلت : (ما زيد أخوك) فلم يسمع 
السامع (ما) ظن أنك موجب ٠‏ فإذا قلت : ما زيد بأخيك ,2 > وما هم بمؤمنين علم السامع 


أنك تنفي » ٠‏ وكدلك جميع ما في كتاب الله عز وجل  "‏ . 
() لتاب . (۲) معانیه ٤۱/۱‏ . (۳) قروم /۸ . 
)٤(‏ معانیه )٥( . ۱۷۸/٤‏ قبقرة |۸ . )١(‏ معانيه ۸٥/١‏ . 


Yo 


فصول النحو لابي إسحاق الرّْجَاج 





وصرح بزيادة الباء فى توجيه قوله تعالى : 8 وَكَمَى بالله عَلِيَ» () فقال : " معناه 
(وكفى الله عليما) والباء زائدة » المعنى : اكتفوا بالله عليما " ° . 


وقال في قوله تعالى : لوَكفَى بالله شهدا : " معناه : (وکفی الله شهیدا) › 
والباء دخلت مؤكدة » المعنى : اكتفوا بالله في شهادته  "‏ . ) 


وقد تفى زيادة الباء في آيتين من القرآن الكريم : 
الأولى : قوله تعالى :ومن برذ فيه ياو بظلم . 22 وفي نوجيهها يقول :" قال أهل 
اللغة : معنى الباء الطرح » كأنه قال : ومن يرد إلحادا بظلم » وأنشدوا قول الشاعر : 
هن الحرائر لا ربات أخمرة سود المحاجر لا يقرأن بالسور ° 
المعنى عندهم : لا يقرأن السور , وأنشدوا : 
بواد يمان ينبت الشث صدره وأسفله بالمرخ والشبهان () 
أي ينبت أسفله المرخ والشبهان . والذي ذهب إليه أصحابنا أن الباء ليست بملغاة , 
المعنى عندهم : ٠‏ ومن أراد به بأن يلحد فيه بظلم » وهو مثل قول الشاعر : 
أريد لأنسى ذكرها فكأنما تمثل لي ليلى بکل سبیل ) 


معناه : أريد « وإرادتي لهذا 0 ّ 


الثانية : قوله تعالى : بكم القتُون» "١‏ > وفي توجيهها يقول : " قال أبو عبيدة : 
معنى الباء الطرح » المعنى : أيكم المفتون ‏ قال : ومثله قول الشاعر : 


1) - لسيف ون رجو‎ i a 
. ٠١١ › ۷۹/ للنساء‎ )۳( . ۷٤/۲ النساء /. ۰. )۲( معانیه‎ 0 


. الحج /0؟‎ )( . ۱۳٣/۲ معانیه‎ )٤( 

(1) البيت من البسيط ٠‏ وقائله الراعي النميري أو القتال الكلابي . :ره ف كنب لشسعر لل على رس 
»؛ وخزانة الأدب ٠٠١/۹‏ . 

(۷) من بحر الطويل ٠‏ ينسب لامرئ القيس والأحول اليشكري › وانظر لسان العرب (شث) . 

(4) البيت من الطويل » وهو لكثير » من شواهد الكشاف 55/4 › ومغني للبيب برقم ۳۹۳ (تحقيق مازن 
المبارك وآخرين) . 

. ”/ القلم‎ )٠١( ٠ . ٤۳۱/۳ معافیه‎ )٩( 

. ٠١8/١ من مشطور الرجز  لراجز من بني جعدة » أنظر المغني‎ )١١( 


1° 


الفصل الثاني والعشرون : حروف الجر 


أو نرجو النصر بالفرج » والباء في (بأيكم المفتون) لا يجوز أن تكون لغوا » وليس هذا 
جائزا في العربية في قول أحد من أهلها » وفيه قولان للنحويين : 

فقالوا : المفتون ههنا بمعنى الفتون , والمصادر تجيء على المفعول » تقول العرب : 
ليس هذا معقود رأي بمعنى عقد رأي » وتقول: دعه إلى ميسوره بمعنى يسره » فالمعنى: 
فستبصر ويبصرون بأيكم الفتون . 

وفيه قول آخر : بأيكم المفتون ؟ أبالفرقة التي أنت فيها أم فرقة الكفار التي فيها أبو 
جهل والوليد بن المغيرة ة المخزومي ومن أشبههم > فالمعنى على هذا : فستبصر 
ویبصرون في أي الفربقين المجنون › أفي فرقة الإسلام أ أم في فرقة الكفر ¢" 
(الكاف) أشار الزجاج إلى زيادة الكاف في قوله تعالى : «لَيْسَ كَوَثْلهِ كَيْء4 7 فقال : 
" هذه الكاف مؤكدة » المعنى : ليس مثله شيء ٠‏ ولا يجوز أن يقال : المعنى (ليس 
مثل مثله شيء) ؛ لأن من قال هذا فقد أثبت المثل لله عز وجل ٠‏ تعالى الله عن ذلك 
علوا كبيرا "0 


وأار إلى أن الكاف اسم بمعنى (مثل) في قوله تعالى : لدأ أن فرعو ۵ 


فقال ٠‏ " موضع الكاف رفع » > وهو في موضع رفع خبر الابتداء » المعنى : دأبهم مثل 
دأب آل فرعون ر 


وقال في قوله تعالى :« گا ناكم ِن دة وم ارب4 ° : " موضع الكاف نصب , 
المعنى سودي يندا يشاء مثل ما أنشأكم " “يسريم في 
فصل المفعول المطلق .. 


(اللام) يطلق الزجاج على لام الجر (لام الإضاف) » وقد أطلق عليها ذلك وبين أصل 
معناها ووجه بناءها على الكسر في حديثه عن البسملة حيث قال : " أصل الحروف 
التي يتكلم بها وهي على حرف واحد الفتح أبدا » إلا أن تجيء علة تزيله ؛ لأن الحرف 
الواحد لا حظ له في الإعراب » ولكن يقع مبتدأ في الكلام ولا يبتدأ بساكن » فاختير 
الفتح لأنه أخف الحركات » تقول : رأيت زيدا وعمرا » فالواو مفتوحة » وكذلك فعمرا 


. ۹٥/٤ معانیه‎ )۳( . ۱١/ لشوری‎ )۲( . ۲۰٥۰ ۲۰٤/٥ معانيه‎ )١( 
. ١77/ معانیه ۳۸۰/۱ . (1) الأنعام‎ )٥( . ٠١/ آل عمران‎ )٤( 


(۷) معانیه ۲۹۳/۲ . 


۹4 


فصول النحو لابي إسحاق الرّْجاج 





الفاء مفتوحة » وإنما كسرت اللام في قولك : (لزيد) ليفصل بين لام القسم ولام 
الإضافة » ألا ترى أنك لو قلت : (إن هذا لزيد) علم أن المشار إليه هو زيد » فلذلك 
كسرت اللام في قولك : ( المال ) لزيد . ولو قلت : إن هذا المال لك » وإن هذا 
لأنت فتحت اللام لأن اللبس قد زال » وهذا الدي قلناه في اللام هو مذهب سيبويه 
ويونس والخليل وأبي عمرو بن العلاء وجميع النحويين الموثوق بعلمهم , وكذلك 
تقول : أزيد في الدار ؟ فالألف مفتوحة » وليس في الحروف المبتدأة مما هو على 
حرف حرف مكسور إلا الباء ولام الأمر وحدهما » وإنما کسرتا للعلة التى ذكرنا » 
وكذلك لام الإضافة والفتح أصلها "7", وأنكر حكاية فتحها في توجيه قوله تعالى : 
9 وَليَأحُدُوا أَسلِحَتهُمْ4 , وسيأني كلامه في ذلك في فصل عوامل الجزم . 

وقال في توجيه قوله تعالى : : وَل جَاءَهُمْ رَسُولُ مِنْ عِنْدِ لله مُصَدّقٌ يا مَعَهُمْ» 9) : 
" وموضع (ما) في (مصدق لما معهم) جر بلام الإضافة " © ٠.‏ 


ومن معاني اللام : التعليل 

وقد أشار إليه الزجاج في توجيه قوله تعالى : 9 وََيرْناِمِْم يرب لم14" فقال : 
" العرب تقول : أمرتك بأن تفعل » وأمرتك أن تفعل » وأمرتك لتفعل » فمن قال : 
أمرتك أن تفعل فعلى حذف الباء > ومن قال : أمرتك لتفعل فقد أخبر بالعلة التي لها 
وقع الأمر » المعنى : أمرنا للإسلام " © . 

كما أجازه في توجيه قوله تعالى : وَهُمْ لهَا سَابِفُون» 5 سحب يقول : " فيه 
وجهان : أحدهما : معناه : وهم إليها سابقون » كما قال : بان رَبك أو کی لای ٩0‏ 


أي : أوحى إليهاء وبجوز وهم لها سابقون : وهم من أجل اکتسابها سابقون » هول: 
أنا أكرم فلانا لك » أي : من أجلك " ^ > وفي هذا إشارة إلى أن اللام تقع أحيانا 


موقع (إلى ) . 


ومن أمثلة لام التعليل : اللام التي تدخل على المضارع المنصوب ب(أن) المصدرية, 
ويسميها الزجاج (لام كي) : وبأتي حديثها في إعراب الفعل . 


. 187/١ معانيه‎ )5( . ٠١1/ للبقرة‎ )1( 2 4741/١ معقيه‎ )١( 
. 11/ معانیه ۲۱۲/۲ . (1) المؤمنون‎ )٥( . /١/ الأتعام‎ )4( 
. 17/6 الزلزلة /ه . (۸) معانيه‎ )1( 


۲ 


الفصل الثاني والعشرون : حروف الجر 





ومن معاني اللام : الصيرورة 

وقد نص عليه الزجاج ووضحه في توجيه قوله تعالى : 9وَكَذَلِكَ نْصَدْفَُ الآبَاتِ 
لقو لوا دَرَستَ) ‏ , وفي ذلك يقول : " إن قال قائل : إنما صرفت الآ.يات ليقولوا : 
درست ؟ فالجواب 0 هذا أن السبب الذي أداهم إلى أن يقولوا درست هو تلاوة 
الآ بات » وهذه اللام يسميها أهل اللغة (لام الصيرورة) » وهذا كقوله تعالى : 8 قَالتَقَطَهُ 
آل فرعو ليون لهُمْ عَدُوًا و ناج ( ٠‏ فهم لم يلتقطوه يطلبون بأخذه أن يعاديهم , 
ولكن كانت عاقبة أمره أن صار لهم عدوا وحزنا » وكما تقول : كتب فلان هذا الكتاب 
لحتفه » فهو لم يقصد بالكتاب أن يهلك نفسه , ولكن العاقبة كانت الهلاك  "‏ . 


وأشار الزجاج في توجيه قوله تعالى : لجعلا ِن يمر لرن نوتم فما ِن 
نِضَّةِ4 3 إلى أن اللام قد تقع موقع (على) » حيث أجاز أن يكون (لبيوتهم) بمعنى : 
على بيوتهه © . 


وقال في توجيه قوله تعالى : إن کشم لارا نعود " هذه اللام أدخلت 
(للرؤيا) 0 0 


واللام في هذه الآية زائدة عند أبي علي الفارسي ‏ » والغرض منها تقوية العامل 
الذي ضعف بتأخره عن المفعول ‏ . 


(الواو) هي واو القسم تجر المقسم به 

قال الزجاج في قوله تعالى : 9 وَالذَارِيَاتِ روا (' '' : " (والذاريات) مجرور على 
القسم» المعنى: أحلف بالذاريات ويهذه الأشياءء والجواب :< إا ُوعَدُونَ لصا ى4 
وقال 2 : ب الذاريات ذروا » كما قال عز وجل : قورت السَّمَاءِ وَالأَرْضٍ 3 
1۲ ۳ 
لَحَقّ 4 ا 


)۱( الأعام ٠٠١/‏ (۲) لقصص /۸ . (5) معاقيه 58٠١/7‏ . 
)٤(‏ لزخرف /7”7 . (©) انظر معانيه 56١/4‏ . (1) يوسف ٤۳/‏ . , 
(۷) معانیه ۱۱۲/۳ . 2 (8) انظر الحجة 67/7 وما بعدها . 

(1) أنظر الحجة لأبي علي 77١/7‏ وما بعدها » والتصريح 11/7 . )٠١(‏ الذاريات ١/‏ . 
)١١(‏ الذاريات /ه . )١١(‏ الذلريات /7>7 . (۱۲) معانیه ۲٠٥/٥‏ . 


۹۳ 


فصول النحو لابي إسحاق الرّجاج_ 





ال وتا : 9 وَالْرْسَلَاتِ عُرْنًا 4 إلى قوله ات ا 
كلها مجرورة على القسم » وجواب القسم : «إنها تُوعَدُونَ لَوَاقِع4 7" , وقال بعض مر 


اللغة : المعنى : ورب المرسلات وهذه الأشياء » كما قال : طقَوَربٌ السّاء وَالأَرْض إن 
16 َحَقّْ94 ل ”2 


ما بني على حرفين : 

(في) ذكر الزجاج في توجيه قوله تعالى : إن أنصاري إلى 4 "! أن من (في) +و 
الظرفية » وقد عبر عن ذلك بقوله : " وأصل (في) إنما هو للوعاء ...  "‏ » وسيأتي 
كلا مه في توجيه الآية هنا . 


وذكر في توجيه قوله تعالى : ظقَآَكَرَانِ يَقَومَانٍ مَقَامَهَا مِنّ ت اين اتح لهم 
الأوكيان 4 () مجيء (في) موضع (على) فقال : وقال بعضهم : معنى (من الذين 
استحق عليهم الأوليان) معناه : استحق فيهم ٠‏ وقامت (على) مقام (في) كما قامت (في) 
e‏ قوله : «وَلَأصَلَبتَكُم في جَنُوعٍ لبَخْلِ» 2 ومعناه : على جذوع 
النخل }1 


وقال في توجيه قوله تعالى : لوَلأَصَلَبتَكُمْ في جُذُوع الل » 7 و 
جذوع انحل ولکه جار أذ هع ی) مهنا لاه في الج على جهة اطول > والجذع 
هم صابوا العبدي في جذع نخلة ٠‏ فلا عطست شيبان إلا بأجدعا 0 " ° 


وأشار الزجاج إلى أن (في) اع وق (من) » وذلك في توجيه قوله تعالى : في 
تِسْع أَيّاتِ » د حيث قال : ١‏ (في) من صلة قوله : «وَاَلْق عَصَاكَ 4 0 (َأدخلُ 
يدك" ٠‏ ومثل قوله : (في تسع) - ومعناها : من تسع - قولك : خذ لي عشرا من 
الإبل فيها فحلان » المعنى : منها فحلان " "° . 


0 . ۷/ المرسلات‎ )۲( . © : ١/ المرسلات‎ )١( 
.5١1//١ هيتاعم)١3(‎  . معانيه ©/775 . (©2) آل عمران /7ه‎ )4( 





(0) الماتدة /۱۰۷. (4)طه/الا. )٩(‏ معاتیه ۲۱۷/۲ . 

(١٠)طه/الا. )١١(‏ من الطويل لسويد بن أبي كاهل اليشكريءاللسان (عبد)ءوالمغني (الشاهد .)١۳‏ 
(۱۲) معاتیه ۳۹۸/۳ . (۱۳) للنمل )١4( . ١7/‏ في الآية ٠١‏ من السورة . 
)٠١(‏ في الآية ٠١‏ من السورة . )۱١(‏ معانیه ۱۱۰/٤‏ . 


٤ 


(كي) يشير الزجاج إلى أن (كي) الجارة تفيد التعليل عندما يفسر بها بها معنى لام 
التعليل » وذلك في توجيه قوله تعالى : «وَلِيتمَتَُوا نَسَوْفَيَعْلَمُونَ4 7 » فهو يقول عن 
اللام : " والكسر أجود على معنى : كي يكفروا وكي يتمتعوا  "‏ يشير إلى قوله 
تعالى في صدر الآية : «لِيَكْفْرُوا ب أيهم . ا ) ْ 


ل بقرر الزجاج أن (من) هي الأصل في ابتداء الغاية والتبعيض » > فهو يقول في توجيه 
قوله تعالى : «لَمَسْجدٌ أ* سس عَلَ التَْوَى من أَوّلِيَوْمِ 4 7 : " دخلت (من) في الزمان ء 
والأصل (منذ) و(مذ) هذا أكثر الاستعمال فى الزمان > و(من) جائز دخولها ؛ لأنها 
الأصل في ابتداء الغاية والتبعيض ء ومثل هذا قول زهير : 

لمن الديار بقنة الحجر أقوين من حجج ومن شهر 
وقيل : إن معنى هذا : من مر حجج » ومن مر شهر  "‏ . 


قلت : وجعل (من) لابتداء الغاية الزمانية وافق فيه الكوفيين والأخقش والمبرد › 
وأكثر البصريين على منع ذلك » وقد استدل ابن هشام ‏ بالآ ية على مجيء (من) لهذا 
المعنى 


وبقرر الا في مواضع من معانيه أن (من) تأتي لبيان الجنس ٠‏ يقول في قوله 
تعالى : وگن منك امه يَذْعَونَ إلى الخر 4 ا ” المعنى - والله أعلم ‏ ولتكونوا 
كلكم أمة تدعون إلى الخير وتأمرون بالمعروف » ولكن (من) تدخل ههنا لتخص 
المخاطبين من سائر الأجناس » وهي مؤكدة أن الأمر للمخاطبين » ومثل هذا من كتاب 
الله : قا يوا لبس من لأزتا» 1 ليس يأمرهم باجتناب بعض الأوثان » ولكن 
المعنى : اجتنبوا الأوثان فإنها رجس ... " © . 


ويقول في قوله تعالى : «فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ َيْءِ مه تَفْسَا ') : " إن قال قائل : 
إنما قيل : فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا وفكت يهو أشن اليكل العو که 


.. ٠١۸| التوبة‎ )۳( . ۱۷٤/٤ العنكبوت /55 . (۲) معانیه‎ )١( 

› البيت من الكامل › وروايته هذه توافق ما في ديوان زهير ص۲۷ ومختارات الشعر الجاهلي ص۲۹۹‎ )٤( 
. و(الحجر) بفتح الحاء : موضع باليمامة » و(أقوين) : خلون وأقفرن‎ 

() معانیه )١( . ٤۷۸/۲‏ انظر لتصريح ۸/۲ . (۷) آل عمران .٠١5/‏ 

. ٤/ النساء‎ )٠١( . 457/١ معاتيه‎ )9( . "٠١/ الحج‎ )4( 


(٤( 
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وإنما قيل له : منه ؟ فالجواب في ذلك أن (منه) ههنا للجنس كما قال عد ونا : 


ل كَاجْمَيبُوا الرّجْسَ مِنَ الأَونَانِ4 (') فلم نؤمر أن نجتنب بعض الأوثان » ولكن المعنى : 
اجتنبوا الرجس الذي هو وثن » أي : فكلوا الشيء الذي هو مهر  "‏ . 


وفي توجيه آية الحج هذه يقول في موضعها من السورة : " (من) ههنا لتخليص 
جنس من أجناس » المعنى : فاجتنبوا الرجس الذي هو وثئن  "‏ . 


ومن الأمثلة التي أجاز فيها أن تكون (من) للتبعيض أو بيان الجنس : | 
توجيه قوله تعالى : یونم الله بشَيْءِ مِنَ الصّيْدٍ 214 وفيه يقول :" قال عز وجل : 
(بشيء من الصيد) فبعض »2 » وهو يحتمل وجهين : أحدهما أنه على صيد البر دوث صيد 
البحر ٠‏ والثاني أنه لما عنى الصيد ما داموا في الإحرام كان ذلك بعض الصيد ٠‏ وجائز 
أن يكون على وجه ثالث , وتكون (من) هذه تبين جنسا من الأجناس ٠‏ تقول : 
لأمتحننك بشيء من الورق » أي : لأمتحننك بالجنس الذي هو ورق ٠‏ كما قال جل 
ثناؤه : 8 قَاجْتَيبُوا الرّجْسَ مِنَ الأؤئّان4 7 والأوثان كلها رجس » المعنى : فاجتنبوا 
الرجس الذي هو وثن " 7 . 
وقال في قوله تعالى : وَلْقَد َتبَاكَ سَبْعَا مِنَ الثاني وَالقَرآنَ العَظِية» 7 : " دخول 
(من) للتبعيض SS‏ 0 تكون السبع هي المثاني وتكون (من) 
5-5 قا لوان ٠4‏ ۸( > المعنى : فاجتنيوا الأوثان 0 
وبشير الزجاج أف أن (من) تأتي بمعنی بدل » وذلك في توجيه قوله تعالى : ولو 
شا لَعَلْنَا منْكُمْ مَكايِكةٌ ...04" حيث قال :" المعنى : لجعلنا منهم بدلا منكه "9" . 
وبذكر الزجاج في مواضع من معانيه أن (من) تجيء في الكلام على جهة التوكيد 
والزيادة » ومن أمثلة ذلك : 


ار ارك تعالى : 9 مَايوَدٌالّذِينَ كمَرُوا مِنْ أَمْلٍ الكتاب وَلَا المُشْرِكينَ أ يتل ليك 





تا 


(ا)لحج/۳۰ ٠.‏ (۲) معانيه 77/5 . (5) معانيه 475/8 . 
(؛) المائدة /44 . (0) الحج )١( . 7٠/‏ معانيه 7١5/5‏ . 
(۷) الحجر /۸۷ . (4) الحج /. ١١.‏ (4)معانيه ؟/86١.‏ 


. 5١/4 معانيه‎ )١١( . ٠١/ الزخرف‎ )٠١( 


"1١ 


الفصل الثاني وا العشرون : حروف الجر 





o4 °‏ م رةه ا( . م ّ . 5 َ . : 
من حر من رَبك (') :0 موضع (من خير) رفع , المعنى : ما يود الذين كفروا 
والمشركون ان ينزل عليكم خير من ريكم ... ودخول (من) هنا على جهة التوكيد 
والزيادة » كما في : ما جاءني من أحد » وما جاءني أحد " () . 


- وقال في قوله تعالى : وما ِن لولاا : " (من) دخلت توكيدا ودليلا على 
نفي جميع من ادعى المشركون أنهم آلهة ... " 9) , 


- وقال في قوزه تعالى : وما لتا ِن رول إلا لطاع بذ اه4 ١‏ :. " (من) دخلت 
للتوكيد ٠‏ المعنى : وما أرسلنا رسولا إلا ليطاع بإذن الله " 9© , 2 


د د د 2 اليه 
- وقال في قوله تعالى : وما مِن لَه إلا لله وَاجدّ4 " : " دخلت (من) مؤكدة , 
والمعنى : ما إله إلا إله واحد " 8 , 


- وقال في قوله تعالى : مما لَكُمْ مِنْ لَه عر :" وتقرأ (غيره) » فمن رفع فالمعنى : 
ما لكم إله غيره » ودخلت (من) مؤكدة ٠‏ ومن جر جعله صفة ل([ل) ٠‏ وأجاز بعضهه 
النصب في (غير) » وهو جائز في غير القرآن على النصب على الاستثناء » وعلى 
الحال من النكرة ‏ ولا يجوز في القرآن لأنه لم يقرأ به " (:") . 

- وقال في قوله تعالى : هَل مِنْ حَالِق عَيْدُ لله4 "١7‏ : " قرئت (هل من خالق غير الله) 
برفع (غير) » المعنى : هل خالق غير الله ؛ لأن (من) مؤكدة » وقد قرئ بهما جميعا : 
(غير) و(غير) ٠‏ وفيها وجه آخر يجوز في العربية نصب (غير) : (هل من خالق غيً 
الله يرزقكم) ويكون النصب على الاستثناء »كأنه : هل من خالق إلا الله يرزقك ". 

ما بني على أكثر من حرفين : 

(إلى) سياتي هنا في توجيه الزجاج لقوله تعالى :لمن أَنْصَارِي إل الله» أن معناها 

الغاية, وأنها تقع في موقع (مع) . 


. آل عمران /؟"‎ )5( . ۱۸٩۹/۱ معانیه‎ )۲( . ٠٠٥/ لبقرة‎ )١( 
. ۷۰/۲ معانیه‎ )١( . 54/ النساء‎ )6( .. ٤۲٤/١ معاتیه‎ )٤( 

. ٥۹/ الأعرلف‎ )٩( . ۱۹٩/۲ لماتدة /۷۳ . (۸) معانیه‎ )۷( 
. ۲٣۲/٤ فاطر /۳ . (۱۲) معانیه‎ )۱١( . ۳٤۸/۲ معانيه‎ )٠١( 
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(حتى) تناول الزجاج هذا الحرف وأشار إلى مجيئه لمعنى الغاية والتعليل ومجيئه 
للاستثناف » وذلك في توجيه قوله تعالى :ل وَرُِْلُوا حَتّى يَقُولَ الرَسُولٌ 74 , وفيه يقول: 

" قرقت : (حتى يقول الرسول) بالنصبب + و(يقول) بالرفع » وإذا نصبت ب(حتى) فقلت: 
(مرت حت أدخلها) فزعم سيبويه ‏ والخليل وجميع أهل النحو الموثوق بعلمهم أن 
هذا ينتصب على وجهين : 

فأحد الوجهين أن يكون الدخول غاية السير » والسير والدخول قد مضيا جميعا › 
فالمعنى : سرت إلى دخولها وقد مضى الدخول » فعلى هذا نصبت الآية , والمعنى : 
وزلزلوا إلى أن يقول الرسول » وكأنه : حتى قول الرسول. 

ووجهها الآ خر في النصب - أعنى : : سرت حتى أدخلها - أن .يكون السير قد وقع 
والدخول لم يقع » ويكون المعنى : 1 أدخلها » وليس هذا وجه تصب الاية . 

ورفع ما بعد (حتی) على وجهين : فأحد الوجهين هو وجه الرفع في الآية » والمعنى: 
سرت حتى أدخلها وقد مضى السير والدخول » كأنه بمنزلة قولك : سرت فأدخلها , 
بمنزلة : سرت فدخلتها » وصارت (حتى) ههنا مما لا يعمل في الفعل شيعا ؛ لأنها تلي ‏ 
الجمل » تقول : سرت حتى إني داخل » وقول الشاعر : 

فيا عجبا حتى كليب تسبني کان أباها نهشل أو مجاشع ° 

فعملها في الجمل في معناها لا في لفظها » والتأويل : سرت حتى دخولها » وعلى هذا 
وجه الا بة . 

ويجوز أن يكون السير قد مضى والدخول واقع الآن وقد انقطع السير > تقول : ت 

حتى أدخلها الآن ما أمنع » فهذه جملة باب (حتى) " () . ) 

(رب) تحدث الزجاج عن معناها وحكم لحاق (ما) بها في توجيه قوله تعالى : E‏ 
يوذ الَّذِينَ كمَرُوا لَْ كَانُوا مُسْلِمِيتَ» (*) > وفيه يقول : " إن قال قائل : فلم كانت 1 
ههنا و(رب) للتقليل ؟ فالجواب في هذا أن العرب خوطبت بما تعقله في التهدد , 
والرجل يتهدد الرجل فيقول له : لعلك ستندم على فعلك ٠‏ وهو لا يشك في أنه يندم › 
. ويقول : إنه ريما ندم الإننسان من مثل ما صنعت ٠‏ وهو يعلم أن الإنسان يندم كثيرا : 
)١(‏ البقرة /714 . (۲) انظر لکتاب ۱١/۳‏ ۰ ۱۷ . 
(1) البيت من الطويل ٠‏ وهو للفرزدق › ديوانه ٠۱۹/١‏ › وهو من شواهد لكتاب 1۸/۳ » وأنظره في شرح 

الكافية للرضي 768١/4‏ ء والخزانة ٤١٥/۹ ٠ 4١54/0‏ وما بعدها . 
(5) معانيه 785/١‏ . (5) الحجر /7 . 
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الفصل الثاني والعشرون : حروف الجر 





ولكن مجازه أن هذا لو كان مما يود فى حال من أحوال العذاب . أو (لو) كان 
الإنسان يخاف أن يندم على الشيء لوجب عليه اجتنابه ... فأما من قال : إن (رب) 
يعنى بها الكثير فهذا ضد ما يعرفه NS‏ 
وضعت العرب » ف(رب) موضوعة للتقليل » و(كم) موضوعة للتكثير » وإنما خوطبوا يما 
بعقلون ويستفيدون ٠»‏ وإنما زيدت (ما) مح (رب) ليليها الفعل » تقول : رب دجل 
جاءني » وريما جاءني زيد " () , 


(على) سيأتي في توجيه الزجاج لقوله تعالى : ١‏ مَنْ أَنْضًا ي إل الله أن (على) لما علا 
الشيء . 
وجاء في توجيهه لقوله تعالى : #. .. من الَذِينَ استَحَقّ عَلَيْهِمْ الأوليَانِ4 أن (على) قد 
تقوم مقام (في) » وقد تقدم ذلك » وجاء فيه أيضا أن (على) قد تقوم مقام (من) » وفي 
ذلك يقول : " وقال بعضهم : معنى (على) من الذين استحق منهم الأوليان > کما قال : 
لذبن إا الوا َل الاس نووني ١‏ أي : إذا اكتالوا من الناس يستوفون " ° . 


(منذ) تقدم في كلام الزجاج هنا أنها و(مذ) تدلان على الزمان . 


نيابة حرف جر عن مثله : 

تناول الزجاج هذه القضية في توجيه قوله تعالى :امن أنصَاري إل ا۵4 ققال :" 
جاء في التفسير : من أنصاري مع الله ؟ و(إلى) ههنا إنما قاربت ف مبان ار 
اللفظ لو عبر عنه ب(مع) أفاد مثل هذا المعنى , لا أن (إلى) في معنى (مع) > لو قلت : 
(ذهب زيد إلى عمرو) لم يجز : ذهب زيد مع عمرو ؛ لأن (إلى) غاية » و(مع) تضم 
الشيء إلى الشيء » فالمعنى : : يبضيف نصرته إياي إلى نصرة الله . 

وقولهم إن (إلى) ي في (مع) ليس بشيء > والحروف تقاربت في الفائدة » فيظن 
الضعيف العلم باللغة أن معناهما واحد » من ذلك قوله جل وعز : : اينم ني 
جْذُوع الل 4 ) > ولو كانت (على) ههنا لأدت هذه الفائدة ؛ لأنك لو قلت : 
(لأصلبنكم على جذوع النخل) كان مستقيما » وأصل (في) إنما هو للوعاء » وأصل 
(على) لما علا الشيء كقولك : التمر في الجراب » ولو قلت : (التمر على الجراب) لم 
(۱) معانیه ۱1/۳ r:‏ (۲) المطففين /۲ . (۳) معانیه ۲۱۷/۲ . 
)٤(‏ آل عمران  ٠۲/‏ الصف )٥( . ١4/‏ طه /۷۱ . 


4 


فصول النحو لأبي إسحاق الرجاج 


يصلح فى هذا المعنى » ولكن جاز (ولأصلبنكم في جدوع النخل) لأن الجذع يشتمل 
على المصلوب لأنه قد أخذ من أقطاره » ولو قلت : زيد على الجبل وفي الجبل لصلح ؛ 
لأن الجبل قد اشتمل على زيد » فعلى هذا ناد ذه اندرو 7 11 

وظاهر كلامه أنه يسير على المذهب الصحيح عند اليصريين » وهو أن حروف الجر 
لا ينوب بعضها عن بعض بقياس » وأن ما أوهم ذلك مؤول ‏ . 


اقتران حرف الجر ب(ما) : 
تقدم الحديث هنا عن اقتران (رب) ب(ما) » وقد تناول الزجاج زيادة (ما) بين الجار 
والمجرور في توجيهه لقوله تعالى : َا رحد ِن اله ِت لم4 » وفي ذلك يقول : 
“ (ما) بإجماع النحويين ههنا صلة لا تمنع الباء من عملها فيما EE‏ 
فبرحمة من الله لنت لهم » إلا أن (ما) قد أحدثت بدخولها توكيد المعنى ... "© . 


وقال في قوله تعالى : لاقُي نَقَضِهمْ مياقَهُمْ) ° : " (ما) لغو في اللفظ » المعنى : 
فبنقضهم ميثاقهم حقا » فكما أن (حقا) لتوكيد الأمر فكذلك (ما) دخلت للتوكير ". 


- في قوله تعالى : < ا قلیل لَيُصْبِحُنَنَاوِمِينَ 74" :" (ما) زائدة بمعنى التوكيد , 
ه : عن قليل ليصبحن نادمين حقا " 00 1 


وإذا اتصل حرف الجر ب(ما) الاستفهامية حذفت ألفها > قال الزجاج في توجيه قوله 
تعالى hy‏ نَهَدُونَ14" : ٍ " وأصل (لم تكفرون) : لما تكفرونء 
والمعنى : لأي شي كفرون ؟ وكذلك : 9 تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ 74 , وكذلك : 
عَم يتَسَاءَلُونَ € و زو 7 © » فإذا وققت على هذه الحروف وقفت بالهاء 
فقلت : لمه » ويمه ؛ لأن الألف حذفت في هذه الأسماء التي للاستفهام خاصة » فجوز 
ذلك › ولا يجوز ذلك في الموصولة ؛ لأن الألف فيهن ليست آخر الأسماء » إنما 
الألف وسط 7 , وحذفها لأن حروف الجر عوض منها فحذفت استخفاقا ؛ لأن الفتحة 
دالة عليها » ولا يجوز إسكان هذه الحروف " 9) . 








. ٠١۹/ آل عمران‎ )5( . ۷: ٤/۲ افظر لتصریح‎ )۲( "7 . 4107/١ معانيه‎ )١( 
. ۱۲۷/۲ معانیه‎ )1( . ٠١١/ لنساء‎ )٥( . 487/١ معانيه‎ )4( 

(9) الملؤمنون /0؟ . (۸) معانيه ١7/5‏ . (9) آل عمران / 7 . 
)٠١(‏ الصف /7 . )1١( . ١/أبنلا )١١(‏ الحجر /54 .. 


(17) يعني بين (ما) وصلتها .. )١14(‏ معانيه 477/١‏ 458 . 
۷۰ 





الفصل الثاني والعشرون : حروف الجر 





وقال في قوله تعالى : «... ِتَعِظُونَ َْمَا4 "2 : " الأصل : لما » ولكن الألف 
تحذف مع حروف الجر , > نحو : لم » وعم » ويم » قال الله تعالى : ظ ِم سرون (") 
7 عَمَيتَسَالُونَ "ل 


وقال في قوله تعالى : <قَنَاظِرةبِمَيرْحِعُالْسَنُونَ4 0) : " حروف الجر مع (ما) في 
الاستفهام تحذف معها الألف من (ما) لأنهما كالشيء الواحد » وليفصل بين الخبر 
والاستفهام > تقول : (قد رغبت فيما عندك) فتثبت الألف ٠‏ وتقول : (فيم نظرت يا 
هذا ؟) فتحذف الألف " () , 


الاهتمام ببيان متعلق الجار والمجرور : 

اهتم بذلك الزجاج في مواضع كثيرة من معانيه » وقد يسمي المتعلق الجالب للحرف 
كما تقدم هنا في توجيهه للبسملة » وقد يسميه العامل في الحرف كما في توجيهه لقوله 
تعالى : ا قَبِظلْم من الَِّينَ اوا حوَّمْنا عَلَِمْ طَيّاتِ . ي> چ وول اا 
للباء والعامل فيها قوله عز وجل : (حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم) " 0 . 

وقد يعبر عن ذلك بأن الجار والمجرور من صلة المتعلق » كما تقدم هنا في قوله 
تعالى : في تِسع آَيّاتٍ » . 

أو يعبر عنه بأنه موصول به, كما في توجيه قوله نعالى :ل حَسَدًا مِنْ عِندِ أَْقْسهمْ (٠ ٠4‏ 
حيث يقول :"(من عند أنفسهم) موصول ب(ود الذين كفروا)7'') لا بقوله (حسدا) ؛ لأن 
حسد الإنسان لا يكون من عند نفسه » ولكن المعنى : مودتهم لكفركم من عند أنفسهم , 
لا أنهم عندهم الحق الكفر ٠‏ ولا أن كتابهم أمرهم بما هم عليه من الكفر بالنبي صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ الدليل على ذلك قوله : (من بعد ما تبين لهم الحق ١")‏ " 9" . 


. 54/ (؟) الحجر‎ . ٠١١/ الأعراف‎ )١( 

(۳) لبا ١/‏ . (4) معانيه 586/7 . 
(6) النمل /6” . )١(‏ معانيه ١٠١/4‏ . 

(۷) لنساء ٠١١/‏ . (۸) معانیه ۱۲۷/۲ . 
)٩(‏ اتظر ص٤٤۲‏ . ) )٠١(‏ البقرة ٠١5/‏ . 
)١١(‏ في صدر الآية نفسها . )١١(‏ من تمام الآية نفسها 


(۱۳) معانیه ۱۹۳/۱ . 


۲۷4 


فصول النحو لابي إسحاق الرجاج 





وقد يعبر بأنه معلق به » كما في توجيه قوله تعالى :ط كما أَرْسَلْنا فِِكُمْ رَسُولًا 
ِنكُمْ14' . وفيه يقول : " (كما) تصلح أن تكون جوابا لما قبلها » فيكون (لعلكم 
تهتدون) () (كما أرسلنا فيكم رسولا منكم) , والأجود أن تكون (كما) معلقة بقوله عز 
وجل : «قَاذْكُرُوني أدكُرَئ 094 " 0 . 


. 3١6٠ (')آخر الآية‎ 1 ١61/ البقرة‎ )١( 
. ۲۲۷/۱ معانیه‎ )٤( . (؟) في الآية التي بعدها‎ 


¥ 


الفصل الثالث والعشرون 


م e‏ 
بشير الزجاج إلى أن نون جمع المذكر السالم تحذف للإضافة , وقد جاء ذلك في 
توجيهه لقوله تعالى : 8 وَالمقِيِمِي الصَّلَاةِ4 7 , وفيه يقول : " القراءة بحذف النون . 
والخفض على الإضافة , ويجوز (والمقيمين الصلاة) اه أنه خلاف المصحف ء ويجوز 
- على بعد - (والمقيمي الصلاة) على حذف النون لطول الاسم » وأنشد سيبويه : 
الحافظو عورة العشيرة لا يأتيهم من ورائهم نطف ° " ° 


قلت : ما أجازه من القراءة بالنون ونصب (الصلاة) وردت به قراءة غير متواترة نسبت 
إلى عبد الله بن مسعود والأعمش 3 0( > وما أجازة من القراءة بغير نون مع نصب (الصلاة) 
قرئ به أيضا في قراءة غير ا > ونسبت إلى الحسن وابن أبي إسحاق وغيرهما ^ . 


وقد صرح في تو جيه قوله تعالى : يك لن يكن أله حاضري اشر 
بأن النون سقطت للإضافة فقال : " و(حاضري المسجد الحرام) أله © حاضويق 
المسجد الحرام > فسقطت النون للإضافة » وسقطت الياء في الوصل لسكونها وسكون 
اللام في (المسجد) ١‏ وأما الوه فتقول فيه متى اضطررت : (حاضري) 00 








) ١. 55/ الحج‎ )١( 

(۲) لبيت من فمنسرح لعمرو بن امرئ القيس الخزرجي ٠‏ من شواهد الكتاب ١85/١‏ ء والشاهد فيه إعمال 
(الحافظين) مع حذف النون على نية إثباتها ؛ لأنها لا تعاقب الألف وقلام » والعورة ا ن 
منه العدو » والنطف : العيب أو التلطخ به » وانظر الخزانة 777/6 . 


(۳) معانیه )٤( . ٤۲۸ › ٤۲۷/۴‏ انظر قبحر قمحيط ۳٠۹/١‏ › ومعاقي الفراء ار . 
)٥(‏ قظر الإملاء ۳۹/۲ › والبحر )١( . ۳٠۹/١‏ قبقرة 1۹٩/‏ . 
(۷) معانیه ۲۱۹/۱ . 


¥ 


فصول النحو لابي إسحاق الرّجَاج 


وذکر في توجیه قوله تعالی : هَل أَنتُمْ مُطَلِعُونَ4 " أن نون الجمع السالم إذا 
أضيف لا تثبت إلا ا > فهو يقول : " ومن قرأ (مطلعون) بكسر النون قرأ 
(فأطلع) ٠‏ ومن قرأ بفتح النون (مطلعون) وجب أن يقرأ (فأطلع) » وبجوز (فأطلع) على 
معنى : هل أنتم مطلعون أحدا . 

فأما الكسر للنون فهو شاذ عند البصريين والكوفيين جميعا » وله عند الجماعة وجه 
ضعيف » وقد جاء مثله فى الشعر : 

هم القائلون الخير والآمرونه إذا ما خشوا من محدث الأمر معظما © 
وأنشدوا : ) 

وما أدري وظني كل ظني أمسلمني إلى قومي شرا ° 

والذي أنشدنيه محمد بن يزيد : أيسلمني إلى قومي » وإنما الكلام : أمسلمي 
وأيسلمني » وكذلك : هم القائلون الخير والآمروه » وكل أسماء الفاعلين إذا ذكرت 
بعدها المضمر لم تذكر النون ولا التنوين » تقول : زيد ضاربي ٠‏ وهما ضارياك , ولا 
بجوز ٠2‏ وهو ضاربني > ولا هم ضاربونك › ولا يجوز . هم ضاربونك عندهم إلا في 
الشعر ‏ إلا أنه قد قرئ بالكسر : هل أنتم مطلعون » على معنى (مطلعوني) فحذفت الياء 
کما تحذف في رؤوس الآي > وبقيت الكسرة دليلا عليها > وهو في النحو - أعني كسر 
النون ‏ على ما أخبر يك " () . 


قلت : ما ذكره من أن النون أو التنوين عند إضافة الوصف إلى الضمير لا يثبتان إلا 
في ضرورة الشعر يناسب مذهب سييويه ‏ الذي يذهب إلى أن الضمير معه في محل جر 
بالإضافة » وأن حذف النون أو التنوين معه لازم » ويرى الأخفش وهشام أن الضمير في 
محل نصب ء وتحذف النون أو التنوين للتخفيف جوازا » ولهذا ورد إثباتهما © . 


. ٥٤/ الصاقات‎ )١( 

(1) البييت من الطويل ٠‏ وينسب إلى عمر بن أبي ربيعة » وهو من شواهد الكتاب ۱۸۸/1۱ ٠‏ وانظره في الغزفة 
5 وما بعدها . 

(؟) البيت من الوافر ٠‏ وينسب إلى يزيد بن محمد الحارثي : ؛ وأنظره في معاني الفراء 741/6 ء وشرح التسهيل 
لابن مالك 151١/١‏ ء واللسان (شرحل) . 

. ۱۸۷/١ انظر لكتاب‎ )( . ۰١۰ ۳۰٤/٤ معانیه‎ )٤( 

. ۲٤٦/۲ الأشموني‎ )1( 


Yt 





الفصل الثلث والعشرون : الإضافة 


عامل الجر في المضاف إليه : 

ذكر ابن هشام وغيره () أن الزجاج يرى أن المضاف إليه يجر بمعنى اللام » ولم 
أجد في كلام الزجاج تصريحا بدلك . 

وذ کر ا أن الزجاج اقتصر على أن الإضافة تكون بمعنى اللام » وهذا غير 
مسلم » فقد أشار الزجاج إلى أن الإضافة في قوله تعالى : بل مَكَر الل ولتار 4 
بمعنى (في) عندما قال : " الليل والنهار لا يمكران » إنما معناه : اجيم 
والنهار " © . 

فإذا كان القائلون بأنه يرى أن المضاف إليه يجر بمعنى اللام مستندين إلى نحو ما 
قرره المصرح لم يكن قولهم صحيحا . رم 

وريما أمكن الاستدلال بما ذكره الزجاج في توجيه قوله تعالى : # واكم لا تقالو تلو 
في سَبِيلٍ الله وَالمُسْتَضْعَفِينَ 4 !"ا على أنه يذهب مذهب سيبويه » وهو أن المضاف إليه 
مجرور بالمضاف » فهو يقول : " (والمستضعفين) في موضع جر , المعنى : وما لكم لا 
تقاتلون في سبيل الله وسبيل المستضعفين . .. قال أبو العباس محمد بن يزيد ٠‏ 
(والمستضعفين) في موضع جر من وجهين ٠‏ المعنى : ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله 
وفي المستضعفين » »> قال : وجائز أن يكون عطفا ا 6 أي : في سبيل الله 
وسبيل المستضعفين » قال : وأختار أن يكون على (والمسئة 
لأن معنى سبيل المستضعفين كأنه خلاص المستضعفين » وقول أكثر النحويين كما 
اختار أبو العباس محمد بن يزيد » والوجه الثانى عندي أشبه بالمعنى ؛ لأن سبيل 
المستضعفين هي سبيل الله " © . ٤‏ | 


أنواع الإضافة : 

تكلم الزجاج في مواضع من معانيه عن الإضافة اللفظية لتمييزها عن المعنوية » وذلك 
يبدو مما يلي : 

قال في توجيه قوله تعالى : «الَدِينَ َون مم ماقو َم © : " معنى (ملاقو 
ربهم): ملاقون ربهم ؛ لأن اسم الفاعل ههنا نكرة » ولكن النون تحذف استخفافا » ولا 








۔٣٣/ًابس‎ )٣(  .قباس لمصدر‎ )١(  . ۲٣/۲ فظر لتصریح‎ )١( 
. ۷۸ › ۲۷/۲ معانيه 585/4 .2020 (5) النساء /6>/, . (1) معانیه‎ )4( 


(۷) لبقرة /"5 . 


Yo 


فصول النحو لأبي إسحاق الرّجَاجٍ 





يجوز في القرآن إثباتها ؛ لأنه خلاف المصحف ولا يجوز أن يقع شىء فى المصحف 
مجمع عليه فيخالف ؛ لأن اتباع المصحف أصل اتباع السنة " 7( . 

- وقال في توجيه قوله تعالى : 8وَاللَه حرج ما كُننْمْ تكْثمُونَ4 7 : " الأجود في (مخرج) 
التنوين ؛ لأنه إنما هو لما يستقبل أو لاله وود حاف اون اتان فيقرأ : 
مخرج ما كنتم تكتمون » فإن كان قرئ به وإلا فلا يخالف القرآن كما شرحنا " () . 


- وقال في قوله تعالى : #عَدْيَابَالِعَ الكَعبَةِ» ) : " (بالغ الكعبة) لفظه لفظ معرفة ومعناه 
النكرة » المعنى : بالغا الكعبة , إلا أن التنوبن حذف استخفافا " ° . 


وقد أشار الزجاج في هذه الأمثلة وغيرها إلى أن الإضافة اللفظية لا تفيد تعريفا ولا 
تخصيصا ٠‏ وأن الغرض منها هو التخفيف بحذف التنوين أو تون الجمع من المضاف » 
والعلماء يستدلون بالا بة الأ خيرة على أن هذه الإضافة لا تفيد المضاف تعريفا ؛ لكون 
(هديا) نكرة و(بالغ الكعبة) نعتا له » ولا توصف النكرة بالمعرفة " © . 


ما يكتسبه المضاف من المضاف إليه : 
أولا : اكتسابه التذكير والتأنيث : 

تناول الزجاج لفظ (خالصة) في توجيه قوله تعالی : ماني بُطُونٍ هذ الأنْعَامٍحَاِصَةٌ 
ِذَّكُورِنا وَحْرَمٌ عل ازواجت ) فقال : " هو على ضربين : أجودهما أن يكون أنث 
الخبر وجعل معنى (ما) التأنيث لأنها شي : جماعة ما في 
بطون هذه الأنعام » والذي في بطون الأنعام ليس بمنزلة بعض الشيء ؛ لأن قولك : 
سقطت بعض أصابعه » بعض الأصابع إصبع وهي واحدة منها » والذي في بطون الأنعام 
ما في بطون كل واحدة غيرها » ومن قال : يجوز على أن الجملة أنعام فكأنه قال : 
وقالوا الأنعام التي في بطون الأنعام خالصة لذكورنا » والقول الأول الذي شرحنا أبين 
لقوله : (ومحرم) ؛ لأنه دليل على الحمل في (ما) على اللفظ ...  "‏ . 


وفي كلامه ذكر اكتساب المضاف وهو (بعض) التأنيث من المضاف إليه وهو 


(۱) معانيه ۱۷/۱ ٠‏ () لبقرة/۷۲. (۳) معانیه ٠٥٤/۱‏ . 
)٤(‏ المائدة )٥( . ٠٥/‏ معانیه ۲۰۸/۲ . )١(‏ انظر لتصريح ۲۸/۲ . 
(۷) العام /۱۳۹ . (۸) معانیه ۲۹١ . ۲۹٤/۲‏ . 


۷٦ 


لقصل اكالة وامخرون الا 





(أصابعه) فلذلك اتصل الفعل بتاء التأنيث فقيل : سقطت . 


وقال في قوله تعالى : 8يَأْبَقِطْهُ بَعْض السّيّارَةِ»م 2 : " أكثر القراءة بالياء ٠‏ وقرأ 
الحسن : (تلتقطه) بالتاء » وأجاز ذلك جميع النحويين › > وزعموا أن ذلك إنما جاز لأن 
بعض السيارة سيارة » فكأنه قال : تلتقطه سيارة بعض السيارة »> وأنشدوا : 
وتشرق بالقول الذي قد أذعته كما شرقت صدر القناة من الده © " " 


والزجاج يشير إلى اشتراط كون المضاف بعض ما أضيف إليه حتى يكتسب منه 


أ لا ف لسك و 


وقد نحدث عن اكتساب المضاف التذكير في توجيه قوله تعالى : « قلت أَغتائه 
لَهَا خَاضِعِينَ 4 () فقال : " معناه : فتظل أعناقهم ؛ لأن الجزاء يقع فيه لفظ الماضي في 
معنى المستقبل » تقول : إن تأتني أكرمتك ٠‏ معناه : أكرمك » وإن أتيتني فأحسنت 
وأجملت » معناه : فتحسن وتجمل » وقال : (خاضعين) وذكر الأعناق ؛ لأن معنى 
خضوع الأعناق هو خضوع أصحاب الأعناق » فلما لم يكن الخضوع إلا بخضوع 
الأعناق جاز أن يخبر عن المضاف إليه » كما قال الشاعر : 

رأت مر السنين أخذن مني كما أخذ السرار من الهلال © 
لما كانت السئون لا تكون إلا بمر أخبر عن السنين » وإن كان أضاف إليها المرور › 
ومثل ذلك أيضا قول الشاعر : 
مشین کما اهتزت رماح تسفهت أعاليها مر الرياح التواس © 0 

كأنه قال : تسفهتها الرياح » لما كانت الرياح لا تكون إلا بالمرور » وجاء في التفسير: 
(أعناقهم) يعن بها كبراؤهم ورؤساؤهم» وجاء في اللغة : أعناقهم : جماعاتهم » يقال: 
جاءني عنق من الناس » أي جماعة . 





) e 0١ يوسف‎ )١( 

(1) البيت أنشده سيبويه (الكتاب )وهو من لطويل » وققه الأعنى دونه ص 4؟) ٠‏ ونظر في لني 
¥0٦۲‏ » واللسان (شرق) . 

. ٤/ لشعراء‎ )٤( . ٩٤/۳ معانیه‎ )۳( 


(©) البيت من الوافر وقائله جریر (دیواقه ص۱۳۹)ءوانظر مجاز القرآن ۹۸/١‏ بوالسرار : آخر ليلة من الشهر. 
(1) البيت من الطويل لذي الرمةءمن شواهد الكتاب ٠١ › ٠۲/١‏ ءوانظره في منهج الساقك 744/7 واللسان (سفه). 


YY 


فصول النحو لأبي إسحاق الرّْجاجج 





وذكر بعضهم وجها آخر ء قالوا : معناه : فظلت أعناقهم لها خاضعين هم » وأضمر 

(هم) > وأنشد : 
ترى أرباقهم متقلديها إذا صدىئ الحديد على الكمات () 

وهذا لا يجوز مثله في القرآن » وهو على بدل الغلط يجوز في الشعر › كأنه قال : ترى 
أرياقهم ترى متقلديها »› كأنه قال : ترى قوما متقلدين أرباقهم , ٠‏ ولو كان على حدف 
(هم) لكان مما يجوز في الشعر أيضا " 7 . 
ثانيا : اكتسابه البناء : 

يقرر الزجاج أن الظرف يكتسب البناء بإضافته إلى غير متمكن » وقد جاء ذلك في 
توجيه قوله نعالى : هذا يوم يَنْقَعّ الصَّاوِقِينَ صِدْقهَُْ 4 ° ٠‏ فهو يقول : ٠‏ وزعم 
بعضهم أن a‏ مبني 
على الفتح في كل حال » وهذا عند البصريين خطأ . لا يجيزون (هذا يوم آتيك) 
يريدون : هذا يوم إتيانك ؛ لأن (آتيك) فعل مضارع » فالإضافة إليه لا تزيل الإعراب 
عن جهته » ولكنهم يجيزون: ذلك يوم نفع زيدا صدقه ؛ لأن الفعل الماضي غير مضارع, 
فهي إضافة إلى غير متمكن وإلى غير ما ضارع المتمكن ..." 9) , 


وتحدث عن ذلك أيضا في توجيه قوله تعالى : ۶ لو يفتڍِي يِن عَذَابٍ يَوِْئذِ بيه » (° 
فقال : " ومن فتح (يوم) فلأنه مضاف إلى غير متمكن ٠‏ مضاف إلى (إذ) و فة 
ومعناه : يوم إذ يكون كذا وكذا » فلما كانت مبهمة وأضيف إليها بني المضاف إليها 
على الفتح » كذلك أنشدوا قول الشاعر : 

لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت حمامة في غصون ذات أوقال () 
فلما أضاف (غير) إلى (أن) بناها على الفتح » وهي في موضع رفع " 7" . 


)١(‏ البيت من الوافر للفرزدق » في معاني الفراء ۲ »؛ ومجاز القرآن ٠ 44/١‏ والأرباق : جمع ريق وهو 
حبل فيه عدة عرى يشد فيها صغار الشاء لثلا ترضع . 


. ١١9/ المائدة‎ )"( . ۸۳ › ۸۲/٤ معانیه‎ )۲( 

(؟) معانيه 775/7 , ۲۲١‏ . (©) المعارج ١١/‏ . 

(1) البيت من البسيط » وينسب في للكتاب 719/7 إلى الكناني ؛ ونسب في غيره إلى قيس بن الأسلت ؛ وقد 
تقدم في فصل الاستثناء . 

. ۲۲٣/١ معاتیه‎ )۷( 


YA 


الفصل الثالث والعشرون : الإضافة 





وذكر نحو ذلك في توجيه قوله تعالى :إن لَحَقٌّ ِل ما أنكُمْتَنْطِقُونَ 14" فقال :" من 
رفع (مثل) فهي من صفة الحق ٠‏ المعنى ار عا سال هيد 
أحدهما : أن يكون في موضع رفع إلا أنه أضيف إلى (أن) » ويجوز أن يكون منصويا 
على التوكيد على معنى ات مثل نطقكه " 7 . 
إضافة الاسم إلى مرادفه : 

منعها الرجاج, للبصرین » قال في توجيه قوله تعالى : ولاز لخر كحي لِلَّذِينَ 
انَقَوَا . ا ' من قال : (الدار الآخرة) فالآخرة نعت للدار ؛ لأن لجميع الخلق 
دارين ... ومن قال : (دار الآخرة) فكأنه قال : دار الحال الآ خرة ؛ لأن للناس 0 
حال الدنيا وحال الآخرة » ومثل هذا في الكلام : الصلاة الأولى وصلاة الأولى » فمن 
قال : الصلاة الأولى جعل الأولى نعتا للصلاة » ومن قال : صلاة الأولى أراد : صلاة 
الفريضة الأولى والساعة الأول " “ . 





e‏ 3 ع اي الآية , وإنما دقع في سورت ار آية 
5 ويرفع لا 


ما يلزم الإضافة من الأسماء : ) 

(كل) تناول الزجاج قوله تعالى : «اخيلُ فيهَا مِنْ كل رَوْجَيْنِ نين 37 فقدر في قراءة 

التنوين في (کل) مضافا إليه » وذكر القراءة الأخرى بالإضافة » وفي ذلك يقول : " (من 

كل زوجين اثنين) : من كل شيء > والزوج في كلام العرب واحد ٠‏ ويجوز أن يكون 

معه واحد » والاثتان يقال لهما : زوجان , يقول الرجل : على زوجان من الخفاف , 
تقول : عندي زوجان من الطير » إنما تريد ذكرا وأنثى فقط ' وتقرأ : (من كل زوجين 

ثنين) على الإضافة ‏ والمعنى واحد في الزوجين أضفت أم لم قضف  "‏ : 


(أي) تناول الزجاج 00 فذ کر أنها مبنية على الضم ة فى الإضافة , وذلك في توجيه قوله ظ 
تعالی : < نرعن من كل شيع م أده 3 > فهو يقول : " وقال سيبويه : إنها 





)١(‏ لذاريات /۲۳ ٠.‏ (۲) معائیه )٣( . .٤/٥‏ یوسف /۱۰۹۔ 
)٤(‏ معانیه ۱۳۱/۳ ¢« )٥( TY‏ انظر حجة القراءلت ص١٤۲‏ > ولدر المصون ٠٠٠/٤‏ . 
3( هود | . (۷) معانیه ٥٩۱/۳‏ . (۸) مریم 1٩/‏ . 


۲۷۹ 


فصول النحو لابي إسحاق الرّجَاج 





مبنية على الضم ؛ لأنها خالفت أخواتها واستعمل معها حذف الابتداء » تقول : اضرب 
أيهم أفضل » تريد : أيهم هو أفضل » فيحسن الاستعمال في ذلك » ولا يحسن : اضرب 
من أفضل حتى تقول : من هو أفضل » ولا يحسن أن تقول : كل ما أطيب حتى تقول: 
ما هو أطيب ؛ لأنك لا تقول أيضا :خذ الذي أفضل حتى تقول : خذ الذي هو أفضل, 
قال : فلما خالفت (ما) و(من) و(الذي) هذا الخلاف بنيت على الضم في الإضافة , 
والنصب حسن وإن كنت قد حذفت (هو) لأن (هو) قد يجوز حذفها » وقد قرئت : 
(تماما على الذي أحسن) على معنى ٠‏ الذي هو أحسن 01 


(کلتا) تناولها الزجاج في توجيه قوله تعالى :8 كلا الجتتين أت أكها 4 فقال:" قال: 
آتت » ولم يقل : آتتا » رده على (كلتا) لأن لفظ (كلتا) لفظ واحدة » والمعنى : كل 
واحدة منهما آتت أكلها » ولو كان (آتتا) لكان جائزا » يكون المعنى : الجنتان 
كلتاهما آتتا أكلهما " () . 


وهو يشير إلى أن (كلتا) يجوز مراعاة لفظها كما في الآية » ومراعاة معناها وهو 

قليل (؛) > وقد اجتمعتا في قول الفرزدق : 
كلاهما حين جد الجري بينهما 2 قد أقلعا وكلا أنفيهما رابي (° 

(عند) تقدم حديثها في فصل المفعول فيه . ظ 
(إذ وإذا وحيث) تقدم حديثها في فصل المفعول فيه . 

(لما) عرفها الزجاج في توجيه قوله تعالى: ظوَلَنَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدٍ الله 0 
فقال: " (لما) يقع بها الشيء لوقوع غيره ‏ » وهو بمعنى ما اشتهر لدى النحويين من 
أن (لما) حرف وجود لوجود » وذكر صاحب المغني ‏ أن بعضهم يقول : حرف 


وجوب لوجوبء قال: وزعم ابن السراج وتبعه الفارسي وتبعهما ابن جني وتبعهم جماعة 
أنها ظرف بمعنى (حين) وقال ابن مالك: بمعنى (إذ), وهو حسنءلأنها مختصة بالماضي 


(۱) معانیه ۳۳۹/۳ › )١( . ۳٤١‏ الكهف /؟”7 . 

. ۳/۲ قظر التصريح‎ )٤( . Ao o YAE/Y معانيه‎ )5( 

(6) للبيت من البسيط › انظر الخصاتص ٤۲١/١‏ › وشرح التسهيل ۷١/١‏ › والمغني ٠٠٤/١‏ . 
(1) البقرة ٠١١/‏ . (۷) معاني الزجاج ۱۸۲/١‏ . 


. ۲۸۰/۱ (۸) 


YA: 


اال ا ورو ا 





وبالإضافة إلى الجملة ٠‏ وليس في تناول الزجاج (لما) المتقدم تصريح بحرفيتها ولا 


وقال في توجيه قوله تعالى : «وَجَعَلَْا مِنّْهمْ أَيِمَة َِة دون بام رتا تا صَبَروا ي( : يرا 
(لما صبروا) بالتخفيف , و(لما صبروا) بتشديد الميم , فإذا خففت فالمعنى : جعلناهم 
أئمة لصبرهم > ومن قرأ (لما صبروا) فالمعنى معنى حكاية المجازاة : لما صبروا 
جعلناهم أئمة , وأصل الجزاء في هذا كأنه قيل : إن صبرتم جعلناكم أئمة » فلما 
صبروا جعلوا ا 


وقراءة التخفيف مح کسر اللام في (لما) قرأ بها حمزة ؛ والكسائي : والباقون يقرءون 
بالتشديد وفتح اللام 9 . 


وقال في قوله تعالى : ولا جَاعَهُمْ كاب مِنْ عِنْدِ الله 7) : " جواب (ولما جاءهم) 
محذوف ؛ لأن معناه معروف دل عليه ا جَاءَهُمْ مَا عَرَُوا كمَرُوا به 4 ٩‏ 00 


وقال في قوله تعالی : ٤<‏ ذَمَبَ عَنْ راهيم و وَجَاعَتْهُ البُقْرَى مُجَاوَِا »4 7" : 
” (يجادلنا) حكاية حال قد مضت ؛ لأن (لما) جعلت في الكلام لما قد وقع لوقوع 
غيره » تقول : لما جاء زيد جاء عمرو .ويجوز : لما جاء زيد يتكلم عمرو على 
ضربين : أحدهما أن (إن) لما كانت شرطا للمستقبل وقع الماضي فيها في معنى 
المستقبل » يجوز : إن جاء زيد جعت » والوجه الثاني - وهو الذي أختاره ‏ أن يكون 
حكاية لحال قد مضت » المعنى : فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى أخذ 
يجادلنا في قوم لوط وأقبل يجادلنا » ولم تذكر في الكلام (أخذ) و(أقبل) ؛ لأن في 
كل كلام يخاطب به المخاطب معنى أخذ وأقبل إذا أردت حكاية الحال » لأنك إذا 
قلت : (قام زبد) دللت على فعل ماض » وإذا قلت : (أخذ يقوم) دللت على حال 
ممتدة من أجلها ذكرت (أخذ) و(أقبل) » وكذلك : جعل زبد يقول كذا وكذا » وكرب 
يقول كذا وكذا 0 0 


. انظر حجة القراءات ص55‎ )( ٠ . 505/6 السجدة /4؟ . ار (1) معانيه‎ )١( 
. 77١1/١ البقرة /85 . (5) معانيه‎ )5( . ۸٩/ البقرة‎ )٤( 
. ٠٥ ء‎ 1٤/۳ معانیه‎ )۸( . ۷٤/ هود‎ )۷( 


۸1 


وقال في قوله تعالى : ا سكا وَل للْجّين)' : " فأما جواب (فلما أسلما وتله 
للجبين) - ومعنى تله : صرعه ‏ فقد اختلف الناس فيه » فقال قوم : جوابه (ونادیناه) 
والواو زائدة » وقال قوم : إن الجواب محذوف ؛ لأن في الكلام دليلا عليه » المعنى : 
فلما فعل ذلك سعد , وآتاه الله نبوة ولده وأجزل الثواب في إا , 


(لدن ومع وقبل وبعد) تقدم حديثها في فصل المفعول فيه . 
حذف المضاف : 

اهتم الزجاج اهتماما شديدا بتقدير المضاف المحذوف فى أسلوب القرآن » وصرح 
في مواضع كثيرة بقيام المضاف إليه مقام المضاف التخارف »> وصرح في بعض 
المواضع بأن حذف المضاف لقيام الدليل عليه » ونظر في كثير منها بقوله تعالى : 
لوَاسْألٍ القَرَية» 7" » ومن أمثلة ذلك : 


- توجيه قوله تعالى : 9وَأَشْرِبُوا في قُلويمُ العِجْلَ» () , وفيه يقول : " معناه : سقوا 
حب العجل » فحذف (حب) وأقيم (العجل) مقامه " (° . 


- توجيه قوله تعالى : 3 فل أجل كم الات وَمَا علّتُ 0 وفيه يقول : " الكلام يدل 
على أنهم سألوا عن الصيد فيما سألوا عنهءولكن حذف ذكر (صيد) ما علمتم؛لأن في 
الكلام دليلا عليه » كما قال :ل وَاسْأَلٍ القَْيَة74" , والمعنى: واسأل أهل القرية "(0. 

- توجيه قوله تعالى : اقم أنَامْمَاصَايا جعَلَاله شُرَكاء04, وقد أثبته بلفظ (شركاء) ثم 
قال : " ومن قرأ (شركا) فهو مصدرشركت الرجل أشركه شركا ٠‏ قال بعضهم : كان 
ينبغي على قراءة من قرأ (شركا) : جعلا لغيره شركا , يقول : لأنهما لا ينكران أن 
الأصل الله عز وجل ٠‏ فالشرك إنما يجعل لغيره » وهذا على معنى : جعلا له ذا شرك 
فحذف (ذا) » مثل لوَاسْألٍ القَزيك014© " 909 


ن ا ٠‏ رون ا ' ٠.‏ - 1 ءِ 
- توجيه قوله تعالى : نه َكَل غَبْرُ صَالِح74'", وفيه يقول: " قرأ الحسن وابن سيرين: 


. ۸۲/ يوسف‎ )۳( . 7١١/4 معانيه‎ )۲( . ٠١7/ الصافات‎ )١( 

. ٤/ لماتدة‎ )1( . ۱۷٥/۱ معاتیه‎ )( ٠... ۹۳/ للبقرة‎ )٤( 

. ٠۹۰/ الأعراف‎ )٩( . ۱٤۹/۲ يوسف |۸۲ . ۰ (۸) معانیه‎ )۷( 
. :5/ هود‎ )١١( . ۳۹٦/۲ معانیه‎ )۱١( . ۸۲/ يوسف‎ )۰( 


YAY 


الفصل الثالث والعشرون : الإضافة 





(عمل غير صالح) وكان مذهبهما أنه ليس بابنه لم یولد من صلبه ... وقال ابن عباس 
وأبن مسعود : إنه ابنه ... فأما من قرأ : (إنه عمل غيرٌ صالح) فيجوز أن يكون يعني 
به أنه ذو عمل غير صالح , كما قالت الخنساء : 
ترتع ما رتعت حتى إذا ادكرت فإنما هي إقبال وإدبار (') 
أي ذات إقبال " " . 
حذف المضاف إليه : 
تقدمت أمثلة له في حديث الزجاج عن (قبل) و(بعد) في فصل المفعول فيه . 
الفصل بين المضاف والمضات إليه : 
تحدث عنه الزجاج في توجيه قوله تعالى : ١اد‏ تبن لله ِف وَعْلي رُشله4 ا 
فقال : " قرئت (مخلف وعده رسله) ٠‏ وهذه القراءة التي : تنصب الوعد وتخفض الرسل 
شادة ردبئة , لا يبجور أن E‏ | ليه > وأنشدوا e‏ 
.. والقراءة . ا وعده 0 » كما 0 : هذا ابي زيدأ " 0 


. وقد تقدم‎ >» 577/١ وخزانة الأدب‎ ٠ ۳۳۷/١ من البسيط › وا الكتاب‎ )١( 

. ٥٦ › ٥٥/۳ معانیه‎ )۲( 

. ٤۷/ راهيم‎ )۳( 

(4) من مجزوء الكامل هولم يعلم قاتلهءوهو في معاني للفراء 554/١‏ وابن یعیش ٠۹/۳‏ بوانظر الكتاب ۷۹/۱ 
)٥(‏ معانیه ۱۹۸/۳ ۰ ۱۹۹ . 


YAY 


د 


الفصل الرابح والعشرون 
إعمال المصدر 


المصدر يعمل عمل فعله : 

أشار الزجاج إلى ذلك في توجيه قوله تعالى : أل تَجْعَل الأَرْض كيا . أَحيَاءً 

وَأَمَوَانَا 4 یت قال : ” (أحاء) منصوب بقوله (كفاتا) » يقال : كفت الشيء أكفته 

إذا جمعته وضممته 0 
المصدر المضاف إلى الفاعل : 

أشار الزجاج إلى أن المصدر مضاف إلى الفاعل ٠‏ وإلى أنه يحل محله فعل مع 
(أن) في توجيه قوله تعالى : «وَلَوْلَا دَفْعٌ الله الئاس 6 7() حيث قال : " المعنى : ولولا 
أن دفع الله الناس " 0) . / [ ظ 


الصدر ال منون : 

من مواضع حديثه ما تقدم في توجيه د (كفاتا) » وقال في توجيه قوله تعالى : 
« قد آنل اله إِلَبِكُمْ ذكْرًا . رَسُولَاك 0 : يعني النبي صلى الله عليه وسلم » ويكون 
(رسولا) منصوبا بقوله (ذكرا) أو يكون المعنى : قد أنزل الله إليكم ذا ذكر رسولا يتلو 
عليكم » ويكون (رسولا) بدلا من (ذكرا) » ويكون يعني به جبريل عليه السلام 0 


وقال في قوله تعالى : وراج ِن تشيم . عَينَا يشْرَبُ ببَا مويو و : 
ومزاجه من ماء مسنم عينا أن ن هاو طم عله م لوف » فلي في ع 
القول منصوية مفعولا كما قال : أو إِطْعَامني يوم ذِي مَسْعَبة مَسْعْبةِ . يي 74 ويجوز أن يكون 
(عينا) منصوبا بقوله : (بسقون عينا) أي : : من عين »2 ويجوز أن يكون (عينا) منصويا 
على الحال » ويكون (تسنيم) معرفة " 7" . 


. :١/ (؟) الحج‎ . ۲٣۷/١ معانیه‎ )( .۰ ۲٠/ لمرسلات‎ )١( المرسلات‎ (۱) 
. ۱۸۸/٥ معانیه‎ )١( .1١١ ٠ 53٠١/ الطلاق‎ )6( . ٤٩۰/۳ معانیه‎ )٤( 
. ۰۱/۰ معانیه‎ )٩( . ١6 ؛‎ ١5/ المطففین /۲۷ » ۲۸ . (۸) البلد‎ )۷( 


YAo 


فصول النحو لابي إسحاق الرْجَاج 





نأويل المصدر باسم الفاعل ورفعه لما بعده : 
4 الزجاج تأويل المصدر باسم ا في توجيه قوله تعالى : 9سَوَ وء عَلَْهِمْ 
نَرْهُمْ آم 1 تُنْذِرْمُ م ١‏ '' حيث قال : " وترفع (سواء) بالابتداء » وتقوم (أأنذرتهم أم 
مقام الخبر » كأنه بمنزلة قولك : سواء عليهم الإنذار وتركه » و(سواء) 
موضوع مستوي ؛ لأنك لا تقيم المصادر مقام أسماء الفاعلين إلا وتأويلها تأويل 
أسمائهم 7 


وتكلم عن تأوبله باسم الفاعل ورفعه لما بعده في توجيه قوله تعالى : #سَوَاءٌ منْكُمْ 
ن أَسَرٌ القَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ به 7 حيث قال : " موضع (من) رفع ب(سواء) » وكذلك (من) 
الثانية » يرتفعان جميعا ب(سواء) ؛ لأن سواء يطلب اثنين » تقول : سواء زيد وعمرو ؛ 
ولأن (سواء) مصدر فلا يجوز أن يرفع ما بعده إلا على الحذف » تقول : عدل زيد 
وعمرو » المعنى : ذوا عدل زيد وعمرو ؛ لأن المصادر ليست بأسماء الفاعلين » وإنما 
يرفع الأسماء أوصافها , فإذا رفعتها المصادر فهى على الحذف » كما قالت الخنساء : 

ترتع ما رتعت حتى إذا ادكرت 0 فإنما هي إقبال وإدبار #) 

المعنى : فإنما هي ذات إقبال وذات إدبار » وكذلك : زيد إقبال وإدبار » وهذا مما 
كثر استعماله ‏ أعني سواء ‏ فجرى مجرى أسماء الفاعلين » ويجوز أن يرتفع على أن 
يكون فى موضع (مستو) إلا أن سيبويه يستقبح ذلك لا يجيز (مستو زيد وعمرو) ؛ 
لأن أسماء الفاعلين عنده إذا كانت نكرة لا يبدأ بها لضعفها عن العمل فلا يبتدئ بها 
وبجريها مجرى الفعل " 7 . 


. ٠١/ الرعد‎ )5( . ۷۷/١ البقرة /1 . (۲) معانیه‎ )١( 
. ۱٤۱/۳ تقدم هذا البيت . () معانیه‎ )4( 


A1 


الفصل الخامس والعشرون 
اعمال اسم الفاعل ٠‏ 


مدلول فاعل ومفعول في الثقة : 

ذكر الزجاج ذلك في توجيه قوله تعالى : وربائ لحي ني جور رگ فقا : 
" العرب تسمي الفاعلين والمفعولين بما يقع بهم ويوقعونه فيقولون : هذا 52 
ذبيح » أي : قد وقع بهم ذلك › » وهذا قاتل » أي : قد قتل > وهذه أضحية آل فلان لما 
قد ضحوا به » وكذلك : هذه قتوبة » وهذه حلوبة » أي ما يقني وما Ee‏ 


إعمال اسم الفاعل المقترن ب(أل) : 

0 ما قاله الزجاج في توجيه قوله تعالى ١‏ (زكثوا فين د76 , 

: " (فيه) ليست بصلة الزاهدين » المعنى : وكانوا من الزاهدين » ثم بين في أي 

٠ 55 +‏ فكأنه قال : زهدوا فيه » وهذا في الظروف جائز » فأما المفعولات فلا 
يجوز فيها , لا بجوز : كنت زيدا من الضاربين ؛ لأن زيدا من صلة الضاربين فلا يتقدم 
الموصول صلته  "‏ . ) 
إعمال اسم الفاعل الذي ليس صلة ل(أل) : 

أشار الزجاج إلى إعماله في توجيه قؤله تعالى : «دلكُم وان الله مُومِنٌ كَيْدِ 
الكَافِرِينَ 4 0 حيث ذكر أنه يقرأ بتشديد الهاء في (موهن) وبالنصب في 6 ثم 
قال : " ويجوز الجر في (كيد) وإضافة (موهن) إليه ٠‏ ففيه أربعة أوجه ٠‏ في النصب 
وجهان وفي الجر وجهان  "‏ . ظ 


وهذه ال ية وردت بثلاث قراءات سبعية 4 وهي 0( 


(۱) لنساء /۲۳ . (۲) معانیه ۳٤/۲‏ ۰ 8" . (5) يوسف 7٠١/‏ . 
)٤(‏ معانیه ۹۸/۳ . (©) الأنفال ١8/‏ . (1) معانیه ٤۰۷/۲‏ . 


(۷) قظر السبعة ص؛ ٠٠١‏ › ه.؟ > والحجة لأبي علي الفارسي ۷/4 IYA‏ . 
YA )‏ 


فصول النحو لابي إسحاق الرّْجَاجٍ 





. (موهن كيد) » وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو‎ ١ 
. (موهن كيد) 6 وهي قراءة ابن عامر وحمزه والكسائي وأبي بكر عن عاصم‎ ۲ 
. وهي رواية حفص عن عاصم‎ ٠ (موهن كيد)‎ ٣ 


وظاهر م الزجاج أنها تقرأ بوجه رابع وهو (موهن كيد) » وهذا الوجه ذكره 
العكبري 0 أيضا . 


وأشار الزجاج إلى إعمال اسم الفاعل » وأنه يكون بمعنى الحال أو الاستقبال في 
توجيه قوله تعالى : 9 لله قال نب التهارات والأرض » 9 حيث قال : " القراءة 
الكثيرة خفض (غيب) » ويجوز (عالم غيب) بتنوين (عالم) ونصب (غيب) » على معنى: 
إن الله يعلم » ومن قرأ (عالمٌ غيب) على معنى : قد علم ذاك " ° . 


وقال في توجيه قوله تعالى:9وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنَا وَالشّمْسٌ وَالقَمَرَ حُسْبَانا4):" النصب 
في (الشمس والقمر) هو القراءة » والجر جائز على معنى : وجاعل الشمس والقمر 
حسبانا ؛ لأن في (جاعل) معنى (جعل) ويه نصبت (سكنا) » ولا يجوز (جاعل الليل 
سكنا) ؛ لأن أسماء الفاعلين إذا كان الفعل قد وقع أضيفت إلى ما بعدها لا غير › 
تقول : هذا ضارب زيد أمس » » فإجماع النحويين أنه لا يجوز في (زيد) النصب » وعلى 
ذلك أكثر الكوفيين ن » وبعض الكوفيين يجيز النصب ٠‏ فإذا قلت : هذا معطي زيد درهما 
فنصب الدرهم محمول على أعطی "0 , 

وقال في توجيه قوله تعالى : : کل مر كَاشِمَاتُ مدو . .. ل هی یکات رخ ي (0) 
بعد أن ذكر قراءة التنوين في (كاشفات) و(ممسكات) : " وتقرأ : (كاشفات ضره) بترك 
التنوين والجر في (ضره) و(رحمته) , فمن قرأ بالتنوين فلأنه غير واقع في معنى : هل 
يكشفن ضره أو يمسكن رحمته ؟ ومن أضاف وجر فعلى الاستخفاف وحذف التنوين , 
وکلا الوجهین حسن جمیل » وقد قرئ بهما  "‏ . 


وقال في توجيه قوله تعالى : 9ن أنْتَ مُنِْرٌ من ه04" " وقرئت:(متذر) بالتنوين 


)١( 0‏ الإملاء 701/6 . (1) فاطر /78 . (5) معانيه 777/5 . 
(4) الأنعام /45 . )٥(‏ معائیه ۲۷٤/۲‏ . () لزمر /52. 


(۷) معانيه 756/4 2 (8) التلزعات /40 . 


YAA 


الفصل الخامس والعشرون : إعمال اسم الفاعل . 


على معنى : إنما أنت في حال إنذار من يخشاها > وتنذر أيضا فيما يستقبل من 

يخشاها » و(فاعل) و(مُفعل) إذا كان واحد منهما وما كان في معناهما لما يستقبل 
وللحال نونته ؛ لأنه يكون بدلا من الفعل ٠‏ والفعل لا يكون إلا نكرة » وقد يجوز حذف 
التنوين على الاستخفاف , والمعنى معنى ثبوته ‏ يعني ثبوت التنوين - فإذا كان لما 


الأوجه الجائزة في اسم الفاعل 
إذا كان المرفوع به جمع تكسير : 


ذكرها الزجاج في توجيه قوله تعالى : «حُشَّمًا أَبَصَارُمُع» () فقال : " قوله عز 
وجل : (خشعا أبصارهم) منصوب على الحال » المعنى : يخرجون من الأجداث خشعا 
أسماء الفاعلين إذا تقدمت على الجماعة : التوحيد نحو (خاشعا أبصارهم) » ولك 
التوحيد والتأنيث لتأنيث الجماعة (خاشعة أبصارهم) ٠‏ ولك الجمع نحو (خشعا 
أبصارهم) » تقول : مررت بشباب حسن أوجههم > وحسان أوجههم » وحسنة أوجههم 1 

قال الشاعر : 
وشباب حسن أوجههم من إياد بن نزار بن معد 


تحويل صيغة (فاعل) إلى وزن آخر للمبالغة : 
ذكر الزجاج من أمثلة المبالغة (فعول) فقال في قوله تعالى: وء رکم باه الغر ور 4: 
" (فعول) من أسماء المبالغة » تقول : فلان أكول إذا كان كثير الأكل » وضروب إذا 
كان كثير الضرب ء ولذلك قيل للشيطان : غرور ؛ لأنه يغر ابن آدم كثيرا " 2 . 


وقال في قوله تعالى : : وبوا ا توصو حا 14 : " (فعول) من أسماء الفاعلين 
التي تستعمل للمبالغة في الوصف نحو : رجل صبور ود شكور » وتوبة نصوح 0 


() " () 


)۱( معانیه ۲۸۲/۰ . )١(‏ القمر // . 

(۳) البيت من الرمل › وينسب إلى الحارث بن دوس الأنصاري وإلى أبي دؤاد الأنصاري ٠‏ انظر معائي الفراء 
٠۰/۳‏ . وقبحر المحیط ۱۷١/۸‏ . (4) معانيه ©/45 . | 

. ۱۲٣/١ معانيه‎ )5( . ٠١/ لحديد‎ )٥( 


(۷) لتحریم |۸ . (۸) معاتیه ۱۹٤/٥‏ . 


4٩ 


فصول النحو لأبي إسحاق الزّجَاجٍ 





وذكر منها (مفعال) قال في قوله تعالى: ل وَأَرْسَلْنَا السّماء عَلَبْهمْ ِنْرَارَا4():" (مفعال) 
من أسماء المبالغة » يقال : ديمة مدرار ٠‏ إذا كان مطرها غزيرا دائما » وهذا كقولهم : 
امرأة مذكار إذا كانت كثيرة الولادة للذكور » وكذا مئناث في الإناث " ° . 

وذكر منها (فعيل) فقال في قوله تعالى : «وَأَنّهُ صِدَّيقَة74) : " (صديق) فعيل » من 
أمثلة المبالغة » كما تقول : فلان سكيت أي : مبالغ في السكوت " 9) . 

5 الل ا وو 2 ٍ- 6 

وقال في قوله نعالى ٠‏ «أُولَيِكَ هُمُ الصّديقونَ 4 ©) 0 واحدهم صديق 2 وهو أسم 
للمبالغة في الفعل » فتقول : رجل صديق : كثير التصديق » وكذلك رجل سكيت : أي 
كثير السكوت  "‏ . 


)0 الأنعام /5. (۲) معانیه ۲۲۹/۲ . (5) الماتدة /6/ . 


١ .975/© معانیه ۱۹۷/۲ . (6) الحديد /19 . (5) معانيه‎ )٤( 


۹۰ 


النصل السادس والعشرون ‏ 
العبارات السماعية للتعجب : 
قال الزجاج في قوله تعالى : طكَت تَكْمْرُونَ بالهه 2 : " تأويل (كيف) أنها 


لخي فى بف الوب »> وهذا التعجب إنما u‏ 6 أي : اعجبوا من 
هؤلاء كيف يكفرون وقد ثبتت ثبتت حجة الله عليهم ؟ " 0 


وقال في قوله تعالى کک إل ري عا ديفي زله4 1 7 : " هذه كلمة يوقف 
بها المخاطب على أمر يعجب منه » ٠‏ ولفظها لفظ الاستفهام › > تقول في الكلام لمر 
إلى فلان صنع كذا وكذا  "‏ . 


وقال في قوله تعالى : تأضحاث اليم مما أَْحَابُ ام © : " (ما) رفع 
بالابتداء » والمعنى : وأصحاب الميمنة ما هم ؟ أي شيء هم ؟ 5 المشأمة أي 


شيء هم ؟ وهذا اللفظ مجراه ف فى العربية مجرى التعجب :ومجراه من الله تعالى في 
مخاطبة ا مجرى ف يعظم به » الشأن عندهم »> ومثله : © الحَاقةٌ . ما ا الحا 00 
وط القَارعَ عَةٌ. ما القَارِعَة» 9) " 7" , 


أ. صيغة (ما أفعله) ) ) 
قال الزجاج في قوله تعالى : «مَا أَصْرَهُمْ عَلَ انار 29 : " فيه غير وجه , قال 
بعضهم : : أي شىء أصبرهم على النار؟ وقال بعضهم Rs‏ 


. ۲٥۸/ معانيه ۱۰۷/۱ . (5) للبقرة‎ )١( .۲۸/ لبقرة‎ (۱) 
. ء۲‎ ١/ الحاقة‎ )١( . 8/ الواقعة‎ )5( . 549١/١ معانیه‎ )٤( 
٠ . 1۷١| لبقرة‎ )4( . ۱۰۹ ۰۱۰۸/٩ معانیه‎ )۸( . 7١ 1/ القارعة‎ )9( 
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فصول النحو لابي إسحاق الرّجَاجٍ 


ا ا ا عاند ال الله عليه و صار ! 
النار 5 00 


وقال في قوله تعالى : لقَيلَ الإِنْسَانُ ما أكْمَرَة74) : : " يكون على جهة لفظ التعجب » 
ويكون التعجب كما يؤمر به الآدميون .ويكون المعنى كقوله :8 قا أَصَْرَمءْ هم عل النَارِ74) 
أي اعجبوا أنتم من كفر الإنسان » ويجوز على معنى التوبيخ ولفظه لفظ الاستفهام أي : 
أي شيء أكفره ؟ " ) . 


ب. صيغة (أفعل به) 
قال في توجيه قوله تعالى : أشي وََبْصِر 204 : " المعنى: ما أسمعهم وأبصرهم 


يوم القيامة 1 0 


وقال في قوله تعالى 3 ابر بو دايع ) 5 أي ا ا وأ بصره " )( ۴ 


وقد تأول الصيغة في الآيتين بصيغة (ما أفعله) » وليس في كلامه ما يدل على ما 
نسبه إليه ابن هشام وغيره من أنه يرى أن (أفعل) في هذه الصيغة لفظه ومعناه الأمر 
حقيقة (1) > وقد ذكر أبو البقاء أنه حكي عن الزجاج أن (أفعل) في التعجب أمر حقيقة 
والجار والمجرور نصب , والفاعل مضمر » فهو ضمير المتكلم » كأن المتكلم يقول 
لنفسه : أوقع بهم سمعا 7 ٠‏ ولعله بذلك يشير إلى ما نسبه إليه الواسطي في شرح 
اللمع بقوله : ' وقال الزجاج : موضع الجار والمجرور نصب » والفاعل مضمر > 
والمعنى - في أحسن بزيد ما أحسن » قال : ولم يثن ولم يجمع لأنه قد جرى مجرى 
المثل i‏ 00 


(۱) معانیه ا . (۲) عبس /۱۷ . (5) البقرة ١7/6/‏ . 

. ۲۳۰/۳ مریم |۳۸ . (1) معاتیه‎ )( . ۲۸١ » ۲۸٤/٥ معاتیه‎ )٤( 

(9) الكهف ٠. ۲١/‏ (۸) معانیه ۲۸۰/۳ . (۹) رلجع لتصریح ۸۸/۲ ۰ ۸٩‏ .. 
)٠١(‏ انظر لتبيان ص٦۱۸‏ . )۱١(‏ شرح اللمع ص٦۱۸‏ . 


۹۲ 


أ لقصل السابح والتشر ون 0 


القسم 
حروف القسم : 
تقدم الحديث في فصل حروف الجر عن واو القسم وتائه . 
حذف فعل القسم وخبر المقسم به : 


قال في توجيه قوله تعالى : «لَعَمْركَ لد جز لني سكزوخ يَنتود يَْمَهُونَ4 (') : " قال سيبويه 
وجميع أهل اللغة : العمر وَالعُمّر في معنى + ؛ فإذا استعمل و عسوا ا 
آثروا الفتح لأنه أخف عليهم وهم يكثرون القسم ب(لعمري) و(لعمرك) ٠‏ فلما كثر 
استعمالهم إياه آثروا الأخف عليهم ٠‏ وارتفع (لعمرك) بالابتداء والخبر محذوف »2 
المعنى: لعمرك قسمي أو ما أقسم به « وحذف الخبر لأن في الكلام دليلا عليه . 
وباب القسم يحذف فيه الفعل » تقول : والله لأفعلن ء المعنى : أحلف ا 1 
وأحلف بالله » فتحذف (أحلف) لعلم المخاطب بذلك » وكذلك يحذف خبو الابتداء 
كما ذكرنا 8 ) ) 


وقال في توجيه قوله تعالی : «وَإِنٌ و لۇ 0 : " اللام الأولى التي في 
(لمن) لام إن » واللام التي في (ليبطئن) لام القسم » و(من) موصولة بالجالب للقسم » 
كأن هذا لو كان كلاما لقلت : إن منكم لمن أحلف والله ليبطئن » والنحويون يجمعون 
على أن (من) و(ما) و(الذي) لا يوصلن بالأمر والنهي إلا بما يضمر معها من ذكر 
الخبر » وأن لام القسم إذا جاءت مع هذه الحروف فلفظ القسم وما أشبه لفظه مضمر 


معها " 0 
)١(‏ الحجر /71 . (1) معانيه 18/5 . 
(۳) النساء /"/ . )٤(‏ معانیه ۷٥/۲‏ 76 . 
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فصول التحو لأبي إسحاق الرجاج 





اللام الموطئة للقسم , ولام جواب القهسم : 

في توجيه قوله تعالى : ا اكم من کاب وَحِكْمَةِ» !"ا أجاز أن تكون (ما) 
للشرط وأن تكون موصولة » وذكر أن كونها للشرط والجزاء أجود الوجهين ؛ لأن 
الشرط يوجب أن كل ما وقع من أمر الرسل فهذه طريقته » وقال : " واللام دخلت في 
(ما) كما تدخل في (إن) التي للجزاء إذا كان في جواب القسم ٠‏ قال الله عز وجل : 
} لين يت لبن لي اوت ين > وقال : < فل لن اجْتَمَعَتِ الإنس وا جن على 
ن ياوا بول هَدًا اران لا باون بونْلو 4 9) > فاللام في ن دخلت مؤكدة موطئة للام 
القسم , ولام القسم هي التي لليمين ؛ لأن قولك : والله لفن جتتني لأكرمنك إنما 
حلقك على فعلك , إلا أن الشرط معلق به » فلذلك دخلت اللام على الشرط » فإذا 
كاتنت (ما) - الجزاء فموضعها نصب بقوله : (لما تيتكم) ٠‏ والجزاء قوله : 
(لتؤمنن به) " 7 


وقال في نوجيه قوله تعالى : «وَلَقَدْ عَلِمُوا أن اشْتَراه مَالَهُ في الآخِرَةٍ مِنْ حَلَاق» ") : 
" دخول اللام في (لقد) على جهة القسم والتوكيد » وقال النحويون في (لمن اشتراه ما 
له في الآ خرة من خلا ق) قولين : 

جعل بعضهم (من) بمعنى الشرط . وجعل الجواب (ما له في الآخرة من خلاق) , 
وهدا ليس بموضع شرط ولا جزاء » ولكن المعنى : ولقد علموا للذي اشتراه ما له في 
الآخرة من خلاق . كما تقول : والله لقد علمت للذي جاءك ما له من عقل , فأما 
دخول اللام في الجزاء في غير د الموضع وفيمن جعل هذا موضع تروط وجزاء مثل 
: ولون جنم باب عون الَّذِينَ كمرّوا4» () ونحو : ل وَلَيْنْ أنيْتَ الَذِينَ أُوبُوا الكِتابٌ 
بل اة ما يعوا قنك ء فاللام الثانية هي لام القسم في الحقيقة ؛ لأنك إنما تحلف 
على فعلك لا فعل غيرك في تولك : والله لئن جئتني لأ كرمنك › > فزعم بعض النحويين أن 
اللام لما دخلت في أول الكلام أشبيت القسم فأجيبت بجوابه 2 وهذا خطأ ؛ لأن 
جواب القسم ليس يشبه القسم , ولكن اللام الأولى دخلت إعلاما أن الجملة بكمالها 
معقودة للقسم ؛ لأن الجزاء وإن كان القسم عليه فقد صار للشرط فيه حظ ٠‏ فلذلك 
دخلت اللام " ۳ 


. 460/١ الإسراء ۸4 (4) معانيه‎ )7(  .۸/ الإسراء‎ )۲( ٠. ۸1/ ى عمران‎ )١( 
. ۱۸۷ ۰ ۱۸٦/۱ معاتیه‎ )۸( . ٠٤١/ الروم /58 . (۷) لبقرة‎ )1( .٠٠۲/ لبقرة‎ )٥( 


۹٤ 


الفصل السابغ والعشرون : القسھ 





تقدير حرف القسم والمقسم يه : 
تقدم ذلك هنا » ومن أمثلته أيضا : 





وقال في قوله تعالى : ليَجْمَعَتَكُمْ إل يَوْم القيامة ...4 7" في سورة الأنعام : " هذه 
اللام في (ليجمعنكم) لام قسم > فجائز أن يكون تمام الكلام (كتب ربكم على نفسه 
الرحمة) , ثم استأنف فقال : (ليجمعنكم) وكأن المعنى : والله ليجمعنكم » وجائز أن 
يكون (ليجمعنكم) بدلا من (الرحمة) مفسرا لها  "...‏ . 


حذف اللام الواقعة في الجواب : 

يقول الزجاج في توجيه قوله تعالى : لوَالشّمْس وَصْحَامًا» إلى قوله : « قَدْ أفْلَحَ مَنْ 
كما »7 : " هذا قسم وجوابه » المعنى : لقد أفلح » ولكن اللام حذفت لأن الكلام 
ذال فار عتا ي 0 


وقال في قوله تعالى : ق وَالفرأنِ الجيري ‏ : " جواب القسم في (ق والقرآن 
المجيد) إنكم مبعوثون » فعجبوا فقالوا : أإذا متنا وكنا ترابا » أي : أتبعث إذا متنا 
وكنا ترابا » ولو لم يكن ل(إذ) متعلق لم يكن في الكلام فائدة ... ويجوز أن يكون 
الجواب : 9 قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُضٌ الأَرْض مِنْهَه4 7 فيكون المعنى : ق والقرآن المجيد لقد 
E‏ تنقص الأرض منهم › و لان ما قبلها عوض منها د قال : 
وَالشْمْسٍ وَصْحَامًا» إلى قوله : د فلح مَنْ رَكَامَا»ه ) » والمعنى : لقد أفلح من 
زكاها " 0 . 


جواب القسم : 


اهتم الزجاج في مواضع كثيرة ببيان جواب القسم . وتقدمت هنا أمثلة لذلك » ومن 
أمغلة ذلك أيضا : 


٠ .٠١/ النساء /۸۷ . (۲) معاني الزجاج ۸۷/۲ . (۳) الأنعام‎ )١( 
. 751/0 معانيه‎ )5( . 5 : ١/ معانیه ۲۳۲/۲ . (0) الشمس‎ )4( 
۰۹: 1/ لشمس‎ )٩( . ٤/ (۸)ق‎ .1١/3ق)0(‎ 


. 41/0 معانيه‎ )٠١( 


فصول النحو لابي إسحاق الرّجَاج 





قال في توجيه قوله تعالى وإ أحَذنَا اق بتي إسْرَائِل لا نيون إلاانه16" : :" ورفع 
(لا تعبدون) بالتاء على ضربين : على أن يكون (لا) جواب القسم ؛ ؛ لأن أخذ الميثاق 
بمنزلة القسم , والدليل على ذلك قوله : لوَإِذْ أحَدَ الله متاق الْذِينَ أُويُوا الكتاب لتييئنة 
لئاس » ٩‏ فجاء جواب القسم باللام » فكذلك هو بالنفي ب(لا) » ويجوز أن يكون رفعه 
على إسقاط (أن) ... " () , 

وقال في توجيه قوله تعالى : 9وَالتَازِعَاتِ ًرا : " جواب (والنازعات) ‏ والله 
أعلم - - محذوف > والمعنى كأنه أقسم فقال : وهذه الأشياء لتبعثن » والدليل على ذلك: 
ية ولون ايتا َردُودُو ن في افر 4 0 0 


. ١17/١ البقرة /47 (۲) آل عمران /۱۸۷ . (؟) معانيه‎ )١( 
. ۲۷۷/۰ معانیه‎ )١( . ٠١/ (غ) فرعت إا (©) النازعات‎ 


۹٩ 


الفنصل الثامن والعشرون 
نکم ويس وما جرى مجراهما 


يسير الزجاج على مذهب سيبويه وجمهور النحويين في أن نعم ويئس فعلان كما 


اللفات الجائزة في نعم وبئس : . ) ٠‏ 

تحدث الزجاج في توجيه قوله تعالى : َي هِيَ» 7( عن ثلاث لغات في (نعم) 
فقال : " روى أبو عبيد أن أبا جعفر وشيبة ونافعا وعاصما وأبا عمرو بن العلاء قرءوا 
(فنعما هي) بكسر النون وجرم العين وتشديد الميم 7 وروي أن يحبى بن وثاب والأعمش 
وحمزة والكسائي قرءوا (فنعما هي) بفتح النون وكسر العين ٠‏ وذكر أبو عبيد أنه روي 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لابن العاص :" نعْمًا بالمال الصالح للرجل الصالح" 
فذكر أبو عبيد أنه يختار هذه القراءة من أجل هذه الرواية » ولا أحسب أصحاب 
الحديث ضبطوا هذا ٠‏ ولا هذه القراءة عند النحويين البصريين جائزة البتة ؛ لأن فيها 
الجمع بين ساكتين من غير حرف مد ولين . ا 

فأما ما قرأناه من حرف عاصم ورواية أبي عمرو (فنعما هي) بكسر التون والعين فهذا 
جيد بالغ ؛ لأن ههنا كسر العين والنون » وكذلك قراءة أهل الكوفة (نعما هي) جيدة ؟ ' 
لأن الأصل في (نعم) د نعم ونعم ونعم » فيها ثلاث لغات » ولا يجوز إسكان العين مع 
إدغام الميم (نعما هي) tf‏ م( : 

بين ذلك الزجاج في توجيهه لقوله تعالى : «بنسا اتروا به أنْْسَهُمْ أنْ يكْفْرُوا4 0 
فقال : " (بئس) إذا وقعت على (ما) جعلت معها بمنزلة اسم منكور » وإنما ذلك في 
)١(‏ البقرة /771 . (۲) معانیه ۳٣۲۳/۱‏ ۰ 584 . (۳) البقرة ٠٠/‏ . 
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فصول النحو لأبي إسحاق الرجاج 


نعم ويئس لأنهما لا يعملان في اسم علم » إنما يعملان في اسم منكور دال على جنس 
أو اسم فيه ألف ولام يدل على جنس » وإنما كانتا كذلك لأن (نعم) مستوفية لجميع 
المدح و(بس) مستوفية لجميع الدّم , » فإذا قلت : (نعم الرجل زيد) ققد استحق زيد 
المدح الذي يكون في سائر جنسه ... . وكذلك إذا قلت : (بشس الرجل) دللت على أنه 
استوفى الذم الذي يكون في سائر جنسه ٠‏ فلم يجز إذا كان يستوفي مدح الأجناس أن 
يعمل في غير لفظ جنس ء > فإذا كان معها اسم جنس بغير ألف ولام فهو نصب أبدا , 
وإذا كانت فيه الألف واللام فهو رفع أبدا . وذلك قولك : نعم رجلا زيد ونعم الرجل 
زيد » فأما نصب (رجلا) فعلى التمييز » وفي (نعم) اسم مضمر على شريطة التفسير » 
و(زيد) مبين من هذا الممدوح ؛ لأنك إذا قلت : (نعم الرجل) لم يعلم من تعني ؛ 
فقولك : (زيد) تريد به : هذا الممدوح هو زيد . 

وقال سيبويه والخليل ‏ جميع ما قلنا في (نعم) و(يئس) , وقالا : إن شئت رفعت 
زيدا لأنه ابتداء مؤخر » كأنك قلت حين قفنت : نعم رجلا زيد : زيد نعم الرجل » 
وكذلك كانت (ما) في نعم بغير صلة ؛ لآن الصلة توضح وتخصص » > والقصد في (نعم) 
أن يليها اسم منكور أو جنس , > فقوله : شتا اشتروا بو أنْفْسَهُمْ» : بئس شيئا اشتروا به 
أنفسهم , وقوله عز وجل : 3 أن يَْمْرُوا به َل الله» موضعه رفع » المعنى : ذلك الشيء 
المذموم أن يكفروا بما أنزل الله " 7") . 


ومن أمثلة مجيء الفاعل ضميرا مفسرا بتمييز 

- قال في قوله تعالى و يك لبط قي كمه قي4 7 : " (قرينا) منصوب 
على التفسير » كما تقول e‏ 0 تقول : سَاءَ مَتَلّا قوم الَّذِينَ كبوا 
بایان چ 0 () , 

وقال في قوله تعالى # وَسَاءَت ° ios‏ ممق 04 : فقا( منصوب على التمييز ل 00 

وقال في قوله تعالى : 9 وَسَاءَ هُمْ يَوْمَ القيامةٍ جناي © : " المعنى : وساء لهم الوزر 
٠ 0‏ منصوب على التمييز " , 

(1) أنظر الكتاب ۷۷/۲ . )١(‏ معانيه 17/١‏ .2 (5؟) النساء /58 . 


. 794/ الكهف‎ )١( . ٥۲/۲ معانیه‎ )٥( . ٠۷۷/ الأعرلف‎ )٤( 
. ۳۷۹/۳ معانیه‎ )٩( . ۱۰۱/ معاتیه ۲۸۲/۲ . (۸) طه‎ )۷( 


۴۹۸ 


الفصل الثامن والعشرون : نعم وبنس وما جرى مجراهها 


حكم (ما) الواقعة بعد فعل المدح أو الم 

إذا تليت بجملة فطية : 

تقدم هذا الحكم هنا في توجيه قوله تعالى : : ينس اشترذا به شه . وهناك 
آيات أخرى أشار فيها إلى ذلك الحكم » وهي : ظ 
قوله تعالى : بشت مرکم به تانكم إن م مُه نين 27 , يقول : " أي : ما كنتم 


ا ا الإيمانة يھنا ام ك ا 7 . 

- قوله تعالى :9 وَكَدرٌمِنّهُمْ سَاءَ یلو6 بقول :"المعنی : باس شیغا عمله ۳ 

قوله تعالى : 9 لَيمْسَ ما كَانُو ايَفْعَلُونَ04) , يقول : " أي : لبنس شيئا فعلهم » واللام 
دخلت للقسم والتوكيد ل" | ظ ظ 

- قوله تعالى : ألا سَاءَ زود في سورة الأنعام » يقول : " أي : بئس الشيء 
شيئأ يزرونه أي يحملونه " , ) 


قوله نعالى : + الاسَاءَ م يرْرُونَ # ° في سورة النحل › " (ما) في موضع ّ 
كما يرفع ب(نعم) لعن 6 المعنى ا الشيء 5 هذا ۽ كما كما تقول : 
« ( 0 : 
الشيء ظ 


قوله تعالى 0 '؟ » يقول : موضع (ما) نصب على معنى : ساء 
حكما يحكمون ٠‏ كما تقول : نعم رجلا زيد 2 ويجوز أن يكون رفعا على معنى : 
ساء الحكم حكمهم " 00 

ويستفاد من أقواله تلك أنه يجيز في (ما) المتلوة بجملة فعلية وجهين ويختار 
أحدهما » فالوجه المختار عنده هو أن تكون نكرة موصوفة بالجملة الفعلية الواقعة بعدها 
ا ا ES GENES‏ 


المواضع 

)0 لبقرة 9 . (1) معانيه ١75/١‏ 2 () المائدة /55 . 
)٤(‏ معانیه 1۹۲/۲ . ` (5) الماتدة /5/ ١.‏ (1)معانيه ؟/99١.‏ 
(۷) الأنعام /١؟‏ . (۸) معانیه )٩( . ۲٤۲/۲‏ النحل /6؟ . 


. ١10/4 معانيه‎ )١1( . ٤/ العنكبوت‎ )١١( . ١96/5 معانيه‎ )٠١( 
۹ ) 


فصول النحو لابي إسحاق الزجاج 


والوجه الثاني أن تكون (ما) معرفة تامة بمعنى الشيء في موضع رفع على الفاعلية › 
وقد اقتصر المصرح 7( على نسبة الأول إليه » ونسبه الأشموني 7) إلى الزجاجي » وهو 
مذهب الأخفش كما ذكر مكى وغيره () . 


حكم (ما) المتلوة بمفرد : ) 
ذكر ذلك الزجاج في توجيه قوله تعالى : طفع هِيَ 4 7) فقال : " (ما) في تأويل 
الشيء» زعم البصريون أن (نعما) هي : نعم الشيء هي ٠‏ وقد فسرنا هذا فيما مضى"7. 


وكان قد تناول ذلك أيضا عقب توجيه قوله تعالى : : بشت اشوا لعب 00 
حيث قال ٠‏ "” وقوله عز وجل : (فنعما هي) كأنه قال : فنعم شيئا هي » وقال قوم : إ 
(نعم) مع (ما) بمنزلة (حب) مع (ذا) > تقول : حبذا زيد » وحبذا هي » ونعما هي › 
والقول الأول هو مذهب النحويين » وروى جميع النحويين : بئسما تزويج ولا مهر › 
والمعنى فيه : بئس شيئا تزوبج لار 


إعراب اللخصوص بالمدح أو الذم : 
والظاهر أنه يرجح إعرابه خبرا لمبتدا محذوف . 


: ساء مثلا مثل القوم ذا 





وقال في قوله تعالى : «سَاء متلا القَوْم 4 0 : " | 


. 5١1 وانظر هامش‎ : 77/١ (؟) المشكل‎ ١ . 5/8 منهج السالك‎ )1( ٠٩/۲ لتصریح‎ )١( 
. 50١/ البقرة‎ )5( . "654/١ معاثيه‎ )6( . 77١] البقرة‎ )4( 
. 591/7 معاتیه ۱۷۳/۱ . (۸) الأعراف /777 . (8) معانيه‎ )۷( 


Yee 


النصل التاسح والعشرون 





أفعل التفضيل 
حقيقة أفعل التفضيا 
0 الاج في توج وه تاا : ٠ل‏ دك عي أ جب الخد يي ع 


سو موي التق ناف و ؛ فاليجنة والنار قد دخلا في 
باب انل في صنف واحد » فلذلك قبل : أذلك خير أم جنة الخلد » كما قال عز 
وجل : ففرا اخسن قيلي © " " . 


وقال في قوله تعالى : ظوَهُوَالَّذِي يَبدأَالكَلْقٌ تم ينه وَهْوَ آَهْوَنُ عَليْد04) : " فيه غير 
قول » فمنها أن الهاء تعود على الخلق »› والمعنى أن الإعادة والبعث أهون على الإنسان 
من إنشائه ؛ لأنه يقاسي في النشأة ما لا يقاسيه في الإعادة والبعث » وقال أبو عبيدة 
وكثير من أهل اللغة : إن معناه : وهو هين عليه ء أي كل ذلك هين عليه عز وجل › 
وأن (أهون) ههنا ليس معناه أن الإعادة أهون عليه من الابتداء ؛ لأن الإعادة والابتداء 
كل ذلك سهل عليه » قالوا : ومثل ذلك من الشعر : 

لعمرك ما أدري وإني لأوجل على أينا تعدو المنية أول ° 

فمعنى (لأوجل) : لوجل » وقالوا : الله أكبر » أي : الله كبير » وهذا غير منكر , 
وأحسن من هذين أنه جل وعز خاطب العباد بما يعقلون فأعلمهم أنه يجب عندهم أن 
يكون البعث أسهل من الابتداء والإنشاء » وجعله مثلا لهم فقال : «وَلهُ المَلُ الأغل في 
السََوَاتٍ وَالأَوْض » )١(‏ > أي قوله : (وهو أهون عليه) قد ضربه لكم مثلا فيما يصعب 


ويسهل 5 0 
)١(‏ الفرقان ١5/‏ . (۲) الفرقان ۲٤/‏ . 
(۳) معانیه 5 . (٤(‏ الروم /۲۷ . 


)°( البيت من الطويل » وقائله معن بن أوس » انظره في شرح الكافية للرضي 0 وخزقة الأدب 
٠٠٥/٦‏ » ومنهج السالك ۸/۲ . | 
(5) الروم /707 . (0) معانيه 187/6 + ۱۸٤‏ . 


غ2" 


فصول النحو لابي إسحاق الرّجَاج 


حكم المجرد من (أل) والإضافة : 
في حديث الزجاج عن قوله تعالى : ظوَمهُوَأَهْوَنُ عَلَيْه4 إشارة إلى حذف (من) 

التجارة للننضول فع مجرورها للعلم يها وقد ضري ل ذلك الحذف في توجيه قوله 
تعالى : ولا يوك بل إلا َك لوخم مَنَ تَفْسِيرًا» (') فقال : " معناه: ولا 
يأتونك بمثل إلا جئناك بالذي هو الحق وأحسن فسيرا من مثلهم , إلا أن (من) حذفت 
لأن فى الكلام دليلا عليها » لو قلت واوا وعمرا فكان عمرو أحسن وجها كان 

الكلاء فيه دليل على أك E‏ 
ويذكر النحويون أن حذف (من) مع المفضول يكثر إذا كان أفعل التفضيل خبرا في 
الأصل أو الحال 7 . 


حكم المقرون ب(أل) : 

أشار الزجاج في توجيه قوله تعالى : «وفولوا للتاس حُشتا) ‏ إلى أن (أفعل) 
المجرد يلزم الإفراد والتذكير ٠‏ ولهذا منع ما رواه الأخفش : (وقولوا للناس حسنى) › 
وعلل المنع بأن باب الأفعل والفعلى نحو الأحسن والحسنى والأفضل والفضلى لا 
يستعمل إلا بالألف واللام ” » وفي هذا التعليل إشارة إلى التلازم بين اقتران أفعل 
التفضيل ب(أل) ومطابقته لموصوفه في الإفراد وغيره ٠‏ وفي والتذكير والتأنيث » وهي 
مطابقة واجبة . 


حكم المضاف : | 

قال الزجاج في توجيه قوله تعالى : «وَلَا تَكُونُوا اول كافر بو (") : " معنى (أول 
كافر) : أول الكافرين » قال بعض البصريين : في هذا قولين : قال الأخفش : معناه : 
أول من كفر به ء وقال البصريون أيضا : معناه : ولا تكونوا أول فريق كافر به » أي 
بالنبي صلى الله عليه وسلم » وكلا القولين صواب . 

وقال بعض النحويين : إن هذا إنما يجوز في فاعل ومفعول » تقول : الجيش منهزم 
والجيش مهزوم » ولا يجوز فيما ذكر : الجيش رجل والجيش فرس » وهذا في فاعل 
ومفعول أبين ؛ لأنك إذا قلت : (الجيش منهزم) فقد علم أنك تريد هذا الجيش فنطقت 


. 7١7/7 الفرقان /757 . . (1) معانيه 71/5 . () أنظر التصريح‎ )١( 
. (5)البقرة/47‎ 22.١74 ١ ١71/١ لبقرة /۸۳ . (5) معانيه‎ )٤( 


۳.۲ 


القصل التاسع والعشرون 1 أفعل التفضيل 


في لفظه بفاعل ؛ ؛ لأن المعنى الذي وضع عليه الجيش معنى يدل على جمع ٠ ٠‏ فهو فاعل 
ومفعول يدل على ما يدل عليه الجيش » وإذا قلت : الجيش رجل فإنما يكره من هذا 
أن يتوهم أنك تقلله فأما إذا عرف معناه فهو سائغ جيد » تقول : جيشهم إنما هو 
فرس ورجل › > أي ليس بكثير الأتباع » فيدل المعنى على أنك تريد : الجيش خيل 
ورجال » وهذا في فاعل ومفعول أبين كما وصفنا . 


وقد أشار الزجاج في بحثه لهذه الآية إلى ما قرره جمهور النحوبين من أنه يلزم فيما 
أضيف إليه (أفعل) إذا كان نكرة أن يطابق الموصوف في الإفراد وغيره والتذ كير وغيره » 
والآية أفرد فيها المضاف إليه » ومقتضى القاعدة أن يجمع ليطابق الواو في (ولا تكونوا) 
فكان حقه أن يقال : أول كافرين فكيف جاءت بالإفراد ؟ وقد أجاب الزجاج 0 
بقول الأ خفش ارو نسبه إلى بعض النحويين » وهو قول الفراء © 


. 51/١ أنظر معاني الفراء‎ )١( 


۳۰۳ 


الفصل الثلاشون 


تعبير الرجاج عند : 

جاء في همع الهوامع للسيوطي أن التعبير بالنعت اصطلاح الكوفيين وربما قاله 
البصريون » والأكثر عندهم الوصف والصفة ‏ » وقد عبر عنه م بالاصطلا حين 
كما يتبين من أمثلة هذا الفصل . 


أغراض النعت : 

أشار الزجاج في توجيهه لليسملة i‏ أن من أغراضه افش > حیث ذکر ان 
(الرحمن) و(الرحيم) صفتان لله عز وجل » وأنهما خفضتا لأنهما ثناء على الله عز 
وجل 17 » وكذلك في توجبهه لنوله تعالى : الله َينَا مَا كُنّا مُشْ كين #(') حيث قال : 

جر (ربنا) على النعت والثناء لقوله (والله) ٠‏ ويجوز : : (والله 0 بنصب (ربنا) » 
ويكون النصب على وجهين : على الدعاء ٠‏ قال : والله يا رينا ما كنا مشركين ٠‏ 
ويجوز نصبه على (أعني) ٠‏ المعنى : أعني وينا وأذكر ربنا » ويجوز رفعه على إضمار 
و راعلى المدح 7۶ 


مواققة النعت ما قبله في أوجه الإعراب : 


ورد في توجيه الزجاج للبسملة أن النعت إعرابه إعراب ما قبله © . 


موافقة النعت ما قبله في التعريف والتنكير : 
أشار الزجاج في توجيه قوله تعالى قز الکنشوب علوم إلى وجوب تلك 
المواققة عندما أجاز كون (غير) صفة للذين قائلا : " ويستقيم أن يكون (غير) من صفة 


. الأنعلم /؟7‎ )9( 2. 57/١ الهمع 00 . (١)أنظر معانيه‎ )١( 
. 7// الفاتحة‎ )1( . 45/١ معانيه 73/5 .2 (5) معانيه‎ )4( 


0 


فصول النحو لأبي إسحاق الرّجَاجٍ 


(الذين) وإن كان (غير) أصله أن يكون في الكلام صفة لنكرة ... وإنما وقع ههنا 
صفة ل(الذين) لأن (الذين) ههنا ليس بمقصود قصدهم » فهو بمنزلة قولك : إني لأمر 
بالرجل مثلك فاکرمه  "‏ . 

وقال في توجيه قوله تعالى : أ ابن عي أي الإزي» 9 : " أما خفض (غير) 
فصفة للتابعين وإن كانت (غير) ET‏ النكرة فإن (التابعين) ههنا ليس بمقصود به 
إلى قوم بأعيانهم » إنما معناه : لكل تابع غير أولي إربة " © . 


وقال في توجيه قوله تعالى : 9 وَل جَاَهُمْ رَسُولٌ وِنْ عِنْدٍ لله مُصَدّقٌ ليما َعَهُم » 11 . 
" و(مصدق) رفع صفة : ل(رسول) لأنهما نکرتان ۳ () , 


حكم النعت في الإفراد والتذكير وغبرهما : 

يقول الزجاج في توجیه قوله تعالی : < گام م أَغيجَادٌ تخل حَاويَة» 0 : " قيل 
(خاوية) للنخل ؛ لأن النخل يذكر ويؤنث » يقال : هذا تخل حسن > وهذه تخل حسنةء 
ف(خاوية) على التأنيث » وقال في موضع آخر : عجارتل منقىر )0" . _ 


ويقول في توجيه قوله تعالى : رب أرجت من ذو القرتة الظالٍ أله هلها : " (الظالم 
a sS‏ > فتقول : مررت بالقرية 
الصالح أهلها » كقولك : التي صلح أهلها " ”" » وتوضيح قوله هذا أن النعت إذا رفع 
الاسم الظاهر يعطى ذ في الإفراد والتذ كير و حكم الفعل الذي يقع موقعه » ولا يعتير 
فال الو" N‏ 


توجيه مجيء نعت مفرد لمنعوت جمع وعكسه : 

قال الزجاج في قوله تعالى : « انتا به حَدَاِقَ ذَاتَ يبب 4 9 + ”متاه + ذات 
حسن ٠‏ ويجوز في غير القراءة : ذوات بهجة ؛ لأنها جماعة » كما تقول : نسوتك ذوات 
حسن » > وإنما جاز (ذات بهجة) لأن المؤنث يس عند ني الجبع يلفط الواجد إذا أردت 
جماعة ٠‏ كأنك قلت : جماعة ذات بهجة " 9" , 


(۱) معانيه or‏ )۲( النور الف" )١(‏ معانيه 57/5 . 

. ۷/ معاتیه ۱۸۲/۱ . (1) الحاقة‎ )( . ٠١١/ قبقرة‎ )٤( 

(۷) القمر 7١/‏ . (۸) معانيه 7١5/6‏ . (4) النساء /5, . 
(۰) معانیه ۷۷/۲ . ) )١١(‏ راجع التصريح )١1( - .-7١٠١/7‏ النمل ٠٠/‏ . 


. ١78/4 معانيه‎ )١6( 
۴۰٦ 


الفصل الثلاثون : النعت 





وقال في قوله تعالى : طق مِدكُمْ ِن اح َه حَاجِزِينَ4 !'! : " (حاجزين) من نعت 
(أحد) » و(أحد) في معنى جميع » المعنى : فما منكم قوم يحجزون عنه " » وقد 
وافقه فى هذا التوجيه مكى () . 


توجيه مجيء نعت مذكر لنعوت مؤنث : | 
قال الزجاح في قوله تعالی : لتخي و بَدَةمًا) ‏ : " لو كان (ميتة) لجاز 
وقيل : (ميتا) ولفظ البلدة مؤنث ٤‏ لأن معنى البلد والبلدة وأحد 1 5 


النعت بالمشتق والجامد المشبه للمشدق : 
من أمثلة النعت بالمشتق والنص على كونه نعتا : 
قول الزجاج في قوله تعالى كم فت وُجُوههُمْ يَطَمَاونَ ليل قن 
و بعت 0 


- وقوله في توجیه قوله تعالی :< قف يي اوم حم ويو أو َل الۇم ¢" : 
" أما قوله : (أذلة على المؤمنين) فمخفوض على نعت (قوم) > وإن شعت کان نصبا 
على وجهين : أحدهما الحال على معنى : يحبهم ويحبونه في حال تذللهم على 
المؤمنين وتعززهم على الكافرين » ويجوز أن يكون نصبا على المدح " " . 


وو أمثلة النعت بالجامد المشبه للمشتق ما تقدم فى توجيه قوله تعالى : اتتا په 


2 0 " (مظلما) 





20 الجاع تق جا م طه النحويون في النعت بالجملة من اشتمالها على ضمير 
يربطها بالمنعوت ملفوظ أو مقدر ,2 3 في توجيه قوله نعالى : هذا يوم يتفع 
الصَّادِقِنَ صِدْقَهُ» ل ') حيث قال : " وفيها وجه ثالث (هذا يوم ينفع الصادقين 
صدقهم) > بتنوين وم على إضمار : (هذا يوم - فيه الصادقين صدقهم) ٠‏ ويكون 
كقوله : : (واتقوای وتا لا تجزي تفس ن تفس فس میا ٠‏ > ومثله قول الشاعر : 


. ٤۰٤/۲ المشکل‎ )( . ۲۱۸/٥ معانیه‎ )۲( . ٤۷/ الحاقة‎ )١( 
. 77/ يونس‎ )١( . ۷۱/٤ معانیه‎ )٥( . ٤۹/ الفرقان‎ )٤( 
. ۱۸٤/۲ معانیه‎ )٩( . °٤/ لمائدة‎ )۸( . ١/7 معانيه‎ )۷( 


. 44/ البقرة‎ )١١( . 1١59/ المائدة‎ )٠١( 


فصول النحو لابي إسحاق الرّْجَاج 


وما الدهر إلا تارتان فمنهما أموت وأخرى أبتغي العيش أكد م (") 
المعنى : فمنهما تارة أموت فيها " () , 
النعت بالمصدر : 
9 0 ره 4 iia‏ وء wu oN‏ 
قال الزجاج في توجيه قوله تعالى : «وقولوا لِلناس حشتا) ‏ : " في قوله : 
(حسنا) بالتنوين قولان : المعنى : قولوا للناس قولا ذا حسن » وزعم الأخفش أنه يجوز 
أن يكون (حسنا) في معنى حَسنا ... " ( . 


وقال في قوله تعالى : «اتَمْمَلُ صَدْرَهُ ضَيْقًا حَرّجًا» 17 : " ويجوز (حرجا) بكسر 
الراء » فمن قال : (حرجا) فهو بمنزلة قولهم : رجل دنف ؛ لأن قولك (دنف) ههنا 
و(حرج) ليس من أسماء الفاعلين» إنما هو بمنزلة قولهم: رجل عدل » أي ل" 


وقال في قوله تعالى : مَُالِكَ الوَلَاية لله الحَقٌّ4 7 : " من قرأ : (الحق) فهو نعت 
لله » ومن قرأ : (الحق) فهو نعت للولاية  "‏ » وإنما جعل (الحق) وهو مذكر صفة 
ل(الولاية) وهي مؤنثئة لأن الوصف هنا بالمصدر » والمصدر يأتي بالإفراد والتذكير 
وصفا للمذكر والمؤنث . 


وقال في قوله تعالى : لقَاضْربْ لَهُمْ طَرِيقًا في الببخر ييَسَا4 9'! : " ويجوز (يابسا) 
و(ببسا) بتسكين الباء » فمن قال : يابسا جعله نعتا للطريق » ومن قال : يبسا فإنه نعته 
)٠١( « 7‏ 
بالمصدر . 


د لاسا ةلشظ, وى تكو ري )١١(‏ ."الى : 

وقال في قوله تعالى : #وَإِن كنتمُ جنبًا فاطهروا#' ١‏ :" يقال للواحد : رجل جنب » 
ورجلان جنب » وقوم جنب » وامرأة جنب » كما يقال : رجل رضا » وقوم رضا › 
وإنما هو على تأويل ذو جنب ؛ لأنه مصدر » والمصدر يقوم مقام ما أضيف إليه » ومن 


العرب من يثني ويجمع وبجعل المصدر بمنزلة اسم الفاعل » وإذا جمع (جنب) قلت في 


)١(‏ من بحر الطويل لتميم بن مقبل أو العجير السلولي » من شواهد الكتاب 41/5" ٠‏ وأنظره في شرح الكافية 
للرضي 47/7" » وخزاقة الأدب 5/5ه . 

(۲) معاني الزجاج 775/7 . () البقرة /47 . (4) معانيه ١15/١‏ . 

(5) الأنعام ١75/‏ . (1) معاني الزجاج ۲۹۰/۲ . (۷) للكهف ٤٤/‏ . 

(۸) معانیه ۲۸۹/۳ . )٩(‏ طه /۷۷ . )٠۰(‏ معانیه ۳۹/۳ . 

. ٦/ المائدة‎ )١١( 


۴°۸4 


الرجال : جنبون » وفي النساء : جنبات , وللاثنين : جنبان " " . 


وقال في قوله تعالى : ل#اوَنَضَعْ صَعٌالوَازِينَ اقش » ° : " المعنى : ذوات القسط > 
) و(قسط) مثل (عدل) مصدر يوصف په » تقول : ميزان قسط » ومیزانان قط » وموازين 
O‏ 


لا يجوز اتحاد لفظ النعت لنعوت 
متعدد إذا اختلف العامل : 

قرر ذلك الزجاج في نوجيه قوله تعالى : رامات نسایکم وربابکم اللاي في و 
چو رگم ِن انگ الي دحم و ۵© فقال : " قال أبو العباس محمد ا 
(اللاتي دخلتم بهن) نعت للنساء اللواتي هن أمهات الربائب لا غير ٠‏ قال : والدليل 
على ذلك إجماع الاس أن الربيبة تحل إذا لم يدخل بأمها » وأن من أجاز أن يكون 
قوله : (من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) هو لأمهات نسائكم , » يكون المعنى على تقديره : 
وأمهات نسائكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن » فيخرج أن يكون (اللاتي دخلتم بهن) 
لأمهات الربائب . 

والدليل على أن ما قاله أبو العياس هو الصحيح أن الخبرين إذا اختلفا لم يكن 
نعتهما واحدا : لا يجيز النحويون : مررت بنسائك وهربت من نساء زيد الظريفات على 
أن تكون (الظريفات) نعتا لهؤلاء النساء وهؤلاء النساء ...  "‏ . 





ااا في 59 من معانيه إلى أنه إذا تكررت النعوت لواحد وكان معلوما 
بدون الت جاز إتباعها وقطعها والجمع بين الإتباع والقطع » وأن حقيقة القطع أن 
يجعل النعت خبرا لمبتدأً أو مفعولا لفعل » وفيما يلي بيان ذلك : 





قال في نوجيه البسملة : " وقوله عز وجل : (الرحمن من الرحيم) هذه الصفات لله عر 
وجل ... وخفضت هذه الصفات لأنها ثناء على الله عز وجل فكان إعرابها إعراب 
اسمه » ولو قلت فى غير القرآن : بسم الله الكريم والكريمُ » والحمد لله رب العالمين 

: 44/6 الأنبياء //27 . (۳) معانيه‎ )١( . 6 ' ١614/7 معانيه‎ )١( 

(4) النساء /؟7 . (©) معانيه 74/7 . 


۳۰۹ 


فصول النحو لأبي إسحاق الجا 





ورب العالمين جاز ذلك » فمن نصب (رب العالمين) فإنما ينصب لأنه ثناء على الله ء 
كأنه لما قال : الحمد لله استدل بهذا اللفظ أنه ذاكر لله » فقوله : رب العالمين كأنه 
قال: اذكر رب العالمين » وإذا قال : رب العالمين فهو على قولك : هو رب العالمينء 
قال الشاعر : 
وكل قوم أطاعوا أمر مرشدهم إلا نميرا أطاعت أمر غاويها 
الظاعنين ولما يظعنوا أحدا والقائلين لمن دار نخليها () 
فيجوز أن ينصب (الظاعنين) على ضربين : على أنه تابع (نميرا)ء وعلى الذم ٠‏ كأنه 
قال: اذكر الظاعنين ٠‏ ولك أن ترفع تريد : هم الظاعنون ‏ وكذلك لك في (القائلين) 
النصب والرفع » ولك أن ترفعهما جميعا » ولك أن تنصبهما جميعا » ولك أن ترفع 
الأول وتنصب الثاني » ولك أن تنصب الأول وترفع الثاني » لا خلاف بين النحويين 


فيما وصفنا " " . 

- وقال في قوله تعالى : <ُلْ أَعَْرَ لله أمِذُ وَلِيانَاطِر السّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ 4 7 : " الاختيار 
في (فاطر) الجر ؛ لأنه من صفة الله عز وجل ٠‏ والرفع والنصب جائزان على المدح لله 
جل وعز والثناء عليه » فمن رفع فعلى إضمار (هو) » المعنى : هو فاطر السماوات 
والأرض » وهو يطعم ولا بطعم » ومن نصب فعلى معنى (اذكر) "0 , 


- وقال في قوله تعالی : وال ربا ما کنا مع رکینَ 7 : " ويجوز (والله ربنا) على جر 

(ربنا) على النعت والثناء لقوله (والله) » ويجوز (والله ربنا) بنصب (رينا) ويكون 

النصب على وجهين : على الدعاء : قالوا والله يا ربنا ما كنا مشركين » وبجوز نصبه 

على : : أعني ٠‏ المعنى : : أعني ربنا ٠‏ واذكر ربنا » ويجوز رفعه على إضمار (هو) 

02 مرفوعا على المدح » والقراءة الجر والنصب ٠‏ فأما الرفع فلا ا أحدا قرأ 
 "‏ » وسيأتي موضع لذلك في باب العطف . 


حذف المنعوت مع النعت المفرد : ) ) 
قال الزجاج في قوله تعالى : ل أن اغْمَلْ سَابِعَاتٍ» 7 : " معنى (سابغات) : أي 

)١(‏ من بحر البسيط لابن خياط العكلي » وقد تقدما » وهما من شواهد الكتاب 14/۲ » وأنظر الإنصاف /ا2. 

. ۲۳۳/۲ معانیه‎ )٤( . ١5/ ؛ 45 . (۳) الأنعام‎ 57/١ معانيه‎ )١( 

(0) الأنعام /77 . )١(‏ معانيه 777/7 . (0) سبأ ١١/‏ . 


1۰ 


الفصل الثلاثون : النمت 


دروعا سابغات : فذكر الصفة لأنها تدل على الموصوف " 7" . 


حذف المنعوت مع النعت غير المفرد : ) 
قال في قوله تعالى : ين اَي اوا رون الكَلِم عَنْ مَوَاضِعد» 9 : " يجوز أن 
يكون : من الذين هادوا قوم يحرفون الكلم > ويكون (يحرفون) صفة , والموصوف | 
5 سيبويه ‏ في مثل هذا قول الشاعر : 
وما الدهر إلا تارتان فمنهما أموت وأخرى أبتغي العيشى أكدح 0 

المعنى : منهما تارة أموت فيها ... وكذلك قول الشاعر : 

لو قلت ما في قومها لم تيثم 

يفضلها فى و 
المعنى : ما في قومها أحد يفضلها > وزعم النحويون أن هذا إنما a‏ 
و(في) » وهو جائز إذا كان فيما بقي دليل على ما ألقي . لو قلت : ما فيهم يقول ذلك» 
أو : ما عندهم يقول ذاك جازا جميعا جوازا واحدا . المعنى : ما عندهم أحد يقول 
ذاك " 29 , 


وقال في قوله تعالى : : وذ ین آل کاب إلا زت بوق زي 0 : " المعنى : 
وما منهم أحد إلا ليؤمنن به » وكذلك قوله : #وَإِنَ” نَكُمْ إلا راردا » المعنى : ما 
منكم أحد إلا واردها » وكذلك : 9و ما ما إلا ل مام علوم 2© , المعنى : وما منا 
أحد إلا له مقام معلوم » ومثله قول الشاعر : 

لو قلت ما في قومها لم تيثم 
المعنى : ما في قومها أحد يفضلها " (: . 


وقال في قوله تعالى : طوَمِنْ ياه يرِيكُمُ الَقّ» !1" : " المعنى : ومن آياته آية 
بريكم بها البرق خوفا وطمعا » هذا أجود في العلف لأنه قال : (ومن آياته خلق) فنسق 








. تقدم هذا البيت‎ )4( . ٤٦/۲ معائيه 1 (۲) النساء /557 . (۴) الکتاب‎ )١( 
. من مشطور الرجز قائلهما حكيم بن معية الربعي »من شواهد الكتاب 545/7 » والخزانة77/6‎ )©( 
5-5 مریم /۷۱ . 0( الصافات‎ )۸( . ٠١۹/ لنساء‎ )۷( . ٥۸ ۰٥۷/۲ معانیه‎ (١) 


. ۲٤/ معانیه ۱۲۹/۲ . (۱۱) روم‎ )٠١( 


نضا 


فصول النحو لأبي إسحاق الرّْجاج 


باسم على اسم ٠‏ ومثله من الشعر : 

وما الدهر إلا تارتان فمنهما أموت وأخرى أبتغي العيش أكدح 
المعنى : فمنهما تارة أموتها » أي أموت فيها » ويجوز أن يكون المعنى : ويريكم البرق 
خوفا وطمعا من آياته فيكون عطفا بجملة على جملة " ° . 


حذف النعت : 

أشار الزجاج إلى أن النعت قد يحذف إذا كان في الكلام دليل عليه فقال في قوله 
تعالى : «قَدْ حَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سَنُ4 7 : " والسنة : الطريقة » وقول الناس : (فلان 
على السنة) معناه : على الطريقة » ولم يحتاجوا أن يقولوا (على السنة المستقيمة) لأن 
١‏ . وو TT}‏ 
في الكلام دليلا على ذلك 7( . 


. 777/ معانيه 3417/6 (1) آل عمران‎ )١( 
. 570/١ معانيه‎ )( 


1Y 


الفصل الحادى والثلاشون 
| التوكيده ٠‏ 


التوكيد المعنوي بلفظ (كل) : ظ 
قال الزجاج في قوله تعالى : كَل إن ن الأمر كله نه 4 (" : " من نصب - يعني (کله) - 
فعلى توكيد الأمر » ومن رفع فعلى الابتداء و(لله) الخ " © . 


سے م ل عا وو 
وقال في قوله تعالى : #وَ يَرَضَيْنَ يها اهن كله 4 ا : " ويجوز النصب (كلهن) 
توكيدا للهاء والنون " 9) . ٠‏ 


قلت : : قد ورد النصب في قراءة غير متواترة تنسب إلى أبي إياس جوية بن عائذ. 


وقد ذكر فائدة التوكيد بكل في توجيه 3 تعالى : لبت فيه آلف سج إ1 ين 
اا اا 

قال الجا فى قر تعالى : # فَسَجَدَ تسج او هخ بقث نَ» ( : " قال سيبوبه 
والخليل ‏ : (أجمعون) توكيد بعد توكيد » وقال محمد بن يزيد : المعنى يدل على 
اجتماعهم في السجود » المعنى : فسجدوا كلهم في حال واحدة + وقول سيبويه 
والخليل أجود ؛ لأن (أجمعين) معرفة فلا يكون حالا " 0" , 


قلت : وهذه الآية يمثل بها النحويون لإتباع (كلهم) ب(أجمعين) تطبيقا لما تقرر من 
أنه إذا أريد تقوية التوكيد جاز أن يتبع كله بأجمع .وكلها بجمعاء ٠‏ وكلهم بأجمعين » 


. 51/ الأحزاب‎ )5( . ٤۸۰/۱ آل عمران /104. 2 (۲) معانیه‎ )١( 

. ١4/ العنكبوت‎ )١( . 77/57 معافيه 777/5 . 222 (©) روح المعاني‎ )٤( 

(۷) انظر ص٣۲۳‏ (۸) الحجر |۲۰ . ظ 

. . ۱۷۹/۳ معاني الزجاج‎ )٠١( . ۳۷۹ › ۲۷۸/۲ › ۱١۱/۱ لکتاب‎ )٩( 


۳ 


فصول النحو لأبي إسحاق الرْجَاج 


وكلهن بجمع 7( , وقد رد أبو البقاء العكبري 7 ما نسبه الزجاج هنا إلى المبرد 
واستبعده فقال : (أجمعون) توكيد ثان عند الجمهور » وزعم بعضهم أنها أفادت ما لم 
تفده (كلهم)ء وهو أنها دلت على أن الجميع سجدوا في حال واحدة ٠‏ وهذا بعيد؛ لأنك 
تقول : (جاء القوم كلهم أجمعون) وإن سبق بعضهم بعضا ء ولأنه لو كان كما زعم 
لكان حالا لا توكيدا . 


وذكر الزجاج في كتابه (ما ينصرف) التوكيد ب(أكتع) و(أبصع) بعد (أجمع) فقال: 
" هذا باب (أفعل) الذي لفظه لفظ النكرة ومعناه معنى المعرفة » وذلك قولك : (أنفقت 
الدرهم أجمع يا هذا) » وم مثل ذلك (أكتع) و(أبصع) ٠‏ إلا أن (أكتع) لا يستعمل إلا 
بعد (أجمع) > و(أبصع) لا يستعمل إلا بعد (أكتع) > تقول : مررت بقصرك أجمع أكتع 
أبصع > ومعنی ج و(أكتع) و(أبصع) التوكيد ٠‏ والمعنى إذا قلت: مررت به أجمع: 


مرت بجميعه ' 


التوكيد اللفظي : 
أمثلته كثيرة » ومنها : 

- قال في توجيه قوله تعالى و لَذِينَبَفْرحُونَ ب أَواوَيبُونَ أنْ يحمَدُوا با ليفعَلُوا 
تلد لا بهم مما نَةِ مِنَ العَلّابِ» 7 : ' وقعت (فلا تحسبنهم) مكررة لطول القصة , 
والعرب تعيد إذا طالت القصة فى (حسبت) وما أشبهها إعلاما أن الذي جرى متصل 
بالأول وتوكيدا للأول » فتقول : لا تظن زيدا إذا جاءك وكلمك بكذا وكذا فلا تظنه 
صادقا » تعيد (فلا تظن) توكيدا » ولو قلت : (لا تظن زيدا إذا جاءك وحدثك بكذا 
وكذا صادقا) جاز » ولكن التكرير أوكد وأضح للقمة " ° . 


- وقال في قوله تعالى : إن رَأَيْت أَحَدَ َر گوگ اق وَالقَمَرَ ريسم لي 
سَاجِدِينَ 6 7 : " كرر (رأيتهم) توكيدا , المعنى : رأيت أحد عشر كوكبا والشمس 
والقمر ساجدين , فكرر (رأيتهم) لما طال الكلام " 99 , ٠.‏ 

- وقال في قوله تعالى: غلموا أ من اود الله وَوَسولَةُ كَأنَّلَهُ نار > جيم : " القراءة 

. أنظر الإملاء 475/5 .2 (5)هاينصرف ص37‎ )١( . ١75/١ أنظر التصريح‎ )١( 


. ٤/ يوسف‎ )1( . ٤۹۸/۱ معانیه‎ )٥( . ۱۸۸/ آل عمران‎ )٤( 
. التوبة /؟"‎ )4( . ٩۰/۴ معانیه‎ )۷( 


€4 


الفصل الحادي والثلاثون : التوكيد 


بالفتح والكسر في (فأن له) > فمن كسر فعلى الاستئناف بعد الفاء 2 كما تقول : فله 
تار جهنم » » ودخلت (إن) مؤكدة » ومن قال : (فأن له) فإنما أعاد 9 و ؛ لأنه 
لما طال الكلام كان إعادتها أوكر  "‏ . 


- وقال في قوله تعالى :< كيب عليه آنه من ولاه َه ب4 : " وحقيقة (أن) الثانية 
أنها مكررة على جهة التأكيد ؛ لأن المعنى eR‏ 


- وقال في قوله تعالى :« أَيَعِدْكُمْ نکم إا متم كنت تراب وَعِظَامَا أنَكُمْ تخرَجونَ 14): " هذا 
جواب الملا من قوم ثمود » فأما (أنكم) الأولى فإنها منصوبة على معنى أيعد كم بأنكم 
إذا متمء وموضع (أن) الثانية عند قوم كموضع الأولى » وإنما ذكرت توكيدا »› 
والمعنى على هذا القول : أيعدكم أنكم مخرجون إذا متم ؟ فلما بعد ما بين (أن) 
الأولى والثانية بقوله :(إذا متم وكنتم ترابا وعظاما) أعيد ذكر (أن) "7 . 


- وقال في قوله تعالى : كفي رَْمةٍ الله هُمْ فيها خَلِدُونَ 4 11 : " ذكر (فيها) ثانية على 
جهة التوكيد " 7" » وفي توجيه هذه الآية يقول الشيخ خالد الأزهري 2 : " (في) 
الثانية توكيد ل(في) الأولى » وأعيد مع (في) الثانية ضمير (رحمة) » ولا يكون الجار 
والمجرور توكيدا للجار والمجرور ؛ لأن الضمير لا يؤكد الظاهر ؛ لأن الظاهر أقوى 
منه » ولا يكون المجرور بدلا من المجرور بإعادة الجار؛ لأن العرب لم تبدل مضمرا 
من مظهرء لا يقولون: قام زيد هوء وإنما جوز ذلك بعضهم بالقياس " 


قلت : والآية يستشهد بها النحويون على ما تقرر من أنه إذا كان المؤكد حرفا غير 


جواب وجب أن يعاد مع التوكيد لفظ المتصل بالموؤ كد أو ضميره [ إن كان المتصل 
اسما ظاهرا » والأولى إعادة ضميره كما في الآية . 


إعادة ظاهر مضاف لظاهر : 
قال الزجاج في قوله تعالى : وَإِنْ كانُوا مِنْ قَبلٍ أَنْ يرل عَلَيْهِمْ ِنْ قَبِْهِ لجِْيينَ 0[4) : 
" قأما تكرير (قبل) قفيه وجهان : قال قطرب : إن (قبل) الأولى للتنزيل » و(قبل) الثانية 


. 411/5 معانيه 469/9 . 2 (9) الحج/4 . () معانيه‎ )١( 
. ٠١۷/ آل عمران‎ )١( . ١١/4 لمؤمنون | . (©) معانيه‎ )٤( 


. ٤۹/ روم‎ )٩( . ١؟9/؟ التصريح‎ )4( . ٤٥٥/۱ معانیه‎ )۷( 


۴16۵٥ 


فصول النحو لابي إسحاق الرّجَاج 


للمطرء وقال الأخفش وغيره من البصريين: تكرير (قبل) على جهة التوكيد » والمعنى: 

وإن كانوا من قبل تنزيل المطر لمبلسين ٠‏ والقول كما قالوا ؛ لأن تنزيل المطر بمعنى 

المطر؛ لأن المطر لا يكون إلا بتنزيل»كما أن الرياح لا تعرف إلا بمرورهاء قال لبيد: 
مشين كما اهتزت رماح تسفهت أعاليها مر الرياح النواسه ° 

فمعنى مر الرياح كقولك : تسفهت أعاليها الرياح النواسم " () . 


وقد استشهد المصرح 7( بهذه الآية على أنه إذا أعيد ظاهر مضاف إلى ظاهر فإنه 
يختار إضافة التوكيد لضميره ؛ ولا يعاد الحرف المؤكد وحده . 


(1) البيت من الطويل ٠‏ وقاتله ذو الرمة لا لبيد » والنواسم : الرياح حين تهب بليل قبل أن تشتد » و(تسفهت 
أعاليها) : مرت به » وقد تقدم في فصل الإضاقة . 
(')معاتيه 1١49/4‏ ۱۹۰ . (؟) التصريح ١7١/7‏ . 


نضا 


الفصل الثاني والثلاشون 
آ لعاف 


أولا : عطف البيان : 

أمثلة له : 

من أمثلته عند الزجاج قوله تعالى : وتوا ني عَهفهم قلات و ِن . وفي 
توجيهه يقول : " (سنين) جائز أن يكون نصبا وجرا » النصب على : لبثوا في كهفهم 
سنين ثلاثمائة » ويكون على تقدير العربية (سنين) معطوفا على (ثلاث) عطف البيان » 
ويجوز أن يكون (سنين) من نعت المائة وهو راجع في المعنى إلى (ثلاث) » كما قال 
عنترة ٠‏ 34 
فيها اثنتان وأربعون حلوبة سودا كخافية الغراب الأسحم (') 
فجعل (سودا) نعتا ل(حلوبة) » وهو في المعنى نعت لجملة العدد ” ° . 


قلت: ما أجازه من إعراب (سنين) عطف بيان ل(ثلاث) مخالف لمذهب الجمهور؛ 
لأنهم خصوا عطف البيان بالمعارف محتجين بأن البيان بيان كاسمهء والنكرة مجهولة, 
ولا يبين المجهول بمجهول ‏ » وقد اختار الزمخشري 7 هذا الإعراب ولم يذكر غيره , 
ويؤيده 0 بعضهم : إن بعض النكرات يكون أخص من بعض ٠‏ والأخص يبين غير 
الأخص () 


وقال في قوله تعالى : واوا َال ها لقان عل رَجلٍ م القَريَنٍ م174 : 


. / الكيف‎ )١( 

(1) البيت من الكامل » من معلقته المشهورة » وخافية الغراب : آخر ريش الجناح مما يلي الظهر ؛ والأسحم : 
الأسود ؛ انظر الخزانة 60/7" » ومعاني الفراء ٠١۸/۲‏ . 

(5) معاني الزجاج 774/7 ٠‏ ۲۷۹ . (4) أنظر البحر المحيط ١١7/١‏ . - (5) الكشاف 5051/79 . 

. ۳١/ لزخرف‎ )۷( . 7١71/7 انظر التصريح‎ )١( 
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فصول النحو لابي إسحاق الرّجاج 


5 معنى (لولا) : هلا ٠.6‏ و(هذا) في موضع رفع 4 و(القرآن) هنا مبين عن (هذا) 6 
ويسميه سيبويه (') عطف البيان ؛ لأن لفظه لفظ الصفة ء وما يبين به هذا أنه عطف البيان 
قولك : مررت بهذا الرجل » وهذه الدار » وهذا القرآن ٠‏ إنما يذكر بعد (هذا) أسماء 
بها ات الإا 7 : 


وتقدم من أمثلته توجيه قوله تعالى : َلك الكتاث لَا رَيْبَ فيه) في فصل النكرة 

والمعرفة 9 0 
ثانيا : عطف النسق : 

التشريك في اللفظ والمعنى مطلقا : 
[الواو] يتبين من توجيه الزجاج لقوله تعالى : 8# .. وَامْسَحُوا برءوسكم يِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَ 
الكعْييْنِ 4 7) أنه يذهب مذهب الجمهور في أن الواو لمطلق الجمع بين المتعاطفين ولا 
تفيد الترتيب ٠‏ وفي ذلك يقول : " قوله : له : (وأرجلكم إلى الكعبين) القراءة بالنصب ٠»‏ 
وقد قرشت بالخفض ٠»‏ وكلا م جائز ذ فى العربية » فمن قرأ بالنتصب فالمعنى : 
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم , > على 
التقديم والتأخير » والواو جائز فيها ذلك كما قال جل وعز : يا مَريّم يم افتي رَبك 
وَاسْجدِي وَارْكَعِي مَمَّ الرَاكِعِينَ # » والمعنى دي واسجدي ؛ لأن الركوع قبل 
السجود 9 0 ) 

وقال في قوله تعالى 00 ز[ [ز [ز 1 0001717 
الركوع قبل السجود » المعنى : اركعي واسجدي » إلا أن الواو إذا ذكرت 8 


الاجتماع » وليس فيها دليل أن أحد الشيئين قبل الآخر ؛ الأنها تؤذن بالاجتماع. , 
والعمل والحال تدل على تقدم المتقدم من الاثنين " 99 , 


وقد قرر هذا المعنى للواو أيضا في توجيه قوله تعالى :وز خت , مِنّ الث اتهم 


وَمِنْكَ و رمن ثوج . ...ءوقوله :ل وََانُوامَاهِيَ إلا يات ادنيا نموت ونيا 5ك 
)۱( الکتاب )١(. ۱۹۳-۱۸٤/۲‏ معانيه 509/4 . (۳) قظر ص76 . 
(5) المائدة /" . )٥(‏ آل عمران )١( . ٤٩/‏ معانيه ١617 , ١67/7‏ . 


(7) معانيه 5١ ./١‏ )۸( الأحزاب//ءأنظر معأنيه1/4١7.‏ 3( الجاثية/ ؛,انظر معائيه474/4. ظ 


۳۷ 


لفل الثاني ولثلثين : الحنف 





وقال في قوله تعالى : طحَافِظُوا عَلَ الصَّلَوَاتٍ وَالصَّلَاةٍ الوّنْطَّى» 7 : " قالوا : 
الصلاة الوسطى العصر 2 وهو أكثر الرواية » وقيل : إنها الغداة . وقيل : إنها الظهر » 
والله قد أمر بالمحافظة على جميع الصلوات > إلا أن هذه الواو إ٠‏ جاءت مخصصة 
.فهي دالة على الفضل للذي تخصصه » كما قال عز وجل : من گان عدوا له وَمَلَائِكيه 
وَرْسله وجبريل وَمیگالً فذ كرا مخصوصين لفضلهما على الملائكة » وقال يونس 
النحوي في قوله عز وجل : فيا فَاكِهَة وَنَحْلٌ وران " : إنما خص النخل والرمان 
وقد ذكرت الفاكهة لفضلهما على سائرها " ° . 

وقد مشل المصر ےا بقوله تعالى: حَافظوا على الصَلَوَاتِ ...€ لتقرير أن الوا تنفرد من 
بين سائر حروف العتلف بأنها تعطف ما تضمنه الأول إذا كان المعطوف ذا مزية . 
حركة واو العطف : ۹ ۱ 
يقول الزجاج في توجيهه للبسملة : " أصل الحروف التي يتكلم بها وهي على حرف 
واحد الفتح أبدا » إلا أن تجيء علة تزيله ؛ لأن الحرف الواحد لا حظ له في الإعراب 


ولكن يقع مبتدأ في الكلام ولا يبتدأ بساكن » فاختير الفتح لأنه ل تقول: 
رأيت زيدا وعمرا » فالواو مفتوحة ٠‏ وكذلك : فعمرا ء الفاء مفتوحة " 9) . 


A 





ية 0445 : : " هذه الواو مفتوحة 
لأنها واو عطف دخلت عليها ألف pi‏ وهي ألف الاستفهام فبقيت الواو مفتوحة على 
ما وه ليا 4 8 


وقال في قوله تعالى : ولو گان اؤ هم لا يَعقَلو 


: : نماك © : ' ' هذه الواو واو 
النسق وام غلك E‏ اا ا ا قبل دخولها 4 ومثل 
ذلك في الكلام قول القائل : تكلم فلان بكذا وكذا ء فيقول قائل مجيبا له : أوّهو ممن ‏ 
يقول ذلك ؟ " 2,29 





(١)البقرة/778‏ . (۲) لبقرة /۹۸ ۔ (0) الرحمن /1۸ . ` 


. 2١/١ التصريح 175/7 . () معانيه‎ )©( . ٩۷/٥ معانیه‎ )٤( 
. ١60/ آل عمران‎ )9( . 747/١ معانيه‎ )۸( . ٠۷١/ لبقرة‎ )۷( 


. 541/١ معانيه‎ )٠١( 
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فصول النحو لأبي إسحاق الرّجاج 


ظ وقال في قوله تعالى : 8 أَوَعَجِبْكُمْ أَنْجَاءَكُمْ ذكْوْ ...4 7 : " هذه الواو واو العطف 
دخلت عليها ألف الاستفهام فبقيت مفتوحة ...  "‏ . 


وقال في قوله تعالى :طأَوَآنَ أَهلُ ار ... 74):" الفاء في قوله : (أفامن)!) والواد 
في قوله : (أوأمن) قتحت لأنها وأو عطف وفاء عطف دخلت عليها ألف الاستفهام ۴ 


الاستغناء عن الواو : 
تحدث عن ذلك الزجاج وأجازه فى توجيه قوله تعالى : «ُيِبَ عَلَيِكُمْ إِدَا حَطَّرَ أَحَدَكُمْ ‏ 
المَوْتٌ ...4 () حيث قال : " المعنى : وكتب عليكم إذا حضر » إلا أن الكلام إذا 
طال استغني عن العطف بالواو » وعلم أن معناه معنى الواو لأن القصة الأولى قد 
استتمت وانقضى معنى الغرض فيها » فعلم أن المعنى : فرض عليكم القصاص وفرض 
عليكم الوصية 0 )۷( 

قلت : والذي سار عليه الزجاج في الآية من حذف واو العطف سار عليه القرطبي في 
تفسیره ‏ » ولم يرتضه أبو حیان ) . 
واو العطف لا تراد : 

بسير الزجاج على ذلك وهو مذهب البصربين » يقول في قوله تعالى : : تلن يبل من 

حدم ِل الأَْض تكبا ولو انى و4 0 ). " قال بعض النتحويين ‏ : إن الواو مسقطة 


قال : المعنى : فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا لو افتدى به » وهذا غلط لان 
الفائدة في الواو ببنة » وليست الواو مما يلغى " ('" . 


ويقول في قوله تعالى : « واف َب الوعد د اكقٌ» 09 : " قال بعضهم : : معنى الواو 
الطرح ٠‏ المعنى : حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج اقترب الوعد الحق » وذهب إلى 


. ٩۸/ الأعراف‎ )۳( . ۳٤٠٦/۲ الأعراف /77 . (۲) معانیه‎ )١( 

. 720/7 وهي أيضا في النحل /45 . (6) معانيه‎ › ٩۷/ الأعرلف‎ )٤( 
. ۸/۲ )۸( . 749/١ معانيه‎ )7( > . . 1۸4٠/ لبقرة‎ )1( 

(9) أنظر البحر المحيط )٠١( . ١7/7‏ آل عمران /51 . 
)١١(‏ معانيه )١1( . 441/١‏ الأنبياء /91 . 


الفصل الثاني والثلاثون : العطف 





أن هذا جواب قوله :< حى إا يث باجو وَمَأجُوج4('. e‏ عند البصريين لا 
يجوز أن تطرح ويكون معناها الطرح » e‏ البصريين - ههنا - (يا ويلنا قد 
كنا في غفلة من هذا) > وههنا قول محذوف » والمعنى اح ا عست باج 
وماخوح بواقترب الوعف البق قالوا"< .يا عيلنا قد كنا 13 


رمو 


وبقول في قوله نعالى : « وَلَقَدْ تيا مُوسَى وَمَارُونَ الفُزْقَانَ َا : ' جاء عن 
ابن عباس رحمه الله أنه برى حذف الواو 4 وقال بعضص النحويين ١‏ : معنأه . الفرقان 
ضياءء وعند البصريين أن الواو لا تزاد ولا تأتي إلا بمعنى العطف " © ٠.‏ 


وقد ورد E‏ يوهم ظاهره تجوبز ما بتع الصتريوة وهو زتادة الوا > فقال 
في قوله تعالى : «وَيَقُولُونَ سَبْعَة ولاهم يم4 : " دخول الواو هنا وإخراجها من 
الأول واحد » ويجوز أن تكون الواو تدخل على انقطاع القصة وأن الشيء قد تم " 0 
وهذا ا عندي ی ا السونة رين م دخلته الواو وما لم تدخله من جهة 


وقد أشار إلى أن (لا) النافية يؤتى بها مع واو العطف إذا تقدم الواو ما 0 
وذلك في توجيه قوله تعالى :عبر الَفضُوب عَلَيهِمْوَلَاالضَانَ 14" حي 2 خی قال _ 
ب(الضالين) على (المغضوب عليهم) » وإنما جاز أن يقع (لا) في قوله تعالى 3 
الضالين) لأن معنى (غير) متضمن معنى النفي ل" 
[الفاء] ذكر الزجاج معنى الفاء العاطفة في توجيهه لقوله نعالى : #هَذدًا راق پې 
وَيَئِْكَ» () حيث قال : " زعم سيبويه أن معنى (وبينك) التوكيد » والمعنى : هذا 
فراق بيننا . .. ومثله في الكلام : أخزى الله الكاذب مني ومنك " ... وهذا لا يكون 
إلا بالواو » ولا يجوز : فراق بيني فبينك ؛ لأن معنى الواو الاجتماع . ومعنى الفاء أن 


يأتي الثاني في أثر الأول 9 00 

(۱) من الآية ۹٦‏ 5 الأنبياء . (۲) معانیه ٤۰٥/۳‏ 1 )۳( الأنبياء |۸ [ْ 
(4) معانيه 95/7" . () لکهف /۲۲ . )١(‏ معانيه ۲۷۷/۳ . 
9) الفاتحة // . (4) معانيه 64/١‏ . (9) الكهف /78 . 
)٠١(‏ انظر الكتاب 7705/4 . (۱۱) معانیه ۳۰٤/۳‏ 
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فصول النحو لأبي إسحاق الرجاج 


وقال في قوله تعالى : < تر أن لله أنْرَلَ مِنَ السّماء ماءً فَتُضْبِحٌ الأَرْض مُحْمََة» ^ : 
" القراءة : (قتصبح الأرض) لا غير ء قال سيبويه؟ : سألت الخليل عن قوله تعالى : 
(ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض ...) فقال : هذا واجب » ومعناه 
التنبيه » كأنه قال : استمع أنزل الله من السماء ماء فكان كذا وكذا » وقال غيره مثل 
هذا القول » ومجاز هذا الكلام مجاز الخبر » كأنه قال : أنزرل فتصبح » وأنشدوا : 
ألم تسأل الربع القواء فينطق وهل تخبرنك اليوم بيداء سملق ° 
قال الخليل : معناه : فهو ينطق " 19 . 


وهذه الآية استشهد بها ابن هشام وغيره () على أن الفاء تختص بأنها تعطف على 
الصلة ما لا يصلح كونه صلة لخلوه من العائد » قال المصرح ‏ : جملة (تصبح الأرض) 
بالرفع معطوفة على جملة (أنزل) الواقعة خبر (أن) ٠‏ وكان القياس أن لا يصح العطف 
لخلوها من ضمير يعود على اسم (أن) ؛ إذ المعطوفة على الخبر خبر , ولكنها لما 
قرنت بالفاء ساغ ذلك " . 


الغاء العاطفة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها : 

ذكر الزجاج ذلك في توجيه قوله تعالى : وة مود ا می () فقال ل : " قوله : 
(وثمودًا فما أبقى) نسق على (عادًا) ") ولا يجوز أن ينصب بقوله : (فما أبقى) ؛ لأن 
ما بعد الفاء لا يعمل فيما قبلها » لا تقول : زيدا فضربت »› فكيف وقد أتت (ما) بعد 
الفاء ؟ وأكثر النحويين لا ينصب ما قبل الفاء بما بعدها » والمعنى : وأهلك ثمود فما 
أبقاهم " ° . 


[ثم] أفاد الزجاج أن العطف ب(ثم) يفيد الترتيب كما يتبين مما يلي : 
في توجیه قوله تعالی : ...ثم انيا مُوسی الاب 4" قال : " أما دخول (ثم) 


.. ٤٤/۳ الكتاب‎ )۲( . ٦۳/ للحج‎ )١( 

(؟) البيت من الطويل ٠»‏ وقائله جميل » وهو من شواهد للكتاب ۳۷/۳ » والقواء : القفر » وسملق : جرداء » 
وانظر شرح الكافية للرضي ۷١ › ٦٦/٠‏ › والخزانة 074/4 . ۱ ) 

. المصدر السابق‎ )1( . ٠١۹/١ انظر لتصريح‎ )( . ٤٠١/٣ معانيه‎ )٤( 

(1) النجم /01 . (۸) في قوله تعالى : وملك اتا الأو ) آية ٠٠‏ . 

)٩(‏ معائيه )٠١( . ۷۷/١‏ الأنعام /154 ء وقبلها : < وََنَ ملا صِرَاطِي مُسْعتِمًا َاَعُوهُ 


YY 





في قوله : (ثم آتينا) وقد علمنا أن (ثم) لا يكون الذي بعدها أبدا معناه التقديم , 
وقد علمنا أن القرآن أنزل من بعد موسى وبعد التوراة ... فإنما دخلت (ثم) في 
العطف على التلاوة ل" 


ہے 3ے رر 


في توجيه قوله تعالى : ولذ حفاكم تُمٌ صَوَرنَاكَمْ" قال : " زعم الأخفش أن 
(ثم) ههنا في معنى الواو . وهذا خطا لا ل ال ل 
بعربيته » إنما (ثم) يكون للشيء الذي يكون بعد المذكور قبله لا غير " 7" . 


- في نوجيه قوله تعالی : لفك من فس وَاحِكَوَفُمَ عل وِنَّْا رَوْجَهَا 14 قال :" (ثم) 
لا تكون إلا لشيء بعد شيء 1717 


ما يفيد التشريك لفظا ومعنى 
بشرط أن لا بقتضي إضرابا : 
[معاني أو] [معناها الأصلي] 

ذکر الزجاج المعنى الأصلي ل(أو) في توجيه قوله تعالى : إن عات آذ و 
و أن يُظْهرَ في الأَرْض القَّسَاة74) فقال : " ... ومعنى (أو) وقوع أحد الشيئين» فالمعنى 
أن فرعون قال:إني أخاف أن يبدل دیک أو يفسد»فجعل طاعة الله عز وجل هي 
الفسادء فيكون المعنى : إني أخاف أن يبطل دينكم البتة » فإن لم يبطله أوقع فيه 
الفسادء ومن قرأ : (وأن) فيكون المعنى : أخاف إبطال دينكم اقتاد م "° 


وقال في قوله تعالى : ل وَأَرْسَلْتَهُ إِلَ مت أي أ يَزيدُونَ 4 e‏ قال غير وأحد : 
معناها : بل يزيدون » قال ذلك أبو عبيدة والفراء » وقال غيرهما : أويزيدون في 
تقديركم أنتم » إذا رآهم الرائي قال : هؤلاء مائة ألف أو يزيدون على المائة » وهذا 
هو القول ؛ لأنه على أصل (أو) ٠‏ وقال قوم : معناها معنى الواو . و(أو) لا تكون 
بمعنى الواو ؛ لأن الواو معناها الاجتماع , وليس فيها دليل على أن أحد الشيئين قبل 
الآخر ء و(أو) معناها إفراد أحد الشيئين أو الأشياء " " . | 
(۱) معاتیه  .1١١/ فلرعألا)١( . ۳۰٦۰۳۰٠/۲‏ (')معانيه 97١/7‏ . 
)٤(‏ الزمر /1 . (©) معانيه 46/6" . (") غافر /76 . 

. "١5/5 معانيه‎ )4( . ۱٤١/ الصافات‎ )۸( . ۳۷۱/٤ معانیه‎ )۷( 


Yr 


فصول النحو لأبي إسحاق الرّجاج 


وقال في قوله تعالى : 8فَكَانَ قَاب قَوْسَيْنِ أو أذتّى) 7 : " هذا الموضع يحتاج إلى 
شرح ؛ لأن القائل قد يقول : ليس يخلو (أو) من أن يكون للشك أو لغير الشكء فإن 
كان للشك فمحال أن يكون موضع شك ٠‏ وإن كان معناها : بل أدنى : بل أقربء فما 
كانت الحاجة إلى أن يقول : (قاب قوسين) ؟ كان ينبغى أن يكون : كان أدنى من قاب 
قوسين » فالجواب عن هذا والله أعلم ‏ أن العباد خوطبوا على لغتهم ومقدار فهمهم , 
وقيل لهم في هذا ما يقال للذي يحزر » فالمعنى : فكان على ما تقدرونه أنتم قدر قوسين 
أو أقل من ذلك » كما تقول في الذي عدر : هذا قذر ومخين أو أققصن من رفحي اد 
أرجح » وقد مر مثل هذا في (وأرسلناه إلى مائة ألف أو نزن 7*7 , 


مجيء (أو) لمعان أخرى : 

قال الزجاج في توجيه قوله تعالى : أو گصَيّب مِنَ السّماء 4 : " (أو) دخلت 
ههنا لغير شك , وهذه يسميها الحذاق باللغة (أو) الإباحة » فتقول : جالس القراء أو 
الفقهاء أو أصحاب الحديث أو أصحاب النحو » فالمعنى أن التمثيل مباح لكم في 
المنافقين » إن مثلتموهم بالذي استوقد نارا فذاك مثلهم » وإن مثلتموهم بأصحاب 
الصيب فهذا مثلهم , أو مثلتموهم بهما جميعا فهما مثلاهم » كما أنك إذا قلت : 
(جالس الحسن أو ابن سيرين) فكلاهما أهل أن يجالس ٠‏ إن جالست الحسن فأنت 
مطيع . وإن جمعتهما فأنت مطيع " 0 


وقد عقب محقق (معاني القرآن وإعرابه) على كلام الزجاج هنا نافيا أن تكون (أو) 
في الا ية للإياحة ؛ لأنها ‏ كما قال - تأتى فى شيء يتوهم منعه وقرر أن (أو) فيها 
للتنويع » أي يصلح مثلهم أن يكون هذه الحالة أو تلك . 
قلت : قد نقل ابن هشام ‏ أن أكثر ورود (أو) للإباحة في التشبيه » وذلك يؤيد 
مدهب الزجاج في توجيه هذه الآية ونحوها . 


وقال الزجاج في قوله تعالى : «... فَهِيَ گالحجَارَةأو شد قَنوَةًي © : ' 
)١(‏ النجم /9 . )١(‏ الصافات 1١57/‏ .2 (5) معانيه 7١/6‏ . (4) البقرة ١9/‏ . 
() معانيه ٩٦/١‏ › ۹۷ . (1) المغني ٦/١‏ . (۷) لبقرة ۷٤/‏ . 


۳4 


الفصل الثاني والثلاثون : العطف 


ااا س 


(أو) ههنا لغير معنى الشك , ولكنها (أو) التي للإباحة » تقول : (الذين ينبغي أن 
يؤخذ عنهم العلم الحسن أو ابن سيرين) فلست بشاك ٠‏ وإنما المعنى ههنا : هذان أهل 
أن يؤخذ عنهما العلم » فإن أخذته عن الحسن فأنت مصيب » وإن أخذته عن أبن سيرين 
فأنت مصيت , وإن أخذته عنهما جميعا فأنت مصيب , فالتأويل : اعلموا أن قلوب 
هؤلاء إن شبهتم قسوتها بالحجارة فأنتم مصيبون » أو بما هو أشد فأنتم مصيبون » ولا 
يصلح أن تكون (أو) ههنا بمعنى الواو " 7" . ظ أ 


وقد أنكر السهيلي! "على الزجاج ذهابه إلى أن (أو) في هذه الآية للإباحة » وقال : 
" وعندي أن (أو) لم توضع للإباحة في شيء من الكلام > ولکنھا على بابها " ٠‏ ثم 
فسر (أو) في الآية بأن الله تعالى ذكر قلويا ولم يذكر قلبا واحدا » فهي على الجملة 
قاسية » وعلى التعيين إما كالحجارة ففيها ما هو كذلك , وإما أشد قسوة ففيها ما هو 
كذلك أيضا » قال : " وأما (أو) التى زعموا أنها للإباحة نحو : جالس الحسن أو ابن 
سيرين ٠‏ فلم توجد الإباحة من لفظ (أو) ولا من معناها » وإنما أخذت من صيغ الأمر 
مع قرائن الأحوال " . 


ونظير ما قاله السهيلي قول ابن هشاء ° : " التحقيق أن (أو) موضوعة لأحد 
الشيئين أو الأشياء » وهو الذي يقوله المتقدمون » وقد تخرج إلى معنى (يل) وإلى 
معنى الواو » وأما بقية المعاني فمستفادة من غيرها a‏ 


وقال الزجاج في قوله تعالى : ا... مِنْ َمْدِ وَصِبَة يُوصَى با أَوْ مَيْن» ) : " إن قال 
قائل : فلم قال : (أو دين) 5 وهلا كان (من بعد وصية يوصى بها ودين) ؟ فالجواب 
في هذا أن (أو) تأتي للإباحة فتأتي لواحد واحد على اتفراد » وتضم الجماعة » فيقال: 
جالس الحسن أو الشعبى » والمعنى : كل واحد من هؤلاء أهل أن يجالس ٠‏ فإن 
جالست الحسن فأنت مصيب » ولو قلت : جالس الرجلين فجالست واحدا منهما 
وتركت الآخر كنت غير متبع ما أمرت به » فلو كان : (من بعد وصية يوصى بها ودين) 
احتمل اللفظ أن يكون : هذا إذا اجتمعت الوصية والدين » فإذا انفردا كان حكم 


(۱) معانیه ۱۹/۱ , )١(‏ انظر نتائج الفكر ص757 ٠‏ 7504 . 
(۳) المغني 1۷/١‏ . (4) النساء ١7/‏ . 


Yo 


فصول النحو لأبي إسحاق الرّْجاجٍ 


آخرء فإذا كانت (أو) دلت على أن أحدهما إن كان فالميراث بعده» وكذلك إن كانا 
كلاهما "00 


وهذه الآية عقب عليها محقق المعاني بأن الزجاج يطلق الإباحة على التنويع » ولست 
أرى فيما فصله الزجاج في الآآية ما يحمل على القول بزذلك , والذي ذهب إليه الزجاج 
فيها من كون (أو) للإباحة هو المختار عند الزمخشري ‏ وغير 0 


وقال الزجاج في قوله تعالى : «عَرَّمنا عَلَيْهِمْ د شحو مها إلا ما ّت ظُهُورُعَا أو الكَوَا 
وما اط عَم © © : " (أو) دخلت على طريق الإباحة كما قال عز وجل : ولا 
نْطِعْ مهم آنا أو كُفُورًا 4 » فالمعنى : كل هؤلاء أهل أن يعصى ٠‏ فاعص هذا واعص 
هذا » و(أو) بليغة في هذا المعنى ؛ لأنك إذا قلت : لا تطع زيدا وعمرا فجائز أن تكون 
نهيتني عن طاعتهما معا > في حال إن أطعت زيدا على حدته لم أكن عصيتك » وإذا 
قلت : لا تطع زيدا أو عمرا أو خالدا » فالمعنى أن مؤلاء كلهم أهل ألا يطاع ء فلا 
تطع واحدا منهم ولا تطع الجماعة » ومثله : جالس الحسن أو ابن سيرين أو الشعبي › 
فليس المعنى أني آمرك بمجالسة واحد منهم » ولكن معنى (أو) الإباحة » المعنى : 
كلهم أهل أن يجالس » فإن جالست واحدا منهم فأنت مصيب » وإن جالست الجماعة 
فأنت مصيب " 0 


وقد ذكر مثل هذا في توجيه قوله تعالى : : ولا تطغ نھ أا أو وا ٠‏ قى 


معاني سورة الإنسان 9) . 





وقال في قوله تعالی : 5 گم من قر تاها َجَاءهَا بصا ْنَا أو هْ ‏ 4 ٠‏ 
(أو) ههنا دخلت على جهة تصرف الشيء ووقوعه إما مرة كذا ا ف دا ۾ هي ي 
أهل أن يجالس » و(أو) ههنا أحسن من الواو ؛ لأن الواو يتضمن اجتماع الشيثينء 





(۱) معانیه ۲۳/۲ ۲٤ ١‏ . )۲( انظر لكشاف ٠۰۸/١‏ . 
(۴) انظر البحر المحيط ۱۸١/١‏ » والدر المصون 1٠۳/۳‏ . (4) الأنعام /775 . 

(6) الإنسان /75 . (1) معانیه ۰۳۰۱/۲ ۳۰۲ . (۷) الإگعنان ۲٤/‏ . 

(۸) انظر معانیه ۲٠۳/١‏ . (4) الأعراف )١١( . ٤/‏ مغانيه 7148/7 . 


فض 


ا ٠,‏ ولذ قلت ٠‏ : ضرنتهم قياما أو ا 3( تكن شاكا فإنما ال أك ضرم 
مرة على هذه الحال ومرة على هذه الحال 1 (0 , 


مجيء (أو) للتخيير : 

قال الزجاج في قوله تعالی : « هديا َالِعَّ الكَعبة أو كار َم تاين أو ذلك 
اتا : " يجوز أن تكون (أو) ‏ وهو الأجود في اللغة للتخيير » فإن شاء أهدى 
> وإن شاء قوم له الهدي وأطعم بدله على ما وصفنا » أو جعل مثل ذلك صياما ؛ لأن 
(أو) للتخيير » وقال بعضهم : كأنه إن لم يقدر على الإيل والغنم فينبغي أن يطعم أو 
يصوم , والذي يوجبه اللفظ التخبير > وأهل الفقه أعلم بالسنة في ذلك إلا أني أختار 
غل شهب أهل الل أت مي" . 

قلت : وقد فرق ل ا التخيير يمتنع فيه الجمع بين 
المتعاطفين أو المتعاطفات » في حين يجوز ذلك في الإباحة ) . 


مجيء (أو) للتفصيل : 

قال الزجاج في قوله تعالى : «وَثَانُوا كُونُوا هُودا أَوْ تَصَارَى عَبتَدُوا74: " المعنى: 
قالت اليهود : كونوا هودا » وقالت التصارى : كونوا نتصارى  "‏ , وفي كلامه إشارة 
إلى أن (أو) في الآية للتفصيل بعد الإجمال » قال المصرح في توجيه الآية : ” (قالوا) 
كلام خبري » وهو مشتمل على الواو العائدة على اليهود والنصارى ٠‏ فذكر الفريقين 
على الإجمال بالضمير العائد عليهما ثم فصل ما قاله كل فريق ... ف(أو) لتفصيل 
الإجمال في فاعل (قالوا) وهو الواو " 7" . 
(أم) المتصلة أو المعادلة : 
ؤ تناول الزجاج (أم) المتصلة في توجيه قوله تعالى : طإِنَّ الَّذِينَ كمَرُوا سَوَاءٌ لبهم 
درجم أ مر رھ مُا ( حيث قال : " وترفع (سواء) بالابتداء ٠‏ وتقوم (أأنذرتهم أم لم 
تتذرهم) مقام الخبر » كأنه بمنزلة قولك : سواء عليهم الإنذار وتركه » و(سواء) موضوع 


(1) معانیه ۳۱۸/۲ . ٠‏ (0) المائدة/55 ٠.‏ 2 (۲) معانیه ۲۰۸۰۲۰۷/۲ . 
(4) أنظر أوضح المسالك ص88١‏ . (0) البقرة .۱۳١/‏ (1) معأنيه 7١7/١‏ . 
(0) التصريح ١55/7‏ . (4) البقرة /” . 


YY 


فصول النجو لأبي إسحاق الرّجَاج . 


موضع (مستوي) ؛ لأنك لا تقيم المصادر مقام أسماء الفاعلين إلا وتأويلها تأوبل 
أسمائهم » فأما دخول ألف الاستفهام ودخول (أم) التي للاستفهام والكلام خبر فإنما 
وقع ذلك لمعنى التسوية » والتسوية آلتها ألف الاستفهام و(أم) » تقول : أزيد في الدار 
أم عمرو ؟ فإنما دخلت الألف و(أم) لأن علمك قد استوى في زيد وعمرو » وقد علمت 
أن أحدهما في الدار لا محالة » ولكنك أردت أن يبين لك الذي علمت ويخلص لك 
علمه من غيره » فلهذا تقول : قد علمت أزيد في الدار أم عمرو » وإنما تريد أن تسوي 
عند من تخبره العلم الذي قد خلص عندك ٠‏ وكذلك (سواء عليهم أأنذرتهم أم لم 
تنذرهم) دخلت الألف و(أم) للتسوبة ... " © . 


وقال في قوله تعالى :8 أثلَاتَنْصِرٌونَ . أمْ نا حَْد مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ ...4 7 : " قال 
الخليل وسيبويه ‏ : عطف (أنا) ب(أم) على (أفلا تبصرون) لأن معنى (أم أنا خير) 
معنى : أم تبصرون ؟ كأنه قال : أفلا تبصرون أم تبصرون ؟ قال : لأنه إذا قالوا له : 
(أن» 3 منه) فقد صا | عند | «" )6( 

ن حبر ١‏ ر9 ۵ بصراء ٠.‏ 


ويقول ابن هشام ‏ في توجيه الآية : المعطوف جملة (أنا خير) » ووجه المعادلة 
بينها وبين الجملة التى قبلها أن الأصل : أم تبصرون ٠‏ ثم أقيمت الاسمية مقام الفعلية 
والسبب مقام المسبب ؛ لأنهم إذا قالوا له : (أنت خير) كانوا عنده بصراء » وهذا معنى ٠‏ 
كلام سيبويه : : ْ 


جع 


(أمم ( الت 
/ وك الرجاج ضاطيا وفسرها ب(يل) وهمزة الاستفهام في توجيه قوله تعالى : آم 
تريدُونَ أَنْ تسْألُوا وَسُولَكُمْ 4 0 فقال : " معنى (أم) ههنا وفي كل مكان لا تقع فيه 
عطفا على ألف الاستفهام ‏ إلا أنها لا تكون مبتدأة ‏ أنها تؤذن بمعنى (بل) ومعنى ألف 
الاستفهام  "‏ » وكذلك فسرها ب(بل) والهمزة في قوله تعالى : أمْ كُنتَمْ شهَنَاءَ إذ 


م 


حَصَرَيَمْقُوبَ المَوْتٌ 4» وقوله تعالى: اَم لَهمْ نَصِيبٌ مِنَ المُْقِ4!') , وقوله تعالى : 





. ۱۷۳/۳ الکتاب‎ )۳( . 07 ٥۱/ معانيه ۷۷/۱ )0( لزخرف‎ )١( 
. ٠١4/ البقرة‎ )١( . 45/1 المغني‎ )0( . 4١6/4 معانيه‎ )4( 


(۷) معانیه ۱۹۲/۱ . (8) للبقرة /177 ء معانيه 7١7/١‏ . (4) النساء /07 » معانيه ٦۲/۲‏ . 


۳۸4 


تان لا ایی نخد آم کار مِنَّ القَائيينَ4 7 , وقوله تعالى : ام ولون ن تحن یع 
و مت 9 , ظ 


يقتضي التشريك 
rr‏ 
[بل] تكلم الزجاج عن هذا الحرف في توجيه قوله تعالى :بل إِيَاه تَذْعُو 0ه فقال: 
" (بل) استدراك وإيجاب بعد تفي » تقول : ما جاءني زيد بل عمرو ٠."‏ 


عطف الظاهر على الضمير المنصوب : 

أجاز الزجاج في قوله : رب إل لا ميك إلا فيي واي © أن يكون 
(أخي) في موضع نصب من جهتين : الأولى : أن يكون نسقا على الياء في (إني) › 
والمعنى : إني وأخي لا ت أنقسنا ... والثانية : أن يكون معطوفا على (نفسي) » 
فيكون المعنى : لا أملك إلا تفسي ولا أملك إلا أخي " © . 

وقال في قوله تعالى : وَعَادًا وَتَمُودَ وَأضْحَابَ الرس ...4 " : " نصب عطفا على 
الهاء والميم التي في قوله : 9 وَجَعَلَْاهُمْ لئاس أَيْة4 9 . ويجوز أن يكون معطوفا على 
معنى (وأعتدنا للظالمين عذابا أليما) ويكون التأوبل : وعدنا الظالمين بالعذاب ووعدنا 
عادًا وثمود وأصحاب الرسن  "‏ . 


وقال في قوله تعالى : «وَانَقُوا الَّذِي حَلَمَكُمْ وَالجبلة ايت 4 :') : " (الجبلة 
الأولين) عطف على الكاف والميم , المعنى : اتقوا الذي خلقكم وخلق الجبلة "17 

وقد أجاز في توجيه قوله تعالى : َم يمول كن قيكُونٌ© 7" أن يكون (يوم) 
منصويا من جهة كونه معطوفا على الهاء في الآية التي قبله في قوله : (وأن أقيموا 
الصلاة واتقوه ...): والمعنى: واتقوا يوم يقول كن فيكون , وأجاز أن يكون منصوبا 


(۱) لمل /۲۰ » معانیه ۱۱۳/۲ . (1) القمر /44 ٠‏ معانيه 41/6 . 
(5) الأنعام )٤( . 5١//‏ معانيه ۲٤۷/۲‏ . (5) الماتدة /76 . 

(1) انظر معانيه ٠٠١ › ۱٦٤/۲‏ . (۷) الفرقان /۳۸ . (۸) لفرقان /۳۷ . 

. ٠١١/٤ معاتيه‎ )١١( .1١44/ الشعراء‎ )٠١( . 14/5 معأنيه‎ )8( 

. 77| الأنعام‎ )1١( 


۹ 


فصول النحو لأبي إسحاق الرّجَاجٍ 





ب(اذكر) محذوفا : وأن يكون منصويا بالعطف على (السعاوات والأرض) في قوله في 
الآية : : (وهو الذي خلق E‏ والأرض بالحق E‏ : وخلق يوم يقول كن 
فيكون ٠‏ 0 


عطف الظاهر على الضمبر المرفوع : 
تحدث عن ذلك الزجاج في ثمانية مواضع و 

جە و ال ّ ا ت ر > وفيه يقول : " كلام العرب: 
اذهب أنت وزبد » والنحويون يستقبحون : اذهب وزيد ؛ لأنه لا يعطف بالاسم 
الظاهر على المضمر ٤‏ والمضمر في النية لا علامة له > فكأن الاسم يصير معطوفا 
ما ج يبحمل بالفعل 7 مفارق له له.فأما قوله :تخیر ر E‏ 
كما يقوي وم ول 00 > قال الله جل ثناقه : 7 3 الله مَا أَشْرَكْتا و 
اانا 4 (۶) " () , ) 


ا توجيه قوله تعالى : طرَبٌ إن لا ملك إلا تفيى وجي حيث أجاز فيه أن يكون 
(أخي) في موضع رفع من جهتين : الأولى : أن يكون نسقا على موضع (إني) ؛ 
والثانية : أن يكون عطفا على الضمير في قوله (أملك) ٠‏ والمعنى : أنا لا أملك أنا 
وأخي إلا أنفسنا 7 . 


لام توجيه قوله تعالئ : وکت لبهم فبا أن التقس بالنفس وَالعيْنٌ بالعيْنِ » حیث 
أجاز في توجيه القراءة برفع (العين) أن يكون عطفه على موضع (النفس) والعامل 
فيها » وأن يكون رفعه على الاستئناف » وأن يكون عطفا على المضمر في (بالنفس) 
لأنه في موضع رفع » والمعنى أن النفس مأخوذة هي بالنفس » والعين معطوفة على 


4 


توجيه قوله تعالى : لو سَاءَ اله ما ركت ولا أَبَاؤتا) ”' , وفيه يقول : " زعم 


)١(‏ معانيه 777/7 . (۲) المائدة ٠٤/‏ . (؟) يونس 7١/‏ » وانظر ميك 
المفعول معه ص۲۳۲. ٠‏ (4)الأنعام )٥( . ١44/‏ معانیه ۱١٤/۲‏ . 

. ٠٥/ المائدة‎ )۸( . ٠١١ » ۱٦٤/۲ المائدة /76 . (۷) معانیه‎ )5( 

. ١44/ الأنعام‎ )٠١( . ۱۷۹/۲ انظر معاتیه‎ )٩( 


° 


الفصل الثاني والثلاثون : العطفٍ 





وزبد فإذا جاءت د (لا) حسن الكلام ققلت e‏ زيد e.‏ أكد 
فقال: (قمت أنت وزيد) حسن » وهو جاثز في الشعر " © . 


هف توجيه قوله تعالى : ويا آَم سكن أَنْتَ وَرَوْجُكَ الجَند» 7 » وفيه يقول : " هذا 
الاختيار - أعنى ذكر (أنت) - تقول : اذهب أنت وزيد » ولو قلت : (اذهب وزيد) 
کان قى  "‏ . 


1 توجيه قوله تعالى : 8 تَأَحْيعُوا أَمْرَكُمْ وَشْرَكَاءكُنْ »4 () حيث أجاز في القراءة برفع 
(شركاؤكم) أن يكون معطوفا على الواو في (فأجمعوا) , وقال : " لأن المنصوب قد 
قوى الكلام , > لو قلت : لو تركت اليوم وزيد لعلمت . ولو قلت : لو تركت وزيد 
لقبح ؛لأنك لا تعطف على الضمير المرفوع حتى تقوي المرفوع بلفظ معه"°. 


توجيه قوله تعالى : ورتا ع 5و5 ابال بسحن نَ وَالطَيرَ 74) حيث قال: "ويجوز 
(والطير) على النسق على ما في (يسبحن) , ولا أعلم أحدا قرأ بها "7" . 


قلت : ورفع (الطير) في الآية قراءة أثيتها أبو البقاء العكبري ‏ وأبو حيان "ا 
والسهين 1" الالو . ولم ينسبوها » ووصفها العكبري بالشذوذ » وما ذكره 
الزجاج في توجيهها بارا ') ومشى عليه أبو البقاء » وفيها وجه آخر 
ذكره هو وغيره » وهو إعراب (الطير) مبتدأ محذوف الخبر » والتقدير ٠:‏ والطير 
كذلك , أو : مسخرات . 


۸ توجیه قوله تعالی : ذو مِرَة فَاسَْوَى وَهُوَ بالق الاه" » وفیه یقول :" قال 


بعض أهل اللغة : (هو) ههنا يعني به النبي صلى الله عليه وسلم » المعنى : فاستوى 
جبريل والنبي عليهما السلام بالأفق الأعلى»وهذا عند أهل اللغة لا يجوز مثله إلا في 


. 777/7 معانيه‎ )*( . ١9/ الأعراف‎ )١( . ۳۰۲/۲ معانيه‎ )١( 

(4) يونس 71١/‏ . (©) معانيه 77/7 ٠‏ ۲۸ . (0) الأثبياء /9/ . 

(1) معانيه 50١/7‏ . (4) إملاء ما من به الرحمن ٠١/4‏ . (1) البحر المحيط 591/1 . 
)٠١(‏ الدر المصون )١١( ٠. ١45/4‏ روح المعاني ۷٦/١۷‏ . 

. 7 ١ك/ النجم‎ )١؟(‎ . ۸٦/۲ مشكل إعراب القرآن‎ )١١1( 


۳ 


فصول النحو لابي إسحاق الرَجاج 


الشعر إلا أن يكون مثل قولك : استويت أنا وزيد » ويستقبحون : استوبت وزيد » 
وإنما المعنى : فاستوى جبريل وهو بالأفق الأعلى على صورته الحقيقية " (') , 


عطف الظاهر على الضمبر المخقوض : 


تناول ذلك الزجاج في أربعة مواضع أطال القول في موضع منها » وسنبداً بالثلا ثة 


التي لم يطل فيها ونختم بالموضع الذي أطال فيه : 


١ 


قال في توجيه قوله تعالى : 8 وَاتقوا الله الي اون ب وَالأرحام إل لله گان عَليكُمْ 
رقي : " القراءة نصب (الأرحام) ٠‏ المعنى : اتقوا الأرحام أن تقطعوها » فأما 
الجر في الأرحام فخطأ في العربية لا يجوز إلا فى اضطرار شعر » وخطأ أيضا في أمر 
الدين عظيم ؛ لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال : " لا تحلفوا بآبائكم " » فكيف 
يكون : تساءلون به وبالرحم على هذا ؟ رأيت أبا إسحاق إسماعيل بن إسحاق 
يذهب إلى أن الحلف بغير الله أمر عظيم » وأن ذلك خاص لله عز وجل على ما 
قت به الرواية ٠‏ فأما العربية فإجماع النحويين أنه يقبح أن ينسق باسم ظاهر على اسم 
الجر إلا 6 0 > بستقت ا ل 00 
ياسم يقوم بنفسه على أسم لا يقوم بنفسه > وقد قسر المازنى هذا تفسيرا مقنعا فقال : 
الثاني في العطف شريك للأول » فإن كان الأول يصلح شريكا للثاني وإلا لم يصلح 
أن يكون الثاني شريكا له قال : فكما لا تقول : مررت بزيد وك فكذلك لا يجوز 
مررت بك وزيد » وقد جاء ذلك فى الشعر ٠‏ أنشد سيبويه : 


فاليم قربت تهجونا وتشتمنا فاذهب فما بك والأيام من عجب ° " () 


(0معاتيه 78/6. ٠‏ (1) النساء ١/‏ . 
(۳) بيت من البسيط › قرب بت : أخنت وشرعت ,٠‏ وانظر البيت في الكتاب 587/7 » والخزانة ١71/0‏ : 


١‏ » والاشموني 


. ۷ ۰ 1/۲ معاتیه‎ )٤( 


۲ 


الفصل الثاني والثلاثون : العطف 

وأقول : القراءة بخفض (الأرحام) قرأ بها حمزة من القراء السبعة ‏ فهي قراءة 
متواترة عن رسول اا اا لظ 
الأمة واتصلت بأكابر قراء الصحابة الذين تلقوا القرآن من فى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بغير واسطة كعثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وأقرأ الصحابة أبي بن كعبء 
فلا يسوغ لأحد أن يردها أو يسيء الظن بها ويقارئها » والمأثور عن حمزة رضي الله 
عنه أنه لم يقرأ حرفا من كتاب الله إلا بأثر » وكان صالحا ورعا ثقة في الحديث ٠‏ وقد 
قال فيه الثوري وأبو حنيفة وبحيى بن آدم:" غلب حمزة الناس على القرآن والفرائض " . 


وقد خطأ الزجاج كما ترى ‏ قراءة حمزة بجر (الأرحام) من جهتي اللفظ والمعنى» 
ودعواه الإجماع على قبح العطف المذكور لا نسلمها له ؛ لأنه إن أراد به ما يشمل 
البصريين والكوفيين جميعا لم يكن صحيحا ؛ إذ المنقول عن الكوفيين أنهم يذهبون 
إلى جوازه في الكلام والشعر"ء وإن أراد به البصريين خاصة لم يكن دقيقا ؛ فقد ذكر 
العلماء أن بعض البصريين وافقوا الكوفيين فيما ذهبوا إليه من إجازة ذلك › ومنهم 
يونس والأخفش وقطرب ‏ . 


والعلة التي نسبها لبعض النحويين هي لسيبويه (٥)‏ حيث يقول : " ومما يقبح أن 
يش ركه المظهر علامة المضمر المجرور » وذلك قولك : مررت بك وزيد » وهذا أبوك 
وعمرو , كرهوا أن يشرك المظهر مضمرا داخلا فيما قبله ؛ لأن هذه العلامة الداخلة 
فيما قبلها جمعت أنها لا يتكلم بها إلا معتمدة على ما قبلها > وأنها بدل من اللفظ 
بالتنوين ... " » والعلة التي نسبها للمازنى نقلها السيرافي ا" عن المازتي أيضا » وذكر 
أن المبرد يتبع المازني في القول بها . 

وهاتان العلتان مردودتان عند المحققين ومنهم ابن مالك وابن هشام » أما الأولى 
فقالوا : لو كان شبه الضمير بالتنوين مانعا من العطف عليه لكان مانعا من توكيده 
والإبدال منه كما يمنع ذلك في التنوين ٠‏ والتوكيد والإبدال لا يمنعان مع الضمير 
بإجماع . | ) 
)١(‏ أنظر السبعة لابن مجاهد ص٠۲۲‏ » والحجة لأبي علي الفارسي ١11/5‏ 1 ) ) 
(۲) لبحر  . ۱٥۸/۳‏ (5) و(4) انظر : همع الهوامع ١3/7‏ ؛ والأشموني ١١9 ١١١5/7‏ . 
)٥(‏ الکتاب ۳۸۱/۲ . )١(‏ حاشية الکتاب ۲۸۱/۲ . ) 


rrr 


فصول النحو لآبي إسحاق الرجاج 


وأما الثانية فقالوا : ليس شرطا أن يصلح المتعاطفان لحلول كل منهما محل الآخرء 
ولو كان شرطا لما جاز نحو : رب رجل وأخيه . ولا : كل شاة وسخلتها بدرهم ونحو 
ذلك مما لا يصلح فيه الحلول () . 

وقال أبو حيان ‏ : تعليل المازني معترض بأنه يجوز أن تقول : رأيتك وزيدا » ولا 

: رأبت زيدا وك . فكان القياس في (رأيتك وزيدا) أن لا يجوز 

وأ تخطئة الزجاج لقراءة حمزة من جهة المعنى فجوابه ما قاله بعضهم من أن هذا 
e‏ و و : سألتك بالله 
وبالرحم 


١‏ وقال الزجاج في قوله تعالى : « قل الله يفتكُمْ فين وَمَابئْكق عَليكُ 14 : " موضع 
(ما) رفع » المعنى : الله يفتيكم فيهن » وما يتلى عليكم في الكتاب أيضا يفتيكم 
فيهن » وبجوز أن يكون (ما) في موضع جر ء وهو بعيد جدا ؛ لأن الظاهر لا بعطف 
على المضمر » فلذلك اختير الرفع ... "° . 


وقوله : لا يعطف على المضمر يعني المجرور كما هو الشأن في | لآية . 


؟- وقال في توجيه قوله تعالى : «وَأَنهُ َعَالَ جد رجا () : " من فتح - يعني همزة 

(آذ)اء فذكن عضن التخويين أنه معطوف علو الياء 19 ولمعت عتيه : قافتا به وبا 
تعالى جد رينا » وكذلك ما يعد هذا عنده , وهذا رديء في القياس , لا يعطف على 
الهاء المكنية المخفوضة إلا بإظهار الخافض » ولكن وجهه أن يكون محمولا على 
معنى (أمنا به) ؛ لأن معنى (آمنا به) «ضدناه وعلفناة »«ويذون المعدى : وصدقنا 
اال سنن رين 7 





> وقال في توجيه قوله تعالى : «لكِن الرَاسِحُونَ في العأ مِنْهُحْ وَالْؤْصُونَ يُؤْمُِونَ با نل 
إَِيْكَ وَمَا أنِْلٌ من قَبْلِكَ وَالْتِِِينَ الصّاة4 7) : " (المقيمين الصلا6 نسق على (ما) , 
المعنى: يؤمنون بما أنزل إليك ويالمقيمين الصلاة أي : ويؤمنون بالنبيين المقيمين 





.٠١۷/ءاستلا‎ )٤( .١؟4/5ةنازخلا أنظر همع للهولمع9/1؟١. (؟) البحر المحيط57/7١. (") انظر‎ )١( 
الجن /” . (۷) في قوله تعالى في الآية ۲ : «يهدي إلى الرشد‎ )5( . 1١15/7 معانيه‎ )5( 
النساء /؟5١ . اك‎ )4( . ۲۳۴۳/١ فآمتابه » (۸)معقیه‎ 
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الفصل الثاني والثلاثين : العطف 
الصلاة » وقال بعضهم : (المقيمين) عطف على الهاء والميم ٠‏ المعنى : لکن 
الراسخون في العلم منهم ومن المقيمين الصلاة يؤمنون بما أنزل إليك » وهذا عند 
النحويين رديء » أعني العطف على الهاء والميم ؛ ؛ لأنه لا يعطف بالظاهر المجرور 
على المضمر المجرور إلا قي شعر ... ولسيبويه والخليل وجميع النحويين في هذا 
باب يسمونه باب الدع لك بينوا فيه صحة ¿ هذا وجودته » وقال النحويون : إذا قلت: 
(مررت بزيد الكريم) وأتت ريك أن تخلص زيدا من غيره فالجر هو الكلام حتى 
تعرف زيدا الكريم من زيد غير الكريم » > وإذا أردت المدح والثناء E EE‏ 
فقلت : مررت بزيد الكريم كأنك قلت : أذكر الكريم » » وإن شعت قلت ٠‏ بريد الكريم 
على : هو الكريم » وجاعني قومك المطعمين في المحل والمغيثون في الشدائد ٠‏ 
وعلى هذا الآية ؛ لأنه لما قال : (يؤمنون بما 0 إليك وما أنزل من قبلك) علم 
يقیمون الصلاة ويؤتون الزكاة فقال ٠‏ والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة » على 
: اذكر المقيمين الصلاة وهم المؤتون الزكاة » وأنشدوا بيت الخرنق بنت بدر 
n‏ : 
لا يبعدن قومي الڏين هم ا 7 
التازلين يكل معترك والطيبون معاقد الأزر (^ 
على معنى : اذكر النازلين » رفعه وتصبه على المدح ٠‏ ويعضهم يرفع النازلين وينصب 
الطيبين > وكله واحد جائز حسن » فعلى هذا الآية ... والذي ذكرناه من الاحتجاج 
في ذلك مذهب أصحابنا اليصريين " 7" . 


FRI 
توجیه قوله تعالی : < وَإدا د کی انرا نایول کن یکو فون 7 » وقد أثبته على القراءة‎ 
المشهورة برفع (يكون) وقال : " رفع (يكون) من جهتين على العطف على‎ 

(يقول) ومح تر ار : فهو يكون | 





/ وانظرهما في شرح الكافية للرضي‎ ٠» 14 < ٠١17/١ البيتآن من بحر الكامل »> من شواهد الكتاب‎ )١( 
) ) . 57 » 5١7/28 وخزانة الأدب‎ » ۳٤١ ٤ 
۰ ۱۹۹/۱ معانیه‎ )٤( )البقرة/117.‎ 97 00.0 ١7١/7 معانيه‎ )١( 


Fro 


فصول النحو لأبي إسحاق الرجاج 

- توجيه قوله تعالى : ظسَعَى في الأزض لِيْفْسِدَ فِيها وَتْلِكَ الكَْتَ وَالنَشلَ»4 () , وفيه 
يقول : " نصب نصب (ليفسد) على إضمار (أن) » المعنى : لأن يفسد فيها 2 وعطف 
(ويهلك) على (يفسد) > ویجوز أن يكون (ويهلك الحرث والنسل) على الاستئناف ,2 
أي : وهو يهلك الحرث والنسل » أي يعتقد ذلك " © . 


- توجيه 0 ا 1 ايديف aE‏ ف يقول : 
(يقرض) ٠‏ ومن نصب على 8 الاستفهاء ١‏ 0 


- توجیه قوله تعالى : : ٍؤوَ يمل لان واكم الاين » وقد أثبته 
على القراءة بفتح الميم في (ويعلم الصابرين) ثم قال : " وقرأها الحسن : (ويعلم 
الصابرين) بالكسر على العطف , ومن قرأ (ويعلم الصابرين) فعلى النصب بالواو , 
المعنى : ولما يقع العلم بالجهاد والعلم بصبر الصابرين " © . 


وهو يشير إلى شرط اتحاد زمان الفعلين إذا عطف أحدهما على الآخر » وذلك في 
موضعين : 
0 : في نوجيه قوله تعالى : ْأَنْلوْتَمَاء َصبتَامُمْ نوم وَنَطْبَعُ على قُلُويب 14" » وفيه 
: " (ونطبع على قلوبهم) ليس بمحمول على (أصبناهم) > المعنى : ونحن نطبع 
بي ؛ لأنه لو حمل على (أصبناهم) لكان : (ولطبعنا) ؛ لأنه على لفظ الماضي 
وفي معناه » ويجوز أن يكون محمولا على الماضي ولفظه لفظ المستقبل كما أن (لو 
نشاء) معناه : لو شعنا " © . 


الثاني : في توجيه قوله تعالى : : ِن الذي كَرُواويَصُدُونَعَنْ سبل الله 1 ل 
" (يصدون) لفل مستقبل عطف به على لفط الماضي ؛ ؛ لأن معنی (إن الدين كفروا) : 
الذين هم كافرون » فكأنه قال : إن الكافرين والصادين " ا 
هذا , وفي فصل (إعراب الفعل) أمثلة كثيرة لهذا النوع من العطف . 
)۱( البقرة ٠٠5/‏ ٍ (۲) معانیه ۲۷۷/۱ . (۳) البقرة ۲٤٥/‏ . 
(4) معانیه )١( . ۲۲٤/۱‏ آل عمران )١( . ۱٤۲/‏ معانيه 477/١‏ . 


. 76/ معانیه 0 (9) الحج‎ )۸( TT 


۳۳٦ 


الفصل الثاني والثلاثون : المطف 





عطف الفعل على اسم مشبه له : 

قال الزجاج في قوله تعالی: يكلم الاس ي المد )": " معطوف على (وجيها))" 

المعنى : يبشرك به وجيها ومكلما الناس في المهد ا ي 
(فاعل) لمضارعة (يفعل) (فاعل) » قال الشاعر : 

بات يعشيها بعضب باتر 

يقصد في أسوقها وجائر 


عطف الجار والمجرور على الأسم : 

قال الزجاج في قوله تعالى: الَِّينَ يذْكُرُونَ الله ٤‏ اما وفوا على جنوس 4(:" فا 
ومضطجعين » > وصلح في اللغة أن بعطف ب(على) على (قياما وقعودا) لأن معناه ينبئع عن 
حال من أحوال تصرف الإنسان » تقول : أنا أسير إلى زبد ماشيا وعلى الخيل , 
المعنى: ماشيا وراكبا  "‏ . 


(6) " () 


العطف على الموضع : 

0 الزجاج في توجيه قوله تعالى : « أُولَيِكَ عَلَيْهِمْ َع اله وَالمَلائكة والتاس 

جْمَعِينَ4 7" : " وقرأ الحسن : أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناسُ أجمعون ء 

وهو جيد في العربية إلا أني أكرهه لمخالفته المصحف » والقراءة إنما ينبغي أن يلزم 
فيها السنة » ولزوم السنة فيها أيضا أقوى عند أهل العربية ؛ لأن الإجماع في القراءة 
إنما يقع على الشيء الجيد البالغ » ورفع (الملائكة) في قراءة الحسن على تأويل : 
أولئك جزاؤهم أن لعنهم الله والملائكة . فعطف (الملائكة) على موضع إعراب (الله) 
في التأويل » وبجوز على هذا : عجبت من ضرب زيد وعمرو » ومن قيامك وأخوك › 
المعنى :عجبت من أن ضرب زيد وعمرو » ومن أن قمت أنت وأخوك " ©“ . 


وحصي توجيه عيه الزجاج لقراءة الحسن هنا ثلاثة ئة أمور : 


٠ . 5/ آل عمران‎ )١( 

(1) في قوله تعالى : طوَجِيهًا ني الدُْياوَالآَخْرَوَوَنَ المُقرّينَ4 » آل عمران /58 ١ ٠‏ 0 

(؟) من مشطور الرجز › و(يعشيها) : يطعمها العشاء » والضمير للإيل ٠‏ والعضب : السيف » وانظره في 
معاني الفراء 7١7/١‏ ء والخزانة ٠ . ١8١/8‏ 

. ٤۹٩ › ٤۹۸/۱ معانیه‎ )1( . ١41١/ آل عمران‎ )©( . 5١17/١ معانيه‎ )4( 

. ۲۳٣/۱ معانیه‎ )۸( . ٠١١/ البقرة‎ )9( 


شف 


فصول النحو لآبي إسحاق الزْجَاج 


أولها : أن (لعنة) من المصادر التي تعمل وأنه ينحل ل(أن) والفعل » والثاني : أن لفظ 
الجلالة له موضع من الإعراب » وموضعه رفع على الفاعلية » والثالث : أنه يجوز العطف 
على الموضع ولو لم يكن ثم طالب له ومحرز لا يتغير » وذلك مذهب الكوفيين ويعض 
البصربين ‏ ومنهم الزجاج كما رأينا . ْ 

وبيان انعدام المحرز المذ كور في هذا التوجيه أنه لو رفع الفاعل بعد ذكر المصدر لم 
يجز ذلك إلا بعد تنوين المصدر ء وإذا نون المصدر فقد تغير بتنوينه » فليس في الا ية 
محرز أو طالب للموضع لا يتغير . 

وقد منع أبو حيان ‏ توجيه قراءة الحسن بما وجهها به الزجاج » وذكر أن المصدر 
وهو (لعنة) لا ينحل ل(أن) والفعل ؛ لأنه لا يراد به م > وأن شرط جواز العطف 
على الموضع وجود محرز له لا يتغير > وهو غير متحقق في الآية » ثم ذكر لتخريجها 
ثلاثة أوجه : الأول : أنها على و لما لم يمكن العطف , والتقدير : 
وتلعنهم الملائكة › والثاني : أن (الملائكة) وما بعده معطوف على (لعنة الله) على 
حذف مضاف » أي : لعنة الله ولعنة الملائكة » فلما حذف المضاف أعرب المضاف 
إليه بإعرابه » والثالث : أنه مبتدأ حذف خبره لفهم المعنى » أي : والملائكة والناس 
أجمعون يلعنونهم . 


وقال الزجاج في قوله تعالى : وما مِن داب في الأرض ولا طائر ...4 EE‏ 
(ولا طائر) بالرفع على العطف على موضع (دابة) » التأويل : وما دابة في الأرض ولا 
طائر « والجر أجود وأكثر على معنى : وما من دابة ولا طائر e‏ . ' 


قلت : وهذأ الرفع الذي ناته قراءة غير متواترة تنسب لابن أبي عبلة 00 . 
وقال في قوله تعالى : : <مَنْ يُضْلِلٍ الله َا ادي لَه وَيََرْمُمْ»ه () : " يجوز الجزم 


والرفع في (يذرهم) > فمن جزم عطف على موضع الفاء » المعنى : من يضلل الله يذره 
في طغيانه و > ومن قرأ ا(ويذرهم) بالرفع فهو رفع على الاستغناف "0 , 


. e ٤/۱ البحر اأمحيط‎ )١( ٠ 5 المغني ك1‎ )١( 
. ۲٤۲٥/۲ معانیه‎ )٤( . ۳۸| الانعلم‎ )۳( 

. ١87/ الأعراف‎ )1( . ۱٤۳/۷ وروح المعاني‎ › ۱۹/٤ البحر‎ )٥( 

(۷) معانیه ۳۹۲۳/۲ . 


۳۲۸ 


0 





وقال في قوله تعالى : قَبَشْرْنَاَا بإسْحَاقٌ وَِنْ وَرَاء إِسْحَاقٌ يَمْقُوتَ» () : 

(يعقوب) و(يعقوب) بالرفع والنصب ... فأما من قرأ (ومن ا إسحاق 00 
ف(يعقوب) في موضع نصب محمول على موضع (فبشرناها بإسحاق) أو محمول على 
المعنى » المعنى : وهبنا لها إسحاق ووهبنا لها يعقوب , ومن قرأ (ويعقوب) فرفعه 
على ضربين : أحدهما الابتداء مؤخر معناه التقديم » المعنى : ويعقوب محدث لها من 
وراء إسحاق » ويجوز أن يكون مرفوعا بالفعل الذي يعمل في (من وراء) كأنه : وثبت 
لها من وراء إسحاق يعقوب » ومن زعم أن (يعقوب) في موضع جر فخطأ زعمه ذلك؛ 
لأن الجار لا يفصل بيئه وبين المجرور : ولا بينه وبين الواو العاطفة » لا يجوز : 
مررت 30 الدار والبيت عمرو » ولا : وفي البيت عمرو » حتى تقول : وعمرو في 
الس 


وقال في قوله تعالى :9 عَسَى ربكم أَنْ يُكَفرَ عْكه سناكم يديل RS‏ القراءة 
النصب في قوله : (يدخلكم) عطفا على (أن يكفر) » ولو قرئت بالجزم لكان وجها » 
بكون محمولا على موضع : عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ؛ لأن تأويله : تويوا 
إلى الله توبة تصوحنا مف ا ؛ لأن (عسى) من الله واجبة " ) . 


درم الجزم ٠‏ جاخ بار ة نسيها الدمختريا”! إلى ابن أبي عبلة » 
الموضع . 








1 ) 2 که ع رع رکه ق 
وتقدم من مواضع ذلك توجيه قوله تعالى  :‏ إن الذِينَ آمنوا وَالذِينَ ادوا وًالصابثونَ) 
في فصل إن وأخواتها » وكلامه هناك يتفق مع ما ذهب إليه الجمهور من اشتراط وجود 
المحرز في العطف على الموضع ء ويمكن أن يقال إن الزجاج يتساهل في هذا الشرط 
إذا كان العامل في محل المعطوف عليه اسما مشبها للفعل ولم يكن منونا ولا مضافا 
ا المعمول ولا مقرونا ب(أل) كما لكوي" من توجيه اڪ المذكورة . 





ا (۲) معانیه 1۲/۳ . (5) التحريم /8 . 
)٤(‏ معانیه ۱۹٥/٥‏ . () الكشاف ٤٥۷/٤‏ .. 


۳۴۹ 


فصول النحو لابي إسحاق الجا _ 


العطف على المعنى : 
تقدم من أمثلته هنا توجيه قوله نعالى : ومن وَرَاءِ إِسْحَاقٌ يَمْقَوبَ 4 > وقوله : 


ليُكَمْرَ عَدَكُمْ سَيْتَاتِكُمْ وَيُدْخْلَكُمْ4 , وفيما يلي أمثلة أخرى : 


- ذكر في توجيه قوله تعالى :ل وَكَتَاعَليِمْ فيا أن الس بالتفْسِ وَالعَنَ لعن . .04" أنه 
قرئ (والعين) بالرقع 6 وأن رفعه على وجهين : الأول : على العاف على موضع 
(النفس بالنفس) والعامل فيها » المعنى : وكتبنا عليهم فيها : النفس بالنفس » أي 
قلنا لهم : النفس بالنفس ... ء والثاني : أن يكون رفعه على الاستئناف > ٹم عاد 
وجها آخر وهو أن يكون (العين) عطفا على المضمر في (بالنفس) لأنه في موضع رفعء 
والمعنى : أن النفس مأخوذة هي بالنفس » و(العين) معطوفة على هي " . 


- قال في قوله تعالی : < َه ل مِنْ سُّمََاءَ شْمَعُوا 6 أو برذ : " (أو) نسق على 
(من شفعاء) كأنهم قالوا ل "0 , 


قال في قوله تعالى : نوين كل : " قرئت : (وقوم نوح) بالجر » و(قومٌ 
نوح) بالنصب > فمن جر فالمعنى : : وقي قوم نوح أية » ومن نصب فهو عطف على 
معنى قوله :اَذَه جم الصَّاعِقَةٌ وَهُمْ يَنْظْرُونَ74", ومعنى (أخذتهم الصاعقة) : 
أهلكناهم » فالمعنى : وأهلكنا قوم نوح من قبل , والأحسن - والله أعلم ‏ أن يكون 
محمولا على قوله : احلا وجو ناشم ني ا © ؛ لأن المعنى : فأغرقناه 
وجنوده وأغرقنا قوم نوح من قبل " 7( . 


- وقال في قوله تعالى : «وَحُورٌ عِينُ04) : " (وحور عين) , ٠‏ وقرئت بالرفع » والذين 
قرعوا بالرفع كرهوا الجر ؛ لأنه عطف على قوله : «يَطُوفُ ف عَلَبِهِمْ ... كواب » "١‏ 
فقال : والحور العين ليس مما بطاف به » ولكنه مجرور على غير ما ذهب إليه هؤلاء؛ ٠‏ 
لأن المعنى : يطوف عليهم ولدان بأكواب »> ينعمون بهذا , وكذلك يتعمون بلحم طير 
وكذلك ينعمون بحور عين ٠‏ ومن قرأها ا ا ءاف 


. 01/ انظر معانيه ۱۷۹/۲ . (؟) الأعراف‎ )١( المائدة 75 ف‎ )١( 
. ٤٤/ الذاريات‎ )١( . ٤١/ الذاريات‎ )2( . ۳٤۲/۲ معانیه‎ )٤( 
. 31/ معانيه 01/5 . () الواقعة‎ )1( ٠ 60/ الذاريات‎ )1( 


. 18 ١1// الواقعة‎ )٠١( 


2” 





عليهم ولدان مخلدون بهذه الأشياء بمعنى ما قد ثبت لهمء فكأنه قال: ولهم حور عينء 
ومثله مما حمل على المعنى قول الشاعر : 

بادت وغير أيهن مع اليلى إلا رواكد جمرهن هباء 

ومشجج أما سواء قذاله فيدا وغير ساره المعزاء (') 
لأنه لما قال :(إلا رواكد) كان المعنى : بها رواكد » فحمل (مشجج) على المعنى › 
وقد قرئت (وحورا) بالنصب على الحمل على المعنى أيضا ؛ لأن المعنى : يعطون 
هذه الأشياء ويعطون حورا عينا » إلا أن هذه القراءة تخالف المصحف الذي هو 
الإمام » وأهل العلم يكرهون أن يقرأ بما خالف الإمام " 7 . 


قلت : وما سار عليه الزجاج في توجيه رفع (حور) بالعطف حملا على المعنى هو ما 
سار عليه سيبويه ‏ » وقد اقتصر عليه مكي في المشكل ) » وما أجازه من العطف 
حملا على المعنى فى توجيه جره تبعه في إجازته مكى , والقراءة بنصبه قراءة غير 
متواترة تنسب إلى أبيّ وعبد الله () » وقد وجهها الفارسي () والعكبري () ومكي ( 
والزمخشري ‏ والألوسي ' '' كما وجهها الزجاج . 


وقال في قوله تعالى : ولا آخُزتني إلى أجل كريب كَأصَنّقٌ وََكْنْ» ° : ' 
(فأصدق وأكن من الصالحين) فا وات لول أخرتني) » ومعناه : 0 
أخ رتني» وجزم (وأكن) على موضع (فأصدق) لأنه على معنى : إن أخرتنى أصدق وأكن 
من الصالحين » ومن قرأ (وأكون) فهو على لفظطل : (فأصدق وأكون) 00 ه 


وما ذكره الزجاج في :و توجيه جزم (وأكن) ذكر مثله أبو علي الفارسي في الحجة ”'ء 
سار عليه مكي” والزمخشري ' » وتسبه ابن هشام 7 ' إلى السيرافي والفارسي وقال : 
oT‏ الكامل.والراجح أنيما الشماخ : ونسبا لذي للرمةءوهما من شواهد الکتاب ١/5» ۱۷۴۳/١‏ ه:. 


والرولكد : الأثافي ٠‏ والمشجج : الوتد » وقذاقه : أعلاه » وساره : سائره أي جميعه ٠‏ والمعزاء : الأرض 
للغليظة ذات الحجارة » وانظر كتاب الشعر لأبي علي 294/7 ٥۳۹ ٠‏ . 


. ٣٣١/۲ )٤( . ۱۷۲/۱ الكتاب‎ )5( . ۱۰۷/٥ معانیه‎ )۲( 

. ۳۷٥/٤ الحجة 7665/1 . (۷) الإملاء‎ )١( . 1۳۸/۲۷ روح للمعاني‎ )٥( 

. ٠۳۸/۲۷ روح المعاني‎ )٠١( . ۳٠٦/٤ الکشاف‎ )٩( . "5١1/7 المشكل‎ )0( 
. ۲۹۳/۹ )۱۳( . ۱۷۸/٥ معانیه‎ )۱۲( . ٠١/ المنافقون‎ )١١( 

. ۲۷۷/۲ المغني‎ )١١( . ٤١١/٤ الكشاف‎ )٠١( . ۲۲۲/۲ للکشف‎ )٤( 


كان 


فصول النحو لأبي إسحاق الرجاج 





يرده أنهما يسلمان أن الجزم في نحو : (ائتني أكرمك) بإضمار الشرط » فليست الفاء 
هنا وما بعدها في موضع جزم ؛ لأن ما بعد الفاء منصوب ب(أن) مضمرة » و(أن) 
والفعل في تأويل مصدر معطوف على مصدر متوهم مما تقدم» فكيف تكون الفاء ب 
ذلك في موضع الجزم وليس بين المفردين المتعاطفين شرط مقدر ؟ » وقال الألوسى 

بعد نقل توجيه الزجاج وأبي علي : حكى سيبويه ‏ عن الخليل أنه على توهم الشرط 
الذي يدل عليه التمني ؛ لأن الشرط غير ظاهر > ولا يقدر حتى يعتبر العطف على 
الموضع ... بيد أن التعبير بالتوهم هنا ينشأ منه توهم قبيح » والفرق بين العطف على 
الموضع والعطف على التوهم أن العامل في العطف على الموضع موجود وأثره مفقود , 
والعامل في العطف على التوهم مفقود وأثره موجود ٠‏ قال : واستظهر أن الخلاف لفظيء 
فمراد أبي علي والزجاج العطف على الموضع المتوهم أي المقدر ؛ إذ لا موضع هنا في 
التحقيق » لكنهما فرا من قبح التعبير . 


وقد مشى أبو البقاء العكبري 9( وابن هشام )( على أن الجزم في (وأكن) بالحمل 
على المعنى وفاقا للخليل وسيبوبه » وهو مراد الزجاج وابي علي كما ذكر الأ لوسي 5 


العطف على معمولي عاملين : 

تناوله الجاع في توجيه قوله تعالى : وني حَلْقِكُمْ وَمَا يك بت من دَابَةِ آيَاتٌ لِقَوْم 
يُوقِنُونَ4 () , وفيه يقول : " تقرأ (آيات) و(آيات) بخفض التاء » وهي في موضع 
نصب على العطف على قوله : ١‏ إنَّفي لسوت وَالأَرْض لَأبَاتٍ4 0 , المعنى ني 
خلقكم لآيات » ومن قرا (آيات) فعلى ضربين : على الاستئناف على معنى : 
لبك اياك > وعلى موضع (إن) مع ما عملت فيه » تقول : إن زبدا و 
وعمرو » فتعطف ب(عمرا) إذا نصبت ء وإذا رفعت فعلى موضع (إن) مع (زيدًا) ٠‏ فإن 
معنى (إن زبدا قائم) : زيد قائم ٠‏ وقوله : (واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من 
السماء من رزق) إلى قوله : (آيات لقوم يعقلون) يقرأ بالرفع ويكسر التاء والتنوين , 
والموضع موضع نصب » ويكون قوله : (واختلاف الليل والنهار) عطف على قوله : 


. 400/54 (؟) الإملام‎ . ٠٠١/۳ لكتاب‎ )۲( . ۱١۷/۲۸ روح المعاني‎ )١( 
. الجاثية /؟‎ )١( . 4/ الجاثية‎ )١0( . ١۷/۲١ روح المعاني‎ )٤( 


4۲ 


(وفي خلقكم) وعلى قوله : (إن في السماوات والأرض) وإن في (اختلاف الليل والنهار) 
آيات » وهذا عطف على عاملين » ومثله من الشعر : 
2 أكل امربح تحسبين امرءا ونار توقد بالليل نارا () 

عطف على ما عملت فيه (كل) وما عملت فيه (تحسبين) , وقد أباه بعض النحويين 
وقالوا : لا يجوز إلا الرفع في قوله : وَتَضْرِيف الرياح أيَاتَ 4 وجعله عطفا على عامل 
واحد على معنى : واختلاف الليل والنهار وتصريف الرياح آيات » وهذا أيضا عطف 
على عاملين ؛ لأنه يرفع (آ.يات) على العطف على ما قبلها كما خفض (واختلاف) على 
العطف على ما قبلهاء ويكون معطوفا ا ن انا وا عملت فيه » وإِن 
شئت على قراءة من قرأ لوف حَلْقِكُمْ وَمَايبْثْ مِنْ دَايَّة يات »4 " 7 . 


حذف الواو ومعطوفها للدليل : 
من أمثلته عند الزجاج قوله تعالى : «وَالَّذِينَ يَكْتِرُونَ الذَّحَب وَالفِضَّةَ وَلا يموتا في 
سيبل الله 7 » وفيه يقول : " وبجوز أن يكون (ولا ينفقونها) : ولا ينفقون الفضة , 
وحذف الذهب لأنه داخل في الفضة . كما قال الشاعر : 
نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مخداق 0 

بد : نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض » فحذف (راضون) فكذلك يكون 
المعنى : والذين يكنزون الذهب ولا ينفقونه في سبيل الله » والفضة ولا ينفقونها في 
سبيل الله " 9 . 


0ه ۹ * ارم ّ م عو صر ضر ص سے س وى آل - 
وقوله تعالى ت طهُوَ الَّذِي جَعَلَ الشّمْسَ ضِيًا ٤‏ وَالْقَمَرَ نُورًا وقدرَه مَنَازِل © )0 » وفيه 
يقول : " يجوز أن يكون المعنى : وقدرها ال ذف أنحدهما اختضارا و[يجازا : 
كما قال الشاعر : 
نحن بما عندنا وأنت يما عندك راض والرأي مختلف " () 





)١(‏ البيت من المتقارب ٠‏ لأبي دواد وينسب لعدي بن زيد » من شواهد الكتاب 57/١‏ ء وانظره في كتاب الشعر 
لأبي علي 454/١‏ › والمسائل الشيرازيات ٠٠٠/١‏ . 
)1١(‏ معأنيه ٤۳۲ › ٤۳۱/٤‏ . (؟) التوبة /5” . 


۷٤/١ وانظر الكتاب‎ > 11/Y البيت من المنسرح لقيس بن الخطيم › ديواقه ص٥٠ وجمهرة أشعار العرب‎ )٤( 


.0/6 معلنيه‎ )1( ٥| (1)يوس‎  . ٤٥/1 معقیه‎ )( 


rir 


الفصل الثالث والثلاثون 
البدل 


النص على البدل وبيان المبدل منه : 

- قول الزجاج في توجيه قوله تعالى : لغَيْرٍ المَعْضُوبٍ عَلَئِهِم14 : " يخفض (غير) 
على وجهين : على البدل من (الذين) كأنه قال : صراط غير المغضوب عليهم , 
ويستقيم أن يكون (غير المغضوب عليهم) من صفة (الذين) ... " " . 


00 توجيه قوله نعالى : 3 کد کان کُم ني ون الق همال في سبل الله وَأَخْرَى 
گار 0 "” الرفع والخفض جائزان جميعا - يعني رفع (فعة) وجره - فاما من رقع 
فالمعنى : إحداهما تقاتل فى سبيل الله والأخرى كافرة » ومن خفض جعل (فئة تقاتل 
في سبيل الله وأخرى كافرة) بدلا من (فثتين) » المعنى : قد كان لكم آية في فعة تقاتل 
في سبيل الله وفي أخرى كافرة » وأنشدوا بيت كثير على جهتين : 
وكنت كذي رجلين رجل صحيسة قول رمى فيها الزمان فشلت 9؛) 
وأنشدوا أيضا: رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان» على البدل من الرجليء "(“. 
- قوله تعالی : للِلَِينَ اَعَد وم جنات 4 9 . وفيه يقول : " الرفع في (جنات) 


رام والخفض ا تكون (جنات) بدلا لا من (خير) " المعنى اا 


: 00 u 
. ۱۳/ آل عمران‎ )۳( . 57/١ للفاتحة /۷ . (۲) معانیه‎ )١( 
ال م ار ل لحي ابي ضي 411/1 » وخزانة‎ ) 
۲٣۱/١ الادب‎ 
. ١5/ آل عمران‎ )٦( . ۳۸۱/۱ معانیه‎ )٥( 


الى ا ي ي ر ي ؤثُل يكم بير ين ك4 . (۸) معانیه ۳۸٤/۱‏ . 


to 


فصول النحو لأبي إسحاق الرّْجَاجٍ 





- قوله تعالى : 9وَلله عَلَ التاس حِجٌ البيِتِ مَنِ اسْتَطَاع إِليْهِسَيلّا74). وفيه يقول: ' ' موضع 
(من) خفض على البدل من (الناس) » المعنى : ولله على من استطاع من الناس حج 
الت * 7 . وهذه الآية مثل بها ابن هشام ‏ لما تقرر من أنه لا بد في بدل البعض 
من اتصاله بضمير يرجع إلى المبدل منه ليربط البعض بكله . وأن ذلك الضمير قد 
يكون مقدرا كما في الا ية » والتقدير : من استطاع منهم . 


- قوله تعالى : لاثم عَمُواوَصَمُوا كَثِير مِنْهُمْ» 7 , وفيه يقول : " (كثير منهم) يرتفع من 
ثلا ثة أوجه : أحدها 0 يكون بدلا من الواو » كأنه لما قال : : (عموا وصموا) أبدل 
الكثير منهم » أي عمي وصم كثير منهم » كما تقول : جاءني قومك أكثرهم » وجائز 
أن يكون جمع الفعل مقدما كما حكى أهل اللغة (أكلوني البراغيث) » والوجه أن 
يون ا محذوف » المعنى : ذو العمى والصم كثير مني " °. 
وهذه الآآية مثل بها ابن هشام والمصرح 7) لاشتمال بدل البعض على ضمير يرجع 
إلى المبدل منه » وأن الضمير هنا ليس متصلا بالبدل » وحكمه حكم المتصل به » قال 

المصرح : ف(كثير) بدل من الواو الأولى فقط » والواو الثانية عائدة على (كثير) لأنه 

مقدم رتبة » والأصل - والله أعلم - ثم عموا كثير منهم وصموا 1 

- قوله تعالى : #وَقَالَ مُوسَى / لِأَخِيه مَارُونَ حلفي 4 0 ٠‏ وفيه يقول : " يجوز (هارون) 
بالفتح وهو في موضع جر بدلا من (أخيه) ٠‏ وبجوز (لأخيه هارونُ) يضم النون ويكون 
المعنى : وقال موسى اه باغازون اخلفني في قومي 0 

قوله تعالى : :ا( الَّذِي أَحْسَنَ كُلّ عَيْء ءِ خَلَقَهُ© () . وفيه يقول : " من قرأ (خلقه) 
بتسكين اللام فعلى وجهين : أحدهما : المصدر الذي دل عليه (أحسن) » فالمعنى: 
اوی ا » ويجوز أن يكون على البدل فيكون المعنى : أحسن في 
كل شيء ا " (هء كر 


(۱) آل عمران ٩۷/‏ . (۲) معانیه ٤٤۷/۱‏ . (۳) أوضح المسالك ص۹۳٠‏ . 


. 155/7 التصريح‎ )١1( . ۱۹١ ء‎ ۱۹٥/۲ معانیه‎ )٥( . ۷١/ المائدة‎ )٤( 
. ۷/ معاتیه ۳۷۲/۲ . (۹) السجدة‎ )۸( . ۱٤٩/ الاعرلف‎ )۷( 


. 7٠١5/4 معأنيه‎ )٠١( 


۴٤٦ 


الفصل الثالث والثلاثون : البدل 


- قوله تعالى : 8 إنّا وين السَّيَاءَ الدَنّيَا بزيتة الكَوَاكِب» (') » وفيه يقول : " على إضافة 
الزينة إلى الكواكب ٠‏ وعلى هذا أكثر القراء : وقد قرئت بالتنوين ٠‏ والمعنى أن 
الكواكب بدل من الزينة » المعنى : إنا زينا السماء الدنيا بالكواكب , ٠‏ ويجوز : (بزينة 
الكواكب) وهي أقل القراءة على معنى بأن زينا الكواكب 2٠‏ ويجوز أن تكون 
(الكواكب) في النصب بدلا من قوله :(بزينة) لأن (بزينة) في موضع نصب .. r,‏ 


قوله تعالى : « إِنا أَخْلَصْتَاهُمْ بحَالِصَةٍ ذِكْرَى الذّا 4 0 > وفيه يقول : " تقرأ (بخالصة 
ذكرى الدار) على إضافة (خالصة) إلى (ذكرى) , ومن قرأ بالتنوين جعل (ذكرى الدار) 
بدلا من (خالصة) ويكون المعنى : إنا أخلصناهم بذكرى الدار "3 , 


الغرض من البدل : 
بين الزجاج في مواضع من معانيه أن الغرض منه بيان المبدل منه وتفسيره » وفيما يلي 
مواضع ذلك : 
قال في قوله تعالى : لا تَعْبْدٌ ِلْهَكَ وَإِلَه بيهام ونال وإنحاق 4 0 . " القراءة 
على الجمع » وقال بعضهم : (وإله أبيك) . كأته كره أن يجعل العم أباه » وجعل 
(إبراهيم) بدلا من (أبيك) مبينا عنه ... " 07 . 


- وقال في قوله تعالى : ظوَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لكل نَبِيّ عَدُوًا شَيَاطِينَ الإنْس ال 0 . 
" (شياطين الإنس والجن) منصوب على البدل من (عدوا) ومفسرا له : ويجوز أن 
یکون منصوبا على أنه مفعول ثان » المعنى : وكذلك جعلنا شياطين الجن والإتس 
أعداء للآنبياء وأممهم 0 


- وقال في قوله تعالى : «وَأَحَلُوا َوْمَهُمْ كارَ البَوَار . جَهَمْ 19 : " ( 
قوله (دار البوار) ومفسره " 2:0 , 


ام 








- وقال في قوله تعالى 00 مص ليه لِك لأر وبر لاء قطوعٌ مص 
)١(‏ الصافات /3 . (1) معانيه 794/4  ..‏ (5) سورة ص /455 . 
(4) معانيه ۳۳٠/٤‏ . () البقرة /۱۳۳ . (1) معانیه ۲۱۲/۱ . 


(۷) الکعلم /۱۱۲. (۸) معانیه ۲۸٤/۲‏ . (۹) لبراهم |۲۹۰۲۸ .. 
)٠١(‏ معاتيه ۱١۲/۳‏ . (١١)الحجر‏ /77. 


4¥ 


فصول النحو لابي إسحاق الرّجاج 





' موضع (أن) نصب » وهو بدل من قوله : (وقضينا إليه ذلك الأمر) , ثم فسر ما 
إلا " () 
7 


- وقال في قوله تعالى : 9وَاذْكٌرْ عَبْدََا أيُوتَ» ( : " (عبدنا) منصوب بوقوع الفعل 
عليه » و(أيوب) بدل من (عبدنا) ؛ لأن (أيوب) هو الاسم الخاص » لا يكون نعتا إنما 
يكون بدلا مبينا  "‏ . 


- وقال في قوله تعالى : لقُم اللَْلَ إلا كيلا . نِضْفَُ ...74) : " المعنى ‏ والله أعلم ‏ أن 
نصف الليل إلا قليلا أو اتقص من النصف أو زد على النصف " 7) . 


أنواع البدل : 

لم يهتم الزجاج بذكر نوع البدل إلا في بدل الاشتمال » وقد جاء ذكره في توجيه 
قوله تعالى : لفَهَلُ يَنْظرٌونَ إلا السّاعَة أنْ تَأنِيّهُمْ بَغْمَة () , وفيه يقول : " موضع (أن) 
نصب على البدل من (الساعة) » المعنى : فهل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة بغتة » وهذا 
من البدل المشتمل على الأول في المعنى » وهو نحو قوله : «وَلَوْلَا رِجَالُ مُؤْمِنُونَوَنِسَاءٌ 
مُؤْنَاتٌ 1 تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَنُومُمْ4 7 , المعنى : لولا أن تطؤوا رجالا مؤمنين ونساء 
مؤمنات 00 ظ 


إبدال الظاهر من الضمير : 

من أمثلته عند الزجاج : 
- توجيه قوله تعالى : « فَأَكَرَانِيَقُومَانِ مَقَامَهها من الَِّينَ اسْتَحَقّ عَلَيْهمُ الأَؤْليان4 () , وفيه 
يقول :"(أوليان) في قول أكثر البصريين يرتفعان على البدل مما في (يقومان) ٠‏ المعنى: 
فليقم الأولياء بالميت مقام هذين الخائنين فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما › 
فإذا ارتفع (الأوليان) على البدل فالذي في (استحق) من الضمير معنى الوصيةء المعنى: 
فليقم الأوليان من الذين استحقت الوصية عليهم أو استحق الإيصاء عليهم » وقال 
)١(‏ معانيه ١87/5‏ . (؟) سورة ص ١ . 4١/‏ (5) معانيه 574/4 . 
)٤(‏ لمزمل /۲ ۳ . (©) معانيه 779/6 . (1) محمد /۱۸ . 
(۷) لفتح ۲٥/‏ . (۸) معانیه )٩( . ۱۱/١‏ المائدة ٠١۷/‏ . 


۳4۸ 


الفصل الثالث والثلاثون : البدل 


بعضهم ٠ ٠‏ معنى (من الذي بن استحق عليهم الأوليان) معناه : استحق فيهم» > وقامت (على) 
مقام (في) كما قامت (في) مقام (على) في قوله : «وَلَأصَلْسكُْ في جُذُوع التخل 714" 
وقال بعضهم : 00 (على) : من الذين استحق منهم الأوليان » كما قال : «الَّذِينَإِنَا 
اْتَالُوا عَلَ التاس يَسْتَوْفُونَ» 7 , أي : إذا اكتالوا من الناس يستوفون » وقيل : إن في 
(استحق) ذكر الإثم ... وقيل : إن (الأوليان) جائز ان يرتفعا ب(استحق) ويكود 
معناهما : الأوليان باليمين ... وأجود هذه الأقوال 6 (الأوليان) بدلا على أن 
المعنى : ليقم الأوليان من الذي اسيحقت عليهم الوضية..:. " 7" . 


- قوله تعالی: ‏ لاخدا من دون وَكِبلًا . دري مَنْ عمَذَْ اخ ٠‏ وفيه يقول: "(ذرية) 
فعلية من الذر » وهي منصوبة على النداء > كذا أكثر الأقوال » المعنى : يا ذرية من 
حملنا مع نوح ... ويجوز الرفع في (ذرية) على البدل من الواوء المعنى: (ألا تتخذوا 
من دوني وكيلا ب > ولا تقرأن بها إلا أن ووا ف ؛ فإن القراءة سنة لا 
تخالف بما يجوز في العربية " 0 . 


- قوله تعالى : 8 وَمَا أَنْسَانِهُ إلا الَّيْطَانٌ أَنْ أذْكُرَهُ» () , وفيه يقول : " (أن) بدل من 
الهاء ... المعنى : فما أنسانى أن أذكره إلا الشيطان " 7 . 


قوله تعالى : 8 وَأَسَروا النَحْوَى الَّذِينَ ظَلَمُو!74), وقد تقدم نصه في فصل الفاعل. 
اقول عالق :: < قل إن رب يَقذِفُ بِالَلَّ عَلَامُ الغيُوب » (:') حيث قال : " من رفع (علام 
الغيوب) فعلى وجهين : أحدهما أن يكون صفة على موضع (إن ربي) لأن تأويله : قل 


ربي علام الغيوب يقذف بالحق » و(إن) مؤكدة » ويجوز الرفع على البدل مما في 
(بقذف) . المعنى : قل إن ربي يقذف هو بالحق علام الغيوب "7" . 


وتقدم من أمثلته هنا توجيه قوله تعالى : انم عَمُوا وَصَمُوا كدر منّْهُم 4 . 


(0)طه/70. 2020202 ()المطففين/ .2 (5)معائية .9١71515/5‏ 
(4) الإسراء /؟ ٠.“‏ (0) معانيه */77 .2 (1) الكهيف/57 . 

(۷) معانیه ۳۰۰/۳ . (8) الأنبياء |" . (9) أنظر ص ؟؟9؟؟ . 

. ۲٥۷/٤ معانيه‎ )١١( . سبأ/44‎ )٠١( 


۳4۹ 


فصول النحو لأبي إسحاق الرّجَاجٍ 





٠‏ وليس منه عند الزجاج قوله تعالى : طلَيَجْمَعتَكُمْ إِلَ يَوْم القيامة لا رَيْبَ فيه الَذِينَ 
روا فس ٠(4‏ حيث يقول : " ذكر الأخفش أن (الذين) بدل من الكاف والميمء 
المعنى : ليجمعن هؤلاء المشركين الذين خسروا أنفسهم إلى هذا اليوم الذي يجحدونه 
ويكفرون به ٠‏ والذي عندي أن قوله : (الذين خسروا أنفسهم) في موضع رفع على 
الابتداء » وخبره (لا يؤمنون) ؛ لأن (ليجمعنكم) مشتمل على سائر الخلق » على الذين 
خسروا أنفسهم وغيرى  "‏ . 


بدل الفعل من الفعل : 
من أمثلته عند الزجاج قوله تعالى : 9وَمَنْ يَفْمَلْ ذَلِكَ يَلْقّ أنَامَا . يُضَاعَفْ لَهُ 
لا و "قال سييويه 5117 مت( تات اقات ن 
مضاعفة العذاب لقي الآثام » فلذلك جزمت (يضاعف) » كما قال الشاعر : 
متى تأتنا تلمم بنا في ديارنا 2 تجد حطيا جزلا ونارا تأججا ©) 
لأن الإتيان هو الإلمام » فجزم (تلمم) لأنه بمعنى (تأتي) " © . 


التعبير عن البدل بالصفة : 
قد يعبر الزجاج عن البدل بلفظ (الصفة) ٤‏ وذلك عنده قليل 6 ومثاله َ 
- قال في قوله تعالى 1 يلك الرس مَصَلْا بَمْضَهُمْ عَلَ بَعْض » 0 : " (الرسل) صفة 
ل(تلك) " 7 . ظ 


. ۲۳۲/۲ الأنعام /؟١ . (۲) معاتیه‎ )١( 

(؟) الفرقان /54 ؛ 55 . )٤(‏ لکتاب ۸۷/۳ . 

(6) من الطويل لعبيد الله الحر أو الحطيئة » من شواهد الكتاب ۸1/۳ › وانظره في الكشاف ٠٠۳/١‏ . 
والإتصاف ص۸۳٥‏ › والجزل : الغليظ . 

(1) معانيه 71/4 . (۷) لبقرة ٠٠۴/‏ . 

. 757/١ معانيه‎ )4( 


Yo. 


الفصل الرابح والثلاثون 
الام ` 


تحدث عنها الزجاج في توجيه قوله تعالى: ايا أي الَّاسُ اعبدُوا رَيكُم 14') حيث قال : 
" وأما إعراب (يا أيها) ف(أي) اسم مبهم مبني على الضم لأنه منادى مفرد » و(الناس) 
صفة ل(أي) لازمة » تقول : يا أيها الرجل أقبل » ولا يجوز : يا الرجل ؛ لأن (يا) 
تنبيه بمنزلة التعريف في (الرجل) ٠‏ فلا يجمع بين (يا) ويين الألف واللام » فتصل إلى 
الألف واللام ب(أي) » و(ها) لا زمة ل(أي) للتنبيه ء دهي عوض من الإضافة في (أي) ؛ 
لأن أصل (أي) أن تكون مضافة في e‏ الث “© , 


وجه نداء ما لا يعقل : 

تحدث عنه الزجاج في توجيه قوله تعالى 50 بشْرَى هَذًَا عْلَامٌ04) فقال : " معنى 
النداء في هذه الأشياء التى لا تجيب ولا تعقل إنما هو تنبيه المخاطبين وتوكيد القصة, 
إذا فلك : (يا غجبام) كانك :قلس + اعجو وا أ بيا الب هذا هن عك ركذف 
إذا قال : (يا بشرى) فكأنه قال : أبشروا . وكأنه قال : يا أيتها البشرى هذا من إبانك 
وأو انك " 9) , 


وقال في قوله تعالى : یا خسرت عل ما رط فا ) : " إن قال قائل : ما معنى 
دعاء الحسرة وهي 71 تعقل ولا تجيب ؟ فالجواب عن ذلك أن العرب إذا 558 في 
الإخبار عن عظيم تقع فيه جعلته نداء ٠‏ فلفظه لفظ ما ينبه والمنبه غيره » مثل قوله عز 
وجل: با حرا قل ما رط في جب اله ٠ ٠‏ وقول : يا وَيلتَى يد وأا عَجُورٌه", 
وقوله ايا ومن بَعَ نمكي 8 فهذا أبلغ من أن تقول :. أتحسر على العباد , 


.. 910/5 معانيه‎ )4( . ١9/ (؟) يوسف‎ . 948/١ معانيه‎ )١( . 7١/ البقرة‎ )١( 
. 07/ الزمر (۷) هود /۷۲ . (4) يس‎ )5( .۳١/ الانعام‎ )٥( 


۳04 


فصول النحو لابي إسحاق الرّجَاج 

وأبلغ من أن تقول : الحسرة علينا في تفريطنا ٠‏ قال سيبويه(") : إذا قلت مسي 
فكأنك قلت : احضر وتعال يا عجب فإنه من أزمانك ٠‏ وتأويل (يا حسرتنا) : 

على أنا قد خمرنا ه وهذا مه في الكلام في أنك أدخلت عليه (ي) للسبيه وات يد 
الناس قولك : لا أرينك ههنا » فلفظك لفظ الناهي نفسهء ولكنه لما علم ان الإنسان لا 
يحتاج أن يلفظ بنهي نفسه دخل المخاطب في النهي فصار المعنى : لا تكونن ههنا فإنك 
إذا كنت رأيتك » وكذلك (با حسرتنا) قد علم أن الحسرة لاضع ترق الب 
للمخاطبي  "‏ . 


وقال في قوله تعالى : ليا وَيْلَنَ لك عجرت أن َون يل ذا الراب : " والنداء 
لغير الآدميين نحو : (يا حسرتا على العباد) ‏ » ويا ويلتا أألد وأنا عجون) 0 
و(قال يا وبلتا أعجزت) »فإنما وقع في كلام العرب على تبيه المخاطبين وأن الوقت 
الذي تدعى له هذه الأشياء هو وقتها > فالمعنى : يا وبلتا تعالي فإنه من إبانك » فإنه قد 
لزمني الويل » وكذلك : يا عجبا » المعنى : يا أيها العجب هذا وقتك ٠‏ فعلى هذا 
كلام العرب 1 5 


حذف حرف النداء : 
ا الزجاج قوله تعالى : #الحَمْدٌ لله رَبّ العَاَّمنَ 74" وقوله : طمَالِكِ 
يوم الین 4 > حيث أجاز توجيه نصب (رب العالمين) و(مالك) على النداءء وقال : 
" كما تقول : الحمد لله يا رب العالمين ٠‏ وبا مالك يوم الدينء كأنك بعد أن قلت : 
(الحمد لله) قلت : لك الحمد يا رب العالمين ويا مالك يوم الدين " () . 


قلت : : وقد صرح الزجاج بأنه لا بستحسن القراءة بالنصب » وجاءت الق اءة بصب 
(مالك) في غير المتواتر » ونسبها ادر إلى أبي هريرة رضي الله عنه » ونسبها 
أبو حيان 21 إلى 00 وغيره » وتوجيه النصب فيها على النداء اقتصر عليه أبو 
عبيدة في مجاز القرآن "° . 


. 7١/ معانيه 2741/5 747 . (؟) المائدة‎ )١( . ۲۱۷/۲ الكتاب‎ )١( 
. ۱٦۸/۲ يس /۳۰ . (6) هود /۷۲ . (1) معانیه‎ )٤( 
. ٤۷/۱ معانیه‎ )٩( . ٤/ لفاكحة‎ )۸( . ٠/ لفقحة‎ )۷( 
. ۳e ۲/١ )۲( . ٠١/١ البحر‎ )١١( . 5/١ الكشاف‎ )٠١( 


For 


الفصل الرابع والثلاثون : النداء 





ومنها قوله تعالى : واه ربتا بنا ما کنا م مُش ركينَ # (') , وفيه يقول : " يجوز (والله 
رينا) على جر (رينا) على النعت والثناء لقوله (والله) ٠‏ ويجور (والله رينا) بنصب (ربنا) 
ويكون النصب على وجهين : على الدعاء » قالوا : والله يا رينا ما كنا مشركين › 
ويجوز نصبه على (أعني) » المعنى : أعني رينا وأذكر رينا » ويجوز رفعه على إضمار 
(هو) ويكون مرفوعا على المدح » والقراءة الجر والنصب » فأما ما الرفع فلا أعلم أحدا 


قرأ به 1 0 
E‏ بس (رينا) قراءة متواترة قرأ بها حمره ا فقا باثي اة 
ال 
ومنها قوله تعالى : وتال مو سى لِأَخِيه مَارُونَ ا لفن في توي 4 > وقد تقدم في فصل 
البدل 9) . 


5-0 قوله تعالى (بُوشفُ أغرض عَنْ عدا 7 , وفيه شل ا و 
والنداء يجوز فى المعرفة حذف (يا) منه فتقول : يا زيد أقبل » وزيد أقبل, وقال 


الشاعر : ) | 
محمد تقد نفسك كل نفس إذا ما خفت هن أمر تبالا © ٠‏ 
أراد , با محمد 5 0 ٠.‏ 
TC of‏ 0 لع ا کے ےا 3 
ومنها قوله : ١‏ ألا تتَخِدُوا مِنْ دُونٍ وَكيلا . ذرَيّة مَنْ عَمَلنَا مَعْ : 9 إن TT‏ 


وقد تقدم قي فصل البدل ‏ . 


ومنها قوله تعالی : إت بريد الله لِيُلْحِبَ عَنْكُم الرّجْسَ أل اليّتِ 4ء وفيه يقول : 
" (أهل البيت) منصوب على المدح » ولو قرئت (أهل البيت) بالخفض والرفع لجاز 
ذلك » ولكن القراءة النصب » وهو على وجهين : على معنى (أعني أهل البيت) » وعلى 
(( الأنعام /77 . ١‏ (۲) معانيه )١( . ۲۳١/۲‏ اللسبعة /155 » والحجة لأبي علي ۲۹۱/۳. 

(4) انظر ص (°) يوسف /۲۹ . ) 
(1) من الوافر » وينسب لصان بن ثابت وغيره » من شواهد الكتاب 4/7 و(التبال) سوء العاقبة » وانظره في 

ابن يعيش 75/7 ٠‏ وشرح الكافية للرضي 88/4 » والخزانة ٠ ٠ ١١/4‏ 

(۷) معانیه ۱۰٤/۳‏ . (۸) قظرص . (9) الأحزاب /77 . 


ror 


فصول النحو لأبي إسحاق الرجاج 





النداء على معنى : يا أهل البيت " (" , 


ومنها قوله تعالى : ل وَيَوْمَ تََومُ السّاعَة أَدْخْلُوا َل فِرْعَوْنَ أَسَدٌ العَدّاب)"» فقد ذكر 
فيها أنها تقراً بلفظ (ادخلوا) بهمزة وصل » وقال : " على معنى الأمر لهم بالدخول » 
فالمعنى : ويوم تقوم الساعة يقول : ادخلوا يا آل فرعون أشد العذاب " () . 


ومنها قوله تعالى : 8 أَنْ أَدُوا إل عاد اه4 للكتوروفيه يفول وا ان کن 
(عباد الله) منصويا على النداء > ویکون المعنى إن أدوا إلي ما أمركم الله به یا عباد 
الله " 6" 


دخول (يا) على غير منادى : 

تحدث عن ذلك الزجاج في توجيه قوله تعالى: 8لا يَسْجُدُو ا4 فقال: "وتقراً: 
(ألا يسجدوا لله) () ٠‏ فمن قرأ بالتشديد فالمعنى : وزين 6/ الشيطان أعمالهم فصدهم 
عن السبيل أن لا يسجدوا لله » أي فصدهم لأن لا يسجدوا لله » وموضع (أن) نصب 
بقوله : (فصدهم) » ويجوز أن يكون موضعها خفضا وإن حذفت اللام ء ومن قرأ 
بالتخفيف ف(ألا يا) لابتداء الكلام والتنبيه » والوقف عليه (ألا يا) ثم تستأتف فتقول : 
اسجدوا لله » ومن قرأه بالتخفيف فهو موضع سجدة من القرآن ء ومن قرأ (ألا يسجدوا) 
فليس بموضع سجدة » ومشل قوله : (ألا يا اسجدوا) بالتخفيف قول ذى الرمة : 


ألا يا اسلمي يا دار مي على البلى ولا زال منهلاً بجرعائك القطر © 
وقال الأ خطل : ) 


ألا يا اسلمي يا هند هند بني بدر وإن كان حيّانا عدى آخر الدهر © 





. 995/4 (؟) غافر /43 .2 (1) معائيه‎ ١ . 777/4 معانيه‎ )١( 

(5) الدخان /18 . (5) معانيه 475/5 ٠.‏ (1) النمل /76 . 

(1) يعني بفتح اللام غير مشددة في (الا) وهي قراءة الكسائي » انظر السبعة ص٠۸٠‏ . 

(4) هو من الطويل ٠‏ انظره في المساتل القسيرازيفت ص ٠.146‏ وكتاب الشدير ن۷ + والتضريع 511/١‏ 
(تحقيق د/بحيري) » والجرعاء : رملة مستوية لا تنبت شيئا . 

. واللسان (عدا)‎ › ٠١/۲ والبيت من الطويل , وانظره في مجاز القرآن‎ ٠ ديوانه ص1۲۸‎ )٩( 


264 


الفصل الرابع والثلاثون : النداء 





وقال العجاج 


ارس ايا ا 


وإنما أكثرنا الشاهد في هذا الحرف كما فعل من قبلنا » وإنما فعلوا ذلك لقلة اعتياد 


العامة لدخول (يا) إلا في النداء » لا تكاد العامة تقول : يا قد 0 زيد » و 
اذهب بسلام 1" 0 | 


أنواع المنادى وأحكامه : 
أولا : المنادى المفرد المعرفة 


00 من مواضعه هنأ تو جيه قوله تعالى : اها لئس الوا ريكم» 55 تعالى : 
ليُوسْفٌ أَعْرض عَنْ مَذّاك . 


وقال في توجيه قوله تعالى : يا جبال أو مَعَهُ كه 0 : " قوله (والطيرٌ) » 
(والطير) يقرآن بالرفع والنصب » والرفع من وجهين : أحدهما أن ن يكون نسقا على ما 
في (أوبي) » المعنى : يا جبال رجعي التسبيح معه أنت والطير ٠.‏ 

ويجوز أن يكون مرفوعا على النداءءالمعنی: يا جبال ء ويا أيها الطير أوبي معه. 

00 جهات : أحدها أن يكون عطفا على قوله : (ولقد آتينا داود منا 

.. والطين) »2 أي ٠:‏ وسخرنا الطير > حكى ذلك أبو عبيدة عن أبي عمرو بن 
العلاء . 

ويجوز أن يكون نصبا على النداء ٠‏ المعنى : يا جبال أوبي معه والطير » كأنه قال : 
أدعو الجبال والطيرٌ » ف(الطير) معطوف على موضع الجبال في الأصل , وكل منادى 
عند البصريين كلهم في موضع تصب » وقد شرحنا حال المضموم في النداء » وأن 
المعرفة المفرد مبنى على الضم ٠.‏ - 

ويجوز أن يكون (والطير) منصوبا على معنى (مع) كما تقول : قمت وزيدا ٠‏ أي: 
قمت مع زيد » فالمعتى : أوبي معه ومع الطير  "‏ . 


. ۱۱١ › ۱۱١/٤ ديوانه القسم الثاني ص۱۸۳ . (۲) معانیه‎ )١( 
. ۲٤٩/٤ معاتیه‎ )٤( . 1/ سباً‎ )۳( 


Foo 


فصول النحو لبي إسحاق الرّبجاح 





ثانيا : المنادى المضاف 
من أمثلته عند الزجاج : 
توجيه قوله تعالى : «ايَا يني إِسْرَائِيلَ اذكُرُوا ذ نعم متي 0 > وقد وجهه مرتين فقال في 
الأولى 6 نصب (بني إسرائيل) لأنه نداء مضاف ء وأصل النداء النصب ؛ لأن معناه 
معنى (ناديت) و (دعوت) بن" 
وقال في الثانية : " (بني إسرائيل) نصب لأنه نداء مضاف وأصل النداء النصبء 
ألا ترى أنك إذا قلت : (يا بني زبد) فقال لك قائل : ما صنعت ؟ قلت : ناديت بني 
زبد > فمحال أن تخيره بغير ما مقف "1 
- توجيه قوله تعالى : الوَائعُونٍ ا أولي الابابٍ 4 3 » وفيه يقول : ا ا 
فذاء فياف 7° 


ما e‏ 7 من تو جیه e‏ مشر مشر کن 4 وقوله: #8 .. ريه مَنْ 


2711 
إذا كان المنادى علما مفردا موصوفا بابن متصل به مضاف إلى علم نحو : (يا زيد 
ابن عمرو) جاز فيه الضم والفعح » والمختار عند البصريين غير المبرد الفتع ‏ . 


وقد تناول ذلك الرجاج في توجيه قوله تعالى : } ذال الحَوَارِيُونَ يا عِيسَى ابْنّ 
مرم 4 .7 فقال ل : " جائز أن ن ورتم ی ا > کما تقول : یا زید بن 
عمرو ؛ لأن ابنا إذا أضيف إلى اسم معروف علم أو أضيف إلى كنية معروفة جعل وما 
قبله كالشيء الواحد ء جميع النحويين يختارون (يا زيد بن عمرو) + وكلهم يسجيزون (يا 
زيد بن عمرو) ٠‏ وعلى هذا جائز أن يكون موضع (عيسى) موضع اسم مبني على الضم , 
قالوا كلهم : فإن قلت : يا زبد ابن أخينا ٠‏ وبا زيد ابن الرجل الصالح ضممت زيدا لا 
غير ؛ لأن النصب إنما يكون إذا أضيف ابن إلى علم كما وصفتا " " . 
)١(‏ البقرة ٠ 4٠/‏ 47 . (؟) معانيه 7١١9/١‏ . (۳) معانیه ۲۰۳/۱ . (4) البقرة /7917 . 


. ۱١١/ الماتدة‎ )۷( . ۱١۹ ۰ ۱۹۸/۲ التصریح‎ )١( . a 
معائێه۲۲۰/۲.‎ )۸ 


۳٦ 


الفصل الرابع والثلاثون : النداء 


وتفسير الفتح في هذا المنادى بكون الوصف معه كالشيء الواحد يعزى في كتب 
المتاخرين من النحوبين إلى شخ عبد القاهر الجرجاني 0 او أنه تفسير 
المبرد عنه . 


توجيه قول العرب (اللهم) وحكم وصفه : 

تحدث الزجاج في ذلك حديثا مستفيضا في توجيه قوله تعالی : قل الله مالك 
المُلْكِ4 7 فقال : " أما إعراب (اللهم) فضم الهاء وفتح الميم لا ال ا 
الخو ا : معنى الكلام : 
يا ألله أم بخير » وهذا إقدام عظيم ؛ لأن كل ما كان من هذا الهمز الذي طرح فأكثر 
الكلام الإتيان به » يقال : ويلمه وويل أمه , والأكثر إثبات الهمز » ولو كان كما يقول 

لجاز : أؤمم » والله أم » وكان يجب أن تلزمه ياء النداء ؛ لأن العرب تقول : يا ألله 
اغفر لنا > ولم يقل أحد من العرب إلا الهم » ولم يقل أحد : يا اللهم » قال الله عز 
وجل : 8وَإِذْ الوا الله إن گان ذا هو اَقّ»4 7) , وقال : «اللهُمَ فَاطِرَ السَّاوَاتِ 
وَالأَرْضٍ » 0( > فهذا القول يبطل من جهات : إحداها أن (يا) ليست في الكلام : 
وأخرى أن هذا المحذوف لم يتكلم به به على أصله كما يتكلم بمثله » وأنه لا يقدم أمام 
الدعاء هذا الذي ذكره » وزعم أن الضمة التي في الهاء ضمة الهمزة التي كانت في 
(أم)» وهذا محال أن يترك الضم الذي هو دليل على النداء للمفرد وأن يجعل في (الله) 
ضم (أم) » هذا إلحاد في اسم الله . 

e‏ : (هلم) مثل ذلك » أي أصلها : هل أم , ٠‏ وإنما هي (لْمْ) ٠‏ والهاء 
للتنبيه » وقال المحتج بهذا القول : إن (يا) قد يقال مع (اللهم) فيقال : يا اا » ولا 
يروي أحد عن العرب هذا غيره » زعم أن بعضهم أنشده : 

وما عليك أن تقولي كلما 
صليت أو سبحت يا اللهم ما 
ظ أردد علينا شيخنا مسلما () 

)١(‏ أنظر التصريح 179/7 ء والأشموني ۱٤١/۴‏ ء ٠٤١‏ . ) م 
(؟) آل عمران/77. (۳) هو الفراء › انظر معانيه ۲٠۳/١‏ . (4) الأنفال /۳۷ . 
(©) الزمر/47 . )١(‏ الأبيات من مشطور الرجزءوهي في معاني الفراء 7٠١/١‏ والخزانة124/7. 


Tov 


فصول النحو لأبي إسحاق الرّجَاجٍ 


وليس يعارض الإجماع وما أتى به كناب الله تعالى ووجد في جميع ديوان العرب بقول 
قائل : (أنشدني بعضهم) » وليس ذلك البعض بمعروف ولا مسمى . 

وزعم سيبويه !"ا أن هذا الاسم لا يوصف ؛ لأنه قد ضمت إليه الميم فقال في قوله 
عز وجل : قل الله فَاطرَ السَّاوَاتِ وَالأَرْضٍ» 7" : إن (فاطر) منصوب على النداء 
وكذلك (مالك الملك) ولكن لم يذكره في كتابه » والقول عندي أن (مالك الملك) صفة 
(الله) وأن (فاطر السماوات والأرض) كذلك » وذلك أن الاسم ومعه الميم بمنزلته ومعه 
(يا) ٠‏ فلا تمنع الصفة مع الميم كما لا ف > فهذا جملة تفسير وإعراب 


(اللهم) 5 2 

وقد وصف ابن عطية ‏ قول الزجاج هنا : (هذا إلحاد في اسم الله) بأنه غلو منه . 
سابع للنادى المبني وأحكامه : . 

تقدم من أمثلته هنا توجيه الزجاج لقوله تعالى : «يَاجِبَال أو مَعَهُ وَالط 4 . 


وقال في توجيه قوله تعالى : یا آنا التاس اغْيدُوا ربكم 4 0 بوه س © 
عن الخليل أن المنادى المفرد مبني وصفته مرفوعة رفعا صحيحا؛ لأن النداء يطرد في 
.كل اسم مقرد ء فلما كانت البنية مطردة في المفرد خاصة شبه بالمرفوع فرفعت صفته . 

والمازني يجيز في (يا أيها الرجل) النصب في (الرجل) » ولم يقل بهذا القول أحد 
من اليصربين غيره > وهو قياس ؛ لأن موضع المفرد المنادى نصب > فحملت صفته على 
موضعه , وهذا في غير (يا أيها الرجل) ,جائر عند جميع النحويين نحو قولك : يا زيد 
الظريف والظريف > والنحويون لا يقولون إلا : يا أيها أجل > ويا أيها الناس « 
والعرب لغتها في هذا الرفع » ولم يرد عنها غيره » وإنما المنادى في الحقيقة الرجل , 
ولكن (أي) صلة إليه » وقال أبو الحسن الأخفش : إن (الرجل) أن يكون صلة ل(أي) 
أقيس » وليس أحد من البصريين يتابعه بعلى هذا القول " 7" . 

وقال في قوله تعالى : يا أا الَذِينَ منوا اسْتعِينُوا بالصّير وَالصّكدة(0: " (يا أيها) 
نداء مغرد م مبهم » و(الذين) في موضع رفع صفة ل(أيها) , هذا مذهب الخليل وسيبويه , 
(۱) لکتاب ۱۹٩/۲‏ » 1۹۷ . (۲) الزمر  . ٤٦/‏ (۲) معاتیه ۳۹۳/۱ : ۲۹۰ . 


. ۱۸۳/۲ اتظر الكتاب‎ )١( . ٠١/ البقرة‎ )١( . ۷٤/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 
. ۱۲۳/ البقرة‎ )( . ٩٩ › 1۸/۱ معاتیه‎ )۷( 
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الفصل الرابع والثلاثون : النداء 


ومذهب الأخفش أن (الذين) صلة ل(أي) ٠‏ وموضع (الذين) رفع بإضمار الذكر العائد 
على (أي) » كأنه على مذهب الأخفش بمنزلة قولك : يا من الذين » أي : يا من هم 
الذين » و(ها) لازمة ل(أي) عوض عما حذف منها للإضافة وزيادة في التنبيه ء 
في غير النداء لا يكون معها (ها) ويحذف معها الذكر العائد عليها ‏ تقول : 

أيهم أفضل » وأيهم هو أفضل ء > تريد : الذي هو أفضل . ؤ 

' وأجاز المازنى أن تكون صفة (أي) نصبا فأجاز : يا أيها الرجل أقبل ٠‏ وهذه 
الإجازة غير معروفة في كلام العرب » ولم يجز أحد من النحوبين هذا المذهب قبله , 
ولا تابعه عليه أحد بعده » فهذا مطروح مرذول ؛ لمخالفته كلام العرب والقرآن وسائر 
الأخبار "". ٠‏ ) 


وقال في قوله تعالى : ايا أا الاس القُوا ربكم إن وَل السّاعَةٍ َيْءٌ عَظِيم4 في أول 
الحج : ” (يا أيها الناس) نداء مبهم مفرد > و(ها) للتنبيه ء وه مبني على الضمء 
و(الناس) رفع تبعا ل(يا أيها) » والنحويون لا يجيزون إلا رفع (الناس) ههناء والمازني 
أخاة النصب في (يا أيها الرجل افعل) » كما تقول : يا زيد الظريف والظريف » وهذا 
غلط من المازني ؛ ؛ لأن زيدا يجوز الوقف والاقتصار عليه دون الظريق » و(يا أيها) ليس 
بكلام » وإتما القصد الناس ء فكأنه بمنزلة : يا ناس اتقوا ريكم " 9© .0 ' 


أوجه المنادى المضاف إلى ياء التكلر 

قول الزجاج في توجيه قوله تعالى : يا قوم 4 لنم اشک 
(يا قوم) بكسر الميم » وهو نداء مضاف » والاختيار فيه حذف الياء ؛ لأن الياء حرف 
واحد » والنداء باب حذف » وهي في آخر الاسم > كما أن التنوین في آخره » فحذفت 
الياء ويقيت الكسرة تدل عليها » ويجوز في الكلام أربعة أوجه ء فأما في القرآن فالكسر ‏ 
وحذف الياء ؛ لأنه أجود الأوجه » وهو إجماع القراء . 

فالذي يجوز في الكلام أن تقول : (يا قوم إنكم) كما قرئ في القرآن » ويجوز : (يا 
قومي) بإئيات الياء وسكونها . ويجوز : (يا قومي) بتحريك الياء ٠‏ فهذه ثلاثة أوجه في 
الإضافة » ويجوز (يا قوم) بضم الميم » على معنى : يا أيها القوم " () . 





.376 2 974/١هيقاعم‎ )4( .٥٤/ةرقبل‎ )۳( معاتيه؟/4.05.‎ )١( .۹٩ معانیه۲۲۸/۱.‎ )۱( 


0۹ 





ويلحظ أن ترتيب الزجاج لما ذكره من الأوجه روعي فيه تقديم الأفصح والأكثر . 


وقال في قوله تعالى : يا بتي e‏ : " الكسر أجود القراءة - أعني كسر 
الياء - ويجوز فتحها » وكسرها من جهتين : إحداهما أن الأصل (يا بنيي) والياء 
تحذف في النداء ‏ أعني ياء الإضافة - وتبقى الك تدل عليها . 

وبجوز أن تحذف الياء لسكون الراء من (اركب) وتقره فى الكتاب على ماهى فى 
اللفظ . ٠‏ 0 

والفتح من جهتين : الأصل (يا بنيا) فتبدل الألف من ياء الإضافة » والعرب تقو 
يا غلاما أقبل , ٠‏ ثم تحذف الألف لسكونها وسكون الراء » ويه بي 
فى اللفظ . 
ويجوز أن تحذف ألف النداء كما تحذف ياء الإضافة » وإنما حذفت ياء الإضافة 
وألف الإضافة في النداء كما يحذف التنوين ؛ لأن ياء الإضافة زيادة في الاسم كما أن 


التنوين زيادة فيه » ويجوز وجه آخر ولم يقرأ به » وهو إثيات الياء وفتحها : یا بنیی » 
وهذه تثقل لاجتماع الياءات 2" , 


وقال في قوله تعالی : ا وی اد وأا عَجُورٌ 4‏ : " المصحف فيه (با ويلتى) 
بالياء » والقراءة بالألف . » عن شئت شئت على التفخيم وإن شء شئت على الإمالة : والأصل يا 
وبلتي ٠‏ فأبدل من الياء والكسرة الألف ؛ لأن تا والألف أخف من الياء 
وال 1 5 (۶) , ٠‏ ظ 


وقال في قوله تعالى :ليا أَبْتِ إِنُّ رَأَيِتْ أَحَدَ عَمَّرَ گر 5ا4(“: " في قوله : (يا 
قراءتان : (يا أبت ٠‏ إني) وزيا أبت إني) > وأجاز بعض أهل العربية (يا أبت) > 
قرأ : يا أبت بكسر التاء فعلى الإضافة إلى نفسه وحذف الياء ؛ لأن ياء 0 
تحذف في النداء... فأما إدخال تاء التأنيث في الأب فإنما دخلت في النداء خاصة, 
والمذكر قد يسمى ياسم فيه علامة التأنيث ويوصف بما فيه هاء التأنيث » فأما المذ كر 
الذي يسمى بمؤنث فقولهم : (عين) و(نفس) يراد به الرجل 7 » وأما الصفة فقولهم : 


:(١)هود‏ 5 ل (۲) معانیه ٥٤/۳‏ . (؟) هود/١77‏ . 
)٤(‏ معانیه 1۳/۳ 02 (©)يوضفا/4. 


(1) الظاهر التمثيل لذلك بنحو (حمزة) و(طلحة) و(ربيعة) . 


۳ 


الفصل الراع والثلاثون : النداء 





غلام يفعة , e‏ 005 ') » والتاء كثرت ولزمت في الأب عوضا من ياء الإضافة 2 
- وزعم قطرب أن الفتح على جهات : أحدها أنك أردت (يا أبة) 18 حذفت ت التنوين. . 
وعلى : يا أبتاه » وعلى قول الطرماح : 
ظ يا دار أقوت بعد أصرامها 2 عاما وما يعنيك من عامها 60 1 
فهذا والذي قاله قطرب خطأ كله , التنوين لا يحذف من المنادى ارب ء لأن 
النصب إعراب » والمنادى لا يكون معربا منصوبا غير منون في حال النصب » وأما 
قوله: (يا دار أقوت) بنصب الدار فلم يروه أحد من أصحابنا ولا أعرف له وجها » أنشد 
يه ') والخليل وجميع البصريين : يا دارٌ أقوت ء بضم الراء ٠‏ وأما (يا أبتا. 
5ك لا معنى لها > ولكن الفتح يجوز على أنه أبدل من ياء الإضافة ألفا ثم حذف 
الألف وبقيت الفتحة كما تحذف ياء الإضافة » وأما (يا أبت إني) بالرفع فلا يجوز ؛ 
لأن التاء ههنا جعلت بدلا من ياء الإضافة " © . 


وقال في قوله تعالى > ی ُفْرَى هذا غْكَام4 () : " فيه ثلاثة أوجه : أجودها (يا 
بشراي) بألف وياء مفتوحة » وقرئت : (يا بشري) ... وتفسيره أن ياء الإضافة تغير ما 
قبلها ولا يتبين معها الإعراب » فإذا كان قبلها ات فالاختيار ألا تغير الألف » ويعض 
العرب تبدل الألف معها ‏ فيكون بدلها بمنزلة تغيير قبلها » وقرئت (یا بشری ‏ 
هذا غلام) بغير Ol‏ 


وقال في قوله تعالی :3 .يا أَسَقَى عَلَ يُوسفَ» 3 : " الأصل : يا بيه إلا 
أن ياء الإضافة يجوز أن تبدل ألفا لخفة لأف والفتحة " 0 


وقال في قوله تعالى : جيَا أت تعد مالَايَسمَم 14 . الفرت تقول في النداء i‏ 
أبتِ ويا أبت , ولا يقل قائل: يا أبتي كذا > ويا أمتي » وزعم الخليل وسيبويه يل" أنه 


)١(‏ فا في شب :وارهة) سكون اء وقح : مربوع الخلق ‏ لا بالطويل ولا بالقصير » وانظر اقلسان 





ظ (1) من السريع ؛ و(أقوت) : ققرت » و(الأصرام) : لفرق من الناس ؛ وقييت من شواهد كتاف ٠”:‏ ۰ 1 


٠ 5‏ وفي اللسان (صرم) . 
(۳) لکتاب ۲۰۱/۲ )٤(  .‏ معانیه ۸۸/۳ :۹۰ . (©)يوسف /۱۹ . 
)١(‏ يعني تظبها ياء . (۷) معانیه ٩۷/۳‏ . (4) يوسف /4 . 


. . ۲۱١ ۰ ۲۱۰/۲ الکتاب‎ )1١( .9١/ميرم)٠١(‎ . ۱۲٥/۳ معانیه‎ )٩( 
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فصول النحو لآبي إسحاق الرّجَاج 


بمنزلة قولهم : يا عمه ١‏ ويا خاله ‏ وأن (أبة) للمذكر والمؤنث كأنك تقول للمؤنث أبة 
وللمذكر أبة » والدليل على أن التاء خطأ في الأبوة أنه يقال : أبوان ‏ قال الله تعالى : 
9 وره و 0 » وزعم أنه بمنزلة قولهم : رجل ربعة وغلا م يفعةء وأن الهاء عوض 
من الإضافة » ومن قال : يا أبي ويا أمي لم يقل : يا أبتي ويا أمتي » وكذلك لم تقع 

الهاء في غير النداء ؛ لأن حذف الياء يقع في النداء كثيرا » تقول : يا أبت لا تفعل 
ويا أبي لا تفعل , ولا تقل : (يا الأب كذا وكذا) تريد : أبي ... وقرئت : يا أبت » 
فمن فتح حذف الألف التي هي بدل من ياء الإضافة » إلا أن الواجب حذفها إذ كانت 
بدلا هما زف" . | 


وقال في قوله تعالی : ياح" حشرا على ما قرطت في جنب الله 4 : " (زيا حسرتا) أي 

يا ندما » وهذا النداء يدل على تمكن القصة من صاحبها , إذا قال القائل : (يا 
حسرتاه) و(يا ويلاه) فتأويله أن الحسرة والويل قد حلا به وأنهما لازمان له غير 
مفارقينء ويجوز : يا حسرتي » وزعم الفراء ©) أنه يجوز : يا حسرتاة على كذا وكذا , 
بفتح الهاء » ويا حسرتاه بالضم والكسر » والنحويون أجمعون لا يجيزون أن تثبت هذه 
الهاء مع الوصل » وزعم أنه أنشده أبو فقعس (رجل من بني سعد) : 

يا رب يا رباه إياك أسل 

عفراء يا رياه من قبل الأجل 99 
۰ ااا اي 
ولا ا > ولم قرا به قط » ولا قفي ابر هذه وغو 


خلا " ان 
() سام د )١(‏ معانيه 751/5 , 557 . 
(۳) الزمر ٥٦/‏ . (4) معاني الفراء 477/7 . 


() البيتان من مشطور الرجز لعروة بن حزام في معافي الفراء 7 ات و ا ۰ 
وافلخزفة 0١ 4 Ve ٠|١۷‏ . 

e البيت من مشطور الرجز » في معاني الفراء 477/7 » وشرح الكافية للرضي. 1 والخزانة‎ )١( 
١ 

(0) معانيه 68/6" , 565 . 


۳1 


الفصل الرابع والثلاثون : النداء ش 


قلت : وقد وردت القراءة في الآية بإثبات ياء المتكلم » وهي قراءة تنسب إلى أبي 
جعفر ‏ » وقول الزجاج في (يا حسرتاء) : "والنحويون لا يجيزون أن تثبت هذه الهاء 
مع مع الفصل" لعله يريد به عدم الجواز في الكلام ؛ فإن النحويين استشهدوا بنحو قوله : 
یا مرحباه بحمار ناجيه 
مع أن هاء السكت الواقعة بعد الألف يضمها بعض العرب ويفتحها في حال الوصل في 
الشعر كما قال البغدادي 00 


امنادى المضاف إلى ما أضيف إلى الياء : 


5 : في توجيه قوله تعالى في سورة الأعراف : ل ثَالَابْنَ ةن القَوْم 4 7 حيث قال : 
ابن أم) بالفتح » وإن شئت (ابن أم) بالكسر ٠‏ فمن قال (ابن أم) بالفتح فإنه إنما 
2 في (ابن أم) و(ابن 07 استعمالهم هذا الاسم وأن النداء كلام محتمل 
للحذف » فجعلوا ابن وأم شيئا واحدا نحو (خمسة عشر) » ومن قال (ابن أم) بالكسر 
فإنه أضافه إلى نفسه بعد أن جعله اسما واحدا » ومن العرب من يقول : يا ابن أمي » 
يا ابن أمي 8 شقيق نفسي أنت خليتني لدهر شدید 9( " )) 


والثاني : في توجيه قوله تعالى : ل ثَالَ ا ْنَأ كا أحُذْ بإيخيتي » في سورة طه ‏ حيث 

قال : " فتحت (أم) والموضع موضع جر ؛ لأن (ابن) و(أم) جعلا اسما واحدا ر 
وأم على الفتح » ومن كسر الميم أضافه إلى نفسه » وفيها وجه ثالث : (يا ابن أمي) » 
ولكنها يسنك ق ال تقرأن بها » ومثل هذا في الشعر : 

ولم يجى هذا لا فيان أم دين عم » وذلك أنه يقال لمن لم باخ لأم ولا باخ ألية : ) 


أ روف .٤‏ ()انظر الخزانة 544/7 . ١‏ 6( الآية /. 6٠‏ . ظ 
(؛) البيت من الخفيف ٠‏ لأبي زبيد الطاتي › من شواهد الكتاب » وانظره في التصریح ۷|۲ » 
والأشموني ٠١۷/۳‏ . ئ 
)٥(‏ معانیه ۳۷۸/۲ ۰ ۳۷۹ . )١(‏ الآية ٠٤‏ . 


ا 


فصول النحو لابي إسحاق الرّجَاج 


يا ابن أم » كذلك يقال للأجنبى : يا ابن عم ء فلما أزبل عن بابه بني على الفتح » وإن 
كان قد يقول القائل لأخيه من أمه أيضا : يا ابن أم ء فإنما أدخل أخاه في الجملة من 
يقول له : يا ابن أم؛ وقد قبل في هارون إنه لم يكن أخا موسى لأمه "7". 


الترخيم : 

تعرض له الزجاج في توجيه قوله تعالى : 8 وَنَادَوَايَا مَالِكُ ...4 7 حيث أورده بلفظ 
(يا مالك) وقال : " وقد روبت (با مال ...) بغير كاف ويكسر 0 » وهذا يسميه 
النحويون : الترخيم » وهو كثير في الشعر في مالك وعامر » ولكني أكرهها لمخالفتها 
ا 


قلت : والقراءة بحذف انكاف و کسر اللام قراءة غير متواترة تنسب إلى على كرم الله 
وجهه وإلى ابن مسعود وابن وثاب وغيرهم ‏ » والترخيم : حذف آخر المفرد المعرفة 
RS‏ ود ما a‏ 


من لا ينتظر . 

)١(‏ معانيه 777/6 . (۲) الزخرف /۷۷ ۔ 

(؟) معانيه 470/4 . (4) روح المعاني ٠١7/16‏ . 
() أنظر ابن يعيش ۲۱/۲ » والأشموني 181/5 . 

(1) روح المعاني ٠٠۲/۲٠‏ . 


4 


النصل الخامس والثلاتون 


أولا : ما جاء منها على فعال قياسا : 

تحدث الزجاج في كتابه (ما ينصرف) عن أقسام ما جاء على فاب من الأسماء 
فذكر أن منها ما يكون اسما للأمر نحو : دراك ونزال ومناع › , قال : " وهو في الأمر 
مكسور أبدا » وأصله الوقف لأنه اسم للأمر » فإنما وجب أن يوقف لأنه بمنزلة الأصوات 
نحو : غاق غاق » وإنما كان كالأصوات لأن المصدر الذي عنه صدر المنع » ومصدر 
تركت : الترك » فلما بناه على فعال جعله خارجا مما جرى على الفعل فصار غير 
معرب» وحرك بالكسر لأنه مؤنث » تقول : مناع زيدًا من هذا , واختير له الكسر لأن 
الكسر من علامات التأنيث نحو : إنك ذاهبة » ونحو : ذاك يا امرأة » ونحو : أنتٍ 
فعلت » لولا ذلك لفتح لالتقاء الساكنين لأن الفتح من جنس الألف » ومثل ذلك قول 


الشاعر : 
مناعها من إبل مناعها 
أما ترى الموت لدى أرياعها (') 
وقال : 
تراكها من [بل تراكها 
قد نزل الموت لدى أوراكها 7) 
وقال : 


نعاء جذاما غير موت ولا قتل 2 ولكن فراقا للدعائم والأصل 0 


. 4 من مشطور الرجز الذي استشهد به سيبويهءانظر الكتاب 741/1 ؛ /. 7" »> وابن يعيش‎ )١( 
من مشطور الرجز لطفيل الحارثي » من شواهد سيبويه » > انظر للكتاب اول » وشرح الكافية‎ )۲( 
. ۰ 5 


ص8 1ه . 


10 


فصول النحو لأبي إسحاق الرّجاج 


وقال أيضا : 

نعاء أبا ليلى لكل طمرة وجرداء مثل القوس باد حجولها ( 
فعلى هذا الباب » وأكثر النحوبين يقيسونه فيقولون : ضراب زيدا » ويعضهم يقول : لا 
يجوز من هذا إلا ما عدلته العرب » وذلك أنه يجعل اسما للفعل » وعمل الأسماء 
إليهم» وهذا هو عندي القياس " " . 


ثم ذكر أن أسماء الأمر لم تجزم لأنها في موضع الأمر » ولكنها بنيت لأنها بمنزلة 
الأصوات » وذكر منها (دراك) وقال : زعم سيبويه أنه اسم لقولك : أدرك ء ثم ذكر أن 
هذه الأسماء عند سيبويه ‏ مؤنثات والدليل على ذلك قول زهير : ظ 
ولأنت أشجع من أسامة إذ دعيت نزال ولج في الذعر 

فقال : دعيت ؛ لأن (نزال) عنده مؤنث ° . 


(٤) 


والزجاج يرى أن اسم الفعل الذي للأمر من غير الثلاثي قليل عند العرب غير مقيسء 
فهو يقول : " فأما ذوات الأربعة فهذا العدل قليل فيها , إنما تتكلم به في أحرف 
حكيت نحو قوله : 

قالت له ريح الصبا قرقارٍ 

5 واختلط المعروف بالإنكار © 
د : قال ريح الصبا للسحاب : قرقر بالرعد .. 

ومن ذلك قولهم : (عرعار) للعبة لهم ٠‏ ولا يجوز أن تقول : سلسال يا رجل أي 
سلسل » ولا زلزال أي زلزل ؛ لأن ذوات الأريعة لا تنصرف فيقع منها ما يقع في ذوات 
الثلاثة » فلذلك قلت هذه الأبنية في ذوات الأربعة  "‏ . 


(1) من بحر الطويل »من شواهد الكتاب ۲۷۲/۳ ءوفيه ينسب لجرير ١‏ وروايته : *... سمج حجولها*؛ وكذلك 
الأمر في الإنصاف ص۳۸٥‏ الطمرة:الخفيفة من الخيلءوالجرداء: القصيرة الشعر. 

(۲) ما ينصرف ص۷۲ › ۷۳ . (۳) للکتاب ۲۷۰/۳ . 

. 57 °۰ ٠ 77/4 ولبن يعيش‎ » 77١/7 من بحر الكامل » من شواهد سيبويه » انظر الكتاب‎ )٤( 

(©) ما ينصرف ص٥۷‏ . 

(1) من مشطور الرجز أو السريع لأبي النجم العجلي ٠‏ من شواهد الكتاب ۲۷١/۳‏ » والبيت الأول في شرح 
للكافية للرضي ١91/7‏ ء وانظر خزانة الأدب ٠۷/٦‏ . 

(۷) ما پنصرف صرل/الا » 7/8 . 


۳1٦ 


الفصل الخامس والثلاثون : أسماء الأفعال 


وقد أورد في معانيه مما جاء على فعال قياسا (مساس) » وذلك في توجيه قوله 
تعالى: «... أن تَقُولَ لا مِسَاسٌَ » 7 , وفيه يقول : " من قرأ (لا مساس) بفتح السين 
فهو منصوب على التبرئة » ومن قرأ (لا مساس) فهو مبني على الكسر » وهو نفي من 
قولك : (مساس القوم) تأمره بذلك » فإذا قلت : لا مساس فهو مبني ٠»‏ وهو نفي » وبنيت 
(لا مساس) على الكسر وأصلها الفتح لمكان الألف » ولكن (لا مساس) و(دراك) مؤنث» 
فاختير الكسر لالتقاء الساكنين ؛ لأنك تقول في المؤنث : فعلت يا امرأة » وأعطيتك يا 
Te‏ 


ثانيا : ما سمع من أسماء الأفعال : 
[هيهات] تحدث عنه الزجاج في كتاب ما ينصرف ناقلا عن سيبويه فقال : " قال 
و : وسألته عن (هيهات وهيهات يا هذا) فقال : الكسر في (هيهات) نظير الفتح 
في (هيهات يا هذا) » وهما جميعا غير معربتين ؛ لأنهما جميعا بمنزلة الأصوات › 
ومعنی «هَيْهَاتَ هَبَّاتَ لجا توعدو : في البعد ما توعدون . 

وتحدث عنه حديثا مفصلا في معانيه عند تناول هذه الآية ية فقال : " (هیهات) تقرأ 
بفتح التاء وكسرهاء ويجوز : هيهات هيهات بالتنوين » ويجوز : هيهاتا هيهاتاء فأما 
الكسر والفتح بغير تنوين فكثيران في القراءة ذكرهما القراء والنحويون . 

وقد قرئت بالكسر والتنوين » فأما التنوين والفتح فلا أعلم أحدا قرأ بها » فلا تقرأن 
بها » فأما الفعح فالوقف فيه بالهاء » تقول في (هيهات) : هيهاه إذا فتحت ووقفت بعد 
الفح » فإذا كسرت وقفت على التاء كنت ممن ينون في الوصل أو كنت ممن لا ينون » 
ومن فتحها فموضعها الرفع » وتأويلها : البعد لما توعدون ؛ لأنها بمنزلة الأصوات 
وليست مشتقة من فعل فبنيت هيهات كما بنيت ذية . 

وإذا كسرت جعلتها جمعا وينيتها على الكسر » قال سيبويه ‏ : هي بمنزلة علقاة 
يعني في تأنيثها » ومن جعلها جمعا فهي بمنزلة قول العرب : استأصل الله عرقاتهم 
وعرقاتهم » فالذي يقول : عرقاتهم بالكسر جعلها جمعا واحدتها كأنها عرقة » وواحد 
هيهات على هذا اللفظ وإن لم يكن حالة واحدة : هيهة , قال : هذا تقديره وإن لم 
(۱)طه/۹۷. (١)معانيه‏ 504/8 .2.5176 (1) أنظر الكتاب 791/5 . 
)٤(‏ المؤمنون /1" . )٥(‏ لکتاب ۲۹۱/۳ . 


ينض 


فصول النحو لابي إسحاق الرّْجَاج 


ينطق به » فأما عرقات فقد تكلم بواحدتها » يقال : عرق وعرقات وعرقة وعرقات ٠‏ وإنما 
كسر في الجمع لأن بناء الفتح في الجمع كسر » تقول : مررت بالهندات » وكذلك : 
رأيت الهندات » ويقال : : أيهات في معنى : هيهات ٠‏ ويقال : هيهات ما قلت»وهیهات 
لما قلتءإفمن قال:هيهات ما قلت فمعناه البعد قولك]!"» ومن قال : هيهات لما قلت 
فمعناه : البعد لقولك , وأنشدوا : 

فأيهات أيهات العقيق وأهله وهيهات خل بالعقيق نواصله 9) 
فأما من نون (هيهات) فجعلها نكرة » فيكون المعنى : بعد لما توعدون " ° . 


وظاهر كلام الزجاج هنا أن (هيهات) عنده اسم للمصدر لا للفعل » وقد خطأه أبو 
علي في ذلك في كتاب الإغفال ‏ وذهب إلى أن (هيهات) اسم للفعل لا المصدر ء 
وحذا حذو أبي على في تضعيف رأي الزجاج ورده أبو البقاء العكبري 7 وأبو البركات 
الأنباري ‏ » وتعقبه أبو حيان ‏ والألوسى ‏ بأنه ينبغي أن يكون تفسير معنى لا 
تفسير إعراب ؛ لأنه لم تثبت مصدرية (هيهات) > والذي ذهب إليه أبو علي هو المشهور 
كما قال الأشموني ‏ » وهو مذهب جمهور العلماء ٠‏ وإليه ذهب العكبري وأبو 
البركات وأبو السعود ^ وأبو حيان والسمين وال لوسي وغيرهم . 


[شتان] ل ل عن سيبويه فقال : قال : 
وسألت الخليل عن (شتان) ما هما ؟ فقال : فتحة (شتان) بمنزلة فتحة (هيهات) ,2 

ونونها كتون (سبحان) !' ') » وتفسير قوله في (شتان) أن فتحة (شتان) بناء وقع لالتقاء 
الساكنين ؛ لأن (شتان) موضوعٍ موضع ا مبني على (فعلان) » والقعل من هذا 
مصدره (الفعل) > تقول : شت شت أمرهم يشت بشت شتا » وتشتت تشتتا » قلما بني على 
(فعلان) جعل بمنزلة الأصوات » وكان ا في التشتت مشيها باب (صه ومة) كما أشبه 


. ٤۷۷/۲ زيادة من الإغفال » وليست في المعاني » انظر الإغفال‎ )١( 

(۲) البيت من الطويل وينسب لجرير » وقد رواه الفراء هكذا مع استبدال كلمة (خل) بكلمة (وصل) › معائيه 
۲/۲ » ورواه أبو علي في الشيرازيات 789/١‏ والإغفال 481/1 ء وابن جني في الخصائص 47/2 : 
* فهيهات هيهات العقيق ...* 

. 55/4 ج۲ ص١١٤ : 4487 . (5) الإملاء‎ ٩۳ انظر المسألة‎ )٤( . ١7 ٠ ١١7/4 معانيه‎ )1( 

.. ۳۰/۱۸ روح المعاني‎ )۸( . ٠٠٥/1 البحر‎ )۷( . ۱۸٤/۲ لبيان‎ )١( 

(9) منهج السالك ۱۹۹/۳. (۱۰) تفصیره )١١( . ۱۹٩/۲‏ انظر الکتاب ۲۹۳/۳. 


۳۹۸ 


الفصل الخامس والثلاثين : أسماء الأفعال 





باب (دراك) الأصوات وإن كان من (أدرك يدرك) " 7" , 


والذي يفهم من كلامه هنا أن (شتان) ليس مصدرا بل هو اسم بني على (فعلان) 
ووضع موضع المصدر » وهذا يخالف قول 5 حيان في الارتشاف : " وزعم الزجاج 
أنه مصدر جاء على (فعلان) " " . 


[أف] تناوله الزجاج في توجيه قوله تعالى : لاقلا تَقُلْ لها أفّ وَكَا تَنْهَرِهجما4!") فقال : 
" في قوله : (أف) سبع لغات : الكسر بغير تنوين ٠‏ ويتنوين » والضم بتنوين ويغيره » 
وكذلك الفتح > وفيه لغة سابعة ولا تجوز في القراءة هي (أفي) بياء ٠‏ فأما الكسر 
فلالتقاء الساكنين . و(أف) غير متمكن بمنزلة الأصوات » فإذا لم ينون فهو معرفة › 
وإذا نون فهو نكرة بمنزلة (غاقٍ غاق) في الصوت ٠‏ والفتح لالتقاء الساكنين أيضا › 
والضم لأن قبله مضموم حسن أيضا ٠‏ والتنوين فيه كله على جهة النكرة " ° . 


وتناوله في توجيه قوله تعالى : طأَفٌ لَكُمْ» في سورة الأنبياء 9) فقال : " فأما 
الكسر بغير تنوين فلا لتقاء الساكنين وهما الفاءان فى قولك (أف) ٠‏ وإنما أصل الكلمة 
السكون لأنها بمنزلة الأصوات » وحذف التنوين لأنها معرفة لا يجب إعرابها , 
وتفسيرها: النتن لكم . 

ومن نون جعله نكرة بمنزلة تبا لكم » وكسر لأن أصل التقاء الساكنين الكسر » ولأن 
أكثر الأصوات مبني على الكسر نحو : غاق » وجير ... ويجوز الفتح لالتقاء الساكئين 
لتقل التضعيف والكسر » ويجوز الضم لضمة الألف كما قالوا : رد يا هذاء ورد » ورد 
بالكسر » ومن تون مع الضم فبمنزلة التنوين مع الكسر " © . 


قلت : الظاهر أن الزجاج يذهب إلى أن (أف) مدلوله المصدر » والمشهو. عند 
العلماء تقديره بمعنى الفعل المضارع » وعلى ذلك سار أبو البقاء العكبري 7 وابن 
١ A 4‏ 
هشام ‏ والمصرح ‏ والأشموني " . 


(١)ما E‏ ص1 5 (۲) ارتشاف الضرب ۲۳٠٤/۰‏ . (؟) الإسراء /"؟ . 


. ۳۹۸/۳ معانيه‎ )١( . 54/ آية‎ )5( . ۲۳٤/۳ معانیه‎ )٤( 
. ١98/7 افظر لتصریح ۱۹۷/۲ . ' (9) منهج السالك‎ )۸( . ٤۷۷/٣ الإملاء‎ )۷( 


۳۹۹ 


فصول النحو لابي إسحاق الرّجَاج 





[وي] تناوله الزجاج في توجيه قوله تعالى : < َكانه لَايُفْلِحُ الكَاقِرُونَ 4 0 > وفي ذلك 
يقول : " هذه اللفظة أعني (ويكأنه) أشكلت على جماعة من أهل اللغة » وجاء في 
التفسير أن معناها : ألم تر أنه لا يفلح الكافرون ٠‏ وقال بعض النحويين ‏ وهذا غلط 
عظيم - : إن معناها : ويلك إته لا يفلح الكافرون > فحذف اللام ويقيت (ويك), وحذف 
اعلم أنه لا يفلح الكافرون » وهذا خطأ من غير جهة : لو كان كما قال لكانت (إن) 
مكسورة كما تقول : ويلك إنه قد كان كذا وكذا » ومن جهة أخرى أنه حذف اللام من 
(ويل) . ظ 
والقول الصحيح في هذا ما ذكره سيبويه ) عن الخليل ويونس قال : سألت عنها 

الخليل فزعم أنها (وي) مفصولة من (كأن) وأن القوم تنبهوا فقالوا : (وي) متندمين على 
ما سلف منهم » وكل من تندم أو ندم فإظهار ندامته أن يقول : وي ٠‏ كما تعاتب الرجل 
على ما سلف منه فتقول : وي كأنك قصدت مکروهی › فحقيقة الوقف عليها وي » 
وهو أجود في كلام العرب » ومعناه التنبيه والتنديم u‏ الشاعر : 

سالتاني الطلاق أن رأتاني قل مالي قد جئتماني بنكر 

ویکأن من یکن له نشب یح بب ومن يفتقر یعش عيش ضر ° 


فتفسير الخليل مشاكل لما جاء في التفسير ؛ لأن قول المفسرين (أما ترى) هو 
تنبيه " () . 


والقول الذي خطأه الزجاج هنا ذكره الفراء أيضا وخطأه ‏ » وهو قول نسيه 
الأشموني 00 إلى أبي عمرو ہن العلا ء ¢ وقد استدل ابن هشام وعيره بالا ية على أن 
(وي) اسم فعل مضارع ب بمعنى (أعجب) » والكاف اللاحقة به قيل: هي كاف الخطابء 
وقيل : حرف تعليل ! 
[آمين] تناوله الزجاج بعد فراغه من الفاقحة فقال : " وقول القائلين بعد الفراغ من 
الحمد ومن الدعاء : (آمين) فيه لغتان » تقول العرب : أمين وآمین ۰ > قال الشاعر : 
)١(‏ القصص /۸۲ .. (۲) الکتاب ٠٠٤/۲‏ . ) 
(؟) البيتان من الخفيف لزيد بن عمرو بن نفيل » من شواهد الكتاب |10 ؛ والخصاتص ٤١/۳‏ > والأشموني 

. وما بعدها‎ ٤0٤/1 وأقظر الخزانة‎ > ٠١١/7 والبيت الثاني في شرح الكافية للرضي‎ ٠ ۱4٩/۲ 


. ۳٠۲/۲ اقظر معاني اقفراء‎ )٥( . ٠١١۷ » ۱٥٦/٤ معانیه‎ )٤( 
. 1۱۹۹ › ۱۹۸/۲ اقظر المصدر لسابق والتصریح‎ )۷( . ١99 ۰ ۱۹۸/۳ منهج السالك‎ )1( 


¥ 


الفصل الخامس والثلاثون : أسماء الأفعال 





تباعد عني فطحل إذ دعوته أمينَّ فزاد الله ما بيننا بعدا () 
وقال الشاعر أيضا : 

يا رب لا تسلبني حبها أبدا ويرحم الله عبدًا قال آمینا ٣‏ 
ومعتاه : اللهم استجب » وهما موضوعان في موضع اسم الاستجابة كما أن قولنا (صم) 
موضوع موضع (سكوتا) » وحقهما من الإعراب الوقف ؛ لأنهما بمنزلة الأصوات إذ كانا 
غير مشتقين من فعل , إلا أن النون فتحت فيهما لالتقاء الساكنينء فإن قال قائل : ألا 
كسر ت النون لالتقاء الساكنين ؟ قيل : الكسرة تثقل بعد الياء , ألا ترى أن (أين) 
و(كيف) فتحنها لالتقاء الساكنين ولم تكسرا لثقل الكسرة بعد الياء " () , 


[هلم] تناوله الزجاج في توجيه قوله تعالى : 3 هَل شهَدَاءكُمُ 4 8 ٠»‏ وفي ذلك 
يقول: " زعم سيبويه () أنها (ها) ضمت إليها (لم) وجعلتا كالكلمة الواحدة » وأكثر 
اللغات : هلم للواحد والجميع والاثتين كقوله : كلم إا » ومن العرب من يثني 
ويجمع وبؤنث » فيقول للذكر : هلم وللاثنين : هلما ٠‏ وللجماعة : هلمواء وللمرأة : 
هلمي » وللاثنتين : هلما > وللنسوة : هلممن » وفتحت لأنها مدغمة كما فتحت (رد يا 
هذا) في الأمر لالتقاء الساكنين » ولا يجوز فيها (هلم) بالضم كما يجوز في (رد) الفتح 
والكسر والضم ؛ لأنها لا تتصرف " 3" , 


[هيت] تناوله الزجاج في توجيه قوله تعالى : طوَكَالَتْ مَيْتَ لّكَ» 77 , وفي ذلك يقول: 
" أما الفتح - يعني فتح التاء فيه فهو أكثر كلام العرب ٠‏ قال الشاعر : 
أبلغ أمير المؤمني -ن أخا العراق إذا أتيتا 
أن العراق وأهله عنق إليك فهيت هيتا (؟) 
)١(‏ للييت من الطويل »> وينسب لجبير بن الأضبط ٠‏ وانظره في لبن يعيش 754/5 ومنهج السالك ١917/7‏ 0 
واللسان (أمن) .00 | 
(1) للبيت من البسيط » وقائله مجنون ليلى أو عمر بن أبي ربيعة » وانظره في ابن يعيش 4/4؟ » ومنهج السالك 
۹۷/۳ » واللسان (لمن) . ) 


(۲) معانیه )٤( . ٥٤/۱‏ العام ٠١١/‏ . () الکتاب ۳۳۲/۳ rr.‏ 
)١(‏ الأحزاب /18 . (۷) معانیه ۰۳/۲ . (۸) يوسف /۲۳ . 


(5) البيتان من الكلمل المجزوء » والثاني منهما أنشد الفراء عجزه برواية : * صلم عليك ... *(معانيه +١/"‏ )ء 
وأنشده ابن جني كالزجاج (الخصائص )١74/١‏ وأنظرهما في مجاز أبي عبيدة ١ . 505/١‏ 


وم 


فصول النحو لابي إسحاق الجاع 


أي : فأقبل وتعال ... فأما الفتح في (هيت) فلأنها بمنزلة الأصوات ليس فيها فعل 
يتصرف ففتحت التاء لسكونها وسكون الياء ٠‏ واختير الفتح لأن قبل التاء ياء كما 
قالوا: كيف وأين > ومن قال : هيت لك بكسر التاء فلأن أصل التقاء الساكنين حركته 
٠ e‏ ومن قال : ی 6 7 في معنى الغايات : 0 قالت اي ا 


هذا " 0 


[إيه] تحدث عنه الزجاج في كتابه (ما ينصرف) في أثناء شرحه لقول العرب (فداء 
لك). وفي ذلك يقول : " فأما قولهم (فداء لك) فقال ‏ : كثر استعمالهم إياه وكان 
الجر أخف عليهم من الرفع ٠‏ قال أبو إسحاق : (فداء لك) موضوع موضع الدعاء 
والأمر » فلذلك كسر لالتقاء الساكنين ووضع موضع (ليفداة أبي وأمي) » ونون لأنه 
استعمل نكرة » ولا يجوز حذف التنوين » كما أنك إذا قلت : (إيها) تريد (اكفف عنا) 
لم يجز حذف التنوين 

وزعم الأصمعي أن قولك (إيه) تريد (حدثنا) لا يجوز فيه حذف التنوين في الوصلء 
وزعم أن قول ذي الرمة : ٠‏ 

وقفتا فقلنا إيه عن أم سالم وما بال تكليم الديار البلاقع 7" 

شاذ لأنه ترك التنوين » وهذا كما قال الأصمعي في أنه شاذ » والقياس يوجبه على قياس 
(غاق) فيمن لم ينون " ) . 


[حيهل] ذكره الزجاج في نامدا لم كنات من كتابه نا ينصرف) فقال : " ومن هذا 
الباب (حيهّل) . فأكثر العرب جيه على الفح لأنهما شيئان جعلا اسما واحدا » تقول: 
حيهّل بفلان ٠‏ وزعم سيبويه (() أن بعضهم يقول : حي هل الصلاة > بمنزلة : إيت 
الصلاة » وزعم أن بعضهم يجعله اسما بمنزلة لاا ؛ وأنشد : ٠‏ 

وشيج ج الحي من دار فظل لها 2١‏ يوم كثير تناديه وحيهله () 


() معانیه ۰۰/۳ (۲) الضمير لسيبويه » انظر الكتاب ٠7/7‏ ۰ . 
مس لطبك ٠‏ أنظره في اين يعيش 7١/4‏ ؛ ١‏ , 84 , وشرح الكافية للرضي ١77/7”‏ » 
والخزانة ٠/5‏ ۰ . 


. ٠٠١/۳ ما ینصرف ص۰۱۰۸ ۱۰۹ . () لکتاب‎ )٤( 
O CE البيت من بحر البسيط ء من شواهد سيبويه ؟/:‎ )1( 
. 757/5 .ء والخزانة‎ ١46/5 


فضا 


الفصل الخامس والثلاثون : أسماء الأفمال 





وبعضهم يقول : (حيهلا) يجعل (هلا) مع (حي) بمنزلة شيء واحد › وأنشد : 
بحيهلا يزجون كل مطية أمام المطايا سيرها المتقاذف ©" "° 


ننوين اسم الفعل : 
Ky TD 3‏ 
تقدم حديثه هنا في توجيه قوله تعالی : فلا تقل لها ف# . 


هل يتقدم معمول اسم الفعل عليه ؟ 

منع ذلك الزجاج حيث قال في توجيه قوله نعالى : # كات الله علي 274:" يجوز 
أن يكون منصويا على جهة الأمر » ويكون (عليكم) مفسرا له ٠‏ فيكون المعنى : الزموا 
كتاب الله » ولا يجوز أن يكون منصويا ب(عليكم) ؛ لأن قولك : عليك زيدا ليس له 
ناصب متصرف فيجوز تقديم منصويه , وقول الشاعر : 

يا أيها المائح دلوي دونكا 
إني رأيت الناس يحمدوتكا () 

يجوز أن يكون (دلوي) في موضع تصب بإضمار : خذ دلوي » ولا يجوز على أن يكون 
(دونك دلوي) لما شرحناهء ويجوز أن يكون (دلوي) في موضع رفع ٠»‏ والمعنى : هذا 
دلوي دونکا 7 


)١(‏ من بحر الطويل ٠‏ للنابغة الجعدي › من شواهد سيبويه ۳١٠/۳‏ › وانظر ابن يعيش 51/4 وشرح الكافية 
للرضي ١87/7”‏ . 

(۲) ما ینصرف ص۱۰۷ ۰ ٠۰۸‏ . (۳) لنساء ۲٤/‏ . 

١7١/5 من مشطور الرجز لراجز جاهلي أو لجارية من بني مازن › وانظره في شرح الكافية للرضي‎ )٤( 
. ۲٠١/۳ ومنهج السالك‎ » ۲٠١/١ والخزانة‎ > 

(6) معانيه 57/7 . 


Vr 


الفنصل السادس والثلاشون 
نونا التوقيه 





أمثلة للنون التقيلة : 4 

يقول الزجاج في توجيه قوله تعالى: ؤوَلَاميعَانٌ يلا ذِينَ لَايَعلّمُونَ 4 :" موضع 
(تتبعان) جرم 0 إلا أن النون الشديدة دخلت للنهي مؤكدة ٤‏ وكسرت لسكونها وسکون 
لنون التي قبلها » واختير لها الكسر لأنها بعد الألف فشبه بنون الاثنين e‏ 


كما ذكر في توجيه قوله تعالى :2 وَانقُوا وه لَانُصِينَ الَذِينَ ظلّمُوا مِنْكّمْ اَ4( أن 
المجيء بالنون الثقيلة أو الخفيفة يكون أوكد للكلام ‏ » وتقدم نحو ذلك في توجيه 
قوله تعالى : 5إا يأيَكُمْ مني هُدّى فَمَنْ تَِعَ هُنَاِيَ» 7) في فصل المعرب والمبني » 
وسيأتي نحوه في فصل عوامل الجزم في الحديث عن فعل الشرط . 
أمثلة للنون الخفيفة : 

يقول الزجاح في توجيه قوله تعالى : لوَلَيكُونَنْ مِنَ الصَّاغِرِينَ» !"2 : " القراءة 
الجيدة تخفيف (ليكونن) والوقف عليها بألف ؛ لأن النون الخفيفة يبدل منها في الوقف 
الألف رك : اضربن » فإذا وقفت قلت : اضربا ٠‏ كما أبدلت في وأيت زيدا الألف 


من التنوين 2 وقد قرئت ا بتشديد النون »2 وأكرهها لخلاف المصحة لأن 
الشديدة لا يبدل منها شيء " © .. ) 











وقال في قوله تعالى : )4 جَاءَ وَعْد الآخرة ليسُوعُوا وجو مک : " تقرأ 
ليسوء وجوهكم المعنى : فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء الوعد وجوهكم ومن قرأ 
(ليسوءوا) فالمعنى : ليسوء هؤلاء القوم وجوهكم ٠‏ وقد قرئت (ليسوءث م 
)١(‏ يونس إلقة. 2 )1١(‏ معانيه ؟/١؟‏ . 0) الأنفال /75 . 


. ۴۲/ لبقرة /۳۸ . (1) يوسف‎ )٥( .. ۳۱/۳ معانیه‎ )٤( 
. ۷/ معانیه ۱۰۸/۴ . (۸) الإسراء‎ )۷( 





م١6‎ 


فصول النحو لأبي إسحاق الرْجاج 





بالنون الخفيفة» ومعناه : ليسوءن الوعد وجوهكم » والوقف عليها : ليسوءا » والأجود: 
ليسوء بغير نون » وليسوءوا » ويجوز : ليسؤ e‏ > وبكون الفعل للوعد على 
الأمرء ولم يقرأ به " 7( 
قلت : ما ذكره ؤ فى القراءة بالنون الخفيفة خلاف ما نص عليه العلماء بعده 

کالزمخشري " وأبي حيان 7) والأ لوسي 9 , فقد نصوا على أن القراءة بالنون الخفيفة 
هي (لنسوءن) بلام الأمر والنون التي للعظمة » وهي قراءة غير متواترة قرأ بها أبي » كما 
نصوا على أن القراءة بالياء يصحبها نون التوكيد الشديدة » وهي قراءة علي كرم الله 
الغرض من المجيء بالنونين : 

تقدم هنا ما يفيد أن الغرض من المجيء بهما هو التوكيد يم 
أساليب الشرط . 


الوقف على النونين : 
تقدم في كلامه هنا أن الوقف على النون الخفيفة بإبدالها 5 > وأن النون الثقيلة لا 
يبدل منها شيء عند الوقف . 
توجيه كسر النون الثقيلة في نحو (لا تضريان) : 
تدم ذلك هنا في توجيه قوله تعالى : 9« وَلا تَتبِعَانسَميلَ الَذِينَ لاي 
أثر التوكيد بالنونين على الفعل المضارع : 
تقدم ذكره في فصل المعرب والمبني 3 





. ۰۰۷/۲ الكشاف‎ )١( . ۲۲۸/۳ معانيه‎ )١( 


(9) البحر /1١ا.‏ : (4) روح المعاني ١95/١١‏ . 


كم 


الفصل السابح والثلاسون 
ما 8 يتصرف 


هذا الفصل يعد أوفر الفصول النحوية عند الزجاج بحثا ودرسا , وذلك لأن الزجاج 
خصه بكتاب من مؤلفاته . وهو كتاب (ما ينصرف وما لا ينصرف) »> كما أنه نشر 
مباحثه في كتابه (معاني القرآن وإعرابه) » وهذه محاولة لجمع ما كتبه الزجاج في هذين 


الفرق بين المنصرف وغير النصرف : 

بين الزجاج في أول كتابه (ما ينصرف وما لا ينصرف) أن الذي ينصرف هو الذي 
يدخله مع الرفع والنصب الخفض » ويدخله مع الحركات التنوين ‏ » ويين أن التنوين 
عند العرب علامة لأمكن الأشياء عندهم » وقد يكون متمكن لا تنوين فيه » وكل ما لا 
بنصرف غير منون ؛ لأنه ناقص التمكن , فمنع التنوين للفصل بين الاسم المستوفي 
التمكن » وهو المنصرف » وبين الناقص التمكن وهو الذي لا ينصرف 7" . 


اذا امتنج الخفض في ما لا ينصرف ؟ ظ 

بين ذلك الزجاج في كتابه (ما ينصرف ... ) بقوله : " فأما الجر وهو الخفض - فإنما 
امتنع فيما لا ينصرف من قبل أن ما لا ينصرف فرع في الأسماء كما أن الأفعال فرع عن 
الأسماء ؛ لأن الاسم قبل الفعل ٠‏ فقد أشبه ما لا ينصرف الفعل فلا يكون في أنحاء 
إعرابه ما لا يدخل الفعل » فلذلك جعل المخفوض فيه مفتوحا » فالفتح فيه بناء إذ لم 
يمكن أن يدخله إعراب لا يدخل في الفعل مثله فأبدل من الكسر بناء الفتح » كما أن 
الأفعال حين ضارعت الأسماء أعطيت الإعراب » كذلك إذا ضارع الاسم الفعل منع ما 
لا يدخل الفعل » وكرهوا إذ لم يخفضوا أن يقفوا الاسم وهو في موضع تجب له فيه 
حركة إعراب فلا يكون بين الأسماء المتمكنة , وبين الأسماء التي هي غير متمكنة وهي 


١ 7/7. ١ص ما ينصرف‎ )١( 


۳۷۷ 


فصول النحو لابي إسحاق الرّجَاج 


مبنية على الوقف فرق » ألا ترى أنك تقول : مررت بمن عندك ٠‏ ف(من) موقوفة » ولو 
قلت : مررت بعمرٌ يا هذا فوقفت الراء كنت قد سويت بين (من) التي هي مبهمة ويين 


سیلبا المنع من الصرف : 

يقول الزجاج مبينا ذلك في كتايه (ما ينصرف ...) : " واعلم أن جميع ما لا 
ينصرف من الأسماء فإنما امتنع من الصرف لشيئين من یدخلان فیخرجانه من 
أصل التمكن وأصول الأسماء ٠‏ وذلك نحو رجل سميته ب(أحمد) اجتمع فيه شيئان 
وهما أنه على مثال الفعل نحو : أذهب وأعلم » وأنه معرفة فاجتمع فيه شيئان وهما : 
شبه الفعل والتعريف » تقول: مررت بأحمد فتحذف التنوين وتفتح في موضع الخفض» 
فإن نكرت الاسم فقلت : مررت بأحمد وأحمد آخر 2 أي مررت بأحمد الذي تعرفه 
ويأحمد آخر لا تعرفه» فلما حط الاسم عن التعريف بقي فيه شبه الفعل وحده فانصرفه 
فإن قال قائل : ما باله ينصرف ولفظه لفظ الفعل ؟ فالجواب في ذلك أنه دخله جهة 
واحدة من الفرع » وله في نفسه جهة تمكن الأصل » فلم تمنع الجهة الأصلية جهة واحدة 
فرعية فكان الأصل أغلب وأقوى » فإذا اجتمعت جهتان من الفرع غلبتا جهة واحدة من 
الأصل » فصار الفرع أملك » فعلى هذا قياس كل ما لا ينصرف " " . 


الفروع أو العلل المانعة من الصرف : 
ذكر الرجاج تلك الفروع على سبيل الإجمال في أول كتابه (ما ينصرف) قائلا : 
*" ونحن تقدم قبل ذكر الأيواب كل الجهات التي هي فروع التي إذا اجتمع منها اتنان 
على الاسم منعا الصرف » وتلك الجهات : 
هي الصفة ٠‏ فالصفة فرع لأن الموصوف قبل الصفة . 
- وهي التأنيث ؛ لأن التذكير قبل التأنيث ٠‏ ألا ترى أنك تقول : قائم . ثم تقول : 
قائمة فيدخل التأنيث على التذكير ٠‏ وتقول في كل معلوم : هو شيء قبل أن يعلم 
أذكر هو أم أنثى > والشيء ذكر . 
ومن جهات الفروع: المعرفة؛ لأن الاسم يكون 55 ثم يعرف كقولك: رجل» والرجل. 
2 ومن جهات الفروع : : شبه لفظ الفعل ؛ لأن الفعل ل 1 


. "۰ المصدر السابق ص۲‎ )١( . 7١ ١/ ما ينصرف وما لا ينصرف‎ )١( 


7/١ 


الفصل السابع والثلاثون : ما لا ينصرف. 





- ومن الفروع الجمع ؛ لأن الواحد أول العدد » فالجمع فرع .. 
- ومنه عدل الاسم عن جهته » فإن العدل فرع أيضا ؛ لأن عدلك إياه عن أصله هي 
إزالة عن الأصل . 
ك ومن الفروع أن تكون علا مة التأنيث داخلة على غير جهه ة دخول الها 6 فمخالفتها 
جهة التأنيث فرع ثان في التأنيث 
- ومن الفروع أن يكون الاسم أعجميا ؛ فالعجمية فرع في العربية . 
فهده الفروع حدق ما بمح الصرف 6 فإذأ اجتمع منها شيئات في الاسم منعأ الصرف 
كما وصفنا 000 
ما منع من الصرف لعلة واحدة 


أولا : ما ختم بالف التأنيث المقصورة : 

تحدث الزجاج في كتابه ما ينصرف عما ختم بهذه الألف ذال : " هذا باب ما 
كانت فيه ألف التأنيث ... اعلم أن ما كانت فيه ألف التأنيث لم ينصرف في معرفة ولا 
نكرة » وذلك نحو : سکری وغضبی وعطشی » وحبارى وجمادى » وأنثى وتقوى وشروىء 
ومعنى شروی الشىء : مقداره » وإنما لم يلصرف هذا الياب 0 معرفة ولا نكرة لأن فيه 
ألف التأنيث » وهو مع ذلك مبني على الألف » لم تلحقه الألف بعد تمام بنائه نحو قائم 
وقائمة » فلم يكن قولك : حُبّل لشيء ثم لحقته ألف للتأنيث » فاجتمع شيئان : ألف 
التأنيث ومخالفة جهة تاء التأنيث " ° . 





عقد الزجاج لذلك بابا في كتابه (ما ينصرف) عنوانه : (هذا باب ما لحقته الألف 
فجعله بعض العرب للتأنيث وجعله بعضهم لغير التأنيث) » وقد ذكر في هذا الباب ثلا ثة 
أسماء » وهي : علقى وتترى وذفرى ٠‏ وقال في (علقى) : " أكثرهم يقول : علقى 
فينون» ويدخل عليها هاء التأنيث فيقول : علقاة » وذكر سيبويه ‏ أن بعض العرب 
يجعل الأ لف فيه للتأنيث فيقول : (هذه علقى) غير منونة » وزعم ET‏ 





ل 
)١(‏ ما ينصرف ص۳  . ٥:‏ (1) ما ينصرف ص۲۷ . (؟) الكتاب 717/5 . 


۴۷۹ 


فصول النحو لأبي إسحاق الزجاج 


يستن في علقى وفي مكور (') 
والعلقى والمكور : نبتانث . 0 


وقال في (تتری) : " فيها لغتان : بعض العرب لا ينونها ٠‏ ويعضهم ينونها فيقول : 
3 ثم أَْسَلْنا رشا تر 4 أ » فمن لم ينون جعل ألفها للتأنيث » ومن نوتها جعل ألنها 
لحن e O BN‏ > ثم رجح عدم التنوين في الآية بأنها في المصحف مرسومة 
ا تكون ياء » قال : " وإنما تكتب ألف التأنيث ياء لأنها إذا 

ثنيت أبدل من الألف ياء فقيل : حبليان " ) . 


وقال في (ذفرى) : " أكثر العرب لا يصرفها » وهما ذفريان » وهما العظمان الناتئان 
فى قفا البعير وغيره » ومن العرب من ينونها فضا فقول عا 0 


وتناول کلمة (تترى) في موضع آخر من كتابه (ما ينصرف) قائلا : " فأما (تترى) 
فإنما هو من المواترة » وأصلها (وترى) ولكن الواو قلبت تاء ... فمن لم يصرف (تترى) 
جعلها (فعلى) والألف ألف تأنيث » ومن صرف جعل الألف ألف نصب وجعل (وترا) 
على تقدير (فعل) وألحق الألف للنصب " © , 2 


حكم المنتهي بالف الإلحاق أو ألف زائدة : 
وأمثلته : معزى » وأرطى ٠‏ وحبنطى ٠‏ ودلنظى (شديد) ٠‏ وقد عقد له الزجاج بابا في 
كتاب (ما ينصرف) عنوانه : (هذا باب ما لحقته الألف فى آخره فمنعه ذلك من 
الانصراف في المعرفة وانصرف في النكرة) » وفيه يقول : " وإنما انصرف هذا الضرب في 
النكرة لأن ألفه لغير التأنيث ٠‏ يقال لضرب من الشجر : (أرطى) ٠‏ والواحدة (أرطاة) » 
و(معزى) يذكر » قال الشاعر : 
ومعزى هيديا يعلو 2 قران الأرض سودانا 5 


(1) من مشطور الرجز ٠‏ من شواهد الكتاب ©/111, وانظره في الكملة لأبي علي القارسي ص9١5؛‏ 
والخصائص ٠ ۹/۰ V£/\‏ . 

(؟) ما ينصرف ص58 . (5) المؤمنون /44 . (4) و(0) ما ينصرف ص78 , ۲۹ . 

. ١5/54 ما ينصرف ص۲۹ . 0) المصدر السابق ص١ » وأنظر معانيه‎ )١( 

(4) من بحر الوافر > من شواهد الکتاب ۲۱۹/۳ > وانظر ابن يعيش م5 6 ١‏ > والهيدب : الكثير. 
الهدب, والمراد به الشعر . 


۸۰ 


الفصل السابع والثلاثون : ما لا ينصرف 





فهذه الألف ألحقت الثلائة بالأربعة » ف(أرطى) أصله (أرط) من قولهم : أديم مأروط أي 
مدبوغ بالأرطى » فالألف ألحقته ببناء جعفر وسلهبء وألف (معزى) زائدةء يدلك على 
ذلك قولهم (مَعَرَ)ء فمعزى ملحق بدرهمء وحبنطى ملحق بجحنفلء وكذلك قبعثرى الألف 
فيه زائدة » ويؤنث فيقال : قبعثراة » وإذا سميت رجلا (معزى) أو (حبنطى) أو بشيء 
من هذه التي ذكرناها في هذا الباب لم ينصرف في المعرقة وانصرف في النكرة » وإنما لم 
ينصرف في المعرفة لأن فيه ألفا نشبه التأنيث في الزيادة وأنه معرفةء فإذا نكر انصرف في 
النكرة ليفرق بين الألف الزائدة التي لغير التأنيث وبين ألف التأنيث " 7" . 


ثانيا : ما ختمر بألف التأنيث الممدودة : 

عقد له الزجاج بابا في كتابه (ما ينصرف) عنوانه : (هذا باب ما لحقته ألف التأنيث 
بعد ألف زائدة فمنعه ذلك من الانصراف في المعرفة والنكرة) » ثم قال : " وذلك نحو : 
سوداء وصفراء » فإنما الأصل فى (حمراء) أن الثانية قد أبدلت همزة لحقت بعد ألف 
فالتقى ساكنان فلم يجز حذف الأولى ؛ لأنك لو حذفت من حمراء لبقي حمرى مثل 
سكرى » فلم يكن بين الممدود والمقصور فرق , فأبدلت من الألف الثانية همزة » ومنع 
هذا البناء الصرف ؛ لأنك تريد بالهمزة ما تريد بالألف ... فمعنى هذه الهمزة كمعنى 
ألف التأنيث فأجريت مجراها ... قال سيبويه () : ومن هذا الباب قولك : كبرياء › 
E oul‏ ركاه القتال ويروكاء القتال ‏ الصبر على القتال » مشتق 
من البرك - ومنه : القاصعاء » والدأماء » والنافقاء - لحجرة اليربوع - ومنه زكرياء ء 
ومنه شركاء » وفقهاء » ومنه : خششاء يا هذا » وهو العظم الذي خلف الأذن " 7 . 


ثم ذكر أن (غوغاء) اختلفت فيه العرب ٠‏ فمنهم من لا يصرفه ويجعله بمنزلة 
و أن ربا 4 أسكنت واوها فلا إلا الصرف ٤ ٠‏ 1 ألف التأنيث 


4 ظ 


(۱) ما ینصرف ص۳۰ 7١‏ . (۲) للکتاب ۲٠١ : ۲۱٢۳/۳‏ . 
(۳) ما ینصرف ص۲ ۰ )٤( . ٣۳‏ ما ينصرف ص٤"‏ . 


۳۸1 


فصول النحو لأبي إسحاق الرّجَاج 


وفي معاني القرآن وإعرابه ستة مواضع ل ا وي ) 
ا يقول الزجاج في توجيه قوله تعالی : لتكُوئُوا شَهَدَاءَ عل التاس 4" :" (شهداء) في 
موضح تصب خير (تكونوا) إلا أن (شهداء) لا ينوكت ؛ لآنه لا ينصرف لأن فيه ألف 
| التأنيث , وألف التأنيث يبنى معها الأبيم ' ولع اولتق يعد ل ند 
لم تتصرف (شهداء) " 9 . 


وقد ا بقوله الت و إلى ال آ اوت رس اده 
0 دالا على ا > والأخرى لفظية وهي لزوم علامته © . 


٣‏ ويقول في توجيه قوله تعالى : «وَكَفَلَهَا رَكَربًا كلا دَحَلّ عَلَيْهَا رْكَريًا المِحْرَابَ وَجَدَ 
دما ر رزقًا» ‏ : " في هذا غير وجه ٠‏ يجوز (وكفلها زكرياء) بالمد (كلما دخل 

عليها عليها زكرياء) ٠‏ (وكفلها زكريا) بالقصر (كلما دخل عليها زكريا) بالقصر » وفي 
(زكريا) ثلاث لغات هي المشهورة المعروفة : زكرياء بالمد ٠‏ وزكريا بالقصر غير 
منون في الجهتين جميعا » وزكري بحذف الألف معرب منون ٠‏ فأما ترك صرفه فلآن 
فى آخره ألفى التأنيث فى المد » وألف التأنيث فى القصر » وقال بعض النحويين : 
إنه لم يصرف لأنه أعجمي » وما كانت فيه ألف التأنيث فهو سواء في العربية 
والعجمية ؛ لأن ما كان أعجميا فهو ينصرف في النكرة ؛ لأن فيها علامة التأنيث , 
وأنها مصوغة مع الاسم صيغة واحدة » فقد فارقت هاء التأنيث > فلذلك لم تصرف 
یاک “0 : 

۴ وقال في قوله تعالی : ِد جَعَلَ فِيكُمْ أَنْياءَ ...4 ٩‏ : " لا يصرف (أنبياء) لأنه 
مبني على ألف التأنيث ٠‏ وهو غير مصروف في المعرفة والنكرة لأن فيه علامة 
التأنيث, وهي مع أنها علامة التأنيث مبنية مع الاسم على غير خروج التأنيث عن 
التدذكير نحو : قائم وقائمة , 


. ۲۲۰ ١ 7519/١ لبقرة /47 1 5 (۲) معانیه‎ 0) 

(؟) انظر التصريح 73٠١/7‏ »ء والأشموني ۲۳۰/۳ › وانظر ص٥‏ من كتاب ما ينصرف . 
)٤(‏ آل عمران /۴۷ .. () معانيه 507/١‏ . 

. ۱۹١/۲ معانیه‎ )۷( . . ۲١| لماتدة‎ )١( 


FAY 


الفصل السابع والثلاثون : ما لا ينصرف 





4- وقال في قوله تعالى : يا أيجا الَّذِينَآمنُوا لا تَسألُوا عَنْ أَشْيَاء ...4 7 " (أشياء) في 
موضع جر » إلا أنها فتحت لأنها لا تنصرف » وقال الكسائي : أشبه آخرها آخر 
حمراء » ووزنها عنده (أفعال) » وكثر استعمالهم فلم تصرف » وقد أجمع البصريون 
وأكثر الكوفيين على أن قول الكسائي خطا في هذا » وألزموه أن لا يصرف (أبناء) 
و(أسماء) . 

وقال الأخفش سعيد بن مسعدة اه : أصلها أفعلاء , كما تقول : 
وأهوناء » إلا أنه كان الأصل : أشيئاء على وزن أشيعاع » فاجتمعت اا 
ألف فحذفت الهمزة الأولى ٠‏ وهذا غلط أيضا ؛ لأن شيئا فعْلٌ » وفعْل لا يجمع على 
أفعلاء » فأما هين فأصله : هين » فجمع على أفعلاء كما يجمع فعيل على أفعلاء 
مثل نصيب وانصباء . 

وقال الخليل : أشياء اسم للجميع كأن أصله فعلاء : شيئاء فاس: 
فقلبت الأولى إلى أول الكلمة فجعلت لفعاء كما قالوا أرق ققليوا : 
قلبوا قووس فقالوا : قسِى . ويصدق قول الخليل جمعهم أشياء 11 أشاوى 
وأشايا . ' 

وقول الخليل هو مذهب سيبويه وأبى عثمان المازني وجميع البصريين إلا الزيادي 
منهم فإنه كان يميل إلى قول الأخفش ٠‏ وذكروا أن المازني ناظر الأخفش في هذا 
فقطع المازني الأخفش » وذلك أنه سأله : كيف تصغر أشياء ؟ فقال : أشياء فاعلم 
> ولو كانت أفعلاء لردت فى التصغير إلى واحدها فقيل : شييئات ٠‏ وإجماع 
البضردين أن تضفر أعدقاء إذا عاق للمؤشات : صد قات + وإن كان للد كين ٠.‏ 
TE‏ 

5 وقال في قوله تعالى : «وَعَلِمَ أن فِكُمْ ضَعْقًا ضَعْقًا4 () : " وقرأ بعض الشيخة : (وعلم 
أن فيكم ضعفاء) على فعلاء اال » ولم يصرف ولم ينون ؛ 
لأن فعلاء في آخرها ألف انتأنيث  "‏ . 





1 وقال في قوله تعالی : ود كرتر ين مور سء © : " من قال : سّيناء فهو 


. ٦٦/ الأتفلل‎ )١( . ۲۱۳» ۲۱۲/۲ ظ (۲) معانیه‎ ) . ٠١1/ةدئاملا‎ )١( 
. ٠١/ المؤمنون‎ )©( ٠. ٤۲٤/۲ معانیه‎ )٤( 


FAY 


فصول النحو لأبي إسحاق الرّجَاج 


على وزن ا لا ينصرفء ومن قال: (سيناء) بكسر السين فليس في الكلام على 
ال اي ال ل ان 
فعلاء» ونحو (علباء) منصرف , إلا أن سيناء ههنا اسم للبقعة فلا ينصر ف "( , 


ثالثا : ما كان جمعا موازنا لمفاعل ومفاعيل : 

عقد الزجاج فى كتابه (ما ينصرف) بابا أسماه (باب ما كان على مثال مفاعل 
ومفاعيل) ” » وقال : " نحو (مساجد) و(مفاتيح) وكل جمع يأتي بعد ألفه حرفان أو 
ودنائير " ٠‏ ثم قال : " اعلم أن ما كان على ما وصفنا لا ينصرف شيء من ذلك في 
النكرة » فإن كان معرفة كان أبعد لصرفه » وإنما منعهم من صرف هذا المثال أنه جمعء 
وأنه على مثال ليس يكون في الواحد ٠‏ ليس في الأسماء التي هي لواحد مثل شيء مما 
ذكرنا " . 

ثم ضرب أمثلة لجموع لها نظير من الواحد وحقها الصرف مثل قلوب الذي نظيره 
قعود . وغزلان الذي نظيره عرفات . 

ثم ذكر أن (سراويل) اسم أعجمي أشبه من كلام العرب ما لا ينصرف » وإنما هو 
بالفارسية (شروال) » وقد بناه العرب على ما لا ينصرف من كلا مهم فمنع من الصرف 
لذلك » فإذا صغر صرف إلا أن يكون اسم رجل . 0 

ثم ذكر أن (شراحيل) من الجمع والواحد شرحال فهو غير مصروف . 

وذكر 1 ما كان نحو (کراسي) ا و(بخاتي) غير مصروف لكونه جمعا » 

ونقل عن سيبويه ا 4 وحوالي غير مصروفات ؛ لأن الياء التي فيها 
كانت في الواحد نحو عادية وعارية وحولي . قال : " وإن سميت رجلا ب(عباقي) أو 
(علاني) فإن الوجه فيه ألا ينصرف ؛ لأنه يشبه الجمع الذي ليس يكون عليه الواحد ٠‏ 
وجائز أن يشبه برباع وثمان فيصرف ". 

قال سيبويه () : وقد شبه الشاعر (ثماني) با(جواري) فلم يصرفه ٠‏ قال : 


. 735١/9 (؟) الكتفب‎ .٤۸: ٤1ص‎ فرصنيام)١(‎ | ٠١/4 معانيه‎ )١( 


دكن 


الفصل السابع والثلاثون : ما لا ينصرف 


" © حتى هممن بزيغة الإرتاج‎ SE EL i E 


ثم ذكر أن (هباي) جمع هبي وهبيّة للصغير والصغيرة لا يصرف » وأن (حضاجر) 
اسما للضبع منع من الصرف لكونه في معنى الجمع » وقال : " زعم سيبويه أنها سميت 
بجمع الحضجرء والحضجر : الوطب العظيم » فكأنها قيل لها (حضاجر) لعظم بطنها " 


وذكر في موضع 2 من كتاب 1 ا أن نحو : : قواض 0 در وصخارٍ 
ا اميم وات قواضي ودواعي» ورأيت صحاري وعذاري 0 


وفي معاني القرآن برام ستة أمثلة لهدا 0-5 ٠‏ وهي : 
الأول : (غواشي) في قوله تعالى : ممن جَهَنْمَ مِهَادٌ ومن وهم راض 04 ٠‏ وفي 
توجيهه يقول الرجاج : " وقوله (غواش) زعم سيبويه والخليل جميعا أن النون ههنا . 
عوض من الياء ؛ لأن (غواشي) لا تنصرف ٠‏ والأصل : غواشي بالياء والضم » إلا أن 
الضمة تحدف لثقلها في الياء » فيبقى (غواشي) بسكون الياء ٠‏ فإذا ذهبت الضمة 
أدخلت التون عوضا منها » كذلك فسر أصحاب سيبويه » وكان سيبويه يذهب إلى أن 
التنوين عوض من ذهاب حركة الياءء والياء سقطت لسكونها وسكون التنوين". 


والثاني : (مواطن) في قوله تعالى : «الَقَدْ نَصَرَكُمْ الله في م مَوَاطِنَ كثيرَةِ4 7 ٠‏ وفيه يقول 
الزجاج : " زعم بعض النحويين أن (مواطن) لم ينصرف ههنا لأنه جمع وأتها لا تجمع 
قال أبو إسحاق : وإنما لم تجمع لأنها لا تدخل عليها الألف والتاء ٠‏ لا تقول : 
مواطنات ولا حدائدات إلا في شعر ٠‏ وإنما سمع قول الخليل : إنه جمع لا يكون على 
مثال الواحد » وتأويله عند الخليل أن الجموع أبدا تتناهى إليه فليس بعده جمع » لو 
كسرت ‏ أي جمعت - على التكسير أقوال فقلت : أقاويل لم يتهيأ لك أن ا 
أقاويلء ولكنك قد تقول : أقاويلات » قال الشاعر : 


(1) من الكامل لابن ميادة » من شواهد الكتاب 51/6 ؛ وهو في شرح الكافية للرضي ۹7/۱ » والخزاقة 
0١‏ وانظر الأشموني 758/7 . 


(1) ما ينصرف ص7١١‏ . ْ (0) الأعراف ٤١/‏ . 
)٤(‏ معانیه ار . | ظ (5) التوبة /6؟ . 


FAO 


فصول النحو لابي إسحاق الرّجَاج 





فهن يعلكن حدائداتها () 
وإنما لم ينصرف (مواطن) عند الخليل لأنه جمع وأنه ليس على مثال الواحد » ومعنى 
(ليس على مثال الواحد) لل DEE‏ يجمع 
كما يجمع الواحد جمع تكسير " ° . 


والثالث : (صواف) في قوله تعالى : : 9 للأئزوا اش ال ليها واف ا 
" (صواف) منصوب على الحال ولكنها لا تنون لأنها / لا تتصرف " 9) , 


والرايع ا 00 د ع الحَدِيثِ دكن عاج مار € 0 


الواحد 006 


والخامس : (سلاسل) ٠‏ يقول في قوله تعالى : !نا أعَْدَْا لِلْكَافِرِينَ سَكَاسِلَ » ©" : 
" الأجود في العربية ألا تصرف (سلاسل) ¢ ولكن لما جعلت رأس َة صرفت لتكون 
الآي على لفظ واحد  "‏ , ومراده تعليل الصرف بقصد الازدواج والمشاكلة . 


واس : (قوادير) > يقول الزجاج في قوله تعالى : 9وَأَهْوَاب كَانَتْ قَوَارِيرًَا . قوَارِيرَ 
مِنْ فِضَّةِ4 () : " قرئت غير مصروفة » وهذا الاختيار عند النحويين ؛ لأن كل جمع 
يأتي بعد ألفه حرفان لا ينصرف ء ومن قرأ (قواربرًا) فصرق الأول فلأنه رأس آية › 
وترك صرف الثاني لأنه ليس بآخر آية » ومن صرف الثاني أتبع اللفظ اللفظ ؛ لأن العرب 
ريما قلبت إعراب شيء لتتبع اللفظ اللفظ فتقول اج و کي وإنما الخرب 
من نعت الجحر ys...‏ 
الث | ا 


(1) من مشطور الرجز وينسب للاحمر » وانظره في الخصائص ۲۳٠/۳‏ » واللسان (صدد) ٠‏ ويقال : علكت 
الدابة اللجام : لاكته وحركته في فيها . 


. ٤۲۸/۳ (8)الحج/75. (4) معانیه‎ . ٤۳۹/۲ معانیه‎ )۲( 
. 5/ الإنسان‎ )0( . ۳٥۱/۲ الزمر /7>7 . (1) معانیه‎ )©( 
. ۲٠۰/۰ معانيه‎ )٠١( . ١١ ٠ ١6/ الإنسان‎ )9( . ۲٥۸/١ معانیه‎ )۸( 


۳۸٦ 


الفصل السابع والثلاثون : ما لا ينصرف 


وهو قسمان : ا ما منع لعلتين إحداهما العلمية أو التعريف 
مع م الوصفية . 


القسم الأول ما منع من الصرف لعتين إحداعا التعريف ‏ 
-١‏ ما منع للتعريف والتأنيث : 
ما دخلته هاء التأنيث  :‏ 0 ) ۱ 1 

يقول الزجاج في كتابه (ما ينصرف) : " كل ما دخلته هاء التأنيث وكان معرفة لم 
ينصرف » فإن كان نكرة انصرف , وذلك نحو : حمزة وطلحة وحمدة إذا كان واحد من 
هذه اسما لمذكر أو مؤنث معروف فإنه لا ينصرف , وذلك نحو قولك : رأيت حمدة 
وطلحة > ومررت يعلد وطلحة يا هذا , لا تنونه ولا تصرفه ٠‏ فإن نكرته صرفته فقلت: 
مررت بحمزة وحمزة آخر ... وإذا صغرت ما فيه هاء التأنيث فهو على حاله في الصرف 
ورك اصرف قول “قررك جه باهز 7 11 

ومن التطبيق على ذلك ما ورد في المعاني من توجيه قوله تعالى: «... ببَطْن مَك 14" 
حيث يقول : " (مكة) لا تنصرف ؛ لأنها مؤنثة وهي معرفة " © 

ويدخل في ذلك نحو e‏ و(يكرة) من الظروف » وقد عقد لها الزجاج يابا في 
كتابه (ما ينصرف) ٠‏ وفيه يقول : " ذكر سيبويه أن (غدوة) و(بکرة) جعلا معرفتین 
اسما لقطعة من يومك الذي ا له » كما أن أسامة للأسد اسم معروف » تقول : 
أتيتك غدوة يا هذا ويكرة يا هذا ء تريد : غداة يومنا » ويكرة يومنا ء فلما جعلا 
اسمين معروفين لم ينصرفا في المعرفة ؛ لأن فيهما هاء التأنيث فأشبها باب (حمزة) 
و(طلحة) . ) ) ) 

وبعض العرب يجعلهما نكرة فيقول : أتيتك غدوة وبكرة »> بريد بذلك غدوة من 
) 3 > إلا أنك استدللت عليها بأنها ليومه بما شاهدت في الحال » قال الله جل 

لِوَلَهُمْ رِرْهُمْ فِهابْكْرَةوَعَهِيً04) , ف(بكرة) ههنا تجمع أيامهم » فكأنه قال : 

كد (1) الفتح /74 . (5) معانيه 70/6 . ) ) 
)٤(‏ الکتاب ۲۹۳/۳ ۰ )٥( . ۲۹٤‏ مریم ٦۲/‏ . 


FAY 


فصول النحو لابي إسحاق الجاع 





لهم في بكرة كل .يوم وعشيه رزقهم ء وليسا بمنزلة ما تربد به اليوم الواحد . 

فأما (ضحوة) و(غداة) و(عشية) فنكرات , الدليل على ذلك أنك تقول : في الغداة 
والعشية » ولا تقول : ٠‏ في الغدوة والبكرة . ) 

فأما (ضحوة) فالأ كثر فيها الصرف » ويعضهم لا يصرفها ٠‏ يجعلها بمنزلة (بكرة) . 


وكذلك (عشية) الأ جود ت الصرف > لأنك تقول : العشية » ف(عشية) بمنزلة 
(صباح) إذا قلت : أتيتك صباحا ومساء » إنما تستدل على أنه ليومك أو غدك بأنك 
تقول : أتيتك اليوم صباحا » وآتيك غدا صباحا . 

فإذا كان في الليل فقال : (آتيك صباحا) فالحال تدل على أنه يريد صباح الليلة 
التي تخاطبا فيها " 7 » " وزعم الخليل أن (عشيّة) بعضهم يمنعها من الصرف يجعلها 
معرفة » والاختيار صرفها " () . 


وليس من المختوم بتاء التأنيث نحو (بنت) و(أخت) > وقد نقل الزجاج في (ما 
ينصرف) عن سيبويه والخليل 0 قولهما ٠‏ 5 إن سميت رجلا ب(أخت) أو (بنت) 
صرفته في المعرفة والنكرة ؛ لأن ما کان على ثلاثة أحرف لا هاء فيه للتأنيث فهو 


مصروف » وتاء (بنت) و(أخت) دخلتا بمنزلة ما حدف من | لكلمةء » فهي مصروفة ")6 


ما ليس مختوما بهاء التأئنيث * 
ذكر الزجاج في كتابه (ما ينصرف) أن كل , مؤنث على ثلاثة أحرف أوسطه متحرك 
كان اسما لشيء مؤنث أو کان مخصوصا به المؤنث فإنه لا ينصرف في المعرفة وينصرف 


في النكرة > وذلك نحو امرأة سميتها 37 سميتها ب(قدم) أو (كتف) أو (عضد)ء تقول : : مررت بقدم 
يا هذا إذا كان اسما لامرأة » فإذا كان نكرة انصرف فقلت اراك لدم من الأقدام ‏ . 


ومما يدخل في ذلك توجيهه لقوله تعالى : لسَأَصْلِيه سَهر00. وفيه يقول: " (سقر) 
لا تنصرف لأنها معرفة وهي مؤنثة 4 و(سقر) امسم من أسماء جهدم | 4 00 


(1) ما يتصرف ص۹۸ : (؟) المصدر السابق ص6 . (۳) للکتاب ۲۲۱/۳ . 
(4) ما ينصرف ص١4‏ . (5) المصدر السابق ص۹٤‏ . (5) المدثر /7>6 . 
(۷) معاتیه ۲٤۷/٥‏ . 


TAA 


الفصل السابع والثلاثون : ما لا ينصرف 


وقال في قوله تعالى  :‏ إِرَمَذَاتِ اليا : " (إرم) لم تنصرف لأنها جعلت اسما 
للقبيلة » فلذلك فتحت وهي في موضع جر " /' 


وذكر أيضا أنه إذا كان المؤنث على ثلاثة أف أوسطها ساكن وكان ذلك الاسم 
لشيء مؤنث أو مخصوص به التأنيث فلا بنصرف في المعرفة أيضا وينصرف في 
النكرة » قال : " وزعم سيبويه والخليل وجميع البصريين أن الاختيار ترك الصرف وأنك 
إذا شعت صرفت » وذلك نحو امرأة سميتها ب(عين) أو (قدر) أو (عنز) » فالاختيار ألا 
تضرف في المعرقة » وكذلك إن كان اسما يغلب عليه التأنيث نحو : هند ودعد وجمل» 
فالاختيار أن تقول : رأيت دعد يا هذا » وإنما لم تصرف جميع ما ذكرنا في هذا الباب 
لأن التأنيث فرع عن التذكير » والتذكير هو الأصل » قال سيبويه ‏ : ألا ترى أن كل 
ما أخبرت عنه يقال له (شىء) مذكرا كان أو مؤتا » والشىء ذكر » فالتذكير قبل 
التأنيث كما أن النكرة قبل المعرفة والواحد قبل الجمع » فاجتمع في الاسم أنه لمؤنث 
وأنه معرفة » فإن نكرت جميع ذلك رك 00 


والزجاج يخالف سيبويه والبصريين في العلم المؤنث الثلاثي الساكن الوسط , 
ويوجب منعه من الصرف » ويرد على البصربين ما ذهبوا إليه فيقول : " وزعموا أنه 
يجوز صرف المؤنث في المعرفة الذي أوسطه ساكن » وأنشد ا 

لم تتلفع بفضل مثزرها مد رن N‏ 
فصرفها فى البيت ومنعها من الصرف أيضا » أما ما قالوه من أنه لا ينصرف فحق 
صواب» وأما إجازتهم صرفه فاحتجوا فيه بأنه لما سكن الأوسط وكان مؤنئا خف 
فصرفه وهذا خطأ , لو كانت هذه العلة توجب الصرف لم يجز ترك الصرف » فهم 
مجمعون معنا على أن الاختيار ترك الصرف : وعليهم أن يبينوا من أين يجوز ى ؟ 
وإذا بينوا وجب ألا يكون ترك الصرف » فأما الاستشهاد بأن الشاعر في البيت صرق 
وترك الصرف » فأما ترك الصرف فجيد وهو الوجه ء وأما الصرف فعلى جهة الاضطرارء 
وقد أجمعوا أن جميع ما لا ينصرف يصرف في الشعر ٠‏ قال العجاج : 
(1) لفجر /۷ ٠.‏ (؟) معانيه 777/0 . (؟) الكتاب 741/5 
)٤(‏ ما يینصرف ص۹٤‏ › ۰۰ . )٥(‏ لکتاب ۲٤۱/۳‏ . 


۱۷۰/۱ وابن یعیش‎ >» ۲٤۱٣/۳ من بحر المنسرح ؛: وهو لجرير »> من شواهد سییویه‎ )١( 


۳۸۹ 


فصول النحو لأبي إسحاق الرّجَاجٍ 





قواطنا مكة من ورق الحمى )0 
وأجمعوا إلا عيسى وحده على أنهم إن سموا امرأة بزيد او عمرو لم يصرفوها ٠‏ وذلك 
لأنهم سموا المؤنث بالمذكر فكان عندهم أثقل ؛ لأن المذكر لا يجانس المؤنث » وكان 
عيسى يذهب إلى أن السكون الذي في وسطه قد خففه فحطه عن الثقل ا" 


ومن هذا القبيل أسماء الأرضين والبلدانء وقد عقد لها الزجاج بابا قال في أوله : 
" اعلم أنك إذا سميت أرضا باسم على ثلاثة أحرف أوسطها سا کن وكان ذلك الاسم 
مؤنئا أو اسما الغالب عليه التأنيث فالاختيار ترك الصرف 0 وإن شئت شئت صرفت على 


مدهب البصريين ... وترك الصرف مذهبي , وذلك الاسم نحو قدر وشمس وعنز » لو 
سهيت بلدة بشي ء من هذه الأسماء لم تصرفها " 0 , 


ثم قسم أسماء البلدان إلى قسمين 
١‏ أسماء لا تستعمل إلا مؤنئة ولا يشار إليها إلا بالمؤنث » وذلك نحو (عمان) » لم 
. يقولوا إلا : هذه عمان . 
۲ أسماء استعملت على التأنيث والتذ كير » ومنها : 
(منى) والأكثر فيه التذ كير > فیقال : هذا منی بالتنوین » وبعضهم يقول : هذه منی 
فيترك التنوين . ) ) 
(هجر) الأكثر فيه التذكير والصرف ٠‏ ويعضهم يقول : هذه هجر بلا تنوين ٠‏ قال 
الشاعر : 

منهن أيام صدق قد عرفت بها أيام فارس والأيام من هجرا () 

وقال بعضهم : كجالب التمر إلى هجر » فأنث ولم يصرف » وفتح في موضع الجر . 
(واسط) وهو اسم مذ کر صفة سمي به المكان » وهو مصروف » تقول : دخلت واسطاء 
وواسط طيب > قال : " وبعضهم ‏ وهو قليل جدا ‏ يجعله اسما للبلدة فلا يصرفه › 
وبكون صفة سميت به البلدة . 


)١(‏ من مشطور الرجز > من شواهد الكتاب ٠, ٠ A‏ وأنظره في الأشموني ۲ ١/7‏ ق 
حسن حمد) . 

( اعرف من ۰( 0 ,„ (۳) ما ینصرف ص۲٥‏ . 

(4) من البحر البسيط ؛ للفرزدق » من شواهد الكتاب 747/7 . 


2 


الفصل السابع والثلاثون : ما لا ينصرف 





(دابق) وهو اسم غلب عليه التذكير فصرف , كما قال الشاعر : 
٠‏ ودابق وأين مني دابق (") 

وإذا جعل اسما للبلدة لم يصرف . 

(قباء) و(حراء) فمن العرب من يصرفهما ويجعلهما اسما للمكان فيقول : كنا في قباء 


وحراء ٠‏ ومنهم من لا يصرف ويجعلهما اسما للبقعة . 


ثم تقل عن سیبویه ‏ قوله : " وإذا سميت رجلا ب(قباء) و(حراء) صرفته » وقال 
الخليل : قد كفتنا العرب مئونة ذلك ؛ لأن الرجل بمنزلة المكان ٠‏ فهما اسمان مشتقان 
إن أوقعتهما على مذكر صرفته » وإن أوقعتهما على مؤنث لم تصرفه » وليسا بمنزلة ما 
هو معلوم في الكلام مؤنث نحو (عناق) الذي قد علم أنه لمؤنث » فإذا سميت به رجلا 


رف 


ئم عقد بابا لنوع آخر من المؤنث وهو ما كان على أربعة أحرف ء وفيه يقول : 
اعلم أن ما كان على أربعة أحرف وكان مؤنثا أصلا في المؤنث أو مشتقا للمؤنث 
سميت به مذكرا لم ينصرف في المعرفة وانصرف في النكرة » وذلك نحو : عناق وعقرب 
وعنكبوت وصعود وهبوط وحدور ٠‏ فإذا سميت بشيء من هذا مذكرا لم تصرفه في 
المعرفة وصرفته في النكرة » وكذلك (ثلاث) التي للعدد » وكذلك (ثمان) التي للعدد ء 
تقول : قد جاءني ثلاث يا هذا » بغير تنوين إذا كان اسما لرجل "ء ومثل ذلك 
اا الرياح کشمال وجنوب ودبور وقبول > فإذا سميت رجلا شمالا أو دبورا أو 
جنوبا لم تصرفه (©) 

وعقد بايا لأسماء القبائل والأحياء وما يضاف إلى الأب والأم نحو : هؤلاء بنو 
تميم وينو أسد وينو سلول ٠‏ وقال : " هي إذا جعلتها للقبائل غير مصروفة ٠‏ وإذا 
جعلتها للأحياء فمنزلة منزلة المذكرين " ٠‏ وذكر أنك إذا قلت مثلا : هذه تميم 
وأردت : هذه بنو تميم أو هذه جماعة تميم فإنك تصرف , وفيه حذف مضاف وإقامة 
المضاف إليه مقامه » وكذلك إن جعلت تميما اسما للحي فإنه يصرف » قال : " فإذا 


(۱) من مشطور الرجز » لغيلان بن حريث » من شواهد الكتاب ۲٤١/۴‏ واظر لسان العرب (دبق) . 
(۲) الکتاب ۲٤٥/۳‏ .. (۳) ما ینصرف ص٤°‏ . 
(:) المصدر السايق ص٥٥‏ . (©) ما ينصرف ص55 ٠‏ 51 . 
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جعلت تميما اسما للقبيلة قلت : هذه تميم » وهذا رجل من تميم ٠‏ ومن جذامٌَ يا هذا 
لم تصرفه ؛ لأنك جعلته اسما للقبيلة » قال الشاعر : 

بكى الخز من روح وأنكر جلده وعجت عجيجا من جذام المطارف © 
فلم ينصرف في هذا الوجه ؛ لأنه معرفة » ولأنه لمؤنث " . 


ثم ذكر أن الأسماء التي تستعملها العرب اسما للحى نحو ثقيف وقريش ومعد 
الأ كثر فيها الصرف » وإن شئت جعلتها اسما للقبيلة فلم تصرفها » فتقول : فلان من 
قربش يا هذا » ومن معد يا هذا . 


ثم ذكر أسمين يستوي فيهما الصرف والمنع » وهما ثمود وسبأ » فمرة هما لقبيلة 
ومرة للحي ° , 


وه 


الصرف » تقول : هذا رجل من مجوس يا هذا . ومن يهود يا هذا , قال : " وأنشد 
و 

أحار أريك برقا هب وهنا کكتار مجوس يستعر استعارا ©) 
وقال رجل من الأنصار : 

أولعك أولى من يهود بمدحة إذا انت يوما قلتها لم تؤنب (J)‏ 
ثم ذكر أن هذه الأسماء تجري على ثلا ثة أوجه 3 
الأول : أن تكون اسما للجيل مثل : سند وهند وروم ء وقد جعل اسما للقبيلة فيمنع 
من الصرف . 
الثاني : أن تستعمل بأل فيقال : من اليهود والمجوس » فيكون جمعا » فهذا إذا 
استعمل بدون أل صرف » فيقال : هذا رجل من يهود ومن مجوس . 
الثالث : أن تجعل اسمًّا للحي فقتصرف 7" . 
)١(‏ من بحر الطويل > من شواهد للكتاب YAY‏ > وروأيته : "نبا الخز عن روح ٠.٠‏ والمطارف: جمع 
مطرف › وهو ثوب معام من طرفه » وانظر المقتضب ”785/7 . 

(؟) ما ينصرف ص88 . (؟) ما ينصرف صهه . (:) الكتاب 7055/7 . 
(5) من بحر الوافر » لامرئ القيس . من شواهد الكتاب */754 » وانظر المقرب 21١/7‏ . 
(1) من بحر للطويل ٠‏ في الكتاب 514/7؟ , واللسان (هود) . )١(‏ ما ينصرف ص١5‏ . 


۳۹۲ 
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ثم عقد بابا لأسماء السور نحو هود ونوح فذكر فيه انك إن جعلت هودا ونوحا أسما 
للسورة لم تصرفها » فتقول : هذه هود » وقرأت هود ونوح » قال : " وإنما لم تصرفه 
و« )1 
لأن السورة مؤنثة وهي معرفة » فصار هود ونوح أسمين لمؤنثین وهما ( 
وكذلك الشأن في نون وقاف وصاد ولد 40 : 


وذكر مما يمنع من الصرف للتعريف والتأنيث ما يستعمل اسما من الظروف نحو : 
فوق وتحت ودون ويعد وقبل ٠‏ تقول : هذه بعد وعجبت من بعد يا هذا » وهذه فوق 
وتحك دون توك لل عون وأين وكيف . 


وقال : " فإذا سميت رجلا بقدام أو وراء لم تصرفه 1 لأنه مذكر سميته بمؤنث على 


وقال : " فإذا سميت كلمة ب(كيف) أو (أين) فالاختيار أن تقول : هذه كيف وأين, 
معرب غير منون .. 


وقال :" وإذا رأيت في الكتاب اسم عور کا فن ل ف كيو وه + أن تقول 
هذه عمرُو يا هذا فتجعل عمرا اسما للكلمة ولا تصرفه » ولك أن تقول : هذه عمرو 
بالتنوين تريد : هذه علامة عمرو أو كتابة عمرو ثم تحذف علامة وتقيم عمرا مقامها 
فتنون » ولك أن تقول : هذا عمرو فتجعل عمرا اسما للحرف فتنونه وتصرفه » ولك أن 
تقول : هذا عمرو تريد : هذا ذكر عمرو واسم عمرو ٠‏ فتحذف الاسم وتقيم عمرا 
قا ۹ د 
اختلاف العرب في (فعال) علما مؤنث : 

ذكر الزجاج في (ما ينصرف) أنك إذا سميت امرأة بحذام أو قطام أو رقاش فإنها 
مبنية على الكسر في لغة أهل الحجاز » تقول : هذه قطام قد جاء ت وحذام . 

قال : " فأما مذهب سيبويه ‏ فإنك سميتها بالاسم الذي كان في موضع الأمر 
فتركتها مبنية على الكسر . .. فإذا سمى امرأة بقطام فهو عنده بمنزلة أا الأمر 6 
تقول : هذه قطام ورأيت قطام ٠‏ قال الشاعر : 


. ۷۱) ما ينصرف ص١57:5 . ۲) ما ينصرف ص۷۰‎ )١ 
' ننضصير‎ ١ ننضير‎ 
. ۲۷۸/۳ الکتاب‎ )۳( 
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إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام () 

وكان لبي العباس مذهب في هذا » كان يزعم أنك لو سميت امرأة بحاذمة 3 لا 
تصرفها , فلما عدلت (حذام) عن (حاذمة) بنيته > لا مرتبة في حط الإعراب بعد ترك 
الصرف إلا البناء 9) ٠‏ وهذا مذهب يفسده عندي أني أرى ما لا ينصرف من الأسماء 
إذا زادت علته على اثنتين لم يبلغ به أكثر من ترك الصرف .. 

وأما بنو تميم ّ سمت ب(قطام) أعربت ومنعت الصرف فقالت : هذه قطام قد 
جاءت ... وتقول : ر بت قطام يا هذا » ومررت بقطام يا هذا ٠‏ فإذا كان في آخر 
0 الراء فإن أهل ٠‏ وبني تميم مجمعون على الكسرة » يقولون : هذه حضار 
وریت حضارٍ وطلعت حضار ... قال سيبويه(): : وقد يعربون ما كان في آخره الراءء 
وأنشد . ظ 

ومر دهر على ويار فهلكت جهرة وياد ) 

والقوافي مرفوعة . ) 
قال سييويه : وإذا سميت رجلا بشيء من هذه الأسماء لم تصرفه في المعرفة وصرفته في 
النكرة ؛ لأنه مؤنث بمنزلة عناق » قال : ويعض العرب إذا سمى رجلا ب(رقاش) 
و(غلاب) وما أشبههما صرف ء يجعله اسما مبنيا على فعال نحو: ت وذهاب"0). 


أمثلة تطبيقية للممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث : 

في معاتي القرآن وإعرابه مواضع بمثابة التطبيق لما تقدم ٠‏ وفيما يلي عرضها : 

قال الزجاج في قوله تعالى : المبطوا مضرًا) © : " الأكثر في القراءة إثبات 
الألف ء وقد قرأ بعضهم : (اهبطوا مصرّ فإن ک) بغیر ألف » فمن قرأ : (مصرًا) 
بالألف فله وجهان : جائز أن يراد بها (مصرا من الأمضار) ؛ لأنهم كانوا في تيه › 
وجائر أن يكون أراد (مصر) بعينها فجعل (مصر) اسما اللبلد قصرف لأنه مذكر سمى 
مذكرا ء وجائز أن يكون (مصر) بغير ألف على أنه يريد (مصر) بعينها كما قال عز 


)١(‏ من بحر الوافر » ينسب إلى لجيم بن صعب » وإلى وشيم بن طارق انظر : ابن يعيش 54/4 »ء واللسان 
(رقش) و(حذم) والأشموني المحقق 117/5 . 

(۲) المقتضب ۳۷٤/۳‏ . (۳) الکتاب ۲۷۹/۳ . 

TT‏ ا ا ل الى للا 

(©) ما ينصرف ص٥۷‏ : ۷۷ . (1) للبقرة 5١1/‏ . 
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وجل : ادْحُلُوا مِضْرَ إِنْ شَاء الله أَمِيينَ4 7 وإنما لم يصرف لأنه للمدينة » فهو مذكر 
سمي به مؤنث " 0 ) 5 
ٍّ 01 اد 0 1 ا جد ° هس 0( 1 E‏ 
وقال في قوله تعالى : «وَقال الذِي اشتراه مِنْ مِطْرَ 4 17 : " (مصر) مفتوحة في 
موضع الجر ؛ لأنها لا تنصرف ؛ لأنها أسم مدينة بعينها وهي معرفة 00 


وقال في قوله تعالى : «آلَبّسَ لي مُلْكُ ضر 7 : " (مصر) مذكر سمي به مؤنث ؛ 
لأن المدينة الغالب عليها التأنيث > وقد يجوز : (ملك مصر) يذهب به إلى مصر اسم 
البلد » وهذا فيه بعد من قبل أن أكثر ما يستعمل البلد لما يضم مدنا كثيرة نحو : بلاد 
الروم » ويلاد الشام » ويلاد خراسان ... ويجوز أن تصرف (مصرا) إذا جعلته اسما 
لبلد عند جميع النحويين البصريين " (2 , 0 

وقال في قوله تعالى : ل وَلِلَ مَذْيّنَ أَحَامُعْ شْعَيًا4!" : " (مدين) لا ينصرف ؛ لأنه 
اسم للقبيلة أو البلدة » وجائز أن يكون أعجميا " 0 . 


وقال في قوله تعالى : ولا ورد مَاءَ مدي 4 (1) : " (مدين) في موضع خفض ؛ ؛ لأنه 
اسم لليقعة " 7" . 


وقال في قوله تعالى : «وَإِلَ تَمُودَ أَحَامهُمْ صَاخَا4 '") : " (ثمود) في كتاب الله 
مصروف وغير مصروف , فأما المصروف فقوله : ألا إن توم كَفْرُوا رمم ألا يُمْدًا 
لثمو 7'" الثاني غير مصروف » فالذي صرفه جعله اسما للحي » فيكون مذكرا سمي 
به مذكر » ومن لم يصرفه جعله اسما للقبيلة " 9" . 


وقال في قوله تعالی : آلا إل تود قروا رم آلا بعتا تُور) 1" : " (ثمود) لم 
ينصرف لأنه اسم قبيلة قبيلة » ومن جعله اسما للحي صرفه » وقد جاء ؤ في القرآن 
مصروفا الان تمو 6 گفروا ر نا 


قلت : والصرف في (ثمود) قراءة حمزة وحفصء وعدم الصرف قراءة باقي السبعة . 


(۱) يوسف .۹٩/‏ (۲) معانیه ۱٤٤/١‏ . (۳) يوسف /۲۱ . )٤(‏ معانیه ۹۸/۳ . 
(©6) الزخرف /1ه . )١(‏ معانيه 4١5/4‏ . (۷) الأعراف ۸٥/‏ . (۸) معانیه 7617/7 . 
(9) القصص /7؟77 . )٠١(‏ معانيه )۱١( . ١79/4‏ الأعراف /۷۳ . (۱۲) هود /1۸ . 
(۱۳) معانیه )١5( ."58/دوه)١54( . ۳٤۸/۲‏ معانيه 09/7 . 


الدلة أنظر حجة القراءات ص4 7”5, ©16؟. 
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ل تعالى : ل تر لی ال نین بوا تة له را ونا َي كو الا 
جهنم " : " (جهنم)بدل من قوله (دار البوار) ومفسره , ا لم تصرف 4 
مؤنئة وهي معرفة " 9) . 


وتقدم أن (سيناء) في القراءة بكسر السين اسم للبقعة فلا ينصرف () . 


وقال في قوله تعالى : 9وَجِشَكَ مِنْ سَ يبا يقين 04 : " يقرأ بالصرف والتنوين , 
ويقرأ (من سباً بنبأ .يقين) بفتح (سبأ) وترك التنوين ٠‏ فأما فن الم فيرف تيجعله انيم 
مدينة » وأما من صرفه فذكر قوم من النحويين أنه 9 رجل ٠‏ وذكر قوم آخرون أن 
الاسم إذا لم تدر ما هو لم يصرف , وآخر هذين القولين خطأ »> والأسماء حقها 
الصرف , فإذا لم يعلم الاسم للمذكر هو أم للمؤنث فحقه الصرف حتى يعلم أنه لا 
ينصرف ؛ لأن أصل الأسماء الصرف » وكل ما لا ينصرف فهو يصرف في الشعر » وأما 
الذين قالوا إن (سبأ) اسم رجل فغلط أيضا ؛ لأن سبأ هي مدينة تعرف بمأرب من اليمن 
بينها وبين صنعاء مسيرة ثلاثة ثة أيام » قال الشاعر : ) 

من سبأ الحاضرين مأرب إذ يبنون من دون سيله العرما ©) 
فمن لم يصرف فلأنه اسم مدينة » ومن صرفه ‏ والصرف فيه أكثر في القراءة ‏ فإنه يكون 
اسما للبلد » فيكون سمى به مذكرا والإض صحعت فيه رواية تإتما هو أن المدينة سعيت 
باسم الرجل " 0 1 

وقال في قوله تعالى : الْقَدْ كان ساني مشكنهم ًة © : " ۳ سب بالفتح 
و(لسبأ) ء فمن فتح وترك الصرف فلأنه جعل (سبأ) اسما للقبيلة » ومن صرف وكسر 

ونون جعل (سباً) اسما لرجل واسما للحي » وکل جائز حسن " 7 . 


7- ما منع للتعريف وزيادة الألف والنون : 
) عقد له الزجاج فى كتاب (ما ينصرف) بابا سماه : (باب ما زيدت فيه الألف 
والنون مما ليست له فعلى) وقال : " جميع هذا الباب ينصرف في النكرة ولا ينصرف 


)۱( إبراهيم |۲ . )۲( معانيه 1۲/۳ : 

() في أول الفصل . )٤(‏ النمل /۲۲ . 

)وت قبن لجدي » وهو من المتسرح » واللره في کاب ۲۰1۲ » ومجاز القرآن ۷ والكشاف 
م" 


۳۹٦ 
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في المعرفة » وإنما انصرف في النكرة لأنه أشبه (سكران) في الزيادتين وانحط عن باب 
(سكران) لأنه ليس مثله في الحركة والسكون وأنه ليس له مؤنث على حدته » وهذا الباب 
نحو قولهم : هذا عريان وإنسان » ونحو قولك : ضبعان لذ كر الضبع » فهذا مصروف في 
النكرة » فإذا سميت به رجلا لم تصرفه في المعرقة وصرفته في النكرة مثل (عثمان) وهو 
فعلان من العثم وهو الجبر » وكذلك إن سميت رجلا إنسانا لم تصرفه في المعرفة 
وصرفته في النكرة > ومثله (سرحان) إذا سميت به رجلا لم تصرفه في المعرفة وصرفته في 
النكرة » وإنما امتنع من الصرف في المعرفة لأن آخره يشبه آخر (سكران) وأنه معرفة » 
فإذا نكرته حططته عن المعرفة درجة فانصرف في النكرة 0 


وقال في (رمان) : " إن سميت به رجلا لم تصرفه في المعرفة لأن هذا الباب ما لم 
يعرف منه اشتقاقه فبابه أن يحمل على أن الألف والنون زائدتان » وليس في اللغة (رمن) 
فیكون (رمان) فعَالا » وليس اشتقاقه بالمعروف إلا أنه قد يخرج (فعلان) من الرمّ وهي 
الكثرة " ٠‏ وقال أيضا : " و(ظريان) اسم لبعض الدواب يقال له النمس منتن الرائحة » 
إذا سميت رجلا ظربانا لم تصرفه في المعرفة وصرفته في النكرة ؛ لأن الألف والنون فيه 
زائدتان " » وذكر ذلك الحكم أيضا في (کروان) و(ورشان) ‏ . 


وقد ذكر في هذا الباب ألفاظا تحتمل الصرف والمنع وهي : 
(تبان) فإن كان فعالا من التبن فهو مصروف » وإن كان (فعلان) من التب وهو الخسران 
لم يصرف في المعرفة ويصرف في النكرة . 
(سمان) فهو إما (فعال) من السمن وإما (فعلان) من السم . 
(حسان) فهو إما (فعال) من الحس وإما (فعلان) من الحسن . 
(زمان) وفيه يقول : " الأجود فيه أن يكون غير مصروف ٠‏ ويكون اشتقاقه من الزم ؛ 
وجائز ان صرف » ویکون فعالا من الزمن أو من زمن الرجل " 
(مَرَان) وفيه يقول : " قال سيبويه 9) : وسألت الخليل : عن المران قال : إن سميت 
رجلا مرانا صرفته ؛ لأن (مرانا) فعال من المرونة ‏ وهي اللين ‏ فالتون فيه من نفس 
الكلمة » ومن بنى (مران) من الشيء المر لم يصرفه في المعرفة وصرفه في النكرة 9( 


(١)ماينصرف‏ ص6" . (۲) ما ينصرف ص۷" . 
(۴) لکتاب ۲۱۸/۳ . )٤(‏ ما ینصرف صا ۰ ۲۷ . 


۳4%۷ 


فصول النحو لابي إسحاق الرجاج 


: ما منع للتعريف والعدل‎ -٣ 

ذكر الزجاج في كتاب ما ينصرف أن (عمر) المعدول عن عامر لا ينصرفء وقال : 
' فإذا سميت رجلا ب(عمر) هذا لم ينصرف في المعرفة وانصرف في النكرة » ومثل 
عمر: قثم » وزحل ٠‏ تقول : مررت بعمر وعمر آخر ء والدليل على أن (عمر) يعدل به 
عن (عامر) أنك تقول فى النداء : يا فسق » وتقول للمؤنث : يا فساق ٠‏ تريد : أيها 
الفاسق وبا أيتها الفاسقة , وكذلك (لكع) ... " ' . 

ثم قال : " وإنما امتنع (عمر) لأنه اجتمع فيه شيئان : أنه معرفة » وأنه معدول عن 
عامر » فأما دلف وابن أبي دلف فغير مصروف لأنه معدول عن دالف » وإنما الفائدة في 
العدل أنه بقع في أول وهلة معرفة يغني عن الألف واللام 6 وأصله الوقوع في باب 
النداءء لا يمتنع شيء من أسماء الفاعلين من العدل إلى فعَلٍ في النداء » تقول 
للخبيث: يا خبث , وللفاسق : يا فسق » وبا ضرب » ويا قعد » ترد بهذا کله : يا . 
أيها الفاعل الكثير الفعل للضرب الذي تذكره " ° . 


وتحدث في هذا الكتاب عن العدل في (جمع) و(كتع) فقال : " فأما (جمع) و(كتع) 
فاجتمع فيهما شيئان : أنهما معدولان عن جمع (جمعاء) وأنهما معرفة » ألا ترى أنك 
تقول : مررت بنسوتك جمع يا هذا , فيؤدي عن (جميعين) قال سيبويه : سألت 
الخليل عن (جمع) وزكتع) قفال : هما معدولان عن جمع (جمعاء) ٠‏ قال أبو إسحاق : 
والأصل كان في جمع (جمعاء) جمّع مثل حمراء و< حمر » ولكن (حمر) نكرة » فأراد أن 
يعدل عن لفظ النكرة فعدل إلى فعَل " 0 . 


وبدخل في هذا الموضع منع العرب للفظ (سحر) » وقد تناوله الزجاج في كتايه ما 
بنصرف فقال : " فأما (سحر) فلا اختلاف بين النحويين أن (سحر) لا ينصرف في 
المعرفة وينصرف في النكرة » تقول : آتيك سحرّ يا هذا » وقمت سحرّ , إذا أردت  :‏ 
آتيك السحر الذي هو لليلتنا » فإن أردت سحّرا من الأسحار صرفت , قال الله جل 
وعز : إلا آک لُوطٍ تَجَيَْاهُمْ , س بسر , وإنما لم .يصرف (سحر) لأن استعماله في ظ 
الأصل بالألف واللام » تقول ق ان ال با عا واا هط ا ار 


(۱) ما يتصرف ص۳۹ . )۲١(‏ المصدر السابق ص۰٤‏ . . () الكتفب 775/6 . 
)٤(‏ ما يتصرف ص٤٤‏ . (2) القمر/4” . 


۳۹۸ 


الفصل السابع والثلاثون : ما لا ينصرف 





ذاك » ثم تقول : أتيتك منذ سحرّ يا هذا ٠‏ فيؤدي عن المعنى الذي كان في الألف 
واللام بعينه » وقد حدفتا فاجتمع فيه . أنه معرفة بغير ألف ولام 4 وأنه يراد به عهد 
الألف واللام برب" | ) 


وقال في قوله تعالى : «تَجَيْنَاهُمْ بس بسَحَر 14": " (سحر) إذا كان نكرة يراد به سحر من 
الأسحار » تقول : أتيت زيدا 9 اجار > فإذا أردت سحر يومك قلت : أتيته 
بسحَرٌ يا هذا . وأتيته سحرّ يا هذا " 7 . 

ويحتمل التعريف والعدل لفظ (طوى) في قوله تعالى : «إِنْكَ بالوَادٍ المُقَدّسِ 
طُوّى4 7'), وقد وجهه الزجاج في المعاني فأجاز ذلك وأجاز منعه للتعريف والتأنيث, 
فهو يقول : " (طوى) اسم الوادي 2 وبجوز معه أربعة أوجه ٠‏ بضم أوله أو كسره بغير 
تنوين ويتنوين » فمن نونه فهو اسم الوادي وهو مذكر سمي بمذكر على (فعَل) نحو 
حطم » وصرد » ومن لم ينونه ترك صرفه من جهتين : إحداهما أن OT‏ 
(طاو) فيصير مثل (عمر) المعدول عن (عامر) » ولا ينصرف كما لم يصرف (عمر) › 
والجهة الأخرى أن يكون اسما للبقعة كما قال «في البقعة البَارَكة4 20 
ونون (طوى) فهو مثل : معى وضلع مصروف › > ومن لم ينون جعله اسما للبقعة  "‏ ء 
وذكر مثل هذا التوجيه في آية النازعات تت" , 


4- ما منع للتعريف ووزن الفعل : 

تقدم في أول الفصل نقل حديث الزجاج عن جملة العلل المانعة من الصرف ٠‏ وقد 
جاء في أثناء ذلك الحديث توضيح لشبه الفعل الموجب لمنع الصرف ٠‏ وقد أخرت 
ذكره إلى هنا » وفي ذلك يقول : " هذا موضع خفي جدا » قد ذهب على كثير من 
النحويين شبه الفعل » فلو قال قائل : إذا سميت رجلا ب(جمل) لا ينبغي أن تصرفه لأنه 
على وزن ضرب وهو معرفة » وكذلك إذا سميته ب(جعفر) لا ينبغي أن تصرفه لأنه على 
وزن (دحرج) » ولا اختلاف بين البصريين في أن هذه الأسماء مصروفة » وكذلك لو 
سميته با(ضرب) نفسه وبلإدحرج) نفسه كانا مصروفين » , حكى ذلك سيبويه والخليل 


. ٩۰/۰ معانیه‎ )۳( . ۳٤/ ما ينصرف ص54 . () القمر‎ )١( 
. 587 , 58١/9 معانيه‎ )١( . ”١/ طه /۱۲ . (©) القصص‎ )٤( 
. ۲۷۹/٥ وانظر معانیه‎ ۰۱٩ الآية‎ )۷( 


۳۹۹ 


فصول الحو لابي إسحاق الاج . 
وجميع أصحابهم الموثوق بعلمهم » فالجواب في هذا أن المثال إذا وقع في الأسماء 
والأفعال جميعا فلم يكن الفعل أحق به من الاسم فلا يقال فيه أشبه الفعل ؛ لأنه في 
أصله » فليس هو بالفعل أشبه منه بالاسم . 
وإذا وقع مثال في الأسماء الفعل أولى به لأن ذلك الفعل قد دخلته علامة مضارعة 
نحو (أذهب) و(أعلم) يدل على الاستقبال ٠‏ وإذا كان للماضى نحو : أدخل زيد عمراء 
فالألف وهذا الوزن قد جاءا لمعنى فى هذه الأفعال , فالأفعال أحق بهذا المغال » فإذا 
ورد اسم يشبه هذه الأفعال ذات الزوائد التي زوائدها لهذا المعنى ونحوه لم يكن ذلك 
المثال أصلا في الفعل » كذلك إن جاء مثال من الفعل بغير زائد وليس ذلك المثال في 
الأسماء نحو : ضرب هو على وزن (فعل) وفعل ليس فى الأسماء » فإذا سميت رجلا 
(ضرب) لم تصرفه في المعرفة لأنه اجتمع فيه شبه الفعل وأنه معرفة . وهذا المثال 
للأفعال خاصة » فهو أجدر ألا ينصرف (' . 
حكر ما سمي به من الأسماء 
وفي أوله أحد حروف المضارعة : 
عقد الزجاج لذلك بابا في كتابه ما لا .ينصرف , عنوانه (هذا باب ما يكون في أوله 
هذه الزوائد الأريع وهن الياء والألف والتاء والنون » وفيه يقول : " إذا دخل الاسم 
زيادة في أوله من هذه الأربع وكان على مثال الفعل فإنه لا ينصرف في المعرفة وينصرف 
في النكرة » وذلك نحو : يرمع وهو ححجر الرّجل ٠‏ فإذا سميت رجلا (يرمع) لم تصرقه 
في المعرفة وصرفته في النكرة » وكذلك يزيد ويشكر ؛ لأنهن على وزن يفعّل ويفعل 
ويفعل > تقول : رأيت يزيد ويزيدًا آخرء وهذا من بني يشكرّيا هذا " . 
ويقول أيضا : ' إذا سميت رجلا ب(يعمل) لم تصرفه في المعرفة وصرفته في النكرة 
تقول : مررت بيعمل ويعملٍ آخر » وكذلك (يعمر) اسم رجل " . 
U‏ ومثل الياء في الزيادة الهمزة في أول الكلمة , فإذا كان الاسم على مثال 
الفعل لم تصرفه وحكمت بأن الهمزة زائدة » نحو : (أبلم) - وهو خوص المقل › واحدته 
(أبلمة) ‏ فهذا يحكم عليه بأنه (أفعل) على وزن (أقتل) فلا ينصرف في المعرفة وينصرف 
في النكرة وإن لم يعلم بالاشتقاق أنه فيه زيادة " . 


(1) ما ينصرف ص٤ ٥»‏ . (۲) ما ينصرف من ص۱۲ : ٠١‏ . 


{۰۰ 


الفصل السابع والثلاثون : ما لا ينصرف 


ويقول : " إذا سميت رجلا (إثمد) لم تصرفه في المعرفة وصرفته في النكرة " 

وقال في باب ما كاتت في أوله التاء أو النون : " فأما (تألبٌ) فهو تفل ؛ لأنه 
يقال : قد ألب الحمار طريدته إذا طردها a‏ ا 
وصرفته في النكرة » وإذا سميت رجلا (تدراً) - والتدراً : الرجل الشديد الدفع فى 
الخصومة وغيرها - لم تصرفه في المعرفة وصرفته في النكرة .. ... وإذا نمت رلا 
(ترتب) لم تصرفه أيضا ٠‏ والترتب : العيش المقيم أي الراتب .. وإذا سميت رجلا 
(تتفل) لم تصرفه في المعرفة وصرفته في النكرة وحكمت بأن الناء زائدة لأنه ليس في 
الكلام اسم على مثال فعلل » وكذلك من قال تفل لم يصرف ؛ لأن الأصل الفتح في 
التاء الأولى ولكنها ضمت تبعا للفاء » والتتفل : الثعلب ... وإذا سميت 3 
(نرجس) لم تصرفه في المعرفة وصرفته في النكرة ؛ لأن ee‏ 
ل el‏ وای لسر او کے ھی تیار 


إل و O‏ 


ويقول : ' وإذا سميت رجلا بما في أوله زيادة تشبه تشبه زيادة الفعل ولم يكن على وزن 
الفعل صرفته » وذلك نحو (يعسوب) و(تعضوض) و(يربوع) و(أنبوب) و(إبريق) ؛ لأنها 
ليست على وزن الفعل " 7 . 
حكم ما سمي به إذا كان صفة على (أفعل) : 

عقد له الزجاج بابا في كتابه ما ينصرف بين فيه آراء النحويين فقال () : " هذا 
باب أفعل الذي يكون صفة إذا سميت به رجلا نحو ٠‏ 3 أحين وأسوة ٠‏ زعم الخليل 
و به وجماعة من أصحابهم أن هذه الصفة إذا س ا ر لم ينصرف في 
معرفة ولا نكرة < إذا سميت رجلا (أحمر) قلت : جاءنى أحمر 5 هذا وأحمر آخر 4 

وزعم الأ خفش وجماعة من البصريين والكوفيين أن الصفة إذا سميت بها رجلانحو 
أحمر لم ينصرف في المعرفة وانصرف في النكرة » قال : تقول : مررت بأحمرٌ يا هذا 


. (؟) المصدر نفسه ص۱۹‎ . ١8: ١١ص ما ينصرف من‎ )١( 
. وما بعدها‎ ١61/6 (؟)ماينصرف ص۷ ۸۰ . (4) أنظر الكتاب‎ 


٤١ 


فصول النحو لأبي إسحاق الرّجَاج 





وأحمر آخر إذا كان اسما » قالوا : لأنه قد خرج عن الصفة فصار بمنزلة (أحمد) إذا 
سمينا به فنصرفه في النكرة كما نصرف (أحمد) . 

وقال الخليل وسيبويه : إذا نكرناه ققد رددناه إلى حال قد كان فيها لا ينصرف ؛ لأن 
٠‏ أول أحواله النكرة نحو : مررت برجل أحمر » فإذا نكرنا هذا المعروف رددناه إلى حال 
كان فيها لا ينصرفء وإذا نكرنا (أحمد) فأول وقوع (أحمد) المعرفة , فإذا قلنا: 
(وأحمد آخر) رددناه إلى حال لم تكن له , فمعنى قولهم : (رددناه إلى حال لم تكن 
له) أنهم أرادوا أن يفصلوا بين ما رد إلى ما كان له فترك على ما كان له وبين ما رد 
إلى ما لم يكن له فحط عما كان له من ترك الصرف . 

قال أبو إسحاق : وهذا القول هو الذي أختار » وأبو العباس محمد بن يزيد كان 
يختار مذهب الأخفش , وكلاهما عندي مذهب . 

فإن كان (أحمر) إنما سمي بصفة غلبت عليه فإنه غير مصروف في المعرفة والنكرة؛ 
لأنك إذا تكرت فقلت : مررت بأحمر يا هذا وأحمر آخر فقد رددته إلى حال قد كان 
فيها لا ينصرف » وتلك الحال صفة له » فهذا لا ينبغي أن ينصرف البتة " . 


وقال في موضع آخر : " فإن سميت رجلا بأفعل هذا نحو أحمد - لأن أصل 
أحمد أحمد منك - ونحو أصفر لم تصرفه في المعرفة وصرفته في النكرة » تقول : 
مررت بأحمد وأحمد آخر » اجتمع فيه في المعرفة أنه على وزن الفعل وأنه معرفة 
فامتنع من الصرف » فإذا نكرته فقد حططته عن شبه الفعل فانصرف في النكرة " (' . 

هذا . وإذا كان وزن أفعل صفة غلبت عليها الاسمية نحو أجدل وأخيل وأفعى 
فالاختيار فيه الصرف عند سيبويه كما ذكر الزجاج ٠‏ وذلك نحو : : مررت بأجدل ٠‏ 
ونحو: أخيل ٠‏ ونحو : أفعى ٠‏ قال : " ويعض العرب جك مت لاله رذ هين إل أنه 
إنما سمي أجدل لقوته » وزعم سيبويه أن الطائر الذي اسمه أخيل فيه خيلان » زعم أن 
فيه لمعة تخالف لونه » فلذلك يمنعه من يمنعه من الصرف » وكذلك أفعى عنده , 
زعم أنه وإن لم يكن من فعل > وإنما معناه أنه يريد أنه خبيث » والاختيار عنده ترك 
الصرف " () , ئ 


. ٠١ص ما ينصرف ص٩ . (1) ما ينصرف‎ )١( 


4 


الفصل السابع والثلاثون : ما لا ينصرف 





حكم (أفعل) المستعمل صفة لا غير : 

وذلك قولهم للقيد : أدهم > وللحية : أسود » فالعرب لا تصرف هذا ألبتةء تقول : 
لسعه أسود يا هذا » وتقول : جعل في رجله أدهم يا هذا غير مصروف ألبتة > ومثل 
ذلك (أرقم) إذا أردت به الحية غير مصروف ٠‏ تقول : مررت بأرقم يا هذا © . 


حكم (أفعل) المستعمل في التوكيد : 

وهو (أجمع) و(أكتع) و(أبصع) » وقد وصف الزجاج هذه الألفاظ بأن لفظها لفظ 
النكرة ومعناها معنى المعرفة » ولهذا كانت ممنوعة من الصرف ٠‏ ثم قال : " فإذا سميت 
رجلا بشىيء من هذه لم ينصرف في المعرفة وانصرف في النكرة ؛ لأن ما يمتنع من 
الصفات من الصرف فى النكرة عند سيبويه والخليل (أحمر) وما أشبهه ؛ لأن هذه 
صفات للنكرة ‏ أعني أحمر ‏ فإذا سميت بشيء منها رجلا ثم نكرته رددته إلى حال قد 
كان في مثلها لا ينصرف » فأما (أجمع) فإنما يكون صفة وهو معرفة » فإذا نكرته فقد 
خرج من باب الصفات " ° . 
تعليل صرف (أربع) : 

يقول الزجاج : " فأما (أربع) في قولك : (مررت بنسوة أربع) فمصروف ؛ لأن أربعا 
ليس بصفة إنما هو اسم للعدد ٠‏ فإذا وصفت به فإنما وضعته في موضع الصفة ؛ لأنك 
إذا قلت : مررت بنسوة أربع فإنما تقصد بالعدد إلى تقليل أو تكثير » فلهذا جاز أن 
تصف به وأصله التسمية » ألا ترى أنك تقول : جاءني أربع نسوة وخمس نسوة ء كما 
تقول : جاءني بعض نسوة ء فإنما هو اسم كما وصفنا " 7 . 


حكم العلم إذا كان منقولا من فمل على وزن (شمل) : 

تحدث الزجاج في كتابه ما ينصرف عن حكمه في تلك الحالة وفي حالة إسكان عينه 
فقال أولا : " إذا سميت رجلا ب(ضرب) و(جلب)وما أشبه هذا لم تصرفه في المعرفة 
وصرفته في النكرة ؛ لأن هذا المثال الفعل أولى به » فاجتمع فيها شيئان : أنها على 
مغال ليست عليه الأسماء » وأنها معرةة ” © . 


. ما ينصرف ص١١ . (۲) ما يتصرف ص۱۲‎ )١( 
. 147 ٠ 4١ص ما ينصرف ص۱۲ . (4) ما ينصرف‎ )9( 


٠ 


فصول النحو لأبي إسحاق الرّجَاجٍ 





أما المسمى بنحو (ضُرب) إذا سكنت عينه فقد ذكر فيه الزجاج خلافا بين سيبويه 
والمبرد 00 ال تو 0 
رجلا ب(ضرب) ثم أسكنت الراء فقلت : ضرب بإسكان الراء صرفته في المعرفة والنكرة 
قال أبو العباس محمد بن يزيد ° : إن سميت رجلا ب(ضرب) ثم أسكنته فالكسرة 
منوية فلا أصرقه في المعرفة ؛ لأن النية فيها كالنطق بها , قال : والدليل على ذلك أنك 
لو سميت رجلا باليضع) لم تصرفه لأن الواو الساقطة بمنزلة ما لفظت به ؛ لأن أصله 
و ْ 

قال : فإن أسكنت (ضرب) وهو فعل ثم نقلته فسميت به صرفته ؛ لأن الكسرة ليست 
فيه » إنما نقلت ما خرج إلى مثال الأسماء قبل أن يكون اسما . 

قال أبو إسحاق : والذي ذهب إليه سيبويه هو الصواب ؛ لأن (قيل) و(بيع) في قول 
جميع البصريين مصروف ؛ لأنه قد صار على وزن (فيل) و(ديك) : 

قال أبو العباس : الفصل بين (ضرب) وبين (قيل) أن (ضرب) يمكنك النطق به على 
التمام » وأن (قيل) و(بيع) لا تقول فيه : قول ولا بيع . 

والذي يقوي مذهب سيبويه أن هذا إنما امتنع من الصرف للفظه لا لمعناه » فإذا تغير 
لفظه فأشبه ما ينصرف زالت العلة التي تمنعه من الصرف » ألا ترى أن سيبويه ذكر أن 
(عمر) و(ضرب) وجميع هذه المعدولات إذا صغرتها صرفتها , تقول a‏ 
عميرٌ » وكذلك زحيل مصروف » فعيل أقل أمثلة الأسماء المصغرة وأخفها » فكل ما 
كان على مثاله فمصروف , فقد زالت بالتصغير ألفاظ العدل » وإن كانت النية فيه ثابتة 
فقد زال ما يمنعه الصرف فانصرف ° . 


: إذا سمیت 


ما سمي باسير على وزن (فكل) : 

قال الزجاج : " وإذا سميت رجلا ب(بقم) أو(ضرّب) لم تصرفه ؛ لأنه على مثال 
ليست عليه الأسماء ٠‏ فأما (بقم) و(شلم) اسم بيت المقدس فأعجميان ... وكذلك 
) (خضم) وهو العنبر بن أخي تميم > قال سيبويه والخليل 9©) : إذا صغرت (خضم) وما 
أشبهه صرفته فقلت : رأيت خضيضما » ومررت بخضيضم لا غير ؛ لأن فعيللا مثال 
ینصرف کل ما کان علیه " (° . 


) (۱) لکتاب ۲۲۷/۳ . (1) أنظر المقتضب 5١/9‏ , 574 . 


(۳) ما ینصرف ص٤٤ )٤( . ٤٩١‏ الکتاب ۲۰۹/۳ . (6) ما ينصرف ص١7‏ . 


<4 


الفصل السابع والثلاثون : ما لا ينصرف 


حكم ما سمي به إذا كان على وزن 
شترك في الاسم والفعل : ) 

عقد له الزجاج بابا في كتابه (ما ينصرف) عنوانه : (هذا باب الأفعال إذا سميت 
رجلا بشيء منها فكان ذلك الشيء على مثال في الأسماء ليست الأفعال أحق به من 
الأسماء) » وفيه يقول : " أكثر قول البصريين أنه منصرف في المعرفة والنكرة » وذلك 
إذا سميت بها ولا ضمير فيها » وذلك نحو رجل سميته ب(ضارب) من قولك : ضارب 
زيدا » أو ضارب من قولك : قد ضارب زيد عمرا ؛ لأن (ضارب) مثل (حاجز) » 
و(ضارب) مثل (تابل) و(خاتن) » فليس هذا المثال بأحق بالأفعال منه بالأسماء , 
وكذلك (ضرب) إلا أن عيسى بن عمر كان لا مه من هذا اسم رجل » ويحتج 
بقول الشاعر : 

أنا ابن جلا وطلاع الثنايا ٠‏ متى أضع العمامة تعرقوني )١(‏ 

قال سيبويه ‏ : هذا على الحكاية وفيه ضمير ... وقول عيسى خطأ » سمعنا العرب 
تصرف (كعسبا) وإنما اودلا ا e‏ تقارب الخطا ء كأنه 
بتد حرج في مشيته . 


أمثلة تطبيقية لما منع للتعريف ووزن الفعل 
قل ا عا و قدمته » وفيما يلي ذكر تلك 
المواضع : ٠‏ 


- قال في توجيه قوله تعالى .. اسْجنُوا 5م74 : " و(آدم) في موضع جر » إلا 
أنه لا ينصرف لأنه على وزن أفعل » يقول أهل اللغة : إن اشتقاقه من أديم الأرض ... 
فإذا قلت : مررت بأدم وآدم آخر فإن النحويين يختلفود في أفعل الذي يسمى به 
وأصله الصفة ء فسيبويه والخليل ومن قال بقولهما يقولون : إنه ينصرف في النكرة ؛ 
لأنك إذا نكرته رددته إلى حال قد كان فيها لا ينصرف » وقال أبو الحسن الأخفش: 
إذا سميت به رجلا فقد أخرجته من باب الصفة » فيجب إذا نكرته أن تصرفه فتقول * 


مررت بأدم وآدم آخر لد . 


(1) من بحر الوافر » لسحيم بن وثيل » من شواهد الكتاب ٠ 7١7/5‏ وانظره في شرح الكافية للرضي 
0١‏ ع والخزانة 407/9 . 
)١(‏ الكتاب 7١07/9‏ . (۳) البقرة )٤( . ٠٤/‏ معانیه ۱۱۲/۱ » ۱۱۳ . 


£0 


- وقال في قوله تعالى : يا ي اد کم إا اكم رُس نك( : , 5 لا ينصرف ؛ 
لاك e a‏ > فسمي بما 
Y}) tt‏ 
خلق منه 


- وقال في قوله تعالى : أن اله ير يَختى 4 7(" : " (يحبى) لا EE‏ 
أو أعجميا ؛ لأنه إن كان أعجميا فقد اجتمعت فيه العجمة والتعريف , ولو كان عربيا 


لم ينصرف لشبهه بالفعل وأنه معرفة علم 0 


- وقال في قوله تعالى : ولا يَغُوتٌ وَيَعُوقَ وَنَسْرَا4 0) : " و(يغوث) و(يعوق) لا 
ينصرفان ؛ لأنهما في وزن الفعل وهما معرفتان » والقراءة التي عليها القراء والمصحف 
ترك الصرف » وليس في (يغوث) و(يعوق) ألف فى الكتاب , ولذلك لا ينبغى أن يقرأ 
إلا بترك الصرف » والذين صرفوا جعلوا هذين الاسمين الأغلب عليهما » إذ كان 
أصل الأسماء عندهم الصرف » أو جعلوهما نكرة وإن كانا معرفتين , فإنهم تأولوا : 
ولا تذرن صنما من أصنامكم » ولا ينبغي أن يقرأ بهما لمخالفتهما المصحف " 0 , 


قلت: القراءة بصرف (يغوث ) و(يعوق) تنسب إلى الأعمش والأاشهب العقيلي!", 
والوجه الأول فيما ذكره الزجاج لتوجيهها ذكره السمين ‏ والألوسي (). وتوضيحه 
أنهما جاءا على لغة من يصرف غير المنصرف مطلقا > وهي لغة حكاها الكسائي » وقد 
رده الألوسي بأنها لغة غير فصيحة لا ينبغي التخريج عليها » والوجه الثاني مما ذكره 
الزجاج لتوجيهها اقتصر عليه العكبرى(' » وعارضه مك (ا '' بأنه لا معنى له ؛ إذ ليس 
كل صنم أسمه يغوث ويعوق» إنما هما اسمان لصنمين معلومين مخصوصين فلا وجه 
لتتكيرهما » ووصف الزمخشري 7" تلك القراءة بأنها مشكلة » ثم قال : " ولعله - 
يعني القارئ بهما ‏ قصد الازدواج فصرفهما لمصادفته أخواتهما منصرفات : ودا 
وسواعا ونسرا " » وهذ التوجیه أجازه السمين والألوسي . 





. ۳۹/ آل عمران‎ )0( . ۳۳٤/۲ معانیه‎ )۲( . ٠٠| الأعراف‎ )١( 

. 77١1/6 نوح /77 . (1) معانيه‎ )©( 2 . 405/١ معانيه‎ )٤( 

(۷) للمشكل 4/۲ ٠‏ وروح المعاني 8 . (4) الدر المصسون ٠‏ . 
(9) روح المعاني ۹/۹ ك )° (١‏ الإملاء ١/٤‏ 9 )031( المشكل 4/۲ چ 


. ١54/4 الكشاف‎ )1١( 
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الفصل السابع والثلاثون : ما لا ينصرف 


ه- ما منع للععريف والعجمة : : 

عقد الزجاج في كتابه (ما ينصرف) بابا لبيان ما يمنع من الصرف من الأسماء 
الأعجمية » وقال فيه : " اعلم أن 53 اسم أعجمي جاوز ثلا ثة أحرف وضع للواحد لا 
للجنس نحو : إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وهارون وفرعون » وهرمز وفيروز 
وكابل » وما أشبهها من الأعجمية نحو تكين وجباخ فإن هذه لا تنصرف في معرفة 
وتنصرف في النكرة لأنه اجتمع فيها شيئان: أن أصلها أنها أعجمية فهي فرع في كلام 
العرب وهي معرفةء فأما ما كان نحو سبك وما أشبهه مما عدته ثلاثة فمصروف » وأما 
الأعجمية التى هي أسماء الأجناس نحو:ديباج وباسمين وفرند وإبريسم وآجرٌ وجاموس 
فهذه كلها مصروفة في بابها » ومصروفة أيضا إن سميت بها رجلا ٠‏ وكذلك (ياسمين) 
و(سوسن)» وإنما صرفت هذه لأنها دخلتها الألف واللام فتمكنت في العربية" (") . 


ومما يلحق بذلك عند الزجاج في منع الصرف قول العرب : سعفص وقريسيات 
وكلمن » لقوله " فأما (سعفص) و(قربسيات) و(كلمن) فأعجمية غير مصروفة » ويجوز 
في (قريسيات) الصرف وترك الصرف . البو 
ترك الصرف لأن فيها تاء التأنيث " 9 . 
اول الزجاج في معانيه ما ورد في القرآن الكريم من الأعلام الأعجمية » وفيما يلي 
مواضع ذلك : 
- قال الزجاج في قوله تعالى : #قَسَجَدٌ سدوا إلا نليس 4 ب ل تاه 
ات أعجمي اجتمع فيه العجمة والمعرقة فمنع من الصرف " () , 
- وقال في قوله تعالى : ايا بَني إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِمْمَتي ...4 8 " (إسرائيل) في موضع 
خفض » إلا أنه فتح آخره لأنه لا يتصرف ٠‏ وفيه شيعان يوجبان منع الصرف وهم : أنه 
أعجمي » وهو معرفة » وإذا كان الاسم كذلك لم ينصرف إذا جاوز ثلا ثة احرف عند 
النحويين  "‏ . 


(1) ها إلسترف ص16 :: )١(‏ ما ينصرف ص۸ . (9) البقرة /4” . 
)٤(‏ معانیه ۱۱٤/١‏ . (6) البقرة +١]‏ . (1) معانیه ٠٠١۱۱۹٩/۱‏ . 


ا 


ول تعد ابن يبت انتخا 





- وقال في قوله تعالى : «! إن لله د بَعَتَ لَكُمْ طَالُوتَ مَيكا74":" (طالوت) و(جالوت) 
و(داود) لا تنصرف ؛ لأنها أسماء أعجمية وهي معارف 2 فاجتمع فيها شيئان : 
التعريف والعجمة » وأما (جاموس) فلو سميت به رجلا لانصرف وإن كان أعجميا ؛ 
لأنه قد تمكن فى العربية ؛ لأنك تدخل عليه الألف واللام فتقول : الجاموس › 
والراقود » فعلى هذا قياس جميع الباب  "‏ . 

وقال في قوله تعالى : © إِذْ قَالَ الله يَا عِيسَى ... » e‏ (عيسى) اسم أعجمي عدل 
عن لفظ الأعجمية إلى هذا البناء » وهو غير مصروف في المعرفة لاجتماع العجمة 
والتعريف فيه » ومثال اشتقاقه من كلام العرب أن (عيسى) فعلى » والألف تصلح أن 
تكون للتأنيث فلا .بنصرف في معرفة ولا نكرة » ويكون اشتقاقه من شيئين أحدهما : 
العيس وهو بياض الإبل ٠‏ والآخر من العوس والعياسة إلا أنه قلبت الواو ياء لانكسار 
OTS‏ 

وقال في كتابه (ما ينصرف) : " قال جميع البصريين في اسم (موسى) و(عيسى) 
إنهما أعجميان > وهما معرفة » تقول : جاءني موسى وموسى آخر , » وجاءني عيسى 
وعيسى و ٠‏ فإذأ أردت موس الحديد فهي مؤنثة > وهي تنصرف في النكرة, تقول : 


هذه موسى حادة » وتقديرها فف . فأما (عيسى) إذا لم تجعله أعجميا فتقديره 
(فعلى) والألف فيه ألف إلحاق " © . 


- وقال في قوله تعالى : : إن یا 4 جوج وَمَأجُوج مُفْيدُونني الأَزض 4 + ڪا انان 
أعجميان لا ينصرفان لأنهما معرفة " , 

- وقال في قوله تعالى : 9وَوَمَيَْا لَهُ مِنْ رَحْمَيَا أحََاهُ هَارُ ون بيه ) : " (هارون) لا 
ينصرف في المعرفة ؛ لأنه اسم أعجمي وهو معر فة " () , 

- وقال في قوله تعالى : إل فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ ...» 7') : " هذه الأسماء في 


) موضع جر إلا أنها فتحت لأنها معرفة وهي أعجمية E‏ 
)١(‏ البقرة الخ 1 (۲) معانیه ۳۲۸/۱ . (50) آل عمران /5ه . 
)٤(‏ معانیه ٠ 51١5/١‏ . (©) ما ينصرف ص١”‏ . )١(‏ الكهف /54 . 
(۷) معاتیه ۳۱۰/۳ . (۸) مریم )٩( . ٥۲|‏ معانیه ۳۳۳/۳ . 


. 77٠١/4 معاأنيه‎ )١١( . ۲٤/ غاقر‎ )٠١( 


°۸ 


الفصل السابع والثلاثون : ما لا ينصرف 


القسم الثاني : ما منع من الصرف لعلتين إحداهما الوصفية 
الوصفية المعتبرة في باب ما لا ينصرف : 

بين الزجاج في كتابه (ما ينصرف) أن المراد بها أخذ الوصف من الفعلٍ على سبيل 
یاس مم فر ادایت فهو يقول: : " فأما قولهم جل ل داه د رون 
كثرة العمل والقوة عليه فإنها مصروفة في النكرة » تقول: مررت بجمل يعمل» وإنما نونت 
وإن كانت صفة لأنها ليست من أسماء الفاعلين » لا تقول #عمل الل 0و ر 
إنما تقول : عمل الرجل فهو عامل ٠‏ فإذا أردت كثرة العمل قلت : عمال وعمول 
ومعمال ومعمل وعمل؛ فليس (يعمل) من أسماء الفاعلين » إنما هو مخصوص به الإيل, 
وأنك تلفظ في المذكر والمؤنث بالياء » ولو كان صفة لحقتها هذه الياء لوجب أن 
يلحقها في المؤنث التاء » إلا أنك إذا سميت رجلا ب(يعمل) لم تصرفه في المعرفة 
وصرفته في النكرة» تقول : مررت بيعمل ويعمل آخر ء وكذلك (يعمّر) اسم رجل " '. 


: ما منع للوصفية وزيادة الألف والنون‎ - ١ 

عقد الزجاج بابا للحديث عن الوصف المزيد بالألف والنون عنوانه : (باب ما لحقته 
الألف والنون زائدتين فكان على مثال فعلان وكانت أنثاه فعلى) » قال : " وذلك نحو : 
سكران الذي أنثاه سكرى , فهذا لا ينصرف في معرفة ولا نكرة » وذلك نحو : غضيان 
وعطشان وريان » قال سيبويه ‏ : إنما لم تصرف (فعلان) ههنا لأنه أشبه (حمراء) في 
عدة الحروف والتحرك والسكون , وأن ل(فعلان) مؤنئا على حدة كما أن اخ 
مذكرا على حدة » فأشيه فعلاء هذا الشبه . ظ 

قال أبو إسحاق : ومع هذا أن سيبويه ذكر في موضع لكر أن النون تقع بدلا من 
ألف التأنيث نحو قولك في صنعاء : صنعاني » وصنعاوي الأ كثر a‏ : بهراني » 
فهذا قياس هذا الباب » فالحجة في امتناعه ٠‏ من الصرف الحجة التي في (حمراء) 
إذ كان مثلها 0 

وقد جاء في المعاني مثال تطبيقي لذلك » حيث قال في توجيه قوله تعالى : «وَلَمَا 
رَجَعَّ مُوسَى إلى قَوْمِهِ عَضْبَانَ آَينًاه0) : " (غضبان) على مثال فعلان وله فعلى نحو : 
غضبى » ولم ينصرف لأن فيه الألف والنون كألفي (حمراء) " () . 
)١(‏ ما ينصرف ص7  .‏ (؟) الكتاب 7١0/5‏ وما بعدها ٠‏ (؟) ما ينصرف ص٥۲‏ . 
(4) الأعراف )٥( . ١6٠١/‏ معاتیه ۲۱/۳ . 


4۹ 


فصول النحو لابي إسحاق الجا 


؟- ما منع للوصفية والعدل : 
تحدث الزجاج عن هنع صرف (مثنى وثلاث ورباع) في موضعين من المعاني : 


- قال في قوله تعالی : قان یځوا ما طَاب لَكُمْ مِنَ السَاءِ منتى ولات وَرُبَاعَ » (") : 
" قوله (مثنى وتلاث وریاع) بدل من (ما طاب لكم) ومعناه : اثنين أثنين 5 
ثلاثا وأريعا أريعاء إلا أنه لم ينصرف لجهتين لا أعلم أحدا من النحويين ذكرهماء 
وهي أنه اجتمع فيه علتان : أنه معدول عن اثنين اثنين وثلاث وثلاث » وأنه عدل عن 
تأنيث ٠‏ قال أصحابنا : إنه اجتمع فيه علتان : أنه عدل عن تأنيث وأته نكرة » والتكرة 
أصل للأسماء , بهذا كان ينبغي أن نخففه ؛ لأن النكرة تخفف ولا تعد فرعا » وقال 
غيرهم ل محال ؛ لأنه صفة للنكرة » قال الله جل وعز: «جَاعِلٍ 
المَلائكة رسا ولي أَْيحةٍ ةٍ متْتّى وَثُلَاتٌ وَرْبَاعَ 4 7( , فهذا محال أن يكون أولي أجنحة 
الثلاثة والأربعة »› وإنما ا : أولي أجنحة ثلاثة ثلاثة وأربعة أريعة ..." . 


- وقال في قوله تعالى : 8 ولي ية منتى و لات وَرْيَا» في سورة فاطر : " فتح 
(ثلاث ورباع) لأنه لا ينصرف لعلتين : إحداهما أنه معدول عن ثلاثة ثلاثة وأريعة 
أريعة وائنين اثنين » والثانية أن عدله واقع فى حال النكرة " 7 . 


واستشهد بالا يتين في كتابه (ما ينصرف وما لا ينصرف) في باب ما جاء معدولا من 
العدد ‏ » وفيه يقول : " اعلم أن جميع ما جاء معدولا من هذا الباب لا يتصرف في 
النكرة » وإنما ترك صرفه لأنه عدل به عن ثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة » فاجتمع فيه أنه 
معدول عن هذا المعنى وأنه صفة لا يستعمل معدولا إلا صفة ء قال الله جل وعز : 
جال المَلاتكة رساد وي أجنحة مى ولات وَرُبَاءَ4 أي أولي أجنحة اثنين اثنين 
وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة > فموضع (مثنى وثلاث رباع ههنا أن للأجنحة » وقال 
جل وعز : مَانْكِحُوا مَاطَاب لَكُمْ م من السََاءِ شتی ولات وَرَبَاع 4" 


وذكر في هذا الياب من المعدول أيضا أحاد وموحد وثناء ومثنى 6 واستشهد بقول 
ساعدة بن جؤية : 


. النساء /۲ . (۲) فاطر /۱. (5) معانيه 771/4 . (4) ما ينصرف ص44‎ )١( 


1° 


الفصل السابع والثلاثين : ما لا ينصرف 


ولكنما أهلي يواد أنيسه ذئاب تبغي الناس مثنى وموحد 00 

ثم قال : " وإن عدلت أسماء العدد إلى العشرة كلها على هذا قياسا [ جاز ] نحو : 
عشار وتساع وخماس وسداس ٠‏ ولكن (مثنى) و(موحد) لم یجی في مثل (معشر) تريد 
به (عشار), وكذلك (متسع) يراد به (تساع)ء إنما استعمل من هذا ما استعملت العرب" . 

ثم ذكر أن العدل يقع لفائدة فقال : " إن قال قائل : لا ينبغي أن تصرف (طوالا) 
إذا قلت : مررت برجل طوال ؛ لأنه معدول عن (طويل) ٠‏ فالجواب فيه أن (طوالا) 
و(خفانا) ليسا بمعدولين ؛ لأن العدل إنما يوقع لفائدة نحو (عمر) الذي عدل عن 
(عامر) » وكان (عامر) يكون للنكرة ويكون للمعرفة إذا سمى به » فالعدل يخلصه لباب 
المعرفة » وكذلك (ثناء) يتضمن معنى اثنين اثنين , وثلاث يتضمن معنى ثلا ثة ثلاثة › 
فهو يضمن أن الثلاثة في جماعات كل واحدة منها ثلاثة » و(طوال) لا يراد به غير 
معنى طويل ٠‏ فهما جميعا اسم للفاعل كما أن قولهم للمرأة الرزينة : رزان ورزينة » 
معناهما واحد » إلا أنهما اسمان للفاعل مختلقا اللفظ " " . 


وتحدث عن العدل في (أخر) في كتاب (ما ينصرف) فقال : " وأما (أخر) فنكرة 
إلا أنها لاتتصرف ٠‏ وزعم الخليل أنها معدولة عن الألف واللام وعما جاء عليه 
أخواتها » وهذا الباب إنما أصله (أفعل منك) , تقول : مررت برجل أفضل منك , 
ومررت بامرأة أفضل منك » فإذا حذفت (منك) قلت : مررت بالرجل الأفضل والمرأة 
الفضلى » وقال: ألا ترى أنك لا تقول : نسوة فضل » ولا : قوم أصاغر » إتما قول: 
الأصاغر والفضل › فلما كان (آخر) يستعمل بغير (منك) جاز أن يستعمل جمعه بغير 
ألف ولام » فاجتمع في (أخر) شيئان : أنها معدولة عن الألف واللام » وأنها صفة , 
وقولنا : صفة لم يذكره سيبويه وإنما ذكر ما يدل عليه » والذي أذهب إليه أن (أخر) 
اجتمع فيها أنها استعملت بغير ألف ولام وأدت عن حقيقة (آخر منك) فأدت عن معنى 


الصفة وهذا كأنه شرح لمذهب سیبوبه 5 لي 
وتناول لفظ (أخر) في المعاني في موضعين : 


الأول و : 9 قَعَِةمِنْ ليام حر : 5 (أخر) في موضع جس/ إلا 


(1) من بحر الطویل » من شواهد الکتاب ۲۲۹/۳ »> وللمقتضب TAY‏ . 
(۲) ما ينصرف ص٤٤‏ . (۳) ما ینصرف ص۰ )٤( . I6 f‏ لبقرة ۱۸٠١/‏ . 


لف 


فصول النحو لابي إسحاق الرّْجَاج 

أنها لا تنصرف » ففتح فيها المجرور " () . 

الثاني : قال في قوله تعالى : «وَأَكَ مد مُتَشَاَاتٌ 14 : " فأما (أخر) فغير مصروفة » 
زعم سيبويه والخليل أن (أخر) فارقت أخواتها والأصل الذي عليه بناء أخواتها ؛ لأن 
أصلها أن تكون صفة بالألف واللام كما تقول : الصغرى والصغر » والكبرى والكبر » 


فلما عدلت عن مجرى الألف واللام وأصل أفعل منك وهي مما لا تكون إلإ صفة 
منعت الصرف " 7 . 


: ما منع للوصفية ووزن الفعل‎ -٣ 
تحدث الزجاج عن منع صرف ما جاء صفة على وزن أفعل في كتابه ما ينصرف‎ 
فقال: " هذا باب (أفعل) إذا كان صفة » وذلك نحو قولك : مررت برجل أسمر وآدم‎ 
وما أشبه ذلك » فإجماع النحوبين أن (أفعل) ههنا لا ينصرف » وإنما لم ينصرف لأنه‎ 
. ( " اجتمع فيه أنه صفة وأنه على وزن أفعل » نحو : أذهب وأعل‎ 
وقال أيضا : " اعلم أن أفعل منك نحو قولك : أحسن منك وأصغر منك لا ينصرف‎ 
E E في قولك‎ 
عر وجل : لتْحَيُوا بأَحْسَنَ ِيّْهَ041) , وكذلك إن سميت بها رجلا لم تصرفه في معرفة‎ 
. © " ولا نكرة من قبل أنه مع (منك) التي توجب أن تكون صفة‎ 
: وقد ورد في المعاني أمثلة لذلك » وهي‎ 
" قال الزجاج في توجيه قوله تعالى : هى كالجِجَارة و اَعَد قَنوةً4:‎ - 
(أشد قسوة) رفع (أشد) بإضمار (هي) »> كأنه قال : أو هي أشد قسوة » ومن نصب‎ 
(أو أشد قسوة) فهو على خفض في الأصل بمعنى الكاف > ولكن (أشد) أفعل لا‎ 
. © " قفتح وهو في موضع جر‎ ٠ ينصرف ؛ لأنه على لفظ الفعل وهو نعت‎ 


وقال في قوله تعالی :3 كَذِكْركٌع أباءكُع أو أشَدَ ذِكرًا 14" : " (أشد) في موضع خفض » 


. 500/1 آل عمران/0. () معنيه‎ )1( 701/١ معافيه‎ )١( 
. ما ينصرف ص؟‎ )١( . ما ينصرف ص٦ . (©) النساء /ه‎ )4( 
. 7٠٠١// البقرة‎ )٩( . ٠٥١۷ . ۱٥٦/۱ معقیه‎ )۸( . ۷٤/ لبقرة‎ )۷( 


£۲ 


سعد سحن عسي اليا سمت 
ولكنه لا ينصرف ؛ لأنه على مثال (أفعل) وهو صفة " 00 


- وقال في قوله تعالى : 5# َحَبُوا اخسن مناي © " (أحسن) ميا صف ل يتصرف 
لأنه على وزن (أفعل) وهو صفة n.‏ 9 


- وقال في قوله تعالی : وتا عرب نرك ين قال كرفي لأَْض وَافي الو وا 
َصْكَرٌ ِنْ ذلِكَ وََا أَكْرَ إلا في كاب مُينِ 4 © : " الفتح ‏ يعني في أصغر وأكبر ‏ 
على: ما يعزب عن ربك من مثقال ذرة ولا مثقال أصغر من ذلك ولا أكبرء والموضع 
موضع جر ء إلا أنه فتح لأنه لا ينصرف  "‏ . ظ 


الاسم المنقوص الممنوع من الصرف : 

من المعلوم أن المنقوص من الأسماء التي لا تنصرف يجري مجرى e‏ وغواش 
فيلحقه التنوين رفعا وجرا للتعويض عن الياء المحذوفة » ويمنع من الصرف في حالة 
النصب عندما ترد إليه الياء » وقد تعرض الزجاج لذلك في كتابه ما ينصرف مستعينا 
بالنقل عن سيبويه ٠‏ فهو يقول 7) : " قال سيبويه : سألت الخليل عن الرجل يسمى 
ب(قاض) فقال : هو في التسمية على حاله قبل أن يكون اسما » قال : وسألته عن امرأة 
نسمى ب(قاض) فقال : مصروفة في الجر والرفع » تقول : (هذه قاض قد جاءت) 
فتصرفها » وكذلك : مررت بقاض العاقلة ٠‏ فالتنوين عنده عوض كما كان في (جوار). 
قال : وكذلك إن سميت الرجل ب(جوار) قلت : هذا جوار قد جاء ٠‏ هذا مذهب 
الخليل » وقال يونس 0 : كل ما كان نظيره من غير المعتل لا ينصرف لم ينصرف من 
المعتل ذلك المثال » مثال ذلك إذا سميت المرأة في قول يونس (قاضي) قلت : هذه 
قاضي قد جاءت » بإثبات الياء وإسكانها بغير تنوين » وكذلك تقول : مررت بقاضي 
العاقلة فتفتح في حال الجر » كما أنك لو سميتها ب(ضارب) قلت : هذه ضارب قد 
جات » ومررت بضارب العاقلة » وكذلك ‏ عند يونس - إذا سميت رجلا أو امرأة ‏ 
(قواضي) أو (جواري) قلت : هذا جواري قد جاء » 3 الياء وإسكاتها . ٠٠‏ 


(0) معانيه vf‏ > () لنساء/۸. (5)معانيه 87/9 . ) 
)٤(‏ يونس /1 . )٥(‏ معانیه ۲۹/۳ . (1) ما ينصرف من ۱٠١‏ إلى ٠٠١‏ . 
(۷) انظر الکتاب ۳٠۲/۳‏ . 


۱۴ 


قال سيبويه : قال الخليل : هذا خطأ ‏ يعني قول يونس - وقال : لو كان هذا كذلك 
لكانوا ي* يثبتون الكسرة والضمة فيقولون : هؤلاء جواري يا هذا > ومررت بجواري . 

وقال 3 يكون شيء أبعد من الصرف من (فواعل) جمعا , فلو منعوا هذا إذا سموا 
به في المعرفة الصرف ٠‏ كانوا خلقاء ألا يصرفوه في (فواعل) جممًا في نحو (جوار) . 


قال 7 : وسألته عن بيت أنشدناه يونس » وهو و الشاعر : 
ما رأ خماها مقلوليا 9] 
كان ينبغي أن يكون على قول الخليل من (يعَيل) لأن (يُعيْلىَ) عند الخليل وسيبويه 
بمنزلة (جوار) و(دواع) : 
قال : فقال الخليل : هذا حين اضطر أخرجه على الأصل » قال الشاعر : 
خريع دوادي في ملعب تَزَرُ طورا وتلقي الإزارا © 


ف(دواد) في قول .يونس والخليل ينصرف في الرفع والجر , إلا أنه لما اضطر ا 
أ على الأصل فلم يصرفه . كما قال الفرزدق : 
فلو كان عبد الله مولى هجوته ولكنٌ عبد الله مولى مواليا () 
وكما قال الشاعر : ظ 
ءءء اءءه م.م سماء الإله فوق سبع سماقيا (° 
فهذا أخرجه على الأصل » كما قال : ۱ 
لا بارك الله في الغواني هل يصبحن إلا لهن مطّلبْ (") 


. ۲۱١ ۰۲۱٤/۳ للكتاب‎ )١( 
. ۷/۳ وانظر الأشموني المحقق‎ , 7١5/7 من شواهد الكتاب‎ ٠ من بحر الرجز » للفرزدق‎ )١( 
: والخريع‎ ١ 4/١ ء وأنظره في الخصائص‎ 7١7/7 من شواهد الكتاب.‎ ٠ (؟) من بحر للمنقارب » للكميت‎ 
. المرأة اللينة الناعمة » والدوادي : جمع دوداة وهي الأرجوحة‎ 
والخزانة‎ ٠ 0 وانظره في شسرح الكافية للرضي‎ ٠ 717/7 (؛) من بحر الطويل » من شواهد الكتاب‎ 
. 5 ٠ 
وهو ن‎ ١ عجر يوت من فلوين ية ن آي قلت مدره له ماارأت ين قبن زفق‎ 6( 
. 755/١ والخزانة‎ » ١714/١ وانظره في شرح الكافية للرضي‎ » ۳٠١/١ شواهد لكتاب‎ 
. ۳٠١/۳ من بحر المنسرح › من شواهد الكتاب‎ )1( 


1€ 


الفصل السابع والثلاثون : ما لا ينصرف 


صرف غير المنصرف : | 0 

تقدم حديث ذلك فيما سبق هنا من توجيه قوله تعالى : : إا نتا للكاذرينَ 
سَلَايِلَ4 وقوله تعالى : طوَأَكْوَابٍ كَانْتْ قَوَاريرَا . قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ» وقوله تعالى : 
«وَجِشَكٌ مِنْ سب بيقن © وقوله تعالى : لاوت موق ونَدْرَاه | 3 


وقال الزجاج في توجيه قوله تعالى  :‏ عیتا فيها نب قا ۳ (سلسبيل) 
اسم العين » إلا أنه صرف لأنه رأس ية " © . 


حكم اللمنوع من الصرف إذا دخلته (أل) أو أضيف : ) 

تحدث عن ذلك الزجاج في كتاب (ما ينصرف) فقال : " واعلم أن جميع ما لا ينصرف 
إذا أدخلت فيه الألف واللام قلت : مررت بالأحمر والأسود , فإن نزعت الألف واللام 
قلت : (مررت بأحمر وأسود) ففتحت في موضع الجر » وكذلك إذا أضفت ما لا 
ينصرف اتصرف كقولك : مررت بأحمركم وأسودكم » لا اختلاف بين النحويين فيما 
وصفنا » وإنما انصرف لأن الألف واللام دخلتاه فزال شبه الفعل ؛ لأنهما لا تدخلان 
على الفعل » وكذلك الإضافة تزيله عن شبه الفعل ؛ لأن الفعل لا يضاف > فإن قال 
قائل : فما باله إذا أضيف إليه لم ينصرف نحو قولك : هذا غلام أحمر يا هذا ؟ 
فالجواب في هذا أن الخفض إنما وقع في الإضافة بمعنى اللام » وجميع عوامل الأسماء 
لا تعمل في الأفعال . فلو صرفنا ما لا ينصرف إذا أضيف إليه لوجب ألا تمنعه الصرف 
في حال البتة ؛ لأن جميع عوامل الأسماء لا تدخل على الأفعال » وتدخل عوامل 
الأسماء على الأسماء . ولا يدخل فعل على فعل ٠‏ فليس تزيل الإضافة إلى ما لا 
ينصرف شبه الفعل كما أنه لا يزيله الناصب والرافع عن شبه الفعل ٠‏ ومع هذا أن 
الأفعال يضاف إليها أسماء الزمان » مثل قوله جل وعز : هذا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَادِقِنَ 
صِدْتْهُمْ 4 9 , فإذا أضفت إليه ‏ أعني ما لا ينصرف - لم تزله الإضافة عن شبه 


الفعل ل" 
ا اسن مسد 
هة ء ©) ما ينتصرف ص" . 


£10 


آ قصول النحو لابي إسحاق الرّجَاج 


باب ما ينصرف من الأمثلة وما لا ينصرف : 
هذا » وقد عقد الزجاج في كتابه (ما ينصرف) بابا سماه (باب ما ينصرف من الأمثلة 
وما لا ينصرف) ء وهو عبارة عن قضايا كلية تندرج في باب ما ينصرف وما لا ينصرف ء 
وأساسها الأ وزان ك » وهي تذكر الدارس بقواعد هذا الباب بطريق الاختصار » 
وقد تبع فيه سيبويه"" » ونظرا لما فيه من الفائدة ألحقه بهذا الفصل ؛ يقول الزجاج ": 
هذا باب ما ينصرف من الأمثلة وما لا ينصرف 
قال سيبويه 7 وجميع النحويبن : كل أفعل و أفعل وخفضه - أردت به 
الوصف لا ينصرف في !لنكرة » وكل أفعل يكون اسما ينصرف في النكرة . 
قال سيبويه : فقلت للخليل : كيف قلت إنه لا ينصرف وقد صرفته ؟ فقال : (أفعل) 
ههنا مثال وليس بوصف ثابت في الكلام » وإنما زعمت أن ما كان على هذا المثال 
وكان وصفا لا .ينصرف وما كان اسما على هذا الكلام انصرف . 
وتقول : كل آدمَ لا ينصرف ٠‏ مفتوح ؛ لأن آدم وصف ثايت في الكلام , لا تحتاج 
إل أن تقول : كل آدم يكون وصفا فتوهم أن آدم يكون غير وصف . 
قال : وتقول : كل رجل أفعل يا هذا » تفتح أفعل » لا ينصرف . 
قال : وذلك أن أفعل ههنا إنما مثلت به الوصف خاصة . 
قال أبو إسحاق : والقول في أفعل ههنا ما قال » فإن قال قائل : فلم تقول : مررت 
بنسوة أربع فتصرف (أريعًا) وقد جعلته في موضع الصفة ؟ فالجواب في هذا : أن (أريعًا) 
اسم جعلته في موضع الوصف فأجريته على بابه في الأسماء > ولیس (أربع) بتمثيل 
للأوصاف » وقولك : (هذا رجل أفعل) أفعل تمثيل يجمع الأوصاف التي أنثاها فعلاءء 
وقد وقع موقع الوصف فجرىٍ مجراه » وهذا عندي الاختيار أعني أنك لا تصرف (هذا 
رجل أفعل), وتقول : (أفعل) إذا كان صفة لم ينصرف في النكرةء وإذا كان اسمًا 
انصرف في النكرة » وإنما قلت (أفعل) إذا كان نكرة فلم تنونه ؛ لأن أفعل ههنا معرفة » 
وهو على وزن (أذهب) » وتقول : كل أفعل أردت به الفعل الماضي مفتوح أبدا » وإنما 
قلت : كل أفعل أردت به الفعل فنونته لأنك مثلت به الفعل كما مثلت به الوصف 
- وأضفت (كلا) إليه » فعلى هذا مجرى هذا الباب . 


(۱) انظر الکتاب ۲۰۳/۳ : 705 . (۲) ما ينصرف ص٤۲ 73١:‏ . 


(5) الكتاب ۲۰۳/۳ . 
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الفصل السابع والثلاثون : ما لا ينصرف 





فإن قلت : كل أفعل زيدٌ مفتوح أبدا بنيته على الفتح ؛ لأنك رفعت به كما ترفع 
بقولك : أقبل زيد » وتقول : كل فعلان له فعلى لا ينصرف في معرفة ولا نكرة » فتصرف 
في تمثيلك ٠‏ وقولك (كل فعلان) لأن فعلانا ليس بوصف ثابت ٠‏ وإنما زعمت أن كل 
ما كان على هذا المثال وكانت له فعلى لا ينصرف » والمثال منصرف . 

وتقول : كل فعلى بفتح الفاء أو فعلى كانت ألفها للتأنيث لم تنصرف في معرفة ولا 
نكرة » وإن كانت ألفها لغير التأنيث انصرفت في النكرة ولم تنصرف في المعرفة » فلك 
وجهان في قولك : كل فعلى أو فعلى » بتنوين » تجعلها لغير التأنيث . 

والأجود أن تقول: كل فعلى أو فعلى بغير تنوين فتجعل ألف هذا المثال للتأنيث؛ 
لأن ألف التأنيث في هذا الباب أكثر . 

ومذهب سيبويه والخليل أنك مخير : إن شئت قلت : (كل فعلى أو فعلى) بغير 
تنوين » وإن شئت نونت . 

وتقول : كل فعلى في الكلام لا تنصرف » ولا تحتاج إلى أن تقول كانت ألفها 
للتأنيث ؛ لأنها لم تقع في الكلام إلا للتأنيث » نحو : أنثئى وخنثى وطوبى ورجعى , 
فإنما تقول : كل فعلى في الكلام لا تنصرف » ولا تنون (فعلی) . ) 

وتقول : كل فعنللى في الكلام وكل فعنلى مصروف ؛ لأن ألف هذا المثال أبدا لغير 
التأنيث ء نحو : حبنطى وقبعثرى > فهذا مصروف في تمثيلك إياه . 

وتقول : كل فعلاء في الكلام لا تنصرف , وتفتح فعلاء ولا تنونها ؛ لأن هذ المثال 
لا يكون إلا لما لا ينصرف . 

وتقول : فعلانُ إذا لم تكن له فَعْلى انصرف في النكرة ولم ينصرف في المعرفة » 
وإنما تركت صرفه ههنا لأنك جعلته معرفة وأومأت إليه من سائر الأمثلة . 

وتقول : كل فعالاء يا هذا أو فعولاء أو فاعلاء لا ينصرف في معرفة ولا نكرة ؛ لأن 
هذه الألف لا تدخل في هذه الأمثلة إلا للتأنيث ء فعلى هذا قياس هذا الباب . 

وهذا الباب وضع لأن يعلم:الإنسان بأي لفظ يعلم ما ينصرف وما لا ينصرف . 
وتقول : كل فَعْلة أو فعّلة » وكل ما دخلته هاء التأنيث من هذا الباب قلت فيه : كل 
فعلة بتنوين ٠‏ تقول : كل فعلة تكون معرفة لا تنصرف » وتنصرف إذا كانت نكرة . 
وتقول : فعلة أو فعلة إذا كانت نكرة انصرفت » وإذا كانت معرفة لم تنصرف » وفعلة 
ههنا معرفة » فعلى هذا قياس هذا الباب . 


4۱¥ 


الفصل الثامن والشلاكون 
إعراب الفعل 





رافع الفعل المضارع : 

مذهب الزجاح هو أن المضارع ارتفع لوقوعه موقع الاسم » كما يتبين ذلك مما 
لي : 0" 
قال في توجيه قوله تعالى + «وَلَا تأكُنُوا أنْوَالَكُمْ بَيَكُمْ بالبَاطِل »4 ' : " (تأكلوا) 
جزم ب(لا)؛ لأن (لا) التي ينهى بها تلزم الأفعال دون الأسماء ٠‏ وتأثيرها فيها الجزم؛ 
لأن الرفع يدخلها بوقوعها موقع الأسماء ٠‏ والنصب يدخلها لمضارعة الناصب فيها 
الناصب للأسماء فليس فيها بعد هذين الحرفين إلا الجزم " 7 . 

وقد جاء في توجيه قوله تعالى : فَإِذَا لا يُؤْئُونَ الناس ثُقِيرًا 4 ( قوله : " لأن رفع 
المستقبل بالمضارعة " كما سياتي » واعترض عليه أبو علي في الإغفال ‏ بما ملخصه 
أن المضارعة اقتضت إعراب الفعل بصفة عامة ثم يحتاج كل نوع من أنواع الإعراب إلى 
ما يقتضيه » ورأى أن هذا القول الثاني جاء على سبيل الغلط والنسيان » ويجوز 
عندي - أن يكون أصل العبارة (لأن إعراب المستقبل بالمضارعة) ثم وقع فيها غلط أو 
سهو من الناسخ 1 


علة نصب ما ينصب المضارع : ) 

تحدث الزجاج عن نواصب المضارع مع التعليل لعملها في توجيه قوله تعالى : 
قن أ تَفْعَلُوا وَلَنْ تفْعَنُوا4 9) . وفي ذلك يقول : " جزم (لم) تفعلوا ؛ لأن (لم) 
أحدثت في الفعل المستقبل معنى المضي فجزمته » وكل حرف لزم الفعل فأحدث فيه 
معنى فله فيه من الإعراب على قسط معناه ‏ فإن كان ذلك الحرف (أن) وأخواتها نحو 


. ٠٣/ النساء‎ )۳( . ۲٥۸ › ۲٥۷/۱ معانیه‎ )۲( . ١84/ البقرة‎ )١( 
. 75/ للبقرة‎ )2( - . ١7١/7 انظر الإغغال‎ )٤( 
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(لن تفعلوا) و يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِيُوا 74") فهو نصب ؛ لأن (أن) وما بعدها بمنزلة الاسم , 
فقد ضارعت (أن) الخفيفة (أن) المشددة وما بعدها ؛ لأنك إذا قلت : (ظننت أنك 
قائم) فمعناه : ظننت قيامك . وإذا قلت : (أرجو أن تقوم) فمعناه : أرجو قيامك , 
فمعنى (أن) وما عملت فيه كمعنى (أنَّ) المشددة وما عملت فيه » فلذلك نصبت (أن) 
وجزمت (لم) لأن ما بعدها خرج من تأوبل الاسم » وكذلك هي وما بعدها يخرجان من 
اا 


نواصب المضارع : 
[آلن] تناولها الزجاج في توجيه قوله تعالى : «وَكَانُوا لَنْ تسا الَارُ إلا جما ممْدُودة 74 
فقال : " (تمسنا) نصب ب(لن) » وقد اختلف النحويون في تفسير علة النصب ب(لن) 
فروي عن الخليل فيها قولان : أحدهما : أنها تنصب كما تنصب (أن) وليس ما بعدها 
بصلة لها ؛ لأن (لن يفعل) نفي (سيفعل) فيقدم ما بعدها عليها نحو قولك : زيدا لن 
أضرب » كما تقول : زيدا لم أضرب ٠»‏ وقد روى سيبويه عن بعض أصحاب الخليل عن 
الخليل أنه قال : الأصل في (لن) : لا أن » ولكن الحذف وقع استخفافا » وزعم سيبويه 
أن هذا ليس بجيد » لو كان كذلك لم يجز : زيدا لن أضرب » وعلى مذهب سيبويه 
جميع النحويين » وقد حكى هشام عن الكسائي في (لن) مثل هذا القول الشاذ عن 
الخليل , ولم يأخذ به سيبويه ولا أصحابه ا 

وقال في قوله تعالى : ل قَالَ لَنْترَاني 4 7 : " (لن) نفي لما يستقبل " ° . 
[إذن] تناولها الزجاج في توجيه قوله تعالى : 9فَإِذَا لَا يُؤْنُونَ النّاسَ تَقِيرَا© (") فقال : 
" أما رفع (يؤتون) فعلى : فلا يؤتون الناس نقيرا إذن » ومن نصب ققال : (فإذن لا 
يؤتوا الناس) جاز ذلك فى غير القراءة » فأما المصحف فلا يخالف , قال سيبويي»: ‏ 
(إذن) في عوامل الأفعال ا (أظن) في عوامل الأسماء » فإذا ابتدأت (إذن) وأنت 
تريد الاستقبال نصبت لا غيرء تقول: إذن أكرمّك , وإن جعلتها معترضة ألغيتها فقلت : 


. 8١/ البقرة‎ )5( . ٠١١٠٠٠١/١ معانيه‎ )١( ١ .57/ التوية‎ 0( 
.١47/ (2)الأعراف‎ . ۱١١ › ۱٠٠١/١ معانيه‎ )٤( 
. ٥۳/ معانيه 775/7 . (۷) النساء‎ )١( 


(۸) الکتاب ۱۲/۳ ۰ ۱۳ › وقد عبر الزجاج عن معنی کلامه ولم یأت بنصه. 
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أنا إذن أكرمك , : أنا أكرمك إذن » فإن أتيت بها مع الواو والفاء قلت : فإذن 
أكرمّك » وإن شئت : فإذن أكرمك ٠‏ فمن قال : فإذن أكرمك نصب بها وجعل الفاء 
ملصقة بها اا ات > ومن قال : فإذن أكرمك جعل (إذن) لغوا وجعل الفاء 
في المعنى معلقة ب(أكرمك) » والمعنى : فأكرمك إذن . 

وتأوبل (إذن) إن كان الأمر كما ذكرت أو كما جرى » يقول القائل : زيد يصير 
إليك » فتجيب فتقول: إذن أكرمه » تأويله : إن كان الأمر على ما تصف وقع |[ كرامه. 
ف(أن) مع (أكرمه) مقدرة بعد (إذن). المعنى : إكرامك واقع إن كان الأمر كما قلت. 

قال سيبويه : حكى بعض أصحاب الخليل عن الخليل أن (أن) هي العاملة في باب 
(إذن) ٠‏ فأما سيبويه فالذي يذهب إليه ونحكيه عنه أن (إذن) نفسها الناصبة ‏ وذلك أن 
(إذن) لما يستقبل لا غير في حال النصب فجعلها بمنزلة (أن) في العمل كما جعلت 
(لكن) نظيرة (إِن) في العمل في الأسماء 000" 

.وكلا القولين حسن جميل , إلا أن العامل عندي النصب في سائر الأفعال (أن) 
وذلك أجود ٠‏ إما أن تقع ظاهرة أو مضمرة ؛ لأن رفع المستقبل بالمضارعة ٠‏ فيجب أن 
يحون Sa‏ مشارعة ها ينصب في باب الأسماء > تقول : أظن أنك منطلق , 
فالمعنى: اظن انطلاقك , وتقول : أرجو أن تذهب ٠‏ أي : أرجو ذهابك » ف(أن) 
الخفيفة مع المستقبل كالمصدر كما أن (أن) الشديدة مع اسمها وخبرها كالمصدر ٠‏ 


وهو وجه المضارعة ا" 


تَفْعَنُوا وَلَنْتفْعَلُوا» وقوله : ل فَإذَا لَايُؤْنُونَ الناسٌ تَقِيرًا © . 
(أن) غير الناصبة : 
يقسم النحويون (أن) إلى ناصبة وغير ناصبة » وغير الناصبة بة أنواع > وهي : 
١د‏ المخففة من الثقيلة . وقد تقدم حديثها في فصل (إن وأخواتها) . ظ 
۲ (أن) الي ة بمعنى (أي) > وقد تناولها الزجاج في توجيه قوله تعالى:8 ... تَعَالوا 
إلى كَلِمَةٍ سو ۽ تا وينک ألا نبد إلا الله» 7" , وفيه يقول : ” لو كان (أن لا نعبد 
إلا الله ولا ا لجاز على أن يكون قا لاي تأويل (أي) » 


[أن] تقدم حديث الزجاج عنها فيما نقلناه عنه هنا في توجيه قوله تعالى : قن ]1 


. "5/ آل عمران‎ )١( . 354 255/١ معانيه‎ )١( 
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نهم قالوا : أي لا نعبد إلا الله » كما قال عز وجل : «وَانطَلَقَ اللا مِنْهُمْ أن 
0 > وقال قوم : معنى (أن) ههنا معنى : يقولون امشوا » والمعنى واحد ؛ 
لأن القول ههنا تفسير لما قصدوا له » وكذلك (أي) يفسر بها » ولوكان (أن لا نعبد 
إلا الله) بالجزم لجاز على أن يكون (أن) كما فسرنا في تأويل (أي) ويكون (لا 
نعبد) على جهة النهي » والمنهي هو الناهي في الحقيقة » كأنهم نهوا أنفسهم " (). 
وقد أجاز أن تكون (أن) مفسرة في توجيهه للآيات الآتية : قوله تعالى: « وَنُودُوا أن 


يكم الج )"( > وقوله :ا« أَن لَه لله عَلَ الظَّلِمِنَ4 4 ٠‏ وقوله : «أنْ قَدْ وَجَدْنَا ما 
وَعَدَنَا ر حَفا 4 وقوله : #ولقد َرْسَلَْا ؛ موسی ياتا 3 أخرج َوْمكَ» 7", و 


< ألا تَمْلُوا عل وانوي مُسْلِمِنَ 4 7" , وقوله : أن اشگر شه » وقوله : ا« أن اغْمَلُ 
ايت 1 , وقول : «أنْ أَقِيمُوا الدّينَ وَكَا فد قُوا فيه » ٠7‏ '' , وقوله : < ألا تَطْمَوًا في 
الِيرّان» 7" , 


۲ (أن) الزائدة » وقد تعرض لها بالحديث في توجيه قوله تعالى : وما لع آلا 
قار ...۾ ° حيث قال : " زعم أبو الحسن الأخفش أن (أن) ههنا زائدة قال : 
المعنى : وما لنا لا تفاتل في سبيل الله » وأسقط (في) ٠‏ وقال بعض النحويين: إنما 
دخلت (أن) لأن معناه : ما يمنعنا » فلذلك دخلت (أن) لأن الكلام : مالك تفعل كذا 
وكذا ؟ والقول الصحيح عندي أن (أن) لا تلغى ههنا » وأن المعنى : وأي شيء لنا في 
أن لا تقاتل في سبيل الله » أي : أي شيء لنا في ترك القتال وقد أخرجنا من ديارنا 
وأبنائنا ... ولكن (في) سقطت مع (أن) لأن الفعل مستعمل مع (أن) دالا على وقت 
معلوم » فيجوز مع (أن) حذف حرف الجر كما تقول : هربت أن أقول لك كذا وكذا » 
تريد : هربت من أن أقول لك كذا وكذا " 9" . 

. 455 , 458/١ معانيه‎ )١( . سورة ص/"‎ )١( 

(۳) الأعراف ٤۳/‏ › انظر معاتيه ٤٠١/۲‏ . (4) الأعراف /4؛ ؛ أنظر معانيه ؟/. 4 

. ١60/7 ء انظر معانيه‎ ٥/ إبراهيم‎ )1( . ۳٤١/۲ انظر معاتیه‎ › ٤٤/ الأعراف‎ )٥( 

(۷) لمل /۳۱ › معانیه  . ۱۱۹ › ۱۱۸/٤‏ (۸) لقمان /۱۲ › معانیه ۱۹٥/٤‏ . 
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. ۲٤١/ البقرة‎ )١١( . ٩٦/٥ قرحمن /۸ › معانیه‎ )١( 

. "717/١ معانيه‎ )١5( 
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(أن) الناصية : 
مواضع النصب بها واجبة الإضمار : 
إضمارها بعد لام الجحود : 

ذكر الزجاج لام الجحود في توجيه قوله تعالى : وما گان اله لبح تاگ 0(4 
فقال : " هذه اللام هي التي يسميها النحويون لام الجحود 2 وهي تنصب الفعل 
المستأنف وقد أحكمنا شرحها قبل هذا الموضع " () , وهو يشير إلى ما ذكره 
استطرادا عند توجيه قوله تعالى : حى َبِعَ متهم حيث قال : " وكذلك (ما 
كان زيد ليضربك) » اللام خافضة › والناصب ل(يضربك) (أن) المضمرة ٠‏ ولا يجوز 
إظهارها مع هذه اللام » وإنما لم يجز لأنها جواب لما يكون مع الفعل وهو حرف 
واحد ... يقول القائل : سيضربك وسوف يضربك ٠‏ فجعل الجواب في النفي بحرف 
واحد كما كان في الإيجاب بشيء ووو 1107 


وقال في قوله تعالى : «وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُْ لِتَرُولَ مِنْهُ الجبال04 : " القراءة بكسر اللام 
الأولى من (لتزول) وفتح اللام الأخيرة » وهي قراءة حسنة جيدة , والمعنى : وما كان 
مكرهم 0 النبي صلى الله عليه وسلم وأمر دين الإسلام وثبوته كثبوت الجبال 
الراسية ... : (وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال) على الرفع وفتح اللام الأولى , 
بد ا : وعند الله مكرهم » وإن كان مكرهم يبلغ في 
الكيد إلى إزالته الجبال » فإن الله ينصر دينه » ومكرهم عنده لا kk‏ 


إضمار (أن) بعد (أو) إذا صلح 
في موضعها (حتی) أو (لا) : 1 1 

من أمثلة ذلك عند الزجاج قوله تعالى : ليس لَك مِنَّ الأمر شَيْة أو يَنُوبَ 
عََيهِمْ4! , وفيه يقول : " نصب (أو يتوب) على ضربين : جائز أن يكون عطفا على 
قوله : (ليقطع طرفا من الدين كفروا أو يكبتهم أو يتوب عليهم أو يعذبهم) ٠‏ والوجه 


)م البقرة ١47/‏ . (۲) معانیه ۲۲۱/۱ . (۳) البقرة //١؟١١‏ . 
(4) معانيه ۲۰۲۰۲۰۱/۱ . (2) إيراهيم /"43 . )١(‏ معأنيه 77/5 . 
(0) آل عمران ١78/‏ . 


۳ 


فصول النحو لأبي إسحاق الزجاج 


الثاني على النصب ب(أو) إذ كانت في معنى : ليس لك من الأمر شيء » أي ليس 
يؤمنون إلا أن يتوب الله عليهم أو حتى يتوب الله عليه " (') . 


وظاهر كلامه أن النصب ب(أو) نفسها ٠‏ لكنه صرح في غير هذا الموضع بأن عامل 
النصب في الأفعال (أن) إما ظاهرة وما مضمرة , وقد تقدم ذلك في هذا الفصل . 
في ام اس 


و ير 


ومنها قوله تعالى : « تقاتِلوتيمْ أو يُسْلِمُونَ4 ( . وفيه يقول : " وقد قرئت : (أو 
يسلموا) فمن قرا بالنون فعلى معنى : أو هم يسلمون . ومن قرأ : (أو يسلموا) , 
8 ل ال 
فالمعنى تقاتلونهم حتى يسلموا " 9) . 


قلت : القراءة بحذف النون هنا قراءة غير متواترة تنسب إلى أبي وزيد بن على 
وقد ذكرها الفراء ‏ وأشار إلى أن (أو) فيها بمعنى (حتى) أو (إلا أن) » وكذلك ذكر 
العكبري © الوجهين في (أو) هنا » وقال مكي ‏ : " معناه عند البصرين : إلا أن 
يسلموا » وقال الكسائي : معناه : حتى يسلموا " » وذهب الزمخشري ‏ إلى أن 
المعنى : إلى أن يسلموا . 


ومما يحتمل أن يكون من هذا الموضع عند الزجاج قوله تعالى : ١‏ فَلَنْ أبْرَحَ الأزضَ 
عنّى د ِي أب و يكم له ي4 7 , فهو يقول فيه : " (بحكم) نسق على (يأذن) , 
ويجوز أن يكون (أو) على جواب (لن) » المعنى : لن أبرح الأرض إلا أن يحكم الله 
e‏ 
إضمار (أن) بعد (حتى) : 

تحدث عنه الزجاج في موضعين : 
الأول : في توجيه قوله تعالى : 3... حى َب مهم ) ('')حيث قال : " (تتبع) نصب 
ب(حتى) » والخليل وسيبويه وجميع من يوثق بعلمه يقولون إن الناصب للفعل بعد حتى 
(أن) إلا أنها لا تظهر مع (حتى)» ودليلهم أن (حتى) غير ناصبة هو أن (حتى) بإجماع 


. 74/5 الفتح /5 . (؟) معانيه‎ )١( . 454/١ معانيه‎ )١( 

۰ (4) روح المعاني ۹ . )٥(‏ معاني الفراء ٦٦/۳‏ . () الإملاء 4 . 
(0) المشكل ١ ٠"‏ . )۸( الكشاف ۸/4 )۹( يوسف /۸۰ ن 
(۰) معانیه )١١( . ۱۲٥/۳‏ البقرة ٠٠١/‏ . 


٤ 


الفصل الثامن والثلاثون : إعراب الفعل 


خافضة » قال الله عز وجل : سام هِي حت مَطلَع القَجْرٍ 4 فخفض (مطلع) ب(حتی)» 
ولا نعرف في العربية أن ما يعمل في اسم يعمل في فعل , ولا ما يكون خافضا لاسم 
يكون ناصبا لفعل » فقد بان أن (حتى) لا تكون ناصبة كما أنك إذا قلت : جاء زيد 
ليضربك فالمعنى : جاء زيد لأن يضربك ؛ لأن اللام خافضة للاسم ولا تكون ناصبة 
(Y) " 5‏ 


الثاني : في توجيه قوله تعالى :8 وَرُلْزِلُوا حت يَقُولَ الرَسُولٌ74", وفيه يقول:" قرئت: 
(حتى يقول الرسول) بالنصب لقو انغ ٠‏ وإذا نصبت ب(حتى) فقلت : سرت 
حتى أدخلها فزعم سيبويه 9( والخليل وجميع أهل النحو الموثوق بعلمهم أن هذا 
ينتصب على وجهين : فأحد الوجهين : أن يكون الدخول غاية السير » والسير والدخول 
قد مضيا جميعا » فالمعنى : سرت إلى دخولها وقد مضى الدخول ء فعلى هذا نصبت 
الآية . والمعنى : وزلزلوا إلى أن يقول الرسول » وكأنه : حتى قول الرسول . 

ووجهها الآخر في النصب - أعني سرت حتى أدخلها ‏ أن يكون السير قد وقع 
' والدخول لم يقع » والمعنى : سرت كي أدخلها » وليس هذا وجه نصب الآية . 

ورفع ما بعد (حتى) على وجهين : فأحد الوجهين هو وجه الرفع في الآية » والمعنى: 
سرت حتى أدخلها وقد مضى السير والدخول كأنه بمنزلة قولك : سرت فأدخلها » 
بمنزلة: سرت فدخلتها » وصارت (حتى) ههنا مما لا يعمل في الفعل شيئا لأنها تلي 
الجمل ء تقول : سرت حتى إني داخل ٠‏ وقول الشاعر : 

فيا عجبا حتى كليب تسبني كأن أباها نهشل أو مجاشع (° 

فعملها في الجمل في معناها لا في لفظها » والتأويل : سرت حتى دخولها » وعلى هذا 
وجه الآيةء ويجوز أن يكون السير قد مضى والدخول واقع الآن وقد انقطع السير. تقول: 
سرت حتى أدخلها الآن ما أمنع » فهذه جملة باب (حتى) " 7 . 


. ۲۰۱/۱ القدر/ه . (۲) معانیه‎ )١( 

. 7717/57 الكتاب‎ )٤( . 7١5/ البقرة‎ )5 

(©) البيت من الطويل » وقاتله الفرزدق ٠‏ ديوانه ٠ 415/١‏ وأنظر كتاب سيبويه 18/7 » وقد تقدم . 
(1) معانیه ۲۸٦/۱‏ . 


فصول النحو لأبي إسحاق الرّْجَاج 





إضمار (أن) بعد فاء السببية 
مسبوقة بنفي أو طلب محضين : 

من أمثلته عنده : 
- توجيه قوله تعالى : «وَلَا تقْرََا هَذِِ الشّجَرَةَ وتا ِنَ الظَلِينَ4 7 , وفيه يقول : 
" (لا تقربا) جزم بالنهي ٠‏ وقوله عز وجل : (فتكونا) نصب لأن جواب النهي بالفاء 
نصب » ونصبه عند سيبويه والخليل بإضمار (أن) ء والمعنى : لا يكن منكما قرب 
لهذه الشجرة فكون من الظالمين » ويجوز أن يكون (فتكونا) جزما على العطف على 
قوله : (ولا تقربا فتكونا) " () . 


- توجيه قوله نعالى : لعَنْ ذا الَِّي يُفْر ضٌ الله كَرَضَاحَسًَاتيِضَاعِئَهُ 4 2 ٠»‏ وفيه بقول : 
(يقرض) » ومن نصب على جواب الاستفهام  "‏ . ) 

- توجيه قوله تعالى : ايا لَينِي كُنْتُ مَمَهمْ كَأقُورَ ...© 7 , وفيه يقول : " (فافوز) 
منصوب على جواب التمني بالفاء " ( . 


5 مہ م e 1 ٠.‏ در ل هرب ne ٠.‏ . 
ءَ-َ بو جيه قوله تعالى ع5 #فهّل لنا مِنْ شمَعَاء قَيُشْمَعُوا لَنَا أو نرَدُ فَتَعْمَلَ ... 74", وكيه يقول: 


" (أو) نسق على قوله : (من شفعاء)ء كأنهم قالوا : هل يشفع لنا شافع أو هل نردء 
(أو نرد فنعمل) أي : إن رددنا استغنينا عن الشفاعة " 0 , 


| قلت : وقد وافق العكبري ‏ وأبو حيان 7" ما ذكره الزجاج هنا في توجيه القراءة 
بنصب (نعمل) مع رفع (نرد) من كونه منصويا في جواب الاستفهام ‏ وهو استفهام بمعنى 
التمني » ولهذا قال مكي (') : " ف(نعمل) نصب بجواب التمني بالفاء » وهو نصب 

على إضمار (أن) حملا على المصدر الذي قبله » فالفاء تعطف مصدرا على مصدر " . 


. (5)البقرة/7146‎ . ۱۱٤/۱١ معانیه‎ )۲( . ٠٠/ لبقرة‎ )١( 
. ۷/۲ معانیه‎ )١( . ۷۳/ لنساء‎ )٥( . ۲۲٣ ۰ ۳۲۲/۱ معانیه‎ )٤( 
. ۱۷/۳ (۹)الإملاء‎ . ۳٤۲/۲ الأعراف /57 . (۸) معانیه‎ )9( 

. ۳۱۹/۱ المشكل‎ )١١( . ۳۰٦/٤ لبحر‎ )٠١( 


٦ 


الفصل الثامن والثلاثون : إعراب الفعل 


والقراءة بنصب (نرد) و(فنعمل) قرأ بها ابن أبي إسحاق وأبو حيوة ‏ » وقد وجهها 
أبو حيان بقوله : " نصب (أو نرد) عطفا على (فيشفعوا لنا) جوابا على جواب , فيكون 
الشفعاء في أحد أمرين : إما في الخلاص من العذاب ٠‏ وإما في الرد إلى الدنيا . 
لاستئناف العمل الصالح . وتكون الشفاعة قد انسحبت على 0 أو الخللاص 2 
و(فنعمل) عطف على (نرد) من باب لألزمنك أو تقضيني حقي على تقدير من قدر ذلك : 
حتى تقضيني حقي أو كي تقضيني حقي » فجعل اللزوم مغيا بقضاء حقه أو معلولا له 
لقضاء حقه » وتكون الشفاعة إذ ذاك في الرد فقط ... ٠."‏ ) 

وقال في توجيه قوله تعالى : طقلا تَحْضَمْنَ بالقَولٍ ََطْمَعَ الي في فلو مَرَص) © : 
5 (فيطمع) بالنصب - وهو القراءة ‏ جواب (فلا تخضعن فيطمع) : ويقرأ : (فيطمع 
الذي) بتسكين العين نسقا على (فلا تخضعن فيطمع) " ( . 

. قلت : وقوله : (بتسكين العين) ذهب به إلى أصل العين ٠‏ لأنها الآن محركة بالكسر 
للتخلص من التقاء الساكنين ٠‏ وهذه قراءة غير متواترة قرأ بها أبان بن عثمان وابن هرمز 
كما في البحر 9 . 

وقال في قوله تعالی : لوْلا أَخْي إل أجل قريب فَأصَدّقَ 4 7) : " (أصدق) جواب 
(لولا أخرتني) » ومعناه : هلا أ خرتني " ( , : 


وقال في قوله تعالى : « أو يَذّكَّءُ كَنْفَعَهُ الذكْرّى ي" : " : (فتنفعه الذكرى), 
o ê E‏ 

إضمار (أن) بعد واو المعية 

ممبوقة بنفي أو طلب محضين : 


من أمثلته عند الزجاج : 
- قوله تعالى : «وَلَاتَليسُوا الحَقٌّبالبَاطِل وَتَكْتُمُوا الحقّ74', وفيه يقول : " إعراب 


. ۲۲٤/٤ البحر 207 : (؟) الأحزاب /؟” . (۳) معانیه‎ )١( 

N معانير‎ )1( . ٠١/ المناققون‎ )©( . ۲۳١/۷ البحر المحيط‎ )٤( 

(۷) عبس ٤/‏ . (۸) في قوله تعالى : «وََابذرِيك لََلهيرّكّى) آية ۳ . 
)٩(‏ معانیه ۲۸۳/۰ . )٠١(‏ لبقرة ٤١/‏ . 


YY 


فصول النحو لأبي إسحاق الرّجَاج 


(ولا تلبسوا) الجزم بالنهي » وعلامة الجزم سقوط النون » أصله (تلبسون) » و(تكتموا) 
يصلح أن يكون جزما على معنى (ولا تكتموا الحق) ويصلح أن يكون نصبا » وعلامة 
النصب أيضا سقوط النون ٠‏ أما إذا نصبت فعلى معنى الجواب بالواو » ومذهب 
الخليل وسيبويه والأخفش وجماعة من البصريين أن جميع ما اتتصب في هذا الباب 
فبإضمار (أن) كأنك قلت: لا يكن منكم إلباس الحق وكتمانهء كأنه قال : وأن تكتموه, 

ودل (تلبسوا) على (لبس) كما تقول : من كدب كان شرا له ء ودل ما في صدر 
كلامك على الكذب فحذفته  "‏ . 


وهو يشير إلى أن الواو في النصب عطفت مصدرا مقدرا على مصدر متوهم متصيد 


- قوله تعالى : ولا الوا موا ينُم بالباطِلٍ ونوا ا إل الحكًام) ‏ , قن يول" 
" يجوز أن يكون موضع (وتدلوا) جزما ونصبا » فأما الجزم فعلى النهي » معطوف 
على (ولا تأكلوا) » وبجوز أن يكون نصبا على ما تنصب الواو ء وهو الذي يسميه 

بن الن افيف وف انار( : الى :ل مسوا ب الأكل 
بالباطل والإدلاء إلى الحكاء " © . 


- قوله تعالى : لإ تَلْيِسُونَ الح بالطل وََكََمُونَ الح حيث قال : " ولو قيل : 
(وتكتموا الحق) لجاز على قولك : لم تجمعون هذا وذاك ؟ ولكن الذي في القرآن 
أجود في الإعراب " © . 


ت G2‏ 00 م 8 وق 
قوله تعالى : وا يلم اله الذِينَ جَامَنُوا مِنَكُمْ و ْلّمَ الصَابرِينَ © 7" ء وفيه يقول : 


" وقرأها الحسن (ويعلم الصابرين) بالكسر على العطف , ومن قرأ (ويعدم الصابرين) 
فعلى النصب بالواو . المعنى : ولما بقع يقع العلم بالجهاد والعلم بصبر الصابرين ” 0 


. ١84/ ةرقبلا)١(‎ . ۱٠۲١۰۱۲٤/۱ معانيه‎ )١( 
ومعنى الصرف أن ما بعد الولو مخالف لما قبلها ومصروف عنه من‎ ٠» ١١5/١ (؟) هو الفراء كما في معانيه‎ 


جهة أنه لم يقصد بالنهي » وهذا الصرف هو الناصب له . 
)٤(‏ معاني الزجاج ۲٥۸/۱‏ . (2) آل عمران /١/ا. 158/١ هيتاعم)١1( ١‏ . 
(۷) آل عمران ٠٤١/‏ . (۸) معانیه ٤۷۲/۱‏ . 


E۸ 


الفصل الثامن والثلاثون : إعراب الفعل 





- قوله تعالى : «أَنّرُ مُوسى وَقَوْمَهُليِفِْدُواني الَْض وَيَدَرَكوَللِهَتكَ» (') ٠‏ وفيه يقول : 
" ويجوز (ويذرك وآلهتك) » فمن نصب (ويذرك) رده على جواب الاستفهام بالواو , 
المعنى : أيكون منك أن تذر موسى وأن يذرك ؟ ومن قال : (ويذرك) جعله مستأنفا » 
يكون المعنى : أتذر موسى وهو يذرك وآلهتك » والأجود أن يكون معطوفا على 


(أتذر) فيكون : أتذر موسى وأيذرك موسى ... " 9 . 
- قوله تعالى : ليا ْنَا نْرَدُ ولا نكَذْب بَِياتٍ رَبْنَا وََكُونَ مِنَ المُؤْمِِينَ 74 » وفيه يقول: " 


أكثر القراء بالرفع في قوله: (ولا نكذب)ء ويكون المعنى أنهم تمنوا الرد وضمنوا لأنهم 
لايكذبون » المعنى : يا ليتنا نرد ونحن لا نكذب بآيات ربنا رددنا أم لم نرد 
من المؤمنين) أي قد عاينا وشاهدنا ما لا نكذب معه أبدا » قال سيبويه!) : 

دعني ولا أعود : أي وأنا لا أعود تركتني أو لم 7 تتر كني » EEN‏ 
على معنى: يا ليتنا نردء ويا ليتنا لا نكذب بآيات ربنا ٠‏ كأنهم تمنوا الرد والتوفيق 
للتصديق » (ونكون من المؤمنين) الرفع والنصب أيضا فيه جائزان ٠‏ فأما النصب فعلى: 
يا ليتنا نرد » وتكون (يا ليتنا نرد ولا نكذب) على الجواب بالواو في التمني كما 
تقول: ليتك تصير إلينا ونكرمكء المعنى: ليت مصيرك يقع وإ كرامناء ويكون المعنى: 
ليت ردنا واقع وأن لا نكذب» أي إن رددنا لم نكذب " ° . ) 


رفع المضارع بعد فاء مسبوقة بطلب : 

من أمثلته قوله تعالى : 2 وَمَا بُعَََّانِ مِنْ أَحَدِ حَتَى ولا إت نَحْنُ فة فلا كف تيتَعَلُمُونَ 
مِنْها ...74"), وفي ذلك يقول الزجاج :" لیس (يتعلمون) بجواب لقوله (فلا تكفر) , 
وقد قال أصحاب النحو في هذا قولين : 

قال بعضهم : إن قوله (يتعلمون) عطف على قوله (يعلمون)!) وهذا خطأ ؛ لأن 
قوله (منهما) دليل ههنا على أن التعلم من الملكين خاصة . 

وقيل : (فيتعلمون) عطف على ما يوجبه معنى الكلام ٠‏ المعنى : (إنما نحن فتنة فلا 
تكفر) فلا تتعلم ولا تعمل بالسحر ء فيأبون فيتعلمونء واستغني عن ذكر (يعلمان) بما 
في الكلام من الدليل عليه " ") . 


. 77/ الأنعام‎ )5( . ۳٦۷/۲ الأعراف /177 . (۲) معانیه‎ )١( 
. ٠١١/ البقرة‎ )( . 751٠ , 779/١ معانیه‎ )٥( . بمعناه لا بلفظه‎ › ٤٤/۳ الکتاب‎ )٤( 
.185/١ في قوله تعالى في الآية نفسها : 9يُمَلْمُونَ ناس الشَخْرٌ» . (4) معانيه‎ )۷( 


۹ 


فصول النحو لابي إسحاق الرجاج 





الحكم إذا سقطت الفاء بعد الطلب 
وقصد معنى الجزاء : 

مذهب الزجاج في ذلك أن الفعل المضارع . يجزم حينئذ جوابا لشرط مقدر » وذلك 
هو المختار عند الحديوز » ودين ذلك من ال فثلة 1011 + 
قال في قوله تعالى : «وَقُولُوا جِطَة تَفْفِز لَكُمْ > حَطَايَاكُمْ ...74 : " قوله (نغفر لكم) 
جزم جواب الأمر , المعنى : إن تقولوا ما أمرتم به نغفر لكم خطاياكم  "‏ . 


- وقال في قوله تعالى : ادع ل6 رَبك برح لا : " (يخرج) مجزوم ٠‏ وفيه غير 
قول #كال بعتن التسويين : المعنى r Or‏ 
تعالى : 9وَقُلٌ لِبَادِي يَقُولُوا التي هِيّ أَحْسَنُ74) : المعنى : قل لهم قولوا التي هي 
أحسن يقولوا . - 

وقال قوم : معنى (يخرج لنا) معنى الدعاء ٠‏ كأنه قال : أخرج لنا » وكذلك 9 قل 

عاي الَّذِينَ آَمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاة14) , المعنى : قل لعبادي أقيموا » ولكنه صار قبله 
(ادع) و(قل) فجعل بمنزلة جواب الأمر » وكلا القولين مذهب » ولكنه على الجواب 
أجود ؛ لأن ما ي اا ر الذي ليس معه جازم مرفوع » قال الله عز 
وجل : ينون يالله سول ادون في سبل الله 7) ثم جاء بعد تمام الآ ية (يغفر 
لکم) » المعنی : آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا يغفرٌ لک  ”‏ . 


- وقال في قوله تعالى : #وَكَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى عَبتَدُوا 1 : " المعنى : قالت 
اليهود كونوا هودا وقالت النصارى كونوا نصارى » وجزم (تهتدوا) على الجواب للأمرء 
وإنما معنى الشرط قائم في الكلمة » المعنى : إن تكونوا على هذه الملة تهتدوا » 
فجزم (تهتدوا) على الحقيقة جواب الجزاء " ° . 

- وذكر في قوله تعالى : : ای ما ووا يات بكم اث يما 4 ('© أن (أين) إن كانت 
استفهاما نحو : أين زيد ؟ فإن أجبته أجبت بالجزم ٠‏ تقول : أين بيتك أزرك : 
المعنى : إن أعرف بيتك أزرك " 17 . 


. ٣| الإسراء‎ )٤( . "5١/ البقرة‎ )5( . ۱۳۹/١ لبقرة /5°۸ . (۲) معانيه‎ )١( 
. ١76/ البقرة‎ )4( . ١47/١ معانيه‎ )0( . ١١/ الصف‎ )5( . ”١/ إيراهيم‎ )©( 
. 77/١ هيناعم)١١(‎ 2. 1١54/ البقرة‎ )٠١( . ۲۱۳/۱ معانیه‎ )٩( 


{° 


الفصل الثامن والثلاثين : إعراب الفعل 


- وقال في توجيه قوله تعالى : قاذ كروي اذکر ك4 : " قوله : (فاذكروني) أمر , 
وقوله : (أذكركم) جزاء (اذكروني) + والمعنى : إن تذكروني ا 


- وقال في قوله تعالى : «ابْعَتْ لََا مَلِكاتُقَاتِلُ في سسِلٍ الله» 7) : " الجزم في (نقاتل في 
سبيل الله) الوجه على الجواب للمسألة التي في لفظ الأمر (ابعث لنا ملكا نقاتل) أي : 
إن تبعث لنا ملكا تقاتل فى سبيل الله " ° . 


- وقال في قوله تعالى : «رَبٌ أن أنْظْرْ إَِيِكَ» 7 : " قوله (أنظر) مجزوم جواب 
إلا "0© ) 
5 


SMa © 


- وقال في قوله تعالى : «حُلْ مِنْ أَموَالِهِمْ صَدَقَة تطَهَرُمهُمْ ...» 7" : " يصلح أن تكون 
(تطهرهم بها) نعتا للصدقة » كأنه قال : خذ من أموالهم صدقة مطهرة » والأجود أن 
يكون (تطهرهم) للنبي صلى الله عليه وسلم » المعنى : خذ من أموالهم صدقة فإنكِ 
تطهرهم بها » ويجوز (تطهرهم) بالجزم على جواب الأمر » المعنى : إن تأخذ من 
أموالهم صدقة تطهرهم وتزكهم , ولا يجوز في القراءة إلا بإثبات الياء في (تزكيهم) 
اتباعا'للتسيين 125 


وقال في قوله تعالى : < فل لِعِبَادِيَ الَذِينَ آمَُوا يُقِيمُوا الصّلَدة» 27 : " (يقيموا) جزم 
على جواب الأمر » وفيه غير وجه » أجودها أن يكون مبنيا لأنه في موضع الأمر , 
وجائز أن يكون مجزوما بمعنى اللام إلا أنها أسقطت لأن الأمر قد دل على الغائب 
ب(قل) » تفول : قل لزيد لتضرب عمرا » وإن شئت قلت : قل لزيد يضرب عمرا ٠‏ ولا 
يجوز : يضرب زيد عمرا بالجزم حتى تقول : ليضرب ؛ لأن لام الغائب ليس ههنا 
منها عوض إذا حذفتها » وفيها وجه ثالث على جواب الأمر على معنى : قل لعبادي 
الذين آمنوا أقيموا يقيموا الصلاة ؛ لأنهم إذا آمنوا وصدقوا فإن تصديقهم بقبول أمر 
الله عز وجل " 7" . ظ 

)۱( البقرة /1۲ . )۲( معأنيه ١/[/|آ‏ >5 َ )"( البقرة /15؟ : )٤(‏ معاتيه ۳۲۹/۱ 0 

. ٤٦۷/۲ معانيه‎ )۸( . ٠١۳/ معانیه ۳۷۳/۲ . (۷) التوبة‎ )1( . ۱٤٩/ الأعراف‎ )٥( 

. ۱۹۳۰ ۱۹۲/۳ معاتیه‎ )٠۰( . "١/ إبراهيم‎ )4( 


1 
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- وقال في قوله تعالى : يري وَيَرثْ مِنْ آل يَعْقَوتٍ» ٩‏ : " يقرأ - يعني (يرثني) - 
بالجزم على جواب الأمر ١‏ » ومن رفع قعلى صفة الولى " ° . 


- وقال في قوله هاي : راق ماني Lae‏ 9 : " القراءة بالجزم على 
م 
يقرا بها 6 


قلت : الرفع في (تلقف) قراءة سبعية متواترة قرأ بها ابن عامر » غير أنه يشدد 
القاف 7 » ولعل قول الزجاح : (ولم يقرأ بها) يتجه إلى الرفع مع التخفيف . 


- وقال في قوله تعالى : ا« تََرْسِلَهُ معي ر ردءًا نصد 34 " من قرا (يصدقني) بضم 
القاف فهو صفة »> ومن جزم (يصدقني) فعلى جواب المسألة ارسلة يصدقني » ومن 
رفع (يصدقني) فالمعنى و TY‏ 


- وقال في قوله تعالى : ڪل آم عل ارو نيكم ِن عَدَابٍ للم . ومون باله 
وَرَسُولِهِ ... © إلى قوله : ل يَغْفِر لَكُمْ »7 : " هذا يعني (يغفر لكم) جواب تؤمنون 
بالله وتجاهدون ؛ لأن معناه معنى الأمر » المعنى : آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا في 
سبيل الله بأموالكم وأنفسكم يغفر لكم > إن فعلتم ذلك يغفر لكم » والدليل على ذلك 
قراءة عبد الله بن مسعود : (آمنوا بالله) , وقد سودي علا '"؟ فقال : هذا 
جواب (هل) » وهذا غلط بين » وليس إذا دلهم النبي صلى الله عليه وسلم على ما 
ينفعهم غفر الله لهم , إنما يغفر الله لهم إذا آمنوا وجاهدواء فإنما هو جواب (تؤمنون 
بالله ورسوله وتجاهدون ...) يغفر لكم » فأما جواب الاستفهام والمجزوم فكقولك : 
هل جئتني بشيء أعطك مثله ؟ المعنى : لو كنت جئتني أعطيتك » وإن جئتني 
أعطيتك » وكذلك : أين بيتك أزرك » المعنى : إن أعرفه أزرك " 1" . 


(1) مریم ٦/‏ . (1) في قوله تعالى في الآية قبلها : « مَهَبْ لي مِنْ لنُنْكَ وَليا4. 
(؟) معانيه ۲۰/۳ . (4)طه/ة". () معانیه ۳٣۷/۳‏ . 
)١(‏ افظر الحجة ٠٠٠/١‏ . (۷) لقصص ٠٤/‏ . (۸) معانيه ١544/5‏ . 


(9) الصف )٠١( . ١١ : ٠١/‏ هو الفراء › انظر معانيه ٠١٤/۳‏ . 
)١١(‏ معانيه ١77/0‏ » وانظر نحوه في معانيه 775/١‏ . 


افر 
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قلت : وهذه الآية يمثل بها النحويون لما تقرر عندهم من أن الأمر إذا كان بغير 
صيغته الطلبية لم ينصب جوابه مع الفاء » لكنه يجزم عند سقوط الفاء وقصد الجزاء 
كما قال ابن مالك : 

والأمر إن كان بغير (افعل) فلا تنصب جوابه وجزمه اقبلا 7') 


النصب ب(أن) مضمرة جوازا : 
أولا : بعد اللام التي ليست للجحود ٠‏ وهي لام (كي) 

يقول الزجاج في معرض توجيهه للبسملة : " وأما لام (كي) في قولك : جئت لتقوم 
با هذا » فهي لام الإضافة التي في قولك : المال لزيد » وإنما نصبت تقوم بإضمار (أن) 
أو (كي) التي في معنى (أن) » فالمعنى : جئت لقيامك  "‏ . 


وقال في قوله تعالى : «سَعَى في الأرْض لِبُفْسِدَ فِيهًا ويلك الحَرْتٌ وَالنْسْلَ 4 
" نصب (ليفسد) على إضمار (أن) » المعنى : لأن يفسد فيها » وعطف (ويهلك) على 
(يفسد) » ويجوز أن يكون (وبهلك الحرث والنسل) على الاستعناف » أي : وهو يهلك 
الحرث والنسل » أي : يعتقد ذلك  "‏ . 


وقال في قوله تعالى : يريد الله لِيييْنَ لَكْهِ» 7 : " قال الكوفيون : معنى اللام 
معنى (أن) . وأردت وأمرت تطلبان المستقبل , لا يجوز : أردت أن قمت » ولا : أمرت 
أن قمت » ولم يقولوا : لم لا يجوز ذلك , وهذا غلط أن تكون لام الجر تقوم مقام 
(أن) وتؤدي معناها ؛ لأن ما كان في معنى (أن) دخلت عليه اللام » تقول : جئتك لكي 
تفعل كذا وكذا ... وكذلك اللام في قوله : (يريد الله ليبين لكم) كاللام في (كي) » 
المعنى : إرادة الله للتبيين لكم , أنشد أهل اللغة : 

أردت لكيما لا ترى لي عثرة ومن ذا الذي يعطى الكمال فيكمل ") 
وأنشدنا محمد بن يزيد المبرد : ) 
أردت لكيما يعلم الناس أنها سراويل قيس والوفود شهود ° 

. 7٠١5/ البقرة‎ )1( ٠. 47/١ معاتيه‎ )١( ٠. 5١1/* أنظر الأشموني‎ )١( 
. معانیه ۲۷۷/۱ . (2) النساء /"؟‎ )٤( 
. 757/١ في معاني الفراء‎ ٠ البيت من الطويل‎ )١( 
. 550/7 من بحر الطويل » لقيس بن سعد بن عبادة » وهو في الكامل للمبرد‎ )1( 


فق 
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فأدخل هذه اللام على (كي)» ولو كانت بمعنى (أن) لم تدخل اللام عليها » وكذلك: 
أردت لأن تقوم › وأمرت لأن أكون مطيعا اي 


وقال في قوله تعالى : «وَلَكِنْ يُريد لِيُطَهَرَكُي14 : " واللام دخلت لتبيين الإرادة 
المعنى : إرادته ليطهركم » قال الشاعر : 
أريد لأنسى ذكرها فكأنما تمثل لي ليلى بكل سبيل ° " () 


وقال في قوله تعالى : وَل كُمْ أهل الإنجيل ...> : " قرئت بإسكان اللام وجزم 
الميم على مدهب الأمر » وقرئت (وليحكم) بكسر اللام وفتح الميم على معنى : ولأن 
يحكم » ويجوز كسر اللام مع الجزم (وليحكم أهل الإنجيل) ولكنه لم يقرأ به فيما 
علمت ٠‏ والأصل كان كسر اللام ولكن الكسرة حذفت استثقالا " () , 


وقال في قوله تعالى : «وَلِتَمَتعُوا َسَوْفَ يَعْلَمُونَ» © : " " وقرات : (وليتمتعوا) ‏ 
بتسكين اللام » والكسر أجود على معنى : كي يكفروا وكي يتمتعوا  "‏ . 


ثانيا : بعد (أو) والواو والفاء و(ثم) . 
إذا كان العطف بها على اسم خالص 

تحدث الزجاج عن هذا الموضع في توجيه قوله تعالى : 9 وما كان لبر أَنْيُكَلْمَهُ الله 
إلا وخ اؤ ِن وَاءِ جاب أو ريل رسو لا وجي ذه مايا4 ”ا وقد أثبته بنصب 
(يرسل) و(يوحي) ثم قال : " و E‏ رسولا - برفع (يرسل) - فيوحي) 
بإسكان الياء ... قال سيبويه ') : سألت الخليل عن قوله : (أو يرسل رسولا) بالنصب 
0 (أن يكلمه الله) > قال : 
لأن ذلك غير وجه الكلام ؛ لأنه يصير المعنى : ما كان لبشر أن يرسل الله رسولا » 
وذلك غير جائز » وإنما (يرسل) محمول على معنى (وحي) » المعنى : وما كان لبشر 
أن يكلمه الله إلا بأن يوحي أو أن يرسل » ويجوز الرفع في (يرسل) على معنى الحال » 
)١(‏ معانيه 17/٠‏ 2 "1 . (۲) المائدة /1 . 


(؟) من بحر الطويل » ينسب لكثير » وقد تقدم . (4؛) معانيه 198/5 . 
(©) المائدة //ا؟ . )١(‏ معانيه ١8٠/7‏ . (0) العنكبوت /51 . 
(۸) معانیه )٩( . ۱۷۲/٤‏ لشوری )٠١( . ٥۱/‏ لكتاب ٤۹/۳‏ . 


نارق 
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ويكون المعنى : ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو مرسلا رسولا وذلك كلامه 
إياهم ٠‏ كما قال الشاعر : 

وخيل قد دلفت لها بخيل تحية بينهم ضرب وجيع (') 
ومثل قوله (أو يرسل) بالنصب قول الشاعر : 

ولولا رجال من رزام أعزة وآل سبيع أو أسوءك علقما 9) 
والمعنى : أو أن أسوءك » وقد يجوز أن ترفع (أو يرسل) على : أو هو يرسل » وهذا 
قول الخليل وسيبويه وجميع من يولق بعلمه  "‏ . 
حذف (أن) المصدرية ورفع المضارع بعد حذفها : 

تحدث عن ذلك لجاع في توجيه قوله تعالى :وذ أَحَذْنَا وبثاق بتي إِسْرَائيل لا 

ت عون إلا الله فال :"۹ ورفع (لا تعبدون) بالتاء على ضربين : على أن يكون 6 
جواب القسم ؛ ؛ لأن أخذ الميثاق بمنزلة القسم , والدليل على ذلك قوله : ول ذ أَحَدَ الله 
ماق الّذِينَ ونوا لكاب ليده لئاس > 0 فجاء جواب القسم باللام » فكذلك هو بالنفي 
ب(لا)» ويجوز أن يكون رفعه على إسقاط (أن) على معنى : أن لا تعبدواء فلما سقطت 
(أن) رفعت ٠‏ وهذا مذهب الأخفش وغيره من النحويين " 0 ,000 


وقال في قوله تعالى : وإ أحَذَْا مِيَاكَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ وِماءكٌ» 7 : " رفع (لا 
تسفكون) على القسم » وعلى حذف (أن) كما وصفنا في قوله (لا تعبدون) » ومثل 
حزف (أن) ۰ 


)١(‏ البيت من الوافر لعمرو.بن معديكرب : وقد ققدم > وهو من شواهد الكتاب 00٠/5‏ وانظره في شرح 
للكافية للرضي ١55/4‏ » والخزانة 757/8 . 
(۲) من بحر الطويل للحصين بن الحمام » من شواهد للكتاب ”00/7 » وأنظره في للخزانة 714/7 » وأبن يعيش 


. ۲٠۲/۳ والأشموني المحقق‎ > o. 
. ۱۸۷/ البقرة /87 . (5) آل عمران‎ )٤( 2 . *٠/4 معاقيه‎ )5( 
. ۸٤/ معاتیه ۱۹۱۲/۱ . (۷) البقرة‎ )1( 


(۸) من بحر الطویل › من شواهد الکتاب ۹۹/۳ › ٠٠١‏ › واقظره في ابن يعيش ۷|۲ › ۰٥۲/۷ »› ۲۸/٤‏ 
وشرح الكافية للرضي ۸۲/٤ › ٦٦/١‏ › والخزافة ۱۱۹/۱ ۰ ٥۷۹/۸‏ . 


{0 


الفصل التاسع والثلاتون 


عوامل الجزم 
أولا : ما يجرم فعلا واحدا : 
8 ال 
أمثلتها أيضا : 


قال في نوجيه قوله نعالى : $ ولا نال ء عَنْ أَضْحَابٍ الجَحِيمٍ » (0: " وتقراً : (ولا 
تسأل) ٠‏ ورفع القراءتين جميعا من جهتين : إحداهما أن يكون (ولا تسأل) استثنافا . 
ويجوز أن يكون الرفع له على الحال ... ويجوز أيضا : (ولا تسأل عن اماك 
الجحيم) وقد قرئ به ٠‏ فيكون جزما ب(لا)» وفيه قولان على ما توجبه اللغة : أن يكون 
أمره الله بترك المسألة » ويجوز أن يكون النهى لفظا ويكون المعنى على تفخيم ما أعد 
لهم من العقاب e‏ 


وقال في توجيه قوله تعالى : الا تُضَارٌ وَاِئَة وَلهَا ...74 :" قرئت على ضربين: 
(لا تضارٌ والدة) برفع الراء على معنى : لا تكلف نفس على الخبر a‏ 
ومن قرأ :(لا تضار والدة) بفتح الراء فالموضع موضع جزم على النهيء الأصل: لا تضارر 
فأدغمت الراء الأولى في الثانية » وفتحت الثانية لالتقاء الساكنين» وهذا الاختيار في 
التضعيف إذا كان قبله فتح أو ألف , الاختيار : عض يا رجل » وضارٌ زيدا يا رجل » 
وبجوز (لا تضار والدة) بالكسر , ولا أعلم أحدا قرأ بها فلا تقرأن بها » وإنما جاز 
الكسر لالتقاء الساكنين لأنه الأصل في تحريك أحد الساكنين "9). 


وقال في قوله تعالى : «لَايَصُرّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِنَا امتَديْكّهت04) : " وإعراب (لا يضركم 
من ضل) الأجود أن يكون رفعا ويكون على - جهة الخبرء المعنى : ليس يضركم من ضل 


(1) لبقرة/۱۱۹ ۰ (1) معافيه ٠.00/١‏ (5) البقرة/755 . 
)٤(‏ معانیه ۳٠۳/١‏ . (2) الماتدة ٠١5/‏ . 
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فصول النحو لابي إسحاق الرّْجَاج 





إذا اهتديتم » ويجوز أن يكون موضعه جزما ويكون الأصل : لا يضرركم » إلا أن الراء 
الأولى أدغمت في الثانية فضمت الثانية لالتقاء الساكنين . 

ويجوز في العربية على جهة النهي : لا يضركم بفتح الراء » ولا يضركم بكسرها , 
. ولكن القراءة لا تخالف , ولأن الضم أجود كان الموضع رفعا أو جزما ‏ وهذا النهي 
للفظ غائب يراد به المخاطبون , إذا قلت : لا يضررك كفر الكافر فمعناه : لا تعدن أنت 
كفره ضررا » كما أنك إذا قلت : لا أرينك ههنا فالنهي في اللفظ لنفسك » ومعناه 
لمخاطبك , معناه : لا تكونن ههنا " () . 

وقال في قوله تعالى : لا اف مَرَكَا وَلَا تَخْتَى» ' : " ومن قرأ : (لا تخف) فهو 
نهي عن أن يخاف E‏ 
جزم (لا) لفعل المتكلم : 
تناوله الزجاج في مواضع منها : 


قوله تعالى : «فَلَا مُوتنَ إلا وَآكُمْمُسْلِمُونَ4 ) » وفيه يقول : " لفظ النهي واقع 
على الموت » والمعنى واقع على الأمر بالإقامة على الإسلام ٠‏ المعنى : كونوا على 
الكلام لبس ؛ لأنه يعلم منه أنهم لا ينهون عما لا يفعلون » ومثله في الكلام : لا أرينك 
ههنا » فالنهي واقع في اللفظ على المتكلم » والمعنى : لا تكونن ههنا فإن من كان ههنا 
رأيته » ولكن الكلام قصد به إلى الإيجاز والاختصار إذ لم يكن فيه تقص معنى " ° . 

وتكلم عن قوله تعالى :< فلا عون إا َم مُسْلِمُونَ74 في سورة البقرة بأوجز من 
هذا فقال:” إن قال قائل: كيف ينهاهم عن الموت وهم إنما يماتون ؟ فإنما وقع هذا 
على سعة الكلام وما تكثر استعماله العرب» نحو قولهم : لا أربنك ههنا » فلفظ النهي 
إنما هو للمتكلم» وهو في الحقيقة للمكلم» المعنى: لا تكونن ههنا فإن من كان ههنا 
رأيته » والمعنى في الآية : الزموا الإسلام فإذا أدرككم الموت صادفكم مسلمين ". 


(۱) معانیه ۲۱٤/۲‏ . (۲) طه /۲۷ . (5) معانيه 725/7 . )٤(‏ آل عمران ٠۰۲/‏ . 
)٥(‏ معاتیه )١( . ٤٤٩/١‏ الآية رقم ۱۳۲ . (۷) معانیه ۲۱۲/۱ . 
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اليه تعالى : لا خطمَنكم سلجا سلحان وج جود © : " أمرت بالدخول ثم 

نهتهم أن يحطمهم سليمان فقال : 9 لی اا وجنوده) » فلفظ النهي لسليمان 

ل كبا ول : لا أرينك ههنا » فلفظ النهي لنفسك ٠‏ ومعناه : لا تكونن 
ههنا فإني أراك " " . 





اللام الطلبية أو لام الأمر : 

تقدمت أمثلة لها في فصل إعراب الفعل » وأول حديث للزجاج عنها جاء في 
توجيهه للبسملة حيث قال : " وأما قولك : (ليضرب زبد عمرا) فإتما كسرت اللام 
ليفرق بينها وبين لام التوكيد ٠‏ ولا يبالى بشبهها بلام الجر ؛ لأن لام الجر لا تقع في 
الأفعال » وتقع لام التوكيد في الأفعال » ألا ترى أنك لو قلت : (لتضرب) وأنت تأمر 
لأشبه لام التوكيد إذا قلت : إنك لتضرب " 7 . 


وقال في قوله تعالى : «وَلكُن ينك 4 : " اللام مسكنة وأصلها لكر . 
الأصل : ولتكن منكم » ولكن الكسرة حذفت لأن لواو صارت مع الكلمة كحرف واحد 
وألزمت الحذف . وإن قرئت (ولتكن) بالكسر فجيد على الأصل > ولکن التخفيف أجود 
وأكثر في كلام العرب " 7 . 


وقال في قوله تعالى : (وَلَاحْنُوا أَسْلِحتَهَءِ 04): " فأما (ولياخذوا) فالقراءة على 
سكون اللام : (وليأخذوا) › e‏ هو الأصل بالكسر » إلا أن الكسر ابل 
فيحذف استخفافا » وحكى الفراء () أن لام الأمر قد فتحها بعض العرب في قولك : 
(لتجلس) فقالوا : (لنجلس) ففتحوا . وهذا خطأ , لا يجوز فتح لام الأمر لكلا تشبه لام 
التوكيد » وقد حكى بعض البصريين فتح لام الجر نحو قولك : المال لزيدء تقول: المال 
لزيد > وهذه الحكاية في الشذوذ كالأولى ؛ لأن الإجماع والروايات الصحيحة كسر لام 
الجر ولام الأمر ‏ ولا يلتفت إلى الشذوذ خاصة إذا لم يروه النحويون القدماء الذين هم 
أصل الرواية » وجميع من ذكرنا من الذين رووا هذا الشاذ عندنا وار في الرواية , 
إلا ا ا" 
() لنمل /۱۸ . (۲) معانیه aT ۱۱۲/٤‏ 


(۳) معانیه /0١‏ . (4)آل عمران ٠١4/‏ . (5) معانيه )١( . 5457٠ 55١/١‏ النساء/؟١٠.‏ 
(۷) معاني الفراء ۲۸٥/۱‏ . (۸) معاتیه ۹۸/۲ . 
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وقال في قوله تعالى : لوَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإنجيلٍ» 7 : " قرئت بإسكان اللام وجزم 
الميم على مذهب الأمر » وقرئت : (وليحكم) بكسر اللام وفتح الميم على معنى : ولأن 
بحكم » ويجوز كسر اللام مع الجزم (وليحكم أهل الإنجيل) ولكنه لم يقرأً به فيما 
علمت , والأصل كان كسر اللام ولكن الكسرة حذفت استثقالا " 9) . 


وأجاز في قوله : «قَبذَلِكَ قَليَفْرَحُواه 7 كسر اللام في (فليفرحوا) » وعلل ذلك بأن 
اللام أصلها الكسر © . 


هل تعمل لام الآمر محدوفة ؟ 

أجاز ذلك الزجاج في نحو : قل لزيد يضرب عمرا » وقد تقدم حديثه ذلك في توجيه 
قوله تعالى : < فل لعجاي الَذِينَ منوا بُقيمُوا الصا في الفصل السابق . 
(لی) 

سبق حديث الزجاج عنها في توجیه قوله تعالی : ِن لَتَفْعَلُوا وَلَنْ َفْعَلُوَا4 في 
فصل إعراب الفعل » حيث ذكر أن (لم) أحدثت في الفعل المستقبل معنى المضي 

وقال في قوله تعالى : 8 أَلَتَعْلَمْ أن الله له ملك السّمَاوَاتٍ وَالأَرْض 04):" جزم (ألم) 
ههنا كجزم (لم) ؛ لأن حرف الاستفهام لا يغير العامل عن عمله " 9 . 
(لما) 

تحدث عنها الزجاج في توجيه قوله تعالى : أمْ حيبت أنْتَدْخُلُوا الجَمَه ولا يَعلَم الله 
الَّذِينَ جَامَدُوا مِنْكُمْ 4 فقال : " تأويل (لما) أنها جواب لقول القائل : قد فعل فلانه 
فجوابه : لما يفعل ٠‏ وإذا قال : فعل فجوابه : لم يفعل ٠‏ وإذا قال : لقد فعل فجوابه : 
ما يفعل » ولو قال : والله هو يفعل ‏ يريد ما يستقبل ‏ فجوابه.: لن يفعل » ولا يفعل › 
هذا مذهب النحويين " 0 , 


وهذا التأويل الذي ذكره يشير إلى معنيين في (لما) ذكرهما النحاة ‏ الأول : أن 


. 76/7” معانيه‎ )٤( . 88/ معاقیه ۱۸۰/۲ . (5) يونس‎ )( ٠ 4٠| المائدة‎ )١( 
.٤۷۳ » ٤۷۲/۱ معانیه‎ )۸( . ۱٤۲/ معانيه ۱ . (۷) آل عمران‎ )١( . ٠١// البقرة‎ )©( 
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١ e ٠ 2 2 4# 7 ٠ ۰‏ 5 
نفي منفيها مستمر إلى زمان التكلم » والثاني : أن منفيها يتوقع ثبوته  ٠‏ ولهذا كانت 
مناسبة لنفي الفعل الذي بكون لدى السامع اعتقاد قوي بأنه حصل » وهو ما أشار إليه 

الزجاج بقول القائل : قد فعل . 


مجيء (لما) لغير الجزم : 
ذكر ذلك الزجاج في توجيه قوله تعالى : «وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ لله . .4 0 
قال 1 (لما) يقع بها الشيء لوقوع غيرة 09 0 


»6 واقتر قتران (ما) بها : 

تحدث الزجاج عن فائدة اقتران (إن) الشرطية ب(ما) في توجيه قوله تعالى : قا 
أتَكُمْ متي هُدّى)  )‏ وفي ذلك يقول : " إعراب (إما) في هذا الموضع إعراب 
حروف الشرط والجزاء » إلا أن الجزاء إذا جاء في الفعل معه النون الثقيلة أو الخفيفة 
لزمتها (ما) » ومعنى لزومها إياها معنى التوكيد » وكذلك معنى دخول النون في الشرط 
التوكيد ٠‏ والأبلغ فيما يؤمر به العباد التوكيد عليهم فيه » وفتح ما قبل النون في قوله 
(يأتينكم) لسكون الياء وسكون النون الأولى " 7 . 


الفرق بين معنى (إن) و(لو) : 

نحدث الزجاج عن ذلك في توجيه قوله تعالى :8 وَلَيْنْ أَيْتَ الَّذِينَ أُوبُوا الاب كل اة 
مَاتَعُوا قْلكَ4 7 , وفيه يقول : " زعم بعض النحوبين أن (لئن) أجيب بجواب (لو) 
لأن الماضي وليها كما ولي (لو) فأجيب بجواب ىر ودخلت كل د منهما على 
أختها » قال الله عز وجل : لوَلَيِنْ أَرْسَلْنَا ريخا َرََُْ ُضفرًا لَظلوا مِنْ بَمْلِهِيَكْفْرُونَ 4 (') 
فجرت مجرى : ولو أرسلنا ريحا » وكذلك قال الأخفش بهذا القول قال 3 
وجميع أصحابه : إن معنى (لظلوا من بعده يكفرون) : ليظلن » ومعنى (لئن) غير معنى 
(لو) في قول الجماعة ٠‏ وإن كان هؤلاء قالوا إن الجواب متفق فإنهم لا يدفعون أن 
معنى (لئن) ما يستقبل » ومعنى (لو) ماض » وحقيقة معنى (لو) أنها يمتنع بها الشيء 


. ۱۸۲/۱ معانیه‎ )۳( . 7١1/ البقرة‎ )١( . ۲۷۹ + 774/١ أنظر المغني‎ )١( 
. ٠٤١/ لبقرة‎ )١( . ۱۱۷/۱ معانیه‎ )٥( . ۳۸/ البقرة‎ )٤( 
. ۱۰۸/۳ قروم /۱ء . (۸) الكتاب‎ )۷( 
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لامتناع غيره ٠‏ تقول : لو أتيتني لأكرمتك , أي : لم تأتني فلم أكرمك ء فإنما امتنع 
إكرامي لامتناع إتيانك » ومعنى (إن) و(لئن) أنه يقع الشيء فيهما لوقوع غيره في 
۱ لمستقبا « تقول ل تأتني أكرمك « فال كرام يقع بوقوع الإتيان 6 فهده حقيقة 
معناهما " )1( 


فتح همزة (إن) الشرطية : 0 

تحدث الزجاج عن فتح همزتها وأنكره في توجيه قوله تعالى : طأَنْ تَضِلْ إِحْدَامجًا 
تذَكُرَ إِحْدَاهُمَا الأخرَى 14 فقال : " من كسر (إن) فالكلام على لفظ الجزاء ومعناه , 
المعنى في (إن تضل) : إن تنس إحداهما تذكرها الذاكرة (فتذكر) رفع مع كسر (إن) 
لا غير » ومن قرأ : (أن تضل ... فتذكر) - وهي قراءة أكثر الناس - فزعم بعض أهل 
اللغة فيها () أن الجزاء فيها مقدم أصله التأخير , وقال : المعنى : استشهدوا امرأتين 
مكان الرجل كي تذكر الذامرة الناسية إن نسيت » فلما تقدم الجزاء اتصل بأول الكلام 
وفتحت (أن) وصار جوابه مردودا عليه » ومثله : إني ليعجبني أن يسأل السائل فيعطى » 
قال : والمعنى : إنما يعجبه الإعطاء إن سأل السائل » وزعم أن هذا قول بين » ولست 
أعرف لم صار الجزاء إذا تقدم وهو في مكانه أو في غير مكانه وجب أن يفتح (أن) 
معه؟ وذكر سيبويه ‏ والخليل وجميع النحوبين الموثوق بعلمهم أن المعنى : استشهدوا 
امرأتين لأن تذكر إحداهما الأخرى » قال سيبويه : فإن قال إنسان : لم جاز (أن تضل) 
وإنما أعد هذا للإذكار ؟ فالجواب أن الإذكار لما كان سببه الإضلال جاز أن يذكر 
(أن تضل) ؛ لأن الإضلال هو السبب الذي أوجب الإذكار : قال : ومثله : أعددت هذا 
الجذع أن يميل الحائط فأدعمه » وإنما أعددته للدعم لا للميل » ولكن الميل ذكر لأنه 
عيبل الدع كما ذكر الإضلال لأنه سبب الإذكار » فهذا هو البين إن شاء الله " ° . 


الفصل بين (إن) الشرطية والفعل الذي يليها : 

تحدث الزجاج عن الفصل بينها وبين ما يليها من الفعل ٠‏ وذكر أنها أم حروف 
الجزم في توجيه قوله تعالى: وَِنِ امآ حَاقَتْ مِنْ بَمْلَِانُشُورًا4!' ققال : " فأما التفرقة 
(۱) معانیه ۲۲۳/۱ ۰ )١( ٠ ۲۲٤‏ البقرة/787. (5) هو الفراءءانظر معانيه١/184١.‏ 


. ۱۲۸/ لنساء‎ )1( .۳٠٤ »۳٦۲۳/۱هیناعم‎ )٥( بمعنى کلام سییویه.‎ ٥۳/۳ الکتاب‎ )٤( 
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بين (إن) الجزاء والفعل الماضي فجيد » ولكن إن وقعت التفرقة بين (إن) والفعل 
المستقبل فذلك قبيح ؛ لأن (إن) لا يفصل بينها وبين ما يجزم » وذلك في الشعر جائز 
في (إن) وغيرها ٠‏ قال عدي بن زيد : 
فمتى واغل يزرهم يحيو ه وتعطف عليه كأس الساقي 0 

فأما الماضي ف(إن) غير عاملة في لنفظه ٠‏ و(إن) أم حروف الجزم » فجاز أن تفرق بينها 
ويين الفعل ٠‏ و(امرأة) ارتفعت بفعل مضمر يدل عليه ما بعد الاسم » المعنى : إن خافت 
امرأة خافت , فأما غير (إن) فالفصل يقبح فيه مع الماضي وا ستقبا جميعا ٠‏ لو قلت: 
(متى زبد جاءني أكرمته) كان قبيحا » ولو قلت : (إن الله أمكنني فعلت) كان حسنا 
ما ال 





وشبيه بهذا قوله في توجيه قوله تعالی  :‏ إِنِ انو مَلَكَ» 2 : " جاز مع (إن) 
تقديم الاسم قبل الفعل ؛ لأن (إن) لا تعمل في الماضي » ولاه أم الجزاء › 
والتحويون يذهبون إلى أن معها فعلا مضمرا الذي ظهر يفسره » والمعنى : إن هلك 
امرؤ هلك ل" 


وجوب توكيد الفعل بالنون إذا وقع شرطا درم) : ظ 

تقدم من ذلك هنا حديثه في توجيه قوله تعالى : فما يسك مني هُدَى » ٠‏ وقال في 
توجیه قوله تعالى : إا بكم وُصْلّ مِنكُمْ» ) : " هذه (إذ) التي للجزاء ضمت 
إليها (ما)ء والأصل في اللفظ (إن ما) مفصولة 5-865 مدغمة وكتبت على الإدغام: 
فإذا ضمت (إن) إلى (ما) لزم الفعل النون الثقيلة أو الخفيفة » وجواب الجزاء في 
الفاءء أي في قوله : (فمن اتقى وأصلح) فإنما تلزم (ما) النون لأن (ما) تدخل مؤكدة 
فتلزمها النون كما تلزم اللام النون في القسم إذا قلت : والله لتغفعلن ,. ف(ما) توكيد 
كما أن اللام توكيد فلزمت الئون كما لزمت لام القسم " © . 





وظاهر كلامه هنا أن توكيد فعل الشرط بعد (إما) واجبء لقوله :(لزم الفعل النون 


67/7 فمتى واغل ينبهم ... * » وروايته في الخزانة‎ * : )1١١7/0( OT ET البيت من‎ )١( 


كما رواه الزجاج . 
(۲) معانیه ۱۱۷۰۱۱٩/۲‏ . (۳) لنساء )٤( . 1۷١/‏ معانیه ۱۳٣/۲‏ . 
)°( الأعراف /ة” . (1) معاتیه 4/۲ . 
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فصول النحو لابي إسحاق الزجاج 


ا ا a‏ به على أو اء جت التو کید المذكور ۹ 
أن نص الزجاج في توجيه تلك الآية هو الوحيد في معانيه , > والحق خلاف ما ذكره 00 


٠‏ وعن مواضع وجوب التوكيد ما جاء في قله تال : 9وَإِمًا ريتك . ..» () حيث 
: " (إن) إذا دخلت عليها (ما) لتوكيد الشرط دخلت النون مؤكدة للفعل » و(أو 
3 عطف على (نرينك)»وجواب الجزاء(فإنما عليك البلا غ وعلينا اا 


وكذا قوله في توجيه قوله تعالى : 8 فَإمًا َلْمَبَنَّ كَ» 27 : " دخلت (ما) توكيدا 
للشرط » والنون الثقيلة في قوله ولت اف اوو ون روت 
معها النون كما تدخل مع لام الق " ° . 
من أحكام الاسم الذي يقع بعد (إن) : 

ذكر الزجاج في توجيه قوله تعالى : لوَإِنْ أَحَدّ مِنَ المُشْركينَ اسْتَجَارَكَ 74 أن (إن) 
لا يرفع الاسم بعدها على الابتداء ٠‏ ولا يرفع بفعل مضمر يفسره فعل ظاهر مجزوم » فهو 
يقول : " فأما الإعراب في (أحد) مع (إن) فالرفع بفعل مضمر الذي ظهر يفسره , 
المعنى : وإن استجارك أحد > ومن زعم أنه يرفع أحدا على الابتداء فخطأ ؛ لأن 
الجزاء لا يتخطى ما يرفع بالابتداء وبعمل فيما بعده » فلو أظهرت المستقبل لقلت : إن 
أحد يقم أكرمه » ولا يجوز : إن يقم أحد زبيد يقم , لا يجوز أن ترفع زيدا بفعل 
مضمر الذي ظهر يفسره وبجزم » وإنما جاز في (إن) لأن (إن) يلزمها الفعل » وجواب 
الجزاء يكون بالفعل وغيره » ولا يجوز أن تضمر وتجزم بعد المبتدأ ؛ لأنك تقول ههنا: 
إن تأتني فزيد يقوم » فالموضع موضع ابتداء » وإنما يجوز الفصل في باب (إن) لأن 
(إن) أم الجزاء ٠‏ ولا تزول عنه إلى غيره , فأما أخواتها فلا يجوز ذلك فيها إلا في 
الشعر » قال عدي بن زيد : ) 

فمتى واغل يزرهم يحيو ٠‏ وتعطف عليه كأس الساقي © " )^( 

. 4٠١/ أنظر (من أراء الزجاج النحوية) للدكتور / شعبان صلاح ص١٠٠ . (') الرعد‎ )١( 


. التوبة /؟‎ )١( . 4١7/4 معانيه‎ )©( . ٤١/ الزخرف‎ )٤( . ٠٠١/۳ معانيه‎ )٣۴( 
. ٤۳۲ » ٤۳۱/۲ تقدم هذا البيت هنا. (۸) معانیه‎ )۷( 


t44 


الفصل التاسع والثلاثون : عوامل الجزم 





(من) وبعض أحكامها 
تحدث الزجاج عن مراعاة لفظها ومعناها في توجيه قوله تعالى : 9 من آمَنَ الله اليم 
الآخِرِ وَعَِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرٌ 2 چ فقال : " جاز أن يقال : (فلهم) لأن (من) لفظها 
لفظ الواحد » وتقع على الواحد والاثنين والجمع والتأنيث والتذكير » فيحمل الكلام 
على لفظها فيوحد ويذ كر » ويحمل على معناها فيثنى ويجمع ويؤنثء قال الشاعر : 
تعال فإن عاهدتني لا تخونني نكن مثل من يا ذئب - يصطحبان ("7"2") 


وقال في قوله تعالى: لون يت A‏ يبل مي ا الاجر 
على المعنى » ومن قرأهما جميعا بالتاء حمل على المعنى (ومن تقنت منكن لله ورسوله 
وتعمل) ٠»‏ ومن قرأ الأولى بالتاء قبح أن يقرأ : (ويعمل) لأنه قد حمل على المعنى 
وأوضح الموصول أنه مؤنث » فيقبح الحمل على اللفظ " ° . ) 


وذكر الجزم بها في قوله تعالى :لوَمَنْ يُؤْتَ الحِكْمَةً كَقَد وني حَيرًا كيرا » (') فقال : 
" (بؤت) جزم ب(من) » والجواب : (فقد أوتي خيرا كثيرا) 05 


وكذا في قوله تعالى : ومن ير يذ مِنْكُمْ عَنْ دينه . ..» 0 حيث قال : 0 (يرتدد) 


جزم a‏ > والتضعيف يظهر مع الجزم لسكون الحرف الثاني ٠‏ وهو أكثر في 
اللغة ... "© . 


والأصل كما قلنا (ير u a‏ د في ف > وحركت الثانية بالفتح 
لالتقاء الساكنين O‏ 5 


Z0‏ سس جه 


وذكر في ' توجيه قوله تعالى : «وَمَنْ تَطَوَعَ حَيْرًا © 7"' أن الماضي معها يؤول إلى 


... من الطويل › وقاتله الفرزدق › ديوافه ۳۲۹/۲ › وروايته : * تعش فإن والقتني‎ )١( ٠. 77/ البقرة‎ )١( 
. ٠١١/١ ومنهج السالك‎ ٤۲۲/١ والخصائص‎ ٤١١/۲ )وهو من شواهد الكتاب‎ * 

.759/ البقرة‎ )1( . ٤۷۳ › ٤۷۲/٥ معانیه‎ )٥( .؟١/ الأحزاب‎ )4( . ۱٤١/١ معانیه‎ )۳( 

. °٤/ لماتدة‎ )٠١( . 594١/١ للبقرة /۲۱۷ . (4) معانيه‎ )۸( . ٥۲/۱ معانیه‎ )۷( 

. ١64/ البقرة‎ )1١( . ۱۸۲/۲ معانیه‎ )۱۱( 
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الاستقبال » والأمر كذلك مع أدوات الشرط الأخرى » فهو يقول :" في قوله عز وجل: 
(ومن تطوع خيرا) وجهان : إن شئت قلت : (ومن تطوع خيرا) على لفظ المضي ومعناه 
الاستقبال ؛ لأن الكلام شرط وجزاء ٠‏ فلفظ الماضي فيه يؤول إلى معنى الاستقبال » 
ومن قرأ : (بطوع) فالأصل (يتطوع) فأدغمت التاء في الطاء » ولست تدغم حرفا في 
حرف إلا قلبته إلى لفظ المدغم فيه " © . 


وذكر في توجيه قوله تعالی : من گان يَرْجُو لِقَاء اله ِن أجل الله لت موضع 
(من) فقال 0 (من) في موضع الشرط برتفع بالابتداء « وخبرها (کان) « وجواب 
الجزاء (فإن أجل الله لآت) " 7) . 


(ما) وحكمها الإعرابي 

ذكر الزجاج أنها في الشرط اسم منصوب بفعل الشرط » وهذا يستفاد من توجيهه 
لقوله تعالى : وما تَفعَلُوا مِنْ حَبْر فَإِنَّ الله به عَليمٌ) ) » فهو يقول : " وجزم (وما 
تفعلوا) بالشرط » واسم الشرط (ما) , والجواب : (فإن الله به عليم) » وموضع (ما) 
ق( 7 


وقال في قوله تعالى : #. .. لا أََبِدَكُمْ مِنْ كاب وَحِكْمَةٍ4 9( : " (ما) ههنا على 
ضربين : يصلح أكون للشرط والقدراء وهو اج الوجهين ؛ لان الشرط يوجب أن 
كل ما وقع من أمر الرسل فهذه طريقته ٠‏ واللام دخلت في (ما) كما تدخل في (إن) 
التي للجزاء إذا كان في جواب القسم » قال الله عز وجل : 9وَلَِنْ شا دعبن بالْذِي 
1 حَيْنَا إِلَيْكَ 74" أوقال :قل لَيْنِ اجتَمَعَتِ الإنس وَالجن ی أن انو | بمثل هَذَا القر ران 
فاللام في (إن) دخلت مؤكدة موطئة للام القسم » ولام القسم هي التي لليمين ؛ لأن 
قولك : والله لعن جئتني لأ كرمنك ٠‏ إنما ل أن الشرط معلق به » 
فلذلك دخلت اللام على الشرط » فإذا كانت (ما) في معنى الجزاء فموضعها نصب 
بقوله: (لما أتيتكم) والجزاء 5 : (لتؤمنن به) ويجوز أن تكون ‏ يعني (ما) - في 
معنى الذي ويكون موضعها .. فتكون (ما) رفعا بالابتداء » ويكون خبر الابتداء 
(لتؤمنن) وحذفت الهاء في 0 آتيتى) لطول الاسم » ويجوز - وقد قرئ به - (لما 


. ٠٠١/ (؟) البقرة‎ .١١1١ ء٠٦٠/٤هیناعم‎ )۳( . ٥/ لعنکبوت‎ )۲( .۱۳٠۰ ۲۳٤/۱ معانیه‎ )۱( 
. ۸۸/ الإسراء‎ )۸( . ۸٦/ آل عمران/١۸. (۷) الإسراء‎ )١( . ۲۸۸/۱ معانیه‎ )٥( 
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آتیتکم) فتكون اللام المكسورة معلقة بقوله : (أخذ) ا وقرأ بعضهم : (لما آتیناکم 
من كتاب وحكمة) » أي : لما آتيناكم الكتاب والحكمة أخذ الميثاق » ويكون الكلام 
يؤول إلى الجزاء » كما تقول : لما جنتني أكرمتك " 7 , 


وقال في قوله تعالی : وما ت وا ين ئء كل لب عليم» "١‏ : " وتأويل (ما) 
تأويل الشرط والجزاء » وموضعها نصب ب(تنفقوا) » المعنى : وأي شيء تنفقوا فإن الله 
عليم به » والفاء جواب الجزاء " 7 . 


وقال في قوله تعالى : «وَمَا يَفْعَلُوامِنْ حير فلن يُكْمَرُوه» 1') : " موضع (يفعلوا) جزم 
بالشرط وهو (ما) » والجواب (فلن يكفروه) " 7 . 
مراعاة لفظ (ما) ومعناها : 

تحدث ا الزجاج في توجيه قوله تعالى : «مايفتح الله لتاس من رخو فلا يك 

لَها) ‏ فقال : " (يفتح) في موضع جزم على معنى الشرط والجزاء » وجواب 
الجزاء:(فلا د لها)ءولو كان (فلا ممسك له) لجاز لأن (ما) في لفظ تذكيرء لكنه 
لما جرى ذكر الرحمة كان (فلا ممسك لها) أحسن » ألا ترى قوله : (وما يمسك فلا 
مرسل له من بعده)ء ويجوز - ولا أعلم أحدا قرأ به ما فتح الله للناس من رحمة ء: 
وما يمسك برفع (يفتح) ورفع (يمسك) > ولا أعلم أحدا قرأ بها على معنى اك 
الله للناس من رحمة فلا ممسك له » والذي يمسك فلا مرسل له من بعده " ۳ 
تردد (ما) بين الموصولية والشرطية : 

تقدم من أمثلة ذلك هنا قوله تعالى : « لا أببيَكُمْ مر 
يَفتّح الله يلاس مِنْ ونم . #. 


وقال الزجاج في قوله تعالى : «وَما أَصَابَكُمْ مِنْ مُضِيَةٍ ق كَسَبَثْ نيكم » ^ : : 
" هي في مصحف أهل المدينة (بما كسبت) بغير فاء , وكذلك يقرقونها خلا أبا جعفر 
فإنه يثبت الفاء » وهي في مصاحف أهل العراق بالفاء وكذلك قراءتهم وهي في العربية. 
أجود ؛ لأن الفاء مجازاة جواب الشرط » المعنى ا 





0١ آل صران/6‎ )4( . 457/١ (؟) آل عمران /47 . (5) معانيه‎ .577 477/١هينأعم‎ )١( 
. ۲۰/ لشوری‎ )۸( . ۲٠۲/٤ معائیه‎ )۷(  .۲/ رطاف)١(‎ . ٤٤١/۱ معانیه‎ )( 
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فصول النحو لابي إسحاق الزجاج 


أيديكم ... قأما من قرأ : (وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم) فعلى أن (ما) 
في معنى (الذي) » والمعنى : الذي وقع بما كسبت أيديكم ... " 7(" . 


(أين) 

تحدث الزجاج عن الجزم ب(أينما) في توجيه قوله تعالى : 8 أيْنَ مَا تَكُونُوا يَأتِ بكم 
الله عِيمًا» 7 فقال : " (أينما) تجزم ما بعدها ؛ لأنها إذا وصلت ب(ما) جزمت ما 
بعدها , وكان الكلام شرطا وكان الجواب جزما كالشرط "0 , 


قلت : وقول الزجاج (لأنها إذا وصلت ب(ما) جزمت ما بعدها) إشارة إلى أن (أين) 
هي الجازمة وأن هذا الحكم لا يتغير عندما توصل ب(ما) . 


(أي) 
تحدث عنها الزجاج في توجيه قوله تعالى :< أي الأَجَلَْنِ قَضَيْتُْ قلا عَدَوَانَ مَل 
" (أي) في معنى الجزاء منصوبة ب(قضيت) » وجواب الجزاء (فلا عدوان) , 
. 5 مؤكدة » والمعنى : أي الأ جلين قضيت فلا عدوان علي اي 


(مهما) 
تحدث عنها مبينا الخلاف حول أصلها » وذلك في توجيه قوله تعالى : < وَكَالُوا مَهْا 
اا بو من اة لحرا با ) فقال : " زعم بعض النحويين أن أصل (مهما) ما ما تأتنا 
به » ولكن أبدل من الألف الأولى الهاء ليختلف اللفظ » ف(ما) الأولى هي (ما) الجزاء 
٠‏ و(ما) الثانية هي التي تزاد تأكيدا للجزاء ٠‏ ودليل النحويين على ذلك أنه ليس شيم 
من حروف الجزاء إلا و(ما) تزاد فيه . قال الله جل ثناؤه : : ا« متهم في الحرب قر 
بم مَنْ خَلَمَهُمْ 4 7 كقولك : إن تثقفهم في الحرب فشردهم » وقوله : 8 وَإِمَا تَعْرِضَنّ 
هه 9 أيضا , وهذا في كتاب الله كثير ٠‏ وقالوا : جائز أن تكون (مه) بمعنى 
الكف كما تقول : (مه) أي اكفف , وتكون (ما) الثانية للشرط والجزاء » كأنهم قالوا - 
والله أعلم ‏ : اكفف ما تأتينا به من آية » والتفسير الأول هو الكلام» وعليه استعمال 
الناس , وهذا ليس فيما فيه من التفسير شيء ؛ لأنه لا يخل اختلاف هذين التفسيرين 


. 78/ القصص‎ )4( . 777/١ معانيه‎ )5( . ۱٤۸/ معانيه ۳۹/4 : (۲) لبقرة‎ )١( 
. 78/ الإسراء‎ )81(  . 51/ الأعراف /۱۳۲ . (۷) الأنفال‎ )1( .۱٤١ 141/4 معأنيه‎ )6( 
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نعل الكلام 11 )))( ّ ظ ش 


قلت : وقد أورد الرضي في شرح الكافية 7 القول الأخير من كلام الزجاج ورده 
قائلا : فيه بعد ؛ إذ لا معنى للكف مع معنى الشرط إلا على بعد » وهو أن يقال في 
(مهما تفعل أفعل) إنه رد على كلام مقدر » كأنه قال لك قائل : إنك لا تقدر على ما 
أفعل فقلت : مهما تفعل أفعل » ثم قال الرضي : " ولو ثبت ما حكى الكوفيون عن 
العرب : (مهمن) بمعنى (من) كما في قوله : ١‏ 
أماوي مهمن يستمع في صديقه أقاويل هذا الناس ماوي يندم () 
لكان مقويا لمذهب الزجاج " . 


قلت : الواضح من كلام الزجاج أنه يحكي قولين في كون (مهما) مركبة ٠‏ وأنه 
يختار القول الأول لا الثاني » وهذان القولان يقابلهما القول بأن (مهما) بسيطة » واختار 
ذلك بعض المحققين كاين هشاء ° . 
أحكام فعل الشرط : 

تقدم هنا في توجيه قوله تعالى : 9وَمَنْ تَطوْعَ خَبْرًا 4 أن الماضي إذا وقع شرطا كان 
في تقدير المستقبل ٠‏ وفي توجيه قوله : 8 فَإِمًا يَأنَكُمْ مني هُدّى 4 ونحوه الحديث عن 
لحاق نون التوكيد لفعل الشرط » وقد تحدث الزجاج عن مجيء (كان) فعلا للشرط في 
توجيه قوله تعالى : مَنْ كَانَّ يُِيدُ الحبَاة الدنَْا وَرِيتَهَ4 7) فقال : " فأما (كان) في 
باب حروف الجزاء ففيها قولان : قال محمد بن يزيد : جائز أن تكون لقوتها على معنى 
المضي ؛ لأنها في المضي عبارة عن كل فعل ماض > فهذا هو قوتها » وكذلك يتأول 
قوله تعالى : 9إِنْ كُنْتٌ قلت فَقَد عَلِمْتهُ4 '') » وحقيقته - والله أعلم ‏ من يعلم منه هذا , 
فهي على باب سائر الأفعال » إلا أن معنى (كان) إخبار عن الحال فيما مضى إذا قلت: 
(كان زيد عالما) فقد أنبات أن حاله هذه فيما مضى من الدهر » وإذا قلت : (سيكون 
عالما) فقد أنبأت أن حاله سيقع فيما يستقبل » فإنما معنى (كان) و(يكون) العبارة عن 
الأفعال والأحوال " ). 
(۱) معانیه ۰.۳۹/۲ (۲) ۲۲/۲ والمحقق ٩۲/٤‏ . 
(۳) البيت من الطويل ؛ وهو بلا نسبة في شرح المفصل لابن يعيش 8/4 ٠‏ وشرح الكافية للرضي 17/4 


(المحقق) ٠‏ والخزانة )٤( . ١7/9‏ المغني ۳۳٠/١‏ › وانظر حاشية الصبان على الأشموني ١7/4‏ . 
(6) هود )١( . ١6/‏ الماتدة ١١/‏ . (۷) معانیه ٤٩۰ ٤۲/۳‏ . 
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فصول النحو لأبي إسحاق الزجاج 


إليه الجمهور الذين يرون أن فعل الشرط لا يكون ماضي المعنى » وأنه يجب تأويله في 
الآية ونحوه بفعل مستقبل )0( » وقد رأيت في المقتضب 00 ما يوافق مذهب الجمهور 
حيث قال المبرد 5 وتقول : إن أتيتني فلك درهم ؛ ؛ لأن معناه : إن تأتني» ولو فلب" 
(إن أتيتني آتك) لصلح » كما قال الله عز وجل : <مَنْ كان بريد الَا اليا ويها 
نوَفإِلَيْهِم > ؛ و ؛ لأن معناه : ٠‏ من يكن . 
أحكام جواب الشرط : 

يقرر الزجاج أن جواب الشرط يقع فيه الماضي ب ی جاء ذلك في 
توجيهه لقوله تعالى نتا رل نین ب الآ طت اغا لها خاي 7 
وفي ذلك قول ففاة (فتظل) ؛ لأن الجزاء يقع فيه لفظ الماضي في معنى 
وأجملت » معنأه : أ حسن وأجمل e‏ : 


جزم جواب الشرط : 
تقدمت أمثلة كثيرة لذلك هنا . ومن أمثلته أيضا : 
- قال في قوله تعالى : لوَمَنْ يُؤْمِنْ بالل عبد كَلْهُ74) : " (يهد قلبه) : يجعله مهتدياء 
وقرئت : (يهد قلبه) على تأويل هدأ قلبه يهدأ إذا سكن.» ويكون على طرح الهمزة 
ويكون في الرفع (يهدا و > وفي الجزم (ومن يؤمن بالله يهد قلبه) بطرح 
الألف للجزم " 7 . 


وفي كلامه إشارة إلى أن الألف المنقلبة عن همزة إذا كانت لاما للفعل حذفت 


اقتران جواب الشرط بالفاء : 

يلحظ هنا أن الزجاج قد يطلق على الفاء جواب الجزاء تجوزا » فهو من باب تسمية 
الجزء بأسم الكل 4 ومن أمثلتها : 
)١(‏ أنظر التصريح 7435/1 ء وحاشية الصبان 2.11/4 (؟) 84/5 . 


(0) الشعراء /؛ . )٤(‏ معانيه 47/4 . 
(5) التغلين ١١/‏ . (1) معانیه ۱۸۱/١‏ . 


{0۰ 


الفصل التاسع والثلاثون : عوامل الجزم 


- توجيه قوله تعالى : لامَنْ يَرئَدٌ مِنْكُمْ عَنْ دينه كَسَوْفَ يَأ الله بِقَوْم» 7') » وفيه يقول : 


" الفاء جواب للجزاء . أي : إذا ارتد أحد عن دينه - أي الذي هو الإيمان - فسوف ) 
يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه " )( ء 


- توجيه قوله تعالى : ومن عاد قم اله نه 27 , وفيه يقول : " الفاء جواب 
الجزاء » والمعنى ‏ والله أعلم ‏ ومن عاد مستحلا للصيد بعد أن حرمه الله فينتقم 
الله مئه " 149 . 


- توجيه قوله تعالى : « كيب رَبْكُمْ َل َفهٍالَمة أنه مَنْ عمل وِْكُمْ سُوءً بِجَهَالَة ماب 
مِنْ بعد وَأَضْلّحَ قَأنَهُ خَفُورٌ رَحِيمُ4 () , وفيه يقول : " ويجوز أن يكون (إنه) (فإنه) 
بكسرهما جميعا "» ثم يقول : " فأما كسرهما جميعا فعلى مذهب الحكاية» كأنه لما 
قال : (كتب ربكم على نفسه الرحمة) قال : (إنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب 
من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم) بالكسر » وجعلت الفاء جوابا للجزاء. » وكسرت 
(إن) لأنها دخلت على ابتداء وخبر » كأنك قلت : فهو غفور رحيم » إلا أن الكلام 
ب(ان) أوكد ... " © . 


وقال في قوله تعالی : « جب عَلَْه أنه من َوَلَاه كانه مُضِله 4!": " والفاء الأجود فيها أن 
تكون في معنى الجزاء» وجائز كسر ((ن) مع الفاءء وتكون جزاء لا 0 

- وقال في قوله تعالى : «أَقَإِنْ مِتَّ قَهُمُ اخَاِنُونَ4 () : " الفاء دخلت على الجواب 
للجزاء كما تدخل في قولك : إن زرتني فأنا أخوك »> ودخلت الفاء على هؤلاء جواب 
(إن) ")0 


وتقدم هنا من أمثلة ذلك قوله تعالى : وما أَصَابَكُمْ مِنْ مْصِبيةٍ قا كَسَبَت أَيْدبِكُمْ » . 


. 85/ المائدة /54 . (۲) معاتیه 1۸۲/۲ . (1) المائدة‎ )١( 

. 704 , 705/١ معانيه‎ )١( . ©4/ معاتیه ۲۰۹/۲ . (5) الأنعام‎ )٤( 
. "4/ الأنبياء‎ )9( . 4١١/7 الحج /؛ . (4) معانيه‎ )١( 

. 551/9 معانيه‎ )٠١( 
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فصول النحو لابي إسحاق الزّجَاج 


أمثلة لمجيء الفاء بمعنى المجازالة 
ولم يتقدمها شرط : 

تقدم منها توجيه قوله تعالى : 9 فَإَِايَ فاغبدُون» في فصل الاشتغال . 

وقال فى قوله تعالى :طب الله فَاعْيْر4(: " اللفظ ب(الله) منصوب بقولك : فاعبدء 
وهو إجماع في قول البصريين والكوفيين . والفاء على معنى المجازاة › المعنى : قد 


تبينت فاعبد الله " 9 . 


وقال في قوله تعالى : طفَاغْلَمْ أنه لَا لَه إلا اش : " الفاء جواب الجزاء , 
المعنى: قد بينا ما يدل على أن الله واحد فاعلم أنه لا إله إلا الله  "‏ . 


وقال في قوله تعالى : لوَرَّكَ فَكَبْو4 () : " دخلت الفاء على معنى جواب 
الجزاء» المعنى : قم فأنذر ‏ أي قم فكبر ربك  "‏ . 


نيابة (إذا) عن الفاء في ربط الجواب بالشرط : 

قال الزجاج في توجيه قوله تعالى : 9 وَإِذا فا التاس رَه مِنْ بَعْدٍ ضَرَاءَ مَسَتهُمْ إِذَالَهُمْ 
مَكْوٌ ...» 7( : " (إذا لهم مكر) جواب للجزاء » وهو كقوله : 9 وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَبَْة ينا 
e “éz‏ و 8 8 ٠‏ 58 
كَنْمَتْ أَيدِيِمْ إذَا هُمْ يَقَنَطونَ 4 الي وإن تصبهم سيئة قنطوا > وإذا أذقنا الناس 
رحمة مكروا » ف(إذا) تنوب عن جواب الشرط كما تنوب الفاء " 9) , 


العطوف على جواب الشرط : 
تحدث عنه الزجاج في مواضع وأجاز فيه ثلاثة أوجه » وفيما يلي بيان ذلك : 
PT‏ ۴ ب ےه ل ےر امسر كس هو يه لوس كو مه ۰ 
قال في توجيه قوله تعالى : 9 وَإِن تحضوهًا وتؤنوهَا الفقراءً فهو خيرٌ وَيُكَفْرٌ عَدَكُمْ صن 
سَيتَايكُمْ 14: " الرفع في (يكفر) والجزم جائزان ٠‏ ويقرأ (ونكفر عنكم) بالتون 
والياءء وزعم سيبويه '' أنه يختار الرفع في (وتكفر) , قال : لأن ما بعد الفاء قد 
صار بمنزلته في غير الجزاء » وأجاز الجزم على موضع (فهو خير لكم) لأن المعنى: 
يكن خيرا لكمء وذكر أن بعضهم قرأ : ا مَنْ يُضْللٍ الله دلَامَادِي لَه وَيَلَرْمم 4 "ا 
(۱) لزمر ٦٦/‏ . (۲) معانیه ۳٦۱/٤‏ . (؟) محمد )٤( . ١9/‏ معاتيه ٠.1۲/١‏ 
(5) المدثر /؟ .2 (1)معانيه ٠.74/0‏ (۷) يونس /۲۱ . (4) الروم /531 . 
)٩(‏ معانیه ۱۲/۳ . )٠١(‏ البقرة /۲۷۱ . (۱۱) الکتاب ۹۰/۳ ۰ 47 . )١١(‏ الأعراف/١۱۸.‏ 


to 





الفصل التاسع والثلاثون : عوامل الجزم 


بجزم الراء ء والاختيار عنده الرفع في قوله : (ويذرهم) وفي (ونكفر) ٠‏ قال : " فأما 
النصب فضعيف جدا " » ولا يجيز (ونكفر عنهم) إلا على جهة الاضطرار » وزعم أنه 
نحو قول الشاعر : 

سأترك منزلي لبني تميم وألحق بالحجاز فأستريحا () 
إلا أن النصب في الجزاء أقوى قليلا ؛ لأنه إنما يجب به الشيء بوجوب غيره » 
فضارع الاستفهام وما أشبهه > هذا قول جميع البصريين »> وهو بين واضح 0 


- وقال في قوله تعالى : لمَنْ يُضْلِلٍ الله فلَامَادِي له وَيتَرُمُمْ 4 7 : " يجوز الجزم والرفع 
في (يذرهم) » فمن جزم عطف على موضع الفاء > المعنى : من يضلل الله يدره في 
: »ا ٠ . ٠‏ . * (65 
طغيانه عامها . ومن قرا : (ويذرهم) فهو رفع على الاستئناف , 


و دو 


- وقال في قوله تعالى : طوَإِنْ تك حَسَئَدٌ يُضَاعِفْهَا وَيْؤْتٍ مِنْ لَدنْه ...© © : " (يوت) 
بغير ياء للجزم » معطوف على (يضاعفها)  "‏ . 


- وقال في قوله تعالى : ظإِنْ شَاءَ جعَلَ لَك حرا من دَلِكَ جات ري من كيا الانارُ 
وَيخِعَلُ لَكَ قُصُورً74 : " من قرأ : (ويجعل لك) بالجزم فهو أجود القراءتين على 
جواب الجزاء » المعنى : إن يشأ يجعل لك جنات ويجعل لك قصورا » ومن رفع فعلى 
الاستئناف , والمعنى : سيجعل لك . أي سيعطيك الله في الآخرة أكثر مما 
قالوا " 0 . 


وقال في قوله تعالى : «وَيَعْلَمَ الَّذِينَ تجَاوِنُونَ في آَيايَا ) : " قرئت : (ويعلم الذين 
يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص) » (ويعلم) » والنصب على إضمار (أن) لأن 


قبلها جزاء )۰( > تقول : ما تصنع أصنع مثله وأكرمّك » وإن شئت ۰ (وأكرمك) 
ها )11( ٠ ٠‏ 
جر 1 


)١(‏ من الوافر ء للمغيرة بن حبناء » والشاهد فيه نصب (أستريح) بعد الفاء التي لم يتقدم عليها نفي ولا طلب. 
وهذا ضرورة: أنظر الكتاب 47/7 ٠‏ والخزانة 077/4 › والأشموني المحقق .7١5/7‏ 

(۲) معانیه ۲٠٠۰۲۰۰/۱‏ . (؟) الأعراف )٤( . ۱۸١/‏ معانیه ۳۹۲/۲ . 

. ٠١/ الفرقان‎ )۷( . ۰٩۳/۲ معانیه‎ )1( . ٠٠/ لنساء‎ )٥( 

(8) معانيه 59/4 . (4) الشورى /ه" . 

. 5٠٠١ , 595/4 معانيه‎ )١١( . في قوله تعالی : و إِنْيَسَايْكِنٍ الرِيحَ 4 الشورى/7”‎ )٠١( 


tor 


فصول النحو لابي إسحاق الرْجَاج 





حذف ما علم من شرط أو جواب : 
ذكره الزجاج في مواضع , منها : [ 
- قوله تعالى: ل فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أن تَبَهِيَ َمََا في الأزض ... 4(" , وفيه يقول : " المعنى: إن 
استطعت هذا فافعل » وليس في القرآن (فافعل) ؛ لأنه قد يحذف ما في الكلام دليل ‏ 
عليه » ومثل ذلك قولك : إن رأيت أن تمضي معنا إلى فلان » ولا تذكر 
(فافعل) " ° . 


- قوله تعالی: * أَرَأيتم إِنْ كنت عَلَ بَمنَةِ مِنْ رب وَرَرَكِّي مِنْهُ رِزْقَا حَسَنَا 14 , وفيه يقول: " 
جواب الشرط ههنا متروك» المعنى : إن كنت على بينة من ربي لا أتبع الضلال » فترك 
الجواب لعلم المخاطبين بالمعنى  "‏ . 


- قوله تعالی: فلت ما اء ا ا وة إلا بان ٠ ٠4‏ وفيه يقول: " (ما) في موضع رفعء 
المعنى : قلت : الأمر ما شاء الله » وبجوز أن يكون في موضع نصب على جواب 
الشرط ويكون الجواب مضمرا » ويكون التأويل : أي شىء شاء الله كان » ويضمر 
الجواب كما أضمر جواب (لو) في قوله: «وَلَوْ أنَّ ْنَا سُيْرثْ به الحبَال ...4 © , 
المعنى : لكان هذا " 7 . 

- قوله تعالی : (أَقَمَنْ > E‏ ت نقد مَنْ ن التار ) 0 » وفيه يقول : " 
هذا من لطيف العربية » ومعناه معنى بعل الد والجزاءء وألف الاستفهام ههنا بمعنى 
التوقيف. والأ لف الثانية في تنقذ من في النار) جاءت مؤكدة معادة لما طال 
الكلام ؛ لأنه لا يصلح في العربية أن تأتي بألف الاستفهام في الاسم وألف أخرى في 
الخبر » والمعنى ال من في النار » ويكون - 
والله أعلم - على وجه آخر » على أنه حذف دة في الكلام دليل على المحذوف على 
معنى : يي لا ب" 


رور 4 


- قوله تعالى : إن كُنَنْمْ خَرَجْتُمْ جهَادًا في سَبيلٍ ...) ' » وفیه يقول : " هذا شرط 
جو أبه متقدمء المعنى ديد جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي فلا تتمخذوا 
)١(‏ الأنعام /5؟  .‏ (۲) معاتیه ۲٤٤/۲‏ . (5)هود/44.< (4)معانيه 1/9 . 


. ١9/ معانیه ۲۸۸/۳ . (۸) الزمر‎ )۷( . ۳١/ الرعد‎ )١( . ۳۹/ الکهف‎ )٥( 
. ١/ الممتحنة‎ )٠١( . "6٠ ۰» ۳٤۹/٤ معانیه‎ )۹( 


tof 


الفصل التاسع والثلاثون : عوامل الجزم 
عدوي وعدوكم أولياء » و(جهادا) و(ابتغاء) منصوبان لأنهما مفعول لهما " 7 . 
قلت : قوله : " جوابه متقدم " يفهم منه أنه دليل الجواب المحذوف . 


من أدوات الشرط غير الجازمة (إذا) : 

تحدث الزجاج عن حذف جواب (إذا) في موضعين : 
الأول : في توجيه قوله تعالى : حَتَّى ذا جَامُوها وَكنِحَتْ َبْوَائجا وََالَ لَهُمْ وها سَلَام 
عَلِكُمْ طِبتُمْ فَادْحُلُومَا حَالِدِينَ4 7 » وني ذلك يقول : " اختلف الناس في الجواب 
لقوله : (حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها ...) فقال قوم : الواو مسقطة » المعنى : إذا 
جاءوها فتحت أبوابها » قال أبو إسحاق : وسمعت أبا العباس محمد بن يزيد يذكر أن 
الجواب محذوف » والمعنى : حتى إذا جاءوها إلى آخر الآية سعدوا . قال : والمعنى 
في الجواب : حتى إذا كانت هذه الأشياء صاروا إلى السعادة » وقال قوم : حتى إذا 
جاءوها جاءوها وفتحت أبوابها » فالمعنى عندهم أن (جاءوها) محذوف » وعلى معنى 
قول هؤلاء اجتمع المجيء مع الدخول في حال » المعنى : حتى إذا جاءوها وقع 
مجيئهم مع فتح أبوابها . 

قال أبو إسحاق : والقول عندي إن شاء الله أن المعنى : حتى إذا جاءوها وفتحت 
أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين دخلوها » فالجواب : 
دخلوها » وحذف لأن في الكلام دليلا عليه " ° . 

وقد تقل ابن الشجري ‏ توجيه الزجاج لهذه الآية ثم قال : " أقول : إن حذف 
الأجوبة في هذه الأشياء أبلغ في المعنى » ولو قدر في موضع (دخلوها) : (فازوا) لكان 


الثاني : في توجيه قوله تعالى : 8إِدَا الَّمَاء الْقَقَتْ» 7) حيث قال : " جواب (إذا) 
يدل عليه (فملاقيه) » المعنى : إذا كان يوم القيامة لقي الإنسان عمله " ° . 


. ۳٦٤۰ ۳٣۳/٤ لزمر /۷۳. (۳) معانیه‎ )۲( . ١65/6 معانيه‎ )١( 
. 5١؟/© معانيه‎ )1( ٠. 1/ الانشقاق‎ )١( . ۳٠۷/۱ لمالي ابن الشجري‎ )٤( 


£00 


فصول النحو لأبي إسحاق الزّْجَاج 


احتمال (إذا) الشرطية والظرفية : 

من مواضع ذلك قوله تعالى : يكم أَنَكُمْ إِذَا ِنَم وَكُتُمْ رابا قاتا أك 
مُخْرَجُونَ4 ( , وفيه يقول الزجاج : " هذا جواب الملا من قوم ثمود , فأما (أنكم) 
الأولى فإنها منصوبة على معنى : أيعدكم بأنكم إذا متم » وموضع (أن) الثانية عند قوم 
كموضع الأولى ٠‏ وإنما ذكرت توكيدا » والمعنى على هذا القول : أيعدكم أنكم 
مخرجون إذا متم ٠‏ فلما بعد ما بين (أن) الأولى والثانية بقوله : (إذا متم وكنتم ترابا 
وعظاما) أعيد ذكر (أن) كما قال : لآل يَعْلَمُوا آله م بحاو اله وَرَسُولَهُ قان لَه نَارَ 
جه (), والمعنى : فله نار جهنم » هذا مذهب سیبویه ‏ » وفيها قولان آخران : 

أحدهما : أن تكون (أن) الثانية وما عملت فيه في موضع رفع . والمعنى : أيعدكم 
أنكم إخراجكم إذا متم ٠‏ فيكون (أنكم مخرجون) بمعنى (إخراجكم) ٠,‏ كأنه قيل : 
أيعدكم إخراجكم وقت موتكم ويعد موتكم ؟ ويكون العامل في (إذا) إخراجكم , على 
أن (إذا) ظرف » فالمعنى : أنكم : يكون إخراجكم إذا متم . 

والوجه الثاني : أن تكون (إذا) العامل فيها (متم) » فيكون المعنى : أنكم متى متم 
يكون إخراجكم ٠‏ فيكون خبر (أن) مضمرا . 

والقولان الأولان جائزان جيدان  "‏ . 


. 77/ المؤمنون /58 . (1) التوبة‎ )١( 


. ١١٠ 1١/5 معاتیه‎ )٤( . 777 الکتاب ۱۳۲/۳ ء‎ )۳( 


£6٦ 


الفصل الأربعون 
لو وأما ولوق 


معنى (لو) وما تختص به 
77 يقع بها الشيء ان إلا الفعلء 
وإذا وليها الاسم عمل فيه فعل مضمر ° . 


وتقدم حديث الزجاج, عن ذلك في الفصل السابق في توجيه قوله تعالى : 9 وَلَيِنْ 
نيت الَذِينَ أوُوا الكتاب كل اة . .¢ 


كما تحدث عن حقيقتها » واختصاصها بالأفعال » ودخولها على (أن) وصلتها في 
توجية قوله'تعالى * : «وَلَوْ آنا تا لَه أن الوا نفك " » وفي ذلك 00 
١‏ (لو) يمتنع بها الشيء لامتناع غيره » تقول : لو جاءني زيد لجدته » المعنى : ! 
مجيئي امتنع لامتناع مجيء زيد . فحقها أن يليها الأفعال إلا أن (أنَ) المشددة تقع 
بعدها ؛ لأن (أن) في اللغة تنوب عن الاسم والخبر » تقول : ظننت أنك عالم » وهي 
كقولك : ظننتك عالما ٠‏ والمعنى : ظننت علمك , فالمعنى في (أن) بعد (لو) أنها 
نابت عن الفعل والاسم كما نابت عن الاسم والخبر » فالمعنى في قوله : (ولو أنا كتبنا 
عليهم) كالمعنى في : لو كتبنا عليهم » وجائز أن يكون مضمرا الفعل مع (أن) مع 
وقوع [ لو قبلها ] ء المعنى : ولو وقع وكتبنا عليهم أن اقتلوا أتفسكم ..."7. 

قلت : وظاهر كلامه أن (لو) تفيد امتناع الشرط والجواب جميعا » وهذا أحد أقوال 
ثلاثة للنحويين () ٠‏ وثانيها : أنها لا تفيد الامتناع بوجه » وهو قول الشلوبين وابن 
هشام الخضراويء وثالثها : أنها تقتضي امتناع شرطها دائما ولا تقتضي امتناع جوابها . 
)١(‏ انظرص )١( ١‏ انظر ص (؟) النساء /55 . 
)٤(‏ في المعاني (قابلها) » ولا معنى له . (0) معانيه ؟/١/‏ . )١(‏ انظر التصريح 7051/١‏ . 


to¥ 


فصول النحو لآبي إسحاق الرّجاج 


ثم إن لم يكن لجوابها سبب غير ذلك الشرط لزم امتناعه وإلا لم يلزم » والذي سار عليه 
الزجاج هو الصواب بالنظر لأصل ()» > وهو بمعنى قول سيبويه ٩‏ : " حرف لما كان 
سيقع لوقوع غيره " » ومعناه كما حققه الدماميني أن (لو) تدل مطابقة على أن وقوع 
الثاني كان يحصل على تقدير وقوع الأول » وتدل التزاما على امتناع وقوع الثاني 
لامتناع وقوع الأول ؛ لأن عدم اللازم يرجب عدم الملزوم 0 > وهذا المعنى المطابقي 
نص عليه الزجاج في توجيه قوله تعالى : ل لرا لون راون وخمة َي 4 > وتقدم 
ذكره في فصل الاشتغال ا 


اختصاص (لو) بالأفعال : 

تقدم في توجيه الآية المذكورة هنا أن (لو) حقها أن يليها الأفعال , وقد صرح 
بذلك الزجاج أيضا في توجيه قوله تعالى : ولو آتا في الأزض مِنْ جر فلا م والبحر 
مُه من بَعْيهِ سَبْعَهُ بحر ) » وفيه يقول : " ويقرأً (والبحر) بالرفع , 0 النصب 
فعطف على (ما) والمعنى : ولو أن ما في الأرض » ولو أن البحر » والرفع حسن على 
وجهين : أحدهما على معنى : والبحر هذه حاله » ويجوز أن يكون معطوفا على موضع 
(أن) مع ما بعدها ؛ لأن معنى (لو أنما في الأرض ...) : لو وقع ما في الأرض ؛ لأن 
(لو) تطلب الأفعال ٠‏ فإذا جاءت (أن) لم تذكر معها الأفعال ؛ لأنها تذكر معها 
الأسماء والأفعال " “° . 


دخول (لو) على (أن) وصلتها : ظ 
تقدم هنا أنه يسوغ وقوع (أن) المشددة بعد (لو) لكون (أن) في المعنى نائبة عن 
الفعل والاسم » ومن أمثلة هذا الموضع 
- قال في قوله تعالى 1 ]61 7 5 " موضع (أن) رفع » المعنى : لو وقع لنا 
كرور لتبرأنا منهم " 7 . 


- وقال في قوله تعالى : 9 وَلَوْ أن م إذ ظَلَّمُوا أنْفْسَهُمْ جَاءْوكَ 4 09 : " (أن) في موضع 


رفع» ل E‏ ب للبم ا و 0 


a 

)0 الكتأب 0 ه )١(‏ انظر حاشية الصبان 77/4 . (۳) قظر ص 
)٤(‏ لقملن /۲۷ . (©) معانيه )١( . ۲۰۰ » ۱۹۹/٤‏ البقرة ٠١۷/‏ . 
(۷) معانيه ۲٤١/١‏ . (۸) لنساء )٩( . ٠٤/‏ معانیه ۷۰/۲ 


£0۸ 


الفصل الأربعون : لو وأما ولولا 


وظاهر كلامه أنه يقدر فعلا تكون (أن) ومدخولها فى تأويل مصدر فاعل له ٠‏ وهذا 
المذهب منقول عن الكوفيين » ونسبه ابن هشام ‏ إليهم وإلى المبرد والزجاج 
والزمخشري » وقال في المغني ‏ : ورجح بأن فيه بقاء (لو) على الاختصاص بالفعلء 
ويقابل هذا المذهب القول بأن (أن) في موضع رفع بالابتداء » وهو مذهب سيبويه 
وجمهور البصريين 


جواب (لو) : 
يقول الزجاج في قوله تعالى : ولو ا نوا تزا تعلو ين ندا خب i‏ 
" (مثوبة) في موضع جواب (لو)؛ لأنها تنبئ عن قولك : لأثيبوا " 7), وظاهره أن 5 
قد تجاب بجملة اسمية مقرونة باللام » وقد استشهد ابن هشام 7) وغيره بالآآية على ذلكه 
وذكر في جملة (لمثوبة ...) قولين آخرين : الأول أنها مستأنفة ٠‏ والثاني أنها جواب 
لقسم مقدر » و(لو) في هذدين الوجهين للتمني ٠‏ فلا جواب لها . 


حذف جواب لو : 
من مواضع حذف جواب (لو) عند الزجاج : 0 

- توجيه قوله نعالى : ولو و ا 0 
العَداب) ‏ > وفيه يقول : يجوز أن تكون (أن) - يعني في (أن القوة) - 
مكسورة مستأنفة فيكون جواب 0 يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب ...) لرأوا أمرا 
عظيما لا تبلغ صفته ؛ لأن جواب (لو) إنما يترك لعظم الموصوف » نحو قوله عز 
وجل : ولو أن رانا رث بو الجبال أو قُطْمَّث به الأرْض أو كُلّمَ بو المَوتى ...© (" , 
المعنى : لكان هذا القرآن أبلغ من كل وصف » وتكون (إن القوة لله جميعا) على 
الاستئناف » يخبر بقوله : (إن القوة لله جميعا) ويكون الجواب المتروك غير معلق 
ب(إن) » ومن قرا : (ولو ترى الذين ظلموا) فإن التاء خطاب للنبي براد به الناس » 
كما قال : 11 تَعْلَم أن الله له مُلْكُ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَما لَكُمْ مِنْ كُونٍ الله مِنْ ولي ولا 
نَصِير»4 7 » فهو بمنزلة (ألم تعلموا) » وكذلك (ولو ترى الذين ظلموا) بمنزلة (ولو 
ترون) > وتكون (إن القوة لله جميعا) مستانفة كما وصفنا » ويكون الجواب - والله 

. ۱۸۷/١ معانيه‎ )٤( .۱۰۳/ لبقرة‎ )۳( .77١/١ المغني‎ )١( .۲۰٥/۳ أوضح المسالك‎ )١( 


() أنظر أوضح المسالك 7٠١7/9‏ »و همع الهولمع 1١/١‏ . (1) البقرة .٠٠١/‏ (۷) الرعد ۳١/‏ . 
(4) البقرة ٠١١۷/‏ . 


£۵۹ 


فصول النحو لأبي إسحاق الزجاج 


أعلم - لرأيتم أمرا عظيما » كما تقول : لو رأيت فلانا والسياط تأخذه » فيستغنى عن 
الجواب ؛ لأن المعنى معلوم ...  "‏ . 


> ان 0 م ٠‏ امه Nef‏ 
- توجيه قوله نعالى : ل وَلَوْ ترَى إذْ الظالِمُونَ ني عَمَرَاتِ المَوْتِ 4ء وفيه يقول:" جواب 
(لو) محذوف » المعنى : ولو ترى إذ الظالمون فى غمرات الموت لرأيت عذابا 
5 |" 0 5 


توجيه قوله تعال لو غك لذبن كوا حب لاود عن ووهه ار © » وفيه 
فرق > " جات( موت الم لاع سدق الوعيو 17 


- وقال في قوله تعالى : لاوَرَأَوًا العَّابَ لَْ أمّجُمْ كوا يتدُونَ» 27 : " جواب (لو) 
محذوف والله أعلم» المعنى: لو كانوا يهتدون لما اتبعوهم ولما رأوا العذاب "7". 


- وقال في قوله تعالى : <وَلَوْ ترَى إذ المُجْرِمُونَ نكسو رُءُوسِهِمْ 4 © : " هذا متروك 
الجواب > وخطاب النبي عليه السلام خطاب الخلق › والدليل على ذلك قوله جل وعز: 
يا أا التي إا طلم التاء) » فهو بمنزلة (ولو ترون) » والجواب : لرأيتم ما 
يعتبر به غاية الاعتبار " '“ . 


(أما) : (معناها . وقوع الفاء في جوابها , حذف جوابها) 

تحدث الزجاج عن معناها > وعن وقوع الفاء في جوابها في توجيه قوله تعالى : 
9 فَأما الَذِينَ آمَنُوا قيَعلَمُونَ أنّهُ الحَقُ من ريب " فقال : " والفاء دخلت في جواب 
(أما) في قوله : (فيعلمون) ؛ لأن ا ان بمعنى الشرط والجزاء ٠‏ كأنه إذا قال : 
أما زيد فقد آمن » وأما عمرو فقد كفر » فالمعنى ا آمن زيد , 
ومهما يكن من شيء فقد كفر عمرو " 7"" . 


وتحدث عن حذف جوابها “في موضعين : 
الأول : في قوله تعالى : 9 فَأما الَّذِينَ اسْوَدّتْ وُجُومُهُمْ أَكَمَرْث» 9 © حيث يقول ؛ 


. ۲۹/ الأبیاء‎ )٤( . ۲۷۲/۲ الأنعام /97. (۲) معانیه‎ )١( 222. 754/١ معانيه‎ )١( 
. ٠١/ السجدة‎ )8( . ١51/5 معانيه‎ )١( . ٠٤/ معانیه ۳۹۲/۳ › ۳۹۳ . (1) لقصص‎ )( 
.٠١5/١هيناعم‎ )١7١( ٠. 7/ البقرة‎ )١١( . 7٠١7/4 معانيه‎ )٠١( . ١/ الطلاق‎ )9( 
. ٠١5/ آل عمران‎ )١9( 





£ 


الفصل الاربعون : لو وأما ولولا 


" وجواب (أما) محذوف مع القول > المعنى : فيقال لهم : أكفرتم بعد إيمانكم › 
وحذف القول لأن في ا دليلا عليه , وهذا كثير فى القرآن » كقوله عز وجل : 


< وَالملاكَة يَدْخُلُونَ عَلَبْهِمْ مِنْ كُلّ بَاب . سَلامٌ عَليِكُمْ 4 0 > المعنى : يقولون : سلام 


عليكم » وكذلك قوله : «. .وال تثبل ي , المعنى : يقولان : ربنا تقبل 
بن" 29 : 


الثاني : في قوله تعالى : ظوَآمًا الَّذِينَ كَمَرُوا كلم تَكنْ أبَاتي مث عَلَيكُ » وفيه يقول : 
" جواب (أما) محذوف ؛ لأن في الكلام دليلا عليه » المعنى : وأما الذين كفروا 
فيقال لهم : الم تكن أياتي تتلى عليكم > ودلت القاء في قوله : (أفلم) على الفاء 
المحذوفة في قولك : فيقال لهم "0 
(لولا) وقسماها : ) 
وهي نوعان : إما دالة على التحضيض تختص بالجملة الفعلية » وإما دالة على امتناع 
جوابها لوجود تاليها وتختص بالجملة الاسمية . 
والزجاج بفسمر القسم الأول ب(هلا) »> ومن أمثلة ذلك : 
- قال في قوله تعالى : <ٍلَوْلَايْكَلممَ اش () : " (لولا) في معنى (هلا) ٠‏ المعنى : 
هلا يكلمنا الله أو تأتينا آية " , 
وقال في قوله تعالی: 5 لَوَلا أخرتتا إلى أجل قريب 0 :" المع هاا اخرئا ."00 


- وقال في قوله تعالى : لوا إذ جاعمُمْ بأ أشنا تَمَّدَعُوا» " : " المعنى : فهلا إذ 
جاءهم باسنا تضرعوا " "° . 


مسرا تعالى : ل وَلَوْلَا د دَكَلْتَ جَنَنَكَ قُلْتَ مَاضَاء الل " : " ومعنى (لولا) 
هلا » وتأويل الكلام التوبيخ mH‏ 00 


. ۳١/ الجاثية‎ )٤( . 450 ٠ 454/١ الرعد /” 7 . (1) البقرة /174. (؟) معافيه‎ )١( 


. ۷۷/ لبقرة /۱۱۸ . (۷) معانیه ۱۹۹/۱ . (۸) النساء‎ )1( . ٤٩٥/٤ معانیه‎ )٥( 
. ۳۹/ الکهف‎ )۱۲( . ۲٤۸/۲ الأنعام /7؟ . (۱۱) معانیه‎ )٠١( . ۷۹/۲ معفیه‎ )٩( 
. ۲۸۸/۳ معانیه‎ )۱۳( 


“١ 


فصول النحو لأبي إسحاق الرجاج 


وقد تحدث الزجاج عن القسم الثاني من (لولا) من جهة جوابه ذكرا وحذفا » فقال 
في قوله تعالى : 9 وَلَقَد مَمْتْ به وَهَمَيَالَوَْا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَيُو© (') : " المعنى : لولا أن 
رأى برهان ربه لأمضى ما هم به » وليس في الكلام نكير أن تقول : ضربتك لولا زيد » 
ولا : هممت بك لولا زيد » إنما الكلام : لولا زيد لهممت بك » و(لولا) تجاب 
باللام » فلو كان : (ولقد همت به ولهم بها لولا أن رأى برهان ربه) لكان يجوز على 
07 


2ه 


وقال في قوله تعالى : وولا قضل الله عَلَبُمْ رمه أن لله َوَابٌ ب حكية» ( : 

" مهنا جواب (لولا) متروك 6 والمعنى والله أعلم ولولا 0 الله عليكم ورحمته 
لنال الكاذب منكم لما ذكر عذاب عظيم ودل غا : «وَلَوْلَا قل الله عَليكُمْ رمه نه فى 
الدَنْيَا وَالآَخْرَةِلَمَسّكُمْ في مَا أَقَضْتُمْ فيه عَذّابٌ ب عَظِية 4 9) " 2 . 


(۱) يوسف ۲٤/‏ . (۲) معانیه ۱۰۱/۳ . (5) النور ٠١/‏ . 
(؛) النور ١5/‏ . (6) معانيه 72/4 . 
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الفصل الحادي والأربعون 
القدد 


حكم الثلاثة والعشرة وما بينهما : 
تغليب التانيث عند اجتماع الليالي والأيام : ْ 

مما يدخل في هذا الحكم ما جاء فى حديث الزجاج عن توجيه قوله تعالى : 
«يَرَيْضْنَ بِنْْسِهنَ ربع أشْهُر وَعَهْرَا4 ')حيث يقول : " ومعنى قوله : (وعشرا) يدخل 
فيها الأيام . زعم سيبويه أ أنك إذا قلت : لخمس بقين ققد علم المخاطب أن الأيام 
داخلة في الليالي » وزعم غيره أن لفظ التأنيث مغلب في هذا الباب » وحكى الفراء“: 
صمنا عشرا من شهر رمضان » فالصوم إنما يكون في الأيام » ولكن التأنيث مغلب في 
الليالي لإجماع أهل اللغة [ على ] سرنا خمسا بين يوم وليلة » أنشد سيبويه ٠‏ 

فطافت ثلاثا يبن يوم وليلة يكون النكير أن تصيح وتجارا 0 

قال سيبويه : هذا باب المؤنث الذي استعمل للتأنيث والتذكير والتأنيث أصله ٠‏ قال : 
تقول : عندي ثلاث بطات ذكور » وثلاث من الإبل ذكور » قال : لأنك تقول : هذه 
إبلء وكدلك : ثلاث من الغنم ذكور > قال 7 فإن قلت : عندي ثلاثة ذكور من الإبل لم 
يكن إلا التذكير ؛ لأنك إنما ذكرت ذكورا ثم جعت تقول : من الإبل » بعد أن مضى 
الكلام على التذكير » وليس بين النحويين البصريين والكوفيين خلاف في الذي ذكرنا 
من باب تأنيث هذه الأشياء » فإن قلت : عندي خمسة بين رجل وامرأة غلبت التذكير لا 
ا 
)١(‏ البقرة/76 .2 (۲) الکتاب ٥٦۳۰٥٦۲/۳‏ . (۲) معائي الفراء ٠١۱/۱‏ . 
)٤(‏ من الطويل» وقاتله النابغة الجعدي» وانظره في الكتاب ١٦۳/٣‏ وشرح الكافية للرضي ۳۸۲/۳ والخزاة 

. V/V 
. ۳۱١/۱ معانیه‎ )٥( 
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ويجدر بي أن أنبه على أن الزجاج لم ينقل هنا نص سيبويه » وإنما فهم معنى كلامه 
ثم عبر عنه » وكلام سيبويه في هذه المسألة يشعر بأن الحكم فيها خاص لا يعمم » فهو 
يقول : " وتقول : سار خمس عشرة من بين يوم وليلة ؛ لأنك ألقيت الاسم على الليالي 
ثم بنيت فقلت : من بين يوم وليلة » ألا ترى أنك تقول : لخمس بقين أو خلون » ويعلم 
المخاطب أن الأيام قد دخلت في الليالي » فإذا ألقي الاسم على الليالي اكتفى بذلك 
" وتقول : أعطاه خمسة عشر من بين عبد 
وجاربة» لا يكون في هذا إلا هذا ... وقد يجوز في القياس: خمسة عشر من بين يوم 
وليلة » وليس بحد كلام العرب " » فتأنيثه ل(خمسة) في قولهم : (من بين عبد وجارية) 
ومنعه التذكير يفيد أن التذكير في قولهم : (من بين يوم وليلة) إنما هو خاص بمسألة 
اليوم والليلة » وقول الزجاج : " فإن قلت : عندي خمسة من بين رجل وامرأة غلبت 
التذكير لا غير " جرى فيه على خصوصية الحكم المذكور . 

ومما يستأنس به في ذلك ما قاله فى توجيه قوله تعالى : 8 وَازْدَاكُوا ِشعًا)'» وفیه 
قول" أما قول (واندادوا تنيعا) قله يكون على معنى : وازدادوا تسع لیال ولا تسع 
ساعات ؛ لأن العدد يعرف بتفسيره » فإذا تقدم تفسيره استغني عنه بما تقدم عن إعادة 
ذكر التفسير » تقول : عندي مائة درهم وخمسة » فتكون الخمسة قد دل عليها ذكر 
الدرهم " , 


عن ذكر الأيام " ٠‏ ثم يقول بعد ذلك : 


اعتبار الموصوف المنوي في باب العدد : 

يقرر النحاة أن المعدود إذا كان صفة منويا موصوفها كان المعتبر في تذكير العدد 
وتأنيثه حال الموصوف المنوي لا حال الصفة » والزجاج يشير إلى ذلك في حديثه عن 
قوله تعالى : مَنْ جَاءَ بالحَسَتَة َل عَدْمْ أَمتَالِهَا4 () فيقول : " القراءة : (فله عشر 
أمثالها) » والمعنى : فله عشر حسنات أمثالها , كما يجوز عندي : خمسة أثوابا » 
ويجوز : (فله عشر مثلها) في غير القراءة » فيكون المثل في لفظ الواحد وفي معنى 
الجميع » كما قال : د إِنَكمْ إِذا مِلهُمْ 4 9) , ومن قال : (أمثالها) فهو كقوله : «ثُعَ لَا 


. ۲۷۹/۳ معائیه‎ )۲( . ۲٥| الكهف‎ )١( 
. ٠٤١/ لنساء‎ )٤( . ٠٠١/ الانعلم‎ )۳( 
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يَكُونُوا أَنتالَكُةِ4 () , وإنما جاز المثل على التوجيه وأن يكون في معنى الجميع لأنه 
(r f 0 5 5 . 5 , ِ‏ 
على قدر ما بيسية بك » تقو ا؛ : ت بعوم مثلكم 6 ور امثالكم ) ١‏ . 


فقوله : " والمعنى : فله عشر حسنات أمثالها " قدر فيه الموصوف مؤنثا وهو 
لات وة الات حه :فليا ذكر 'العدف وقال © عق ولو روغ ال 
الوصف وهو (أمثالها) لقيل : عشرة لأن مفرده وهو المثل مذكر ( . 
الأعداد المركبة : 

تحدث الزجاج عن حركة شين (عشرة) المركب مع النيف فقال في توجيه قوله تعالى: 
« تَالْمَجََتْ مِنهُ اننا عَشْرَةَ عَيْنَا»# 47 : " أكثر القراء : (اثنتا عشرة) بإسكان الشين » ولغة 
أخرى : (اثنتا عشرة) بكسر الشين ٠‏ وقد قرأ بعض القراء : (عشرة) على هذه اللغة » 
وكلاهما جيد بالغ " 2 . 


قلت : وإسكان الشين فى (عشرة) عند التركيب لغة حكاها سيبويه ‏ وذكر أنها لغة 
أهل الحجاز » وكذلك حكى فيها الكسر » وذكر أنها لغة بني تميم » وقد جاءت القراءة 
بكسر الشين في غير المتواتر » وقرأ بها مجاهد وطلحة وعيسى وغيرهم 7 . 


ese <© 1 ١ 5 ١ 
واشار إلي حدف التمييز مع النيف والعشرة في توجيه قوله تعالى : « وقطعتاهم اثنتي‎ 
عَفْرَة أسْبَاطًا أ)4 7 , وفيه يقول : " ويجوز (عشرة) بكسر الشين » المعنى : قطعناهم‎ 
اثنتي عشرة فرقة » و(أسباطا) من نعت (فرقة) كأنه قال : وجعلناهم أسباطا وفرقناهم‎ 
أسباطا » فيكون  (أسباطا) بدلا من (اثنتي عشرة) » وهو الوجه » وقوله : (أمما) من‎ 
) O فقت (أسباطا)‎ 


وتحدث عن حركة العين في (عشرة) المركبة مع النيف في توجيه قوله تعالى : ي 


رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَّرَ كَوْكَبَا4 ('') , وفيه يقول : " القراءة فتح العين وفتح جميع الحروف في 
(أحد عشر) » وقد روي تسكين العين في القراءة (أحد عَشر كوكبا) قرأ بها بعض أهل 


(۱)محمد /۳۸. (١)معنيه‏ 709/7 . (5) انظر التصريح 771/7 . 
)٤(‏ البقرة ٠٠/‏ . (©) معانيه )١( . ١11/١‏ الكتاب 561١/7‏ . 
(۷) لبحر ۲۲۹/١‏ » وتفسير القرطبي ۲۷٤/۲‏ . (۸) الأعراف ٠٠١/‏ . 


(8) لعلها : أو يكون . )٠۰(‏ معانیه ۰۳۸۲/۲ ۳۸۳ . (۱۱)یوسف ٠۰/‏ . 
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العربية » وهي غير منكرة ما كان قبل العين حرف متحرك ؛ لكثرة الحركات في (أحد 
عشر) , فأما (اثنا عشر) فلا يجوز فيها الإسكان » وقد رويت لغة أخرى : (أحد عشر)ء 
وهذه الرواية في الرداءة وترك الاستعمال بمنزلة (الحمد لله)" لا يلتفت إليها » فأما 
التسكين في العين فقراءة كثيرة صحيحة » ولكن سيبويه وجميع أصحابه لا يجيزون إلا 
فتح العين » إلا أن قطربا قد روى إسكان العين » ورواه الفراء أيضا » وقد قرىئ به » فأما 
ما لا اختلاف فيه ففتح العين " ° . 


قلت : والقراءة بإسكان العين هنا تنسب إلى الحسن وأبي جعفر وطلحة بن 
ا > ويعلل الإسكان فيها بالفرار من توالي الحركات كما أشار إلى ذلك 
الرجاج ‏ » وللإيذان بشدة الامتزاج » وجعل الاسمين اسما واحدا © . 


حكم (اثني عشر) في الإعراب والبناء وغيرهما : 

تعرض الزجاج في كتاب (ما ينصرف) للحديث عن هذا العدد المركب على سبيل 
الاستطراد فتحدث عن حكمه فى الإعراب والبناء والإضافة والنسب فقال () : " وأما 
(اثنا عشر) فمعربة الوسط , تقول : هذه اثنا عشر » ورأيت اثني عشر » فتبني (عشر) 
ولا تبني (اثنين) ؛ لأن البناء إنما يكون فيما إعرابه حركة . 

وزعم الخليل ‏ أن (عشر) بدل من النون » وأنك إذا قلت : هذه أحد عشرك لم 
يجز أن تقول : هذه اثنا عشرَكَ , لا تضيف ؛ لأن (عشر) بدل من النون » فلو أضفت 
لوجب أن تقول : اثنانك ٠‏ فليس الاثنا عشر بالاثنين » ولكنك إن سميت رجلا (اثني 
عشر) ثم أضفته قلت : هذا اثناك قد جاء » تحذف (عشر) لأنه بمنزلة النون » ولا لبس 
فيه . 

وإن نسبت رجلا إلى (اثني عشر) التي للعدد لم يجز , لا تقول : هذا ثوب اثنا 
عشري » فإن سميت رجلا (اثنا عشر) ثم نسبت إليه قلت : هذا نوي » تحذف 


(عشر) . 


. ۲۷۹/۰ البحر‎ )۳( . ٩۰/۳ بكسر دال (الحمد) إتباعا لحركة اللام . (۲) معانیه‎ )١( 
.1۷۹/۱۲ أنظر البحره/774 وروح المعاني‎ )2( .1۷/٤ والأشموني‎ ٠٠١/١ وانظر الهمع‎ )٤( 


(1) ما ينصرف ص١١‏ . (۷) الکتاب ۳۰۷/۳ . 
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حكم (أحد عشر) ونظائره من جهة البناء : 

تحدث عن ذلك الزجاج في كتاب ما ينصرف فقال 7" : " فأما (خمسة عشر) فهي 
في موضع الرفع والنصب والخفض مفتوحة ة الوسط والآخر ء کول هذه خمسة عشر »2 
ورأيت خمسة عشرّ » ومررت بخمسة عشرًء وكذلك من (أحد عشر) إلى (تسعة عشر)ء 
قال الله جل وعز : 9 عَلَيْهَا تسْعةَ عَهَرَ 274, وقال : «إِنْ رَأَيْتُ أَحَدَ عَشّرَ كَوْكبًا4 " . 

وكذلك إن أدخلت الألف واللام عليها أو أضفتها ٠‏ تقول : رأيت خمسة عشرّك : 
وهذه خمسة عشرك + وهذه الخمسة عشرّ » وزعم أن بعض العرب يقول : هذه خمسة 
عشرك » فيرفع الآ خر لما أضاف . 

قال سيبويه "ا : إنما بنيت لأنها تقع على كل شيء وأنهما اسمان جعلا اسما 
واحدا » فشبهت ب(هؤلاء) . 

وحقيقة شرح هذ الباب : أن (خمسة عشر) أصلها (خمسة وعشرة) » فحذفت الواو 
فصار في الاسم معنى الواو » وهو معنى حرف » وما كان في معنى الحروف فغير معرب» 
ففتح للفصل بين الاسمين اللذين يبنيان وهما أسم واحد وبين ما بني وهو اسم واحد 
وليس من شيئين . 


الحقود : 

تحدث الزجاج عن كسر أول العقد (عشرين) فقال في توجيه قوله تعالى : #إِنْ يَكُنْ 
مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ4 7) : " لا يجوز إلا كسر العين » وزعم أهل اللغة أن أول 
(عشرين) كسر كما كسر أول (اثنين) لأن (عشرين) من (عشرة) مثل (اثنين) من 
(واحد)» ودليلهم على ذلك فتح (ثلائين) كفتح (ثلاثة) وكسرة (تسعين) ككسرة 
(تسعة) " 17 . 


استعمال اسم فاعل من العدد : 
تحدث الزجاج عن ذلك في توجيه قوله تعالى : «لقد كَثَرٌ الِّينَ فَانُوا إن الله الك 
َة فقال : " معناه أنهم قالوا : الله أحد ثلاثة آلهة أو واحد من ثلاثة آلهة , 


قد کے 


da1 


)١(‏ ما يتصرف ص16 : (1) المدشر /۳۰. (9)يوسف/4. 
)٤(‏ الکتاب ۲۹۸/۳ » ۲۹۹ . (2) الأتفلل ٠٥/‏ . (5) معانيه 475/7 . 
(1) المائدة /77 . 
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ولا يجوز فى (ثلاثة) إلا الجر ؛ لأن المعنى : أحد ثلاثة » فإن قلت : زيد ثالث اثنينء 
أو رابع ثلاثة جاز الجر والنصب » فأما النصب فعلى قولك : كان القوم ثلا ثة فربعتهم › 
وأنا رابعهم غدا أو رابع الثلاثة غدا » ومن جر فعلى حذف التنوين » كما قال عز وجل: 
نياع كدي ©" ١‏ . 


قلت : والمعنى الذي ذكره أولا هو ما عبر عنه النحاة بقولهم : استعمال فاعل من 
العدد مع أصله الذي صيغ منه ليفيد أن الموصوف به بعض تلك العدة المعينة » وحكمه 
وجوب إضافته إلى أصله كما يجب إضافة البعض إلى كله » وهو مذهب الجمهور من 
البصريين والكوفيين () » وأما نحو ثالث اثنين ورابع ثلاثة فيعبر عنه بأنه استعمال فاعل 
من العدد مع ما دون أصله الذي صيغ منه بمرتبة واحدة ليفيد معنى التصيير والتحويل , 
وهذا لم يبين الزجاج معناه لكنه ذكر حكمه الإعرابي » وقوله : " فأما النصب فعلى 
قولك : كان القوم ثلا ثة فربعتهم ... " فيه إشارة إلى مسوغ إعماله وهو كونه ذا فعل 
صيغ هو من مصدره , وهو الثلث والربع ونحوهما > وقوله : " وأنا رابعهم غدا " فيه 
إشارة إلى اشتراطهم للإعمال كونه بمعنى الحال أو الاستقبال ‏ . 


(0 المقدة/دة . 00 (1) معانيه ١65/7‏ . 
(5) انظر التصريح 771/7 والأشموني ١ ١75/4‏ (؛) أنظر التصريح 795/5 + 377 . 
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(كم) (أصلها - موضعها -- أحكامها) : 
أول ما يرد في المعاني عن (كم) استطراد في توجيه قوله تعالى : «إ تَكْفُرُونَ بات 
لله واش تَشْهَدُونَ» (" » وفيه تحدث الزجاج عن (كم) رادا على الكسائي فيها حيث 
قال: " زعم الكسائي أن أصل (كم) : كما » قال : وكنت أشتهي أن تكون مفتوحة 
لالتقاء الساكنين في قولهم : (كم المال) بالكسرء وهذا غلط من أبي الحسنء ولو كان 
كما يقول لكان : كم مالك كما أنك تقول : لم فعلت ٠‏ وليس هذا القول مما يعرج 
یل " © , 
0 عو ساو يجان لدي بايد 
ا 00 أن هذا الاستفهام لا E‏ و 


وقال في قوله تعالى : لوَكَمْ قَصَمْنا مِنْ كَريةِ» "ا : " (كم) في موضع نصب 
ب(قصمنا) « (1) : | 


وقال في قوله تعالى گم لَِّمْفي الأْض عَنَد سنن » : " (كم) في موضع 
نصب بقوله : (لبتتم) » و(عدد سنين) منصوب ب(كم) " , 


وقوله : " منصوب ب(كم) " أراد به أنه تمييز لها » فهو منصوب لأ جل ذلك . 
(1) آل عمران /.” . (') معانيه )١( . 5784/١‏ الأنعام /” . 


. 587/5 معانيه‎ )١( 2. 1١1/ معانیه ۲۲۹/۲ . (2) الأنبياء‎ )٤( 
. 76/4 معانيه‎ )4( . ١١7/ المؤمنون‎ )١( 
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فصول النحو لأبي إسحاق الرْجَاج 


وذكر أنها تلازم الابتداء والصدارة › وان ما قبلها لا يعمل فيها في توجيه قوله 
تعالى: واي لَهُمْ كَمْ أَهْلكْتا» ققال " زعم بعض النحوبين أن (كم) في موضع 
رك ای ن ا تن لي این ي اما س تل اغا 
أعني عند البصريين - لا يجوز » لا يعمل ما قبل (كم) في (كم) » لا يجوز في قولك: 
كم رجل جاءني وأنت مخبر أن تقول : جاءني كم رجل ؛ لأن (كم) لا تزال عن 
ا ا في الخير 
والاستفهام » تقول في الخبر : 

كم بجود مقرفا نال العلا ل" 

قفصلت بين (كم) وبين قولك (مقرفا) بقولك (بجود) ٠‏ فيكون الفصل بين (كم) وما 
عملت فيه عوضا من تصرفها » ألا ترى أنه لا يجوز : عشرون عندي درهما » ويجوز في 
الخبر: كم عندي درهما جيدا » وحقيقة هذا أن (كم) في موضع نصب ب(أهلكنا)» 
وفاعل (يهد) ما دل عليه المعنى مما سلف من الكلام » ويكون (كم) أيضا دليلا على 
الفاعل في (يهد) » وبدل على هذا قراءة من قرأ : (أولم نهد ...) أي : أولم نبين لهمء 
ويجوز - على (يهد) بالياء أن يكون الفعل لله عز وجل كقراءة من قرأ : (أولم 
نهد) " 17. 


قلت : اتفق القراء السبعة هنا على القراءة بالياء في (يهد) ٠‏ والخلاف بين العلماء 
في هذه القراءة يدور حول فاعل (يهد).ومذهب الفراء9) أن الفاعل هو (كم)ء كأنك 
قلت : أولم تهدهم القرون الهالكة . وهو المراد بقول الزجاج هنا : " زعم بعض 
النحويين " ٠‏ وقد نقل مكي ‏ هذا القول عن الفراء » واعترضه بنحو ما ذكره الزجاج » 
وقال 0000 : لا يجوز أن ا لصدارتها ٠‏ كما نص على ذلك 


. 75/ السجدة‎ )١( 

a o‏ * وكريما 
به قد وضعه * › وقد رواه سيبويه )١177/1(‏ بالرفع والنصب والجر في (مقرفا) و(كريما) » ويروى 
بالجر وحده في شرح الكافية للرضي ۲٤٠١/۳‏ › والأشموني المحقق ۲۳٠/۳‏ › وأنظر أبن يعيش 1١51/4‏ ء 
والخزانة 471/5 . 

(۳) معانیه ۲۱۰/٤‏ ۰ ۲۱۱ . (4) معاني القراء 777/7 . ١‏ (0) المشكل ١9/7‏ . 

. ١79/9١ روح المعاني‎ )١( 


(° 


القصل الثاني والأربعون : كنايات العديد 


وذكر في قوله تعالى : 9وَكَمْ منْ مَلَكِ في السَّمَاوَاتِ لا تَْنِي سَمَاعَتّهُمْ سينا 27 أن 
(كم) الخبرية تفيد الكثرة » وفي ذلك يقول : " جاء (شفاعتهم) واللفظ واحد ٠‏ ولو 
قيل : (لا تغني شفاعته شيئا) لجاز » ولكن المعنى معنى جماعة ؛ لأن (كم) سؤال عن 
عدد وإخبار بعدد كثير ؛ ؛ لأن (رب) للقلة ء و(کم) للكثرة 7 


وفي كلامه هذا تصريح بأن (كم) تأتي للاستفهام والخبر . 


(كاين) (معناها - لغاتها) : 
تحدث عنها الزجاج في ثلاثة مواضع : ظ 
الأول : في توجيه قوله تعالى : < گان من بي َال عه رون گر 4 N PTL‏ 
" تفسيرها : كم من نبي ٠‏ وفيها لغتان جيدتان بالغتان يقرا بهما جميعا › يقرأ : 
(وكأين) بتشديدء و(وكائن) وزن فاعل , وأكثر ما جاء الشعر على هذه اللغةء قال 
جرير: 
وكائن بالأباطح من صديق يراني لو أصبت هو المصابا 3) 
وقال الشاعر أيضا : 
وكائن رددنا عنكم من مدجج يجيء أمام الألف يردى مقنعا (© 
ومثل التشديد قوله : 
كاين في المعاشر من أناس أخوهم فوقهم وهم كرام 
ااي فى قو تعالى : طوَكَأَيْنْ مِنْ قري أَْلَيْتُ لها » وفيه يقول : " معنى (وکاین 
من قرية) : عدد كبير من القرى » ويجوز : وكأين بتشديد الياء » ويجوز : وكائن من 


معناه كالعدد الكبير من الرجال 10 


)()5( 


۷ آل عمران‎ )(  . ٥ (؟) معائيه‎ ٠ . النجم /8؟‎ )١( 

)٤(‏ من الوافر » في دیوآنه ص۲۱ > والخزاقة ۳۹۷/٥‏ › وابن يعيش 6 . وشسرح التسهيل لابن مالك 
6 . 

» والمدجج : اللابس سلاحه تأما‎ ٠ وينسب فيه لعمرو بن شأس‎ › ۱۷١/۲ من الطويل » ومن شواهد الكتاب‎ )٥( 
. (مقنعا) : مغطى بالسلاح كالبيضة والمغفر‎ ١ و(يردى) : يمشي بتبختر‎ 

. 475٠ 5/١ معافيه‎ )/١( 2. من بحر الوافر ء ولم أعثر له على قاتل‎ )١( 

(4) الحج /48 . (9) معانيه ٤۳۱/۳‏ › 2737 . 
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اك 2 


الثالث : في قوله تعالى: كان يِن رة هي هد و2145 , وفيه يقول : " المعنى: 
وكم من أهل قرية هم أشد قوة من أهل قريتك " 7 . 
خاتمة في لفظ (ذيت) : 

يذ كر النحويون في هذا الباب أيضا (كذا) التي هي كناية عن العدد في الغالب , 
وعن غيره وهو الحديث » ولم أجد لها نصوصا عند الزجاج » لكنه تحدث في (ما 
ينصرف) عن (ذيت وذيت) وهما يستعملان كناية عن الحديث » فتحدث عن بنائهما 
على سبيل الاستطراد قائلا ‏ : " ومثل (هيهات) قولهم : كان من الأمر ذَيْة وذيّة » . 
و(ذية) اسم مبهم » أي كان من الأمر ذلك الذي تعلم » فمعناها الإشارة إلى ما كان من 
الأمر . 

قال 9) : وكان يجب أن يكون آخره موقوفا لأن قبله متحرك ٠‏ ولكنهما شيئان جعلا 
شيئا واحدا ٠‏ فألزما الفتح ليفصل بين ما جاء لمعنى وهو شيء واحد وبين ما جاء 
لمعنى وهو شيئان جعلا اسما واحدا ٠‏ ففتحت الهاء كما فتح ما قبلها » وكانت الهاء 
في الوصل تاء ٠‏ فكانت يلزمها التغيير فلزمتها الحركة " . 


ثم تحدث عن لغات العرب في استعمالهم فقال : " وفي (ذية) لغات : منهم من 
يقول : كان من الأمر ذيت وذيت ٠‏ ومنهم من يقول : ذيت وذيت بكسر التاء » ومنهم 
من .يول غ اذيت.ؤذيت .: 

فالأصل في التاء أن تكون ساكنة ؛ لأنه اسم مبهم لا حظ له في الإعراب » ففتحت 
التاء فيه » وفتحها الوجه لالتقاء الساكنين » كما قلت : كيف وأينْ ففتحت لالتقاء 
الساكنين . 

ومنهم من يكسر التاء لالتقاء الساكنين » ولكن الفتح أجود ؛ لثقل الكسر مع الياء ‏ 
ومنهم من يضم ؛ لأن (ذية) [خبار بغاية الأمر > فبنيت على الضم كما بنيت (حيث) . 
فإن قال قائل : فهل يجوز في (أين) الفتح والكسر لالتقاء الساكنين ؟ قيل له : إنما 
تصرف الحركات في الشيء على قدر تصرفه في نفسه , و(أين) لا تكون إلا على لفظ 


(۱) محمد /۱۳ . | (۲) معانیه ٩/٥‏ . 
(5) ما ينصرف ص56 2 9955 . )٤(‏ قکتاب ۲۹۲/۳ . 
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الفصل الثاني والأريعون : كنايات العدد 





واحد وجهة واحدة »> موضوعة أبدا في صدر الكلام 6 و(ذيت) كانت (ذية) مرة تم 
صارت (ذيت) » فصرفت بكثرة الحركات لكثرة تصرفها » وتصرفها أنها تكون مرة بالهاء 


وتشديد الياء » ومرة بالتاء وتخفيف الياء » وتقع مبتدأة وغير مبتدأة " 


هذا وبالله التوفيق 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
وتم الفراغ من جمعه وتبييضه يوم السبت العاشر من ربيع الأول سنة 1477 ه الموافق م 
من أبريل 5١٠1م‏ . 
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المصادر والمراجع 


ا الأصمعيات للأصمعي تحقيق وشرح أحمد شاكر وعبد السلام هارون ط دار 
المعارف 1974م (ثانية) . 

؟ الأضداد لمحمد بن القاسم الأنباري تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ط المكتبة 
العصرية لينان /1٠15اه ‏ ۱۹۸۷م . 

الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ط الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة 1947م . 

4 الإغفال لأبي علي الفارسي تحقيق د/ عبد الله بن عمر الحاج إبراهيم ط المجمع 
الثقافي بأبي ظبي 575اه ‏ ۲۰۰۳م . 

6 الإقناع في القراءات السبع لابن الباذش تحقيق د/ عبد المجيد قطامش ط دمشق 
7ه . 

1 الأمالي الشجرية لابن الشجري ط دار المعرفة (بيروت) . 

۷ إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن لأ بي البقاء 
العكبري ط عيسى الحلبي 1 | 

۸ الإنصاف في مسائل الخلاف لأ بي البركات الأنباري تحقيق محمد محبي الدرين ط 
مطبعة السعادة 9/4 7١اه‏ 1566م . 

۹ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام تحقيق عبد المتعال الصعيدي ط 


محمد علي صبیح ۱۳۸۸ھ - 1958م . 
٠‏ البحر المحيط اى حيان الأندلسي ط مطبعة السعادة سنة ۳۲۸١ه‏ . 


١‏ تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري تحقيق أحمد عبد الغفور عطار ط 7 العلم 
للملایین ٤١٤ھ‏ - ٤۱۹۸م‏ . 

التبيان فى إعراب القرآن لأبى البقاء العكبري تحقيق على محمد البجاوي ط عيسى 
الحلبى = إملاء ما من به الرحمن . 

1۳ التصريح بمضمون التوضيح للشيخ خالد الأزهري ط دار إحياء الكتب العربية . 

185 تقربب النفع في القراءات السبع لعلى محمد الضباع ط مصطفى الحلبي 


{¥0 


النحو العربي عند أبي إسحاق الزجاج 





6 التكملة لأبي علي الفارسي تحقيق د/ كاظم بحر المرجان ط بغداد ١198م‏ ٠15ه.‏ 

 ها765 الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله القرطبي ط دار الكتب المصرية‎ ۱٦ 
. ۷مم‎ 

/ال جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام لأبي زبد القرشي تحقيق علي محمد 
البجاوي ط دار نهضة مصر . 

الحجة في علل القراءات السبع لأبي على الفارسي . 

48 حجة القراءات لابن زنجلة تحقيق سعيد الأفغانق ط مؤسسة الرسالة 418اها ‏ 
17م . ٠‏ 

-٠‏ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب لعبد القادر البغدادي تحقيق عبد السلام 
هارون ط دار الکاتب العربي ۳۸۷!ه - 1951م . 

١‏ الخصائص اق الفتح بن جني تحقيق محمد علي النجار ط دار الهدى بيروت. 

۲ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي تحقيق د/أحمد الخراط - 
ط دار القلم دمشق . 

*'؟- ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس شرح وتعليق محمد حسين ط المطبعة 
النموذجية . 

5" ديوان امرئ القيس تحقيق محمد أبو الفضل ط دار المعارف . 

. ديوان جرير ط دار صادر ودار بيروت 885١ه  1954م‎ ٥ 

5 ديوان الحطيئة تحقيق نعمان أمين ط مصطفى الحلبى 1/8١ه ‏ 1108م . 

اون الات لاني ا محمد عل مج 

۸- ديوان حاتم الطائي ط دار ومكتبة الهلال بیروت ٤۱۹۸م‏ . 

۹- ديوان الخنساء ط دار الأندلس بیروت ۱۹۸۳م . 

۰- ديواك زهير بن أبي سلمى تحقيق وشرح كرم البستاني ط دار صادر ودار بيروت 
۹ھ - م . 

. ه١‎ 5 ديوان الشماخ بشرح أحمد بن الأمين الشنقيطي ط مطبعة السعادة‎ ١ 

۲- ديوان العجاج رواية الأصمعي وشرحه - تحقيق عزة حسين ط مكتبة دار الشرق - 
بيروت . 

. ديوان الفرزدق  ط دار صادر بیروت ١۱۳۸ھ ۔ 1555م‎ -٣۳ 
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للصادر والمراجع 





4" ديوان الهذليين مصور من ط دار الكتب 9ھ _ 1556م . 

0 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني لشهاب الدين الألوسي ط دار 
الفكر بیروت ۱۳۸۹ھ م . 

5" زهر الآداب للحصري ط عيسى الحلبي بتحقيق علي محمد البجاوي . 

¥ السبعة 0 مجاهد تحقيق د/ 0 ضيف طْ 4 المعارف . 
٤م‏ . 

شرح شعر زهير ين أبي سلمى صنعة أب العباس ثعلب تحقيق د/ فخر الدين قبا 
0 0 الآفاق الجديدة ط ١١٤١ه‏ 
ها - 5 

۲ شرح الكافية للرضي ط المطبعة العامرة الشرقية . 

47 شرح الكافية للرضي بتقديم د/ اميل يعقوب ط دار الكتب العلمية بيروت ط ادم 
۹ہ - ۸م . ٠‏ 

45 شرح اللمع في النحو واي الضرير و بكلية الآداب جامعة 00 6ه 
2 4م . 

106 الشعر والشعراء لابن قتيبة تحقيق | تمك محدون شاكر 000 المعارف 5م . 

٤٦‏ شعر الأ خطل صنعة السكري تحقيق د/ فخر الدين قباوة ا ار لفان 
الجديدة 00 

4۸ ا الإلهية لسليمان بن عمر العم ط عيسى الحلبى ٠.‏ : 

£۹ الكتاب لسيبويه تحقيق عبد السلام هارون ط دار القلم 0ه - 5م 

£۰۸ كتاب الشعر لا بي علي الفارسي تحقيق د/ محمد الطناحي ط مكتبة الخانجي‎ ٠ 
: ه- 4م‎ 

. الكشاف للزمخشري ط مطبعة الاستقامة ثانية ۴ھ _ 1567م‎ 5١ 

5 الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي بن أبي طالب تحقيق محبي الدين رمضان 


عفد 


النحو العربي عند أبي إسحاق الرْجَاجٍ 


ط مطبعة خالد بن الوليد دمشق 594١ه‏ - 1954م . 

۴ الكامل لأبى العياس المبرد تحقيق د/ محمد الدالى ط مؤسسة الرسالة ١١٤١ه‏ - 
٠ OT‏ 

. لسان العرب لابن منظور ط بيروت ۱۷٤۱ھ ۔ ۱۹۹۷م‎ ٤ 

6 ما ينصرف وما لا ينصرف للزجاج تحقيق هدى محمود قراعة ط المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية ١9١اه ‏ 1911م . 

5 المثلث لابن السيدالبطليوسي تحقيق صلاح الفرطوسي ط دار الرشيد بغداد ١198م.‏ 

۷- مجاز القرآان لأ بى عبيدة تحقيق محمد فؤاد سزكين ط مطبعة السعادة 1564م . 

8ه المحرر الوجيز لابن عطية تحقيق أحمد صادق الملاح ط مطابع الأهرام التجارية 
8 ها 1904م . 

6 مختارات الشعر الجاهلي شرح وترتيب عبد المتعال الصعيدي ط مطبعة الفجالة 
الجديدة (رابعة) /81اه - 1958م . 

١474 المسائل الشيرازيات لأبى على الفارسى تحقيق أ.د/ حسن هنداوي ط الكويت‎ ٠ 
١ 00 : م٤ هاه‎ 

١‏ مشكل إعراب القرآن لمكى بن أبى طالب تحقيق ياسين محمد السواس ط دمشق 
6ھ الاكام .00000000 

7" معاني القرآن وإعرابه للزجاج تحقيق د/ عبد الجليل شلبي ط عالم الكتب 8٠١1١اه‏ 
ت ۹۸۸م 5 

17 معاني القرآن للفراء تحقيق أحمد يوسف نجاتي ومحمد علي النجار ط الهيئة 
العامة للكتاب ٠198م‏ . ) 

4 مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد 
ط مطبعة المدنى . 

4 مغني اللبيب لابن هشام تحقيق مازن المبارك ومحمد حمد الله ط دار الفكر بيروت 
7ه - ۹۲م . 

7 مغني اللبيب بحاشية الأمير ط عيسى الحلبي . 

7" المقتضب للمبرد تحقيق 2 م د ا ية امحتي الأ على لفون 


الإسلامية 754اه . 
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المصادر والمراجع 


8 المقرب لابن عصفور تحقيق أحمد الجواري وعبد الله الجبوري ط791١ه-19171م.‏ 
9 من آراء الزجاج النحوية للدكتور شعبان صلاح ط دار الثقافة العربية الأولى 
5ه ١1م‏ : 
۷ المنتصف شرح تصريف المازني لابن جني تحقيق إبراهيم مصطفى وعبد الله أمين ط 
58 ماج الفخر بي السهيلي 2 د/ محمد 00 البنا الطبعة ار 
ا "50اها. 


. همع الهوامع للسيوطي ط دار المعرفة بيروت لبنان‎ NY 


لحف 


فهرس الموضوعات 


الموضوم 

مقدمة 

مد خل 

أولا : التعريف بالزجاج 


مولد الزجاج ونشأته ووفاته - صفاته وأخلاقه - جهوده العلمية ومكانته - 
شيوخه - تلاميذه - هل كان ابن السراج من تلاميذ الزجاج ؟ ‏ مؤلفات 
الزجاج َ 
انبا التعريف بكتاب (معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 

اعي تأليفه-وصف نسخ المعاني وبيان أهميته 
دواعي مقة ‏ و 2 ب | 
الثا : التعريف بكتاب (ما ينصرف وما لا ينصرف) للزجاج ل 
الباعث على تأليفه وما يشتمل عليه من أبواب ‏ منهج الزجاج فيه ما يؤ 
عليه ) 


الفصل الأول : الكلمة والكلام والكلم 00 

معنى الكلمة - تنوين العوض - تنوين التنكير - مجيء E A‏ 
الواحد بلفظ الاثنين ‏ مجيء الاسم المفرد دالا على الكثرة ¢ والحمع مر ر 
المفرد ‏ مجيء الجمع مرادا به المثتى 

الفصل الثاني : المعرب والمبني 50 
تقدير حركة الإعراب في الاسم المقصور أحكام حركة الإعر اجا الاساء 
المعربة بعلامات فرعية : المثنى ‏ جمع التصحيح لمذكر ‏ جمع التصحيح لمؤنث - 


حكم الفعل ني الإعراب والبناء : أولا : الإعراب ٠‏ ثانيا : البناء ‏ حروف ‏ 


التهجي مبنية على الوقف في أوائل 1 يعرب 0 
الواحد لا حظ له في الإعراب - كل ما كان على حرفين E‏ غير - 
كل ما كان على ثلائة أحرف فآخره ساكن إذا تحرك ما قبله - م بعض 
المركبات المبنية ‏ من الأسماء المبنية ما يكون معدو لا على فعال 


A1 


الصفحة 


١ هم‎ 


5١ 


۲۷ 


1o: 


:ما 


55: 


ET: 


النحو العربي عند أبي إسحاق الرجاج 





الفصل الثالث : النكرة والمعرفة 

أولا : المضمر 

ضمير المتكلم ‏ ما وضع لمخاطب ‏ ما وضع للغائب ‏ ضمير العاقل 
وضمير غير العاقل ‏ اتصال الضمير بإلى وعلى ‏ بيان مرجع الضمير - 
ضمير القصة والحديث ‏ ضمير الفصل 

ثانيا : العلم 

حكم الاسم مع اللقب والكنية - حكم العلم المركب تركيبا مزجيا ۔ حكم 
العلم المركب تركيبا إسناديا ‏ التسمية بالفعل تقتضي قطع همزة الوصل 
إعراب ما سمى به من الفعل المسند إلى ألف التثنية أو واو الجماعة - 
رصا - حدف التنوين من العلم 


بنائه و القول فيه اسم الإشارة نا اسم الإشارة 2 
اسم الإشارة (ذانك) - اسم الإشارة (تلك) ‏ اسم الإشارة (أولئك) - 
یشار به إلى المكان N:‏ (هنالك) ‏ وقوع اسم الإشارة موقع لوي 


اللغات في (الذي) وتثنيته وجمعه ‏ الموصول الحرفي (أن) - الموصول 
الحرفي (ما) الموصول الاسمي (الذي) التي لدان الدين -ے 
اللاتي واللائي دف ابن فنا أي - ذا الصلة والعائد هل يعمل ما في 
الصلة في معمول من جملة أخرى ؟ ‏ هل يجوز الفصل بين فعل الصلة 
ومعموله ؟ ‏ تقدير الموصول 

خامسا : المعرف بالأداة 


ال سن م مي اواو 


الفصل الرابع : المبتدأ والخر 

رافع المبتدأ والخبر - المبتداً الذي يقتضي مرفوعا سد مسد الخبر - 
العناية ببيان المبتدأ والخبر ‏ الابتداء بالنكرة ‏ الإخبار بالمفرد مصدرا ‏ 
الخبر المفرد هو المبتدأ في المعنى ‏ تذكير الخبر مراعاة لمعنى التذ كير 
في المبتدأ ‏ الإخبار بالجملة ‏ الإخبار بشبه الجملة ‏ دخول الفاء في 
الخبر ‏ لام الابتداء ‏ تعدد الخبر ‏ تقدير المبتدأ والخبر عند الحذف 


AY 
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. : 8 
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. 7 


: 6 


۹4 


6۸ 


۷۹ : 


۹۲ 


۹4 


۱۰۹ 


الفصل التاسع والثلاثون : عوامل الجزم 


الفصل الخامس : كان وأخواتها 
فی ر في و القرآني 8 استعمالات اكات حذف ' نون 


المحذوف في هذا الباب - هل بجور ج e‏ ى ا 
معرفة ؟ ‏ فائدة 


الفصل السادس : ما و5 ولات المشبهات بليس 
معنى (ما) النافية ‏ إعمال (ما) النافية عمل (ليس) ‏ إعمال (لا) النافية 
عمل ليس - إعمال (لات) عمل ليس - (إن) النافية 


الفصل السابع : أفعال المقارية ٠‏ 


عسى ب حركة سينه معنأه ؤ في القرآن الكريم . ET‏ - جعل - 
استعمالاته ‏ طفق ات اد معنأه 


الفصل الثامن : إن وأخواتها 

عمل إن وأخواتها - معنى إن التوكيد مجيء 00 
نون إن - هجيء أن بمعنى لعل - معنى لعل في الأسلوب القرآني - علة ١‏ 
فتح آخر إن وأخواتها حكم ما د بسمى به من أسماء هذه الحروف ‏ بيان 
الاسم والخبر - مجيء ضهير القصة اسما لإن ‏ إن مع أسمها في موضع 
رفع العطف على اسم إن بالرفع ‏ مطابقة الخبر للاسم في هذا الياب ‏ 
الإخبار بالمصدر - الإخبار بالجملة ‏ إفادة أن التوكيد ودخول الباء ء في 
خبرها کے دخول إلفاء في خبر إن - دخول لام الابتداء على خير إن 
وجوب كسر همزة إن - وجوب فتح همزة إن - جواز فتح همزة إن 
وكسرها ‏ تخفيف إن وأن وكأن ولكن اتصال ما الكافة بإن وأخواتها - 
هل يعمل ما بعد إن فيما قبلها 5 هل يجوز أن تقول : إن زيدا سأكرم؟ 


الفصل التاسع : لا النافية للجنس 

عملها ومعناها ‏ العطف بالرفع على موضع لا مع اسمها - 
بالنصب على موضع اسم لا جواز إهمال لا إذا كررت ‏ رفع النكرات 
وتنوينها بعد لا هل يعمل ما بعد لا فيما قبلها ؟ 
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١١١ : ۷¥ 
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168 : 0 


النحو العربي عند أبي إسحاق الزجاج 


Eg ee 

يفيد اليقين فى الخبر من أفعال هذا الباب : تعلم » وجد - ما يفيد 
A‏ : جعل » زعم - من أفعال اليقين : رأى ‏ من أفعال 
الرجحان : ظن - من أفعال التصيير ا 0 
المفعولين في هذا الباب - سداد (أن) و(أن) مسد المفعولين ‏ 
أحد e‏ - حكم أفعال هذا الباب من جهة التعليق 
أي المفعولين تدخل (من) الزائدة ؟ ‏ إجراء القول مجرى ان عند بني 
سليم - توجيه نحو : أرأيتك زيدا ما شأنه ؟ 


الفصل الحادي عشر : الفاعل 

اهتمام الرجاج بييان الفاعل ‏ الفاعل يرفعه الفعل ‏ أحكا م الفاعل : , 
الحكم الأول : عدم استغناء الفعل عنه ‏ الثاني : تأنيث اللعل له إذا 
كان مؤنثا - الثالث : إفراد الفعل إذا كان فاعله مثنى أو جمعا - ارتفاع 
الاسم الظاهر بالجار والمجرور أو الظرف حذف الفعل للدلالة 

الفصل الثاني عشر : نائب الفاعل 

أسمه عند الزجاج ‏ ما ينوب عن الفاعل بعد حذفه ‏ أحكام نائب الفاعل 
5 تغيير صيغة الفعل عند بنائه للمجهول ‏ جواز إنابة أي المفعولين 


الفصل الثالث عشر : الاشتغال 
تمهيد ‏ أمثلة المشتغل عنه فيها منصوب - أمثلة المشتغل عنه فيها مرفوع 


ل أجاز فيها في ت عنه الرفع ا واختار النصب 


ا 1 

الفصل الرابع عشر : التعدي واللزوم 

علامة الفعل المتعدي ‏ ترتيب المفعول به فى الجملة - حذف المفعول به 
_ حذف الناصب للمفعول به - حذف حرف الجر ونصب المجرور - 
حذف الجار مع غير (أن) و(أن) 

الفصل الخامس عشر : المفعول المطلق 


أنواع المفعول المطلق : المؤكد لعامله - المبين لنوع عامله - المبين 
للعدد ‏ ما ينوب عن المصدر في المفعولية المطلقة : صفة المصدر ‏ 
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۱۳ 
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۱٦ 


يفن 


: كبا 


۱A٤ 


184 : 


۲۰١ 


الفصل التاسع والثلاثون : عوامل الجزم 


مرادف المصدر ‏ المشارك له فى مادته ‏ هل يثنى المصدر المؤكد 
وبجمع ٩‏ تقدير ناصب المصدر 


الفصل السادس عشر : المفعول له ۴۳ :4 
توجيه انتصاب المفعول له هل يجوز أن يقال : جئتك ضرب زيد - 

وقوع (أن) المصدرية موقع المفعول له 

الفصل السابع عشر : المفعول فيه وهو الغلرف 1 : ۲۹ 


أمثلة له - حقيقته ‏ ما ينوب عن الظرف ‏ ما وقع وصفا للظرف ‏ ما أفيد 
به كليته - اسم العدد المميز بالظرف ‏ هل يجوز أن يقال : زيد دارك 
بمعنى في دارك ؟ إضافة ظرف الزمان إلى الجملة - إضافة ظرف الزمان 
المختص إلى (!ذ) - تعلق الظرف بالعامل فيه علة بناء الظروف المبهمة 
- معاني الظروف وأحكامها : متى » أين ٠‏ أنى وثم وهنا » قبل ويعد » 
منذ وحيث » عند , لدن ,2 > خلف وأمام وقدام وتحت , أول » أمس » 
دون › > بين »› اللآن › > مع » إذ» إذا 


الفصل الثامن عشر : المفعول معد 11 :< YY‏ 
اسمه ‏ ناصبه ‏ معنى الواو في هذا الباب 


الفصل التاسع عشر : المستثنى YEY YY‏ 


فائدة الاستثناء ‏ بم ينتصب المستثنى ؟ - الاستثناء المتصل - أمثلة 
لوجوب نصب المستثنى - الاستثناء المنقطع ما يحتمل من الاستثناء 
'كونه متصلا أو منقطعا ‏ الاستثناء المفرغ ‏ تقدبر ا منه - 
الاستثناء ب(غير) ‏ الاستثناء ب(حاشا) - مجيء (لما) بمنزلة (إلا) في 
المعنى - مجيء (إلا) وصفا بمعنى (غير) 


الفصل العشرون : الحال ) YoY : YEY‏ 


النص على إعراب الكلمة حالا ‏ الحال لا تكون إلا نكرة ‏ الحال 
المؤكدة ‏ الحال المقدرة - وقوع المصدر حالا - وقوع الجملة حالا - 
واو الحال ‏ توجيه الحال في نحو : هذا زيد قائما . توجيه الحال في 
نحو : ما لك قائما ‏ صاحب الحال ‏ العامل فى الحال 


Ao 


النحو العربي عند أبي إسحاق الرْجَاج 


الفصل الحادي والعشرون : التمييز 
التمييز المبين للاسم ‏ ناصب المبين للنسبة - هل ,يجوز نحو : حسن 
القوم رجلا 


الفصل الثاني والعشرون : حروف الجر 

ما بني على حرف واحد : الباء » الكاف > اللام ء ق 
التعليل ٠‏ من معانيها الصيرورة ٠‏ الواو - ما بني على حرفين : في » ٠‏ كي » 
- ما بني على آکثر من حرفين | ٠‏ إلى » »> حتى » 00 
ا 


الفصل الثالث والعشرون : الإضافة 
ما يحذف للإضافة ‏ عامل الجر في المضاف إليه ‏ أنواع الإضافة ‏ ما 


يكتسبه المضاف من المضاف إليه : اكتسابه التذكير والتأنيث ‏ اكتسابه ‏ 


البناء 0 إضافة الاسم إلى مرادفه ما بلزم الإضافة من الا ياء کل ¢ 
أي »> كلعا » عند » إذ وإذا وحيث » لما » لدن ومع وقبل ويعد حداف 
المضاف ‏ حذف المضاف إليه - الفصل بين المضاف والمضاف إليه 


الفصل الرابع والعشرون : إعمال المصدر 
المصدر يعمل عمل فعله ‏ المصدر المضاف إلى الفاعل ‏ المصدر 
المنون ‏ تأويل المصدر باسم الفاعل ورفعه لما بعده 


الفصل الخامس والعشرون : إعمال اسم الفاعل 
0 - إعمال اسم الفاعل المقترن بأل ع إعفال 


سم الفاعل الذي ليس صلة ل(أل) 70 الجائزة في اسم الفاعل إذا . 


2 المرفوع به جمع تكسير - تحويل صيغة (فاعل) إلى وزن آخر 


الفصل السادس والعشرون : التعجب 
العبارات السماعية للتعجب - الصيغ القياسية : أ. صيغة (ما أفعله) , 
ب. صيغة (أفعل به) 


4۸٦ 
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الفصل التاسع والثلاثون : عوامل الجزم 


الفصل السابع والعشرون : القسم 
حروف القسم ‏ حذف فعل القسم وخبر المقسم به اللام الموطئة للقسمء» 
في الجواب ‏ جواب القسم 


الفصل الثامن والعشرون : نعم وبئس وما جرى مجراهما 
حقيقة نعم ويئس - اللغات الجائزة فيهما ما يرفع بهما على الفاعلية - 
حكم (ما) 0 0 ا إذا ناسب a E‏ حكم 


الفصل التاسع والعشرون : أفعل التفضيل 


حقيقة أفعل التفضيل - حكم المجرد من (أل) والإضافة حكم المقرون 
ب(أل) - حكم المضاف 


الفصل الثلاثون : النعت 


تعبير الزجاج عنه - أغراض النعت ‏ موافقة النعت لما قبله في أوجه 
الإعراب موافقته لما قبله في التعريف والتنكير - حكم النعت في الإفراد 
والتذ كير وغيرهما نو جيه مجىء نعت مفرد لمنعوت جمع وعكسه سه 
توجيه مجيء نعت مدذكر لمنعوت مؤنث د اقث بالمشتق والجامد 
المشبه للمشتق ‏ النعت بالجملة ‏ النعت بالمصدر - لا يجوز اتحاد لفظ 
النعت لمنعوت متعدد إذا اختلف العامل ‏ جواز القطع في النعت ‏ حذف 
المنعوت مع النعت المفرد ‏ حذف المنعوت مع النعت غير المفرد - 
حدف النعت ) 


الفصل الحادي والثلاثون : التوكيد 


التوكيد المعنوي بلفظ (كل) - التوكيد بلفظ (أجمعين) ‏ التوكيد اللفظي 
إعادة ظاهر مضاف لظاهر 
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النحو العربي عند أبي إسحاق الزْجاج 


الفصل الثاني والثلاثون : العطف 

أولا : عطف البيان ‏ أمثلة له ثانيا : عطف النسق ‏ حروف العطف التي 
تقتضي التشربك في اللفظ والمعنى مطلقا : الواو - حركة واو العطف ‏ 
الاستغناء عنها ‏ واو العطف لا تزاد ‏ الفاء ‏ الفاء العاطفة لا مل ا 
بعدها فيما قبلها - ثم - ما يفيد التشريك لفظا ومعنى بشرط أن لا ية 
إضرابا - معاني (أو) - معناها الأصلي - مجيء (أو) لمعان أخرق - 
مجيثها للتخيير - مجيئها للتفصيل - (أم) المتصلة أو المعادلة ‏ (أم) 
المنقطعة es‏ عطف الظاهر 
على الضمير المنصوب ‏ عطف الظاهر على الضمير المرفوع - عطف 
الظاهر على الضمير المخفوض - عطف الفعل على الفعل ‏ عطف الفعل 
على اسم مشبه له - عطف الجار والمجرور على الاسم - العطف على 
الموضع ‏ العطف على المعنى ‏ العطف على معمولي عاملين - حذف 
الواو ومعطوفها للدليل ) 


الفصل الثالث والثلاثون : البدل ا 
النص على البدل وبيان المبدل منه - الغرض من البدل - أنواع البدل - 
إبدال الظاهر من ا ب ابول الفعل من الفعل - التعبير عن البدل 
بالصفة | 


الفصل الرابع والثلاثون : النداء ) 
فقة حقيقة (يا) النذاء ‏ وجه نداء ما لا يعقل حاف حرف النداء 15 
(با) على غير منادى - أنواع المنادى وأحكامه : المنادى المفرد المعرفة 
المنادى المضاف ‏ ما يجوز ضمه وفتحه من المنادى ‏ توجيه قول 
العرب (اللهم) وحكم وصفه - تابع المنادى المبني وأحكامه ‏ أوجه 
المنادى المضاف إلى ياء المتكلم المنادى المضاف الى م ما أضيف إلى 
الياء الترخيم 


الفصل الخامس والثلاثون : أسماء الأفعال 
أولا : ما جاء منها على (فعال) قياسا ‏ ثانيا : ما سمع من أسماء 
الأفعال ا ن أف ‏ وي - آمين E‏ كام جهيت إيه - 


AA 


E 1¥ 


f0۰, 6 


£. °1 


يفف 


الفصل التاسع والثلاثون : عوامل الجزم 





الفصل السادس والثلاثون : نونا التوكيد 0 بام 
أمثلة للنون الثقيلة - أمثلة للنون الخفيفة ‏ الغرض من المجىء بالنونين - 

الوقف عليهما ‏ توجيه كسر النون الثقيلة في نحو : (لا تضربان) - أثر 

التوكيد بالنونين على الفعل المضارع 


الفصل السابع والثلاثون : ما لا ينصرف ) اا AV‏ 
الفرق بين المنصرف وغير المنصرف - لماذا امتنع الخفض فيما لا ينصرف 
- سبب المنع من الصرف - الفروع أو العلل المانعة من الصرف ‏ ما منع 
من الصرف لعلة واحدة : أولا : ما ختم بألف التأنيث المقصورة - حكم 
المنتهي بألف مختلف فيها - حكم المنتهي بألف الإلحاق أو ألف زائدة - 
ثانيا : ما ختم بالف التأنيث الممدودة ‏ ثالثا : ما کان جمعا موازنا 
لمفاعل أو مفاعيل ‏ ما منع من الصرف لعلتين : القسم الأول : ما منع 
من الصرف لعلتين إحداهما التعريف  ١‏ ما منع للتعريف والتأنيث ‏ ما 
دخلته هاء التأنيث ‏ ما ليس مختوما بهاء التأنيث ‏ اختلاف العرب فى 
(فعال) علما لمؤنثك ‏ أمثلة تطبيقية للممنوع من الصرف للعلمية 
والتأنيث: مصر . مدين ٠‏ ثمود » جهنم 2 سيناء ٠‏ سبأ ‏ 9 ما منع 
للتعريف وزيادة الألف والنون - ۳ ما منع للتعريف والعدل 4 ما منع 
للتعريف ووزن الفعل ‏ حكم ما سمي به وفى أوله أحد أحرف المضارعة 
- حكم ما سمي به إذا كان صفة على (أفعل) ‏ حكم (أفعل) المستعمل 
صفة لا غير - حكم (أفعل) المستعمل في التوكيد - تعليل صرف (أربع) 
- حكم العلم إذا كان منقولا من فعل على وزن (فعل) ‏ ما سمي باسم 
على وزن (فعل) ‏ حكم ما سمي به إذا كان على وزن مشترك في الاسم 
والفعل ‏ أمثلة تطبيقية لما منع للتعريف ووزن الفعل : آدم » يحيى , 
يغوث ٠‏ يعوق ‏ 5ه ما منع للتعريف والعجمة ... أمثلة تطبيقية لما منع 
للنعريف والعجمة : إبليس » إسرائيل » طالوت » عيسى , موسى , 
يأجوج ومأجوج > هارون ٠‏ فرعون وهامان وقارون ‏ القسم الثاني : ما 
منع من الصرف لعلتين إحداهما الوصفية : الوصفية المعتبرة في باب ما 
لا ينصرف  ١‏ ما منع للوصفية وزبادة اللألف والنون ‏ ۲ ما منع 
للوصفية والعدل - ۴ ما منع للوصفية ووزن الفعل - الاسم المنقوص 
الممنوع من الصرف - صرف غير المنصرف ‏ حكم الممنوع من الصرف 


إذا دخلته أل أو أضيف - باب ما ينصرف من الأمثلة وما لا ينصرف 


£۸۹ 


النحو العربي عند أبي إسحاق الرّْجَاجٍ 


الفصل الثامن والثلاثون : إعراب الفعل 
واجبة الإضمار ‏ إضمارها بعد لام الجحود ‏ إضمارها بعد (أو) - 
إضمارها بعد (حتى) ‏ إضمارها بعد فاء السببية - إضمارها بعد واو 


بعد الطلب وقصد الجزاء ‏ النصب ب(أن) مضمرة جوازا : أولا : بعد لام 
کي - ثانيا : بعد أو والواو والفاء وثم - حذف (أن) المصدرية ورفع 


الفصل التاسع والثلاثون : عوامل الجزم 

أولا : ما يجزم فعلا واحدا : (لا) الطلبية ‏ جزم (لا) لفعل المتكلم - 
اللام الطلبية ‏ هل تعمل محذوفة ؟ ‏ لم لما - مجيء لما لغير الجزم - 
ثانيا : ما يجزم فعلين : إن واقتران (ما) بها الفرق بين معنى (إن) 
و(لو) - فتح همزة (إن) الشرطية ‏ الفصل بين إن الشرطية والفعل الذي 
يليها - وجوب توكيد الفعل بالنون إذا وقع شرطا ل(إما) - من أحكام 
الاسم الذي يقع بعد (إن) ‏ (مَن) ويعض أحكامها ‏ (ما) وحكمها 
الإعرابي - مراعاة لفظ (ما) ومعناها - تردد (ما) بين الموصولية والشرطية 
- أين ‏ أي مهما أحكام فعل الشرط ‏ أحكام جواب الشرط - جزم 
جواب الشرط ‏ اقتران جواب الشرط بالفاء ‏ أمثلة لمجىء الفاء بمعنى 
المجازاة ولم يتقدمها شرط - نيابة (إذا) عن الفاء في ربط الجواب بالشرط 
أدوات الشرط غير الجازمة (إذا) ‏ احتمال (إذا) الشرطية والظرفية 


الفصل الأربعون : لو وأما ولولا 

معنى (لو) وما تختص به اختصاص (لو) بالأفعال ‏ دخول (لى) على 
(أن) وصلتها - جواب (لو) ‏ حذف جواب (لو) ‏ (أما) : معناها - 
وقوع الفاء في جوابها ‏ حذف جوابها ‏ (لولا) وقسماها 

الفصل الحادي والأربعون : العدد 


حكم الثلاثئة والعشرة وما بينهما - تغليب التأنيث عند اجتماع الليالي 
والأيام = اعتبار الموصوف المنوي فى باب العدد ‏ الأعداد المركبة 5 


44۰ 


8 6ع 


565 ¥ 


1Y 40¥ 


A 1۴ 


الفصل التاسع والثلاثون : عوامل الجرّم 





حكم (اثني عشر) في الإعراب والبناء وغيرهما حكم (أحد ع 


ونظائره من جهه ؛ اليناء ت العقود ب استعمال أسم فاعل من العدد 


الفصل الثاني والأربعون : كنايات العدد 189 لاع 
(كم) : أصلها ‏ موضعها ‏ أحكامها ‏ (كأين) : معناها ‏ لغاتها ‏ 

خاتمة في لفظ (ذيت) 

المصادر والمراجع ) 0 


فهرس الموضوعات ۰ ٤۸۱‏ 


النحو العربي عند أبي إسحاق الزجاج 





المؤلف في سطور 


ه الأستاذ الد كتور / عبد 0ك خليل إبراهيم الشاعر. 


۰ تخرج من كلية اللغة العربية e‏ الأزهر بالقاهرة عام ۱۹۷۳م بتقدير ممتاز 
مع مرنبة الشرف. 
ه حصل على الماجستير في اللغوبات عام ٦۹۷م‏ بتقدبر ممتاز. 
٠‏ ثم على الدكتوراه عام ۱۹۸۲م بمرابة الشرف الأولى. 
© عمل بالكلية معيدا » وترقى في سلك التدريس حتى درجة أستاذ. 
٠‏ اتتدب للعما في عدة جامعات , وأشرف على العديد من رسائل ا 
والدكتوراه » وناقس العديد منها في مصر والسعودية. 


أهم المؤلفات والبحوث : 


000 لني من الرجاح و واي علي ارسي‎ 7 ٠ 
او والسهيلي.‎ OT ه ما بنصرف وموانع‎ 
العمنوع من الصرف لعلة واحدة في القران الكويم"‎ e 
A a اعد فظوي ين المرك‎ e 

“8 شقيقة "ليس" وأوجه استعفالها في" اللغة لري 
0 أحكام ' ع و ا : 
٠‏ من أبواب الكتاب .. باب الأفعال التى تستعمل وتلغى .. دراسة وتحليل. 
٠‏ التضمين وأثره ف في النحو العربي .. دراسة وأستشهاد. 
6 تنبيهات وملا حظات على كتاب "ائتلاف النصرة 
٠‏ وقفة مع قرارات مجمع اللغة العربية بالقاهرة » صدر منه أربعة أجزاء. 
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